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 ٤

  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
  

نبينا محمـد   ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين       ، الحمد الله حمد الشاكرين        
  :وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

  :وبعد .               اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك  
    كتاب رب العالمين    خدمةَ، ينال به العبد الشرف     و، صرف فيه الأعمار       إن من أجل ما ت 

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْـهِ وَلَـا مِـنْ خَلْفِـهِ             ® :الذي قال االله تعالى فيه      

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الـذِّآْرَ      ®  :وقال أيضاً . )٤٢فصلت( 〉تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ   

  . )٩الحجر( 〉وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
والوقوف على تنوع طرق تعبيره     ، ب االله   منذ زمن يراودني إحساس حين قراءتي لكتا         و   
فيسر االله  ، والكشف عن أسراره    ، فأشعر برغبة ملحة في دراسة هذا النظم القرآني الفريد          ، 
، افة واسع الثق،  لي تفسيراً  كان صاحبه على علو مكانته وجلال قدره  - سبحانه وتعالى    -

  .له مصنفات في علوم شتى ، فقيهاً ومفتياً وقاضياً، عالماً بعلوم الدين والعربية 
  .  هـ١٣٩٣المتوفى سنة ، وهو الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور علاّمة تونس    

  

،  أشهر ما عرف بـه       ) والتنوير ر التحري تفسير(بـوكان تفسيره للقرآن الكريم المسمى         
يتميز هذا التفسير بأنه جاء جامعاً لما سبقه من         و، القرآنية في أوج صورها     وتظهر فيه البلاغة    

   .فأتى شاملاً في تناوله لما يعرضه السابقون من آراء ناظراً فيها ممحصاً ومرجحاً، تفاسير 
 على ما يلوح له من هذا الفن        التنبيهالمفسر  غفل  يوألا  :" ولذا يقول الشيخ في مقدمة كتابه        

  .) ١( " لهمه في آية من آي القرآن كلما أُ– يعني البلاغة –العظيم 

                                                 
 ،هـ ١٤٢٦، ١ط ، دار القلم،  إياد الطباع ، انظر محمد الطاهر ابن عاشور ، ٨/ ١ ،انظر التحرير والتنوير ) ١(

  .٩٥ص



 ٥

إضافة إلى ذلك ما وجدته من      ، فمن هنا جاء اختياري لهذا التفسير ليكون محل الدراسة             
من بين علـوم    الذي هو جدير    البديع   علم   ومنها، الثلاث  البلاغة  م  ومزيد عناية الشيخ بعل   

  .الدراسة والبلاغة بالبحث 
  :عقدت العزم على دراسة هذا الكتاب واخترت منه ومن ثم    
    :وذلك للأسباب الآتية، ) البديع المعنوي في تفسير ابن عاشور ( 

  

، طلاع على ما كتب عنه من دراسـات    سير التحرير والتنوير كاملاً والا     لتف  بعد قراءتي  -١
 ـ    ، لم أجد الدراسة التي تناولت البديع بالبحث         ق في الدراسـة    فوجدت أن لعلم البديع الح

لاسيما وأن لابن عاشور آراء واختيارات في هذا العلم         ،والاهتمام كما لعلمي المعاني والبيان      
  .  جديرة بالبحث والدراسة

  

ذلك ،  إيماني بأن موضوع هذا البحث من أجلّ ما يصرف طالب العلم فيه وقته وجهده                -٢
  .   الأعمار وهو أعظم ما صرفت فيه، لأنه مرتبط بكلام االله عز وجل 

  

بالتعرف علـى أسـاليبه   ،  يقيني بأن القرآن الكريم خير مجال لضبط أصول بيان العربية    -٣
وعلى ضبط أصول بيان العرب إضافة إلى ما يتطلبه هذا البحث من الرجـوع إلى أمهـات                 

  . الكتب البلاغية وما ألف فيها لتعم الفائدة تأصيلاً وتطبيقاً
  

ففـي كتـب    ، فسرين للقرآن ما يضيف جديداً للبلاغة العربية         بأن في دراسة الم     يقيني -٤
  .التفسير بلاغة لا نجدها في كتب البلاغة 

 

وخصوصاً أنه جاء متأخراً مما أتاح      ،  اقتناعي بعناية ابن عاشور بالبلاغة وبأدق مسائلها         -٥ 
  . والإضافة عليها ، طلاع على جهود السابقين له الا

 

وإزالة الصورة المشوهة عن فنون البـديع       ، عطاء البديع حقه     حرصي على الإسهام في إ     -٦
  .و تحسينات وأا مجرد توابع 

 

 لم ينل تـراثهم     – على أصالة علمهم   – رغبتي في إبراز نتاج أحد العلماء الأجلاء الذين          -٧
  .   العلمي حقه من العناية والدرس 

  
  



 ٦

   :أهداف البحث
  

  .اشور وتصنيفها وترتيبها وتحليلها حصر فنون البديع في تفسير ابن ع : أولاً
  .بيان إسهام فنون البديع في معرفة إعجاز القرآن  : ثانياً
  .ه من آراء غيرهفَقِووم،  رصد المصادر التي أفاد منها المؤلف :ثالثاً 
  . فنون البديع بيان ما أضافه ابن عاشور إلى : رابعاً

  
  :الدراسات السابقة 

  

، فنون البديع في تفسير التحرير والتنوير عند ابـن عاشـور            لم أقف على دراسة اختصت ب     
وتوجد دراسات علمية اهتمت بدراسة الفنون البلاغية في علمي المعاني والبيـان في هـذا               

  :ومن تلك الرسائل ، التفسير
  

من على  ، رسالة مقدمة لجامعة الأزهر   ،  والتنوير     رالاستعارة التمثيلية في تفسير التحري     -١
، ويدرس فيها الباحث جزئية من علم البيان وهي الاستعارة التمثيليـة            ، عطار  محمد أحمد ال  

 .ولم يشر في بحثه لشيء من فنون البديع 
  

رسـالة دكتـوراه    ، مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور           -٢
 مـن   اًجزءوفيها يدرس الباحث    ، من شعيب أحمد محمد الغزالي      ، مقدمة لجامعة أم القرى     

علم البيان دون الإشارة إلى علم البديع عدا الموافقة في ما يسميه ابن عاشور بالتفنن فكما أن    
  .في علم البيان تفنناً ففي علم البديع أيضاً تفنن 

  

للدكتور حواس  ، المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور          -٣
تصر رصده للمقاييس على بعض فنون علمي المعاني والبيان         اق،م  ٢٠٠٢الطبعة الأولى ، بري  

  .ولم يعرض لشيء من فنون علم البديع 
  
  
  



 ٧

رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم     ، أثر الدلالة اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور           -٤
يهتم هذا البحث بالجانب اللغوي وان  كان فيها بعض          ، من مشرف أحمد الزهراني     ،القرى  

  .ارات إلا أا لا تمت لموضوع البحث بصلهالإش

  
    : منهج البحث

  
  :وسيكون منهجي في إعداد هذا البحث كالتالي 

  . منهج إحصائي يعتمد على حصر جميع فنون البديع في تفسير الطاهر  -١
  . تصنيفي يقوم بتصنيف هذه الفنون إلى مجموعات متشاة  -٢
ر وتحليله للوصول إلى ما أسهم فيه البديع         تحليلي يعتمد على وصف ما أورده ابن عاشو        -٣

  .من إبراز إعجاز القرآن الكريم 
  

  : وحرصت عند وضعي خطة البحث أن أراعي المسائل الآتية في عملي 
  

  .ترتيب الفنون في الإطار العام مبتدأ بالفن الأكثر فالأقل  : أولاً
  

تباع خطة تقليدية أو تقسيم مشتهر إلا بما يتوافق مع طبيعة المـادة             الم أحرص على     :  ثانياً
  .التي بين يدي 

  

خصوصاً إذا كانـت هـذه المـادة    ، لا يخفى ما في تصنيف المادة العلمية من مشقة      : ثالثاً
لذلك أحرص علـى    ، فهي مسائل متفرقة تحتاج إلى تأليف       ، مستخرجة من كتاب تفسير     
  . منطقي يستوعب جميع أجزائها تصنيفها و تقسيمها بشكل 

  
  
  
  
  
  



 ٨

  ) .البديع في تفسير الطاهر بن عاشور (:ومن ثم جاء اختاري لهذا الموضوع تحت عنوان  
  

ثم بخاتمة وما ، وستة فصول ،    هذا وقد نظمت مباحث هذه الرسالة في مقدمة وتمهيد 
  . اشتملت عليه من الفهارس 

  :   وقد جاء التمهيد في ثلاث جزئيات 
  

  .وتناول الحديث فيه ترجمة موجزة لابن عاشور : لمحة عن ابن عاشور  -١
  

 فيه عن تفسير التحرير والتنوير ومكانته بين        تحدثت:  بالبحث البلاغي   تفسيره وعنايته  -٢
وعنايته فيما يختص بالجانب البلاغي أو في مؤلفاته الأخـرى الـتي              ، هكتب التفسير وسمات  

  .همت في إثراء البحث البلاغي أسة وتناول فيها جانباً من البلاغ
     

وفيها تتبعت ماورد عند العلماء في تحديد        : عند البلاغيين وعند ابن عاشور     :  البديع -٣
 عـصر الطـاهر ابـن عاشـور         وحـتى ) هـ٢٩٦ت(مفهوم البديع من لدن ابن المعتز       

بيان حتى  حيث اختلف العلماء في تحديد مفهومه وتداخله مع علمي المعاني وال          ،)هـ١٣٩٣(
كما أن بعض فنون البـديع وردت في        ،   تبعاً لهما وعد زخرفـةً قولية     جاء عند كثير منهم   

ومن ثم أبين مفهوم البديع عند الطاهر ابـن         ،  كتب بعض العلماء ضمن مباحث علم المعاني      
  .عاشور لنقف على ماوافق فيه سابقيه وما أضافه لهذا العلم من جديــد 

الفنون القائمـة علـى     (  بعنوان   لفصل الأول افقد جاء   : لرسالة     وأما عن فصول هذه ا    
  :عشر مبحثاً أحد وفيه ) مراعاة أمرين أو أكثر

  .الجمع مع التقسيم : المبحث السابع .                          المقابلة : المبحث الأول 
  .زاوجة الم: المبحث الثامن .                          الطباق : المبحث الثاني 

  . الاحتباك : المبحث التاسع .                       المشاكلة : المبحث الثالث 
  .مراعاة النظير : المبحث العاشر .                        التجريد : المبحث الرابع 

  . تشابه الأطراف : المبحث الحادي عشر .                اللف و النشر : المبحث الخامس 
  . الجمع والتفريق : السادس المبحث 

  
  



 ٩

  :وفيه سبعة مباحث )  تعدد الدلالةالفنون القائمة على(  بعنوان الفصل الثاني   و
  . الاستخدام :                            المبحث الخامس  .المبالغة : المبحث الأول 
  .الترديد : المبحث السادس                            .الإدماج : المبحث الثاني 

  .الاطراد :                            المبحث السابع  .التورية : المبحث الثالث 
  .التوجيه : المبحث الرابع 

  :وفيه أربعة مباحث ) على المحاورةالفنون القائمة ( بعنوان والفصل الثالث   
  .الكلامي المذهب : المبحث الثالث               .الأسلوب الحكيم : المبحث الأول 
  .تجاهل العارف : المبحث الرابع                 .القول بالموجب : المبحث الثاني 

   :احثمبثلاثة وفيه ) الفنون القائمة على مخالفة الظاهر( بعنوان  الفصل الرابع   
  .الالتفات : المبحث الأول 
  .تأكيد المدح بما يشبه الذم : المبحث الثاني 

  .د الذم بما يشبه المدح تأكي: المبحث الثالث 
  :وفيه ثلاثة مباحث ) ة على التأنقالفنون القائم(  بعنوان الفصل الخامس   

  .حسن الابتداء : المبحث الأول 
  .حسن التخلص : المبحث الثاني 

  .حسن الختام : المبحث الثالث 
تـسعة  وفيـه   ) عنوي وتقويمه   منهج ابن عاشور في البديع الم     ( بعنوان  والفصل السادس     

  :مباحث 
  .عرض فنون البديع المعنوي : المبحث الأول 
  .المصطلح والتعريف : المبحث الثاني 

  .الاستشهاد وتحليل الشاهد : المبحث الثالث 
  .الاستطراد : المبحث الرابع 

  .القياس على النظير : المبحث الخامس 
  .الإفادة من المصادر : المبحث السادس 

  



 ١٠

  .وترجيح ما يراه منها ، راء الآخرين واعتراضه عليها عرضه لآ: المبحث السابع 
  .التوجيه العقدي في فنون البديع المعنوي : المبحث الثامن 
  .جديده في فنون البديع المعنوي : المبحث التاسع 

  

ة من  ت عليه الرسال  وما اشتمل ،   ثم الخاتمة وقد رصدت فيها أبرز ما توصلت إليه الدراسة           
   .النتائج

    

 خلال مدة بحثه مـن علـم        فإن ما يجنيه   لى الرغم مما يعترض الباحث من صعوبات         وع
  . تكون شافعة لتبديد تلك الصعاب ، ومعرفة 

 كان لي نعم المعين بعد االله عز        نوناً ح و أباً ، ن يسر لي مشرفاً هماماً         ومن فضل االله علي أ    
 الذي مـا فتـئ      –ظه االله    حف -محمد بن سعد الدبل     : وجل ؛ ذلكم هو الأستاذ الدكتور       

عالمـاً متواضـعاً وأسـتاذاً      والذي وجدت فيه    ، يرشدني ويوجهني حتى إتمامي لهذا العمل         
  . في ميزان حسناته وجعله،  خير الجزاء على ما قدم فجزاه االله، مرشداً

 ها وأعـضاء  ي في عميدها ووكيل   ية اللغة العربية بالرياض ممثلةً       ولا يفوتني هنا أن أشكر كل     
  . التدريس على ما لقيته من تعاون واحترام يئةه

   وأخص بالشكر قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي ممثلاً في رئيـسه ووكيلـه              
  .وأعضائه على ما يقدمونه لطلاب العلم 

 هذا العمل   جهم في نصحي وتوجيهي وإرشادي لإخرا     أسلا يفوتني أن أشكر جميع من       و    
  .الله خير الجزاء فجزاهم ا، إلى النور 

  
  

وعلى آله وصحبه ، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه الكريم ، والحمد الله رب العالمين 
  ،،،أجمعيــن 

  
  أحمد عسيري                                                                        

  هـ ١٠/١٠/١٤٢٩                                         
   الطائف                                           



  
  
  

  
  
  التمهيد

  
  :وفيه 
  

   لمحة عن ابن عاشور-١
  

   تفسيره وعنايته بالبحث البلاغي-٢
  

   البديع عند البلاغيين وعند ابن عاشور-٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                          ١٢

  
  
  

  
  
  
  
  
  

    

  :أولاً 

  اشورـه عن ابن عـلمح
  

  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  



   

 

١٣

  
يحل  ، وعقبات مفاوزإن من سنن االله في الكون وقدرته على خلقه أن جعل في هذه الدنيا        

ويعـم  ، وتتبدل العزة إلى الذلـة       ، الانحطاطوفي فكرها   ، بأسباا في جسد الأمة الركود      
حتى يهيـئ االله    ، قاب قوسين من الزوال     لإسلامية   ا الأمةويستبد الاحتلال لتصبح    ، الفساد  

  .لها من ينجدها وينصرها 
 وعبرة  للناظرين عظةهذه هي سنة االله من قبل ومن بعد ولنا في الأمم الماضية وما حل ا                   

أخذ يتعهد الـزرع ليأتيـه       كان هنا أو هناك إلا كفلاَّحٍ        ولا أرى الاحتلال أياً    ، للمعتبرين
   .ثمار زرعه حتفه وايتهم المسكين أن في بالثمار ولم يعل

آخذاً في   لتعرف على الشخصية المترجم لها    ل حقاً أن يعمد كل دارس       الإنصافولهذا من      
: هذا الظروف    الظروف المحيطة ا والتي قد يكون لها الأثر في تكوينها سواءً كانت              الاعتبار
 ـ  من هنا يحسن أن نلقي      و ،أو ثقافية   ، أو اجتماعية   ،  أو علمية    ، سياسية ز رالضوء على أب

 – رحمه االله    - العالم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور       شخصية التي أثرت في تكوين   الأحداث  
  . من سواه ن ميزته عذلك الحبر الذي تفوق على أقرانه فنال مكانةً علميةً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

١٤

    :) ١ (عصر ابن عاشـــور
 محمد الطاهر ابن عاشور مسرحاً للتطورات السياسية        بدت البلاد التونسية في عصر الشيخ        

وعم الفـساد   ، فأخذت البلاد ترزح تحت وطأة الديون الخارجية        ، والاجتماعية والفكرية   
مما أدى إلى طمع الاحتلال     ، وضعف النفوذ العثماني     ، الفرد والجماعة الداخلي على مستوى    

-هــ   ١٢٩٨(رنسي لتـونس عـام      لففكان الاحتلال ا  ، في بسط نفوذه في هذه البلاد       
فتفشى الجهل في اتمـع وعمـت الفوضـى         ، للبلاد التونسية    الظهر   قاصمة ، )م١٨٨١

  .وتزعزع الأمن وساءت الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
إِن ®وصوت الحق لم يـزل يـصدح         لم تنطفئ    الأمل ةن شمع فإوعلى الرغم من ذلك        

 فبدأ الشتات يلـتم وأخـذ        ،)٧محمد  ( 〉بِّتْ أَقْـدَامَكُمْ  تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْآُمْ وَيُثَ   
   .تنصر الحق وتزهق الباطل، الشباب يحتدم وبدأت المواجهات  

 الإسـلامي  والتجديد بالمشرقين    الإصلاح المباركة وقام دعاة     الإصلاحفظهرت حركات      
 ـ   الحركة إلى البلاد التونسية آخذةً    وامتدت هذه   ، والعربي   ة الاحـتلال  إلى      بيدها من موج

    .شاطئ الأمان  
وأخـذ المـشتغلون     في القرن الثالث عشر الهجـري        الإصلاحيةوتعددت هذه المدارس       

ظهـرت الحركـة الوطنيـة      ف ،  وتوحيد الصف ، وجمع الكلمة   ،  الدعوة   بالإصلاح بنشر 
، تونسي والسيد خير الدين ال ، أعلام من البلاد كالشيخ محمد السنوسي        ،  يد   التونسية وعلى 

، والبشير صـفر  ،حاجب  والشيخ سالم بو  ، بادو  ومحمود ق ،والمؤرخ  القدير ابن أبي الضياف       

                                                 
 ، محمـد    الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصـر      . ٢٥٤ص  : تاريخ الدولة العلية العثمانية ، محمد فريد        :  نظرا )١(

    .٢/٧٨: م ١٩٧٠محمد حسين ، ط بيروت 
دار ، بلقاسم الغـالي    .د، شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره          :  أعلام الزيتونة   من :ينظر        و

 ، وإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان        .١٧ص  : هـ  ١٤١٧ط الأولى   ، بيروت  ، ابن حزم   
والـشيخ   . ٦/١٤٠: م  ١٩٧١سيةالطبعة الرسمية التون  ، تونس  ، تحقيق أحمد عبد السلام     ، أحمد بن أبي الضياف     

باحث التـشبيه والتمثيـل في تفـسير        مو   ، ٣٨-٣٥:العلي  هيا   ، محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسيره      
   .٤-٣ ، من شعيب أحمد محمد الغزالي، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى ، التحرير والتنوير لابن عاشور 

  
  



   

 

١٥

وغيرهم من الذين أثـروا في      . والحبيب بو رقيبة    ، وعلي باش حانبة    ، العزيز الثعالبي    وعبد
 في  وقد حدد الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور عوامل أربعة كان لها أثـر            ، اتمع التونسي   

   :)١( التونسية وهي البلاد الأدبية في والنهضةتطور الفكري ال
على يد مؤسسها ورائـد النهـضة       )م١٨٧٤-هـ١٢٩١(إنشاء المدرسة الصادقية     -١

وقد كانت هذه المدرسة وريثة للمدرسة الحربيـة  ،  الوزير خير الدين باشا    والإصلاح
  .التي عقدت عليها الآمال من قبل 

 ) .م١٨٧٦-هـ١٢٩٢(وني  الدعوة لإصلاح التعليم الزيت -٢
وربطهـم بمختلـف    ، إنشاء المكتبة العبدلية التي أصبحت مركز لقاء النخبة المثقفين           -٣

هم في تكوين النهضة الفكرية  في عصر الـشيخ ابـن            أسالتيارات في ذلك العصر مما      
 .عاشور 

ع هم في نمو الفكر والاطـلا     أس في تشجيع الطباعة والنشر مما       والأدبيةالنهضة الفكرية    -٤
 في نـضج الفكـر   عد المتنوعة والنقد البناء لها والذي لاشك أنه سا  الأطروحاتعلى  

  . والأدب
عند زيارة الشيخ محمد عبده  لتونس كان من أبرز          ) م١٩٠٣ -هـ١٣٢٠(وفي عام      
 وعلماً وأدباً الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وهـو          رسي الجامع الزيتوني شباباً وذكاءً    مد

العلم وطـرق   ( وبعد عقد الشيخ محمد عبده  محاضرة بعنوان         ، لعشرين  في سن الرابعة وا   
 للإصلاح الديني والتعليمي في شباب الجـامع الزيتـوني          الانتصار حمية   اشتعلت) التعليم

 -مجدداً لهذه الدعوة فأخذ      ابن عاشور  وأخذت الأنظار تلتفت  إلى الشيخ  محمد الطاهر        
الأدلة على المذهب المالكي لتأييد مفـتي الـديار          يكتب رسالة فقهية مدعمة ب     -رحمه االله 
 فعلا ذكره وأخذ طلبة الإصلاح يساندون بمنهجه العلمي دعوم والتف حولـه             المصرية

مع الزيتوني فدرس ديوان الحماسة ومقدمة ابن خلدون        اطلبة العلم فأخذ بالتدريس في الج     
أصول التقدم والمدنية في    " عهاوقام بإلقاء أول محاضرة باللغة العربية بتونس وكان موضو        ، 

ص من فن إلا ووضع      إلى عزيمة التحرير والتأليف فلا يكاد الشيخ يخل        ةبالإضاف" .الإسلام
                                                 

الحركة الأدبية والفكريـة في     : عن الشيخ محمد  الفاضل ابن عاشور       نقلاً،  ٣٢ص ،:  من أعلام الزيتونة     : نظرا )١(
وزارة الأوقاف  ، الحبيب ابن الخوجة    دالشيخ محم ،وشيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور      ،  ٧٧تونس ص 

  . ٢٦ص ،هـ١٤٢٥،بدولة قطر 



   

 

١٦

 والجهود التي قام ا الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور          غير تلك الإسهامات  إلى  ، فيه كتاباً     
  .)١( ة وكان لها الأثر في البلاد التونسية بعامة والجامع الزيتوني بخاص

  
 ـ الحقبة الزمنية السابقة     هذه في السياسية العامة    اللمحة عن الحالة   لم تكن هذه         ةواللاحق

 لتكوين هـذه الشخـصية      فيههمت  أسلعصر الشيخ ابن عاشور إلا تنويراً على المدى الذي          
 ـذه   وإليك التعريـف  ، ة والثقافية في البلاد التونسية       في إنجاح الحياة الفكري    تأثيرهاوبيان  

 .الشخصية 

  

                                                 
  .خ محمد الطاهر ابن عاشور  في ذكرى الشي-١٩٧٨ سنة٤-٣العدد-مجلة جوهر الإسلام : نظرا) ١ (

-٣٥:هيا العلي  ، ومنهجه في تفسيرهوالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ، قاسم الغالي  بال:       و من أعلام الزيتونة
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم ، باحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور م و، ٣٨

   .١١-٨ ،  الغزاليمن شعيب أحمد محمد، القرى 
 



   

 

١٧

  - أ -
الشاذلي بن عبـد  محمد  محمد بن الطاهر بن محمد بن       بن  محمد هو الشيخ محمد الطاهر بن       

 أصل هذه الأسرة العاشورية إلى الشيخ محمد ابـن          عوديو  ، )١( محمد بن عاشور  بن  القادر  
 ـ انتشار  لذي تذكر الكتب أنه فر بدينه من بلاد الأندلس خلال           ر ا عاشو صليبي ومـا   المد ال
  ، وألوان من التنكيل والتعذيب ودعوة إلى التنـصير        وفتن،   المسلمون من معاناة وقهر    يلاقيه
) سـلا ( هذه الأسرة منها إلى مدينة       فانتقلتللعلم والعلماء    تعد البلاد الأندلسية محضنا ً    فلم  

ا أصلها الأول الـشيخ محمـد ابـن         الذي ولد   و، ) م١٦٢٠-هـ  ١٠٣٠(ببلاد المغرب   
 واستقر ا فكـان أولَ     )م١٦٥٠ -هـ  ١٠٦٠( منها إلى تونس سنة      انتقلوالذي  ، اشورع

فراد  لأ  على ما  ن أبرز الأسر الشريفة التي علاوةً     التي تعد م  ، من دخلها من أفراد هذه الأسرة       
  .هذه الأسرة من ضلوع في تقلد الكثير من المناصب الدينية العليا 

صيتان عظيمتان كان لهما الأثر الأكـبر في اتمـع          ولعل أبرز عمداء هذه الأسرة شخ        
  . المترجم له بصفة خاصةفيو ،  التونسي بوجه عام

وتلميـذه محمـد العزيـز      ، محمد الطاهر بن عاشور الجد    ،  جدا الطاهر لأبيه وأمه   : وهما   
  . روبوعت
ناصـب  وتولى أعلى الم  ،  فالشيخ محمد الطاهر الجد شخصية علمية عالية في عصره وبلده            

ولد سنة   .وتلاميذ نجباء تلقوا عنه     ، وكان له إنتاج ثري بالمؤلفات الدينية واللغوية        ،  الدينية
 ـ١٢٣٠ والإشراف على  ،  والتعليم بجامع الزيتونة الأكبر    فتاءوتقلد مناصب القضاء والإ   ،   ه

  .وله همة في التدريس والتصنيف  .الأوقاف الخيرية والعضوية بمجلس الشورى وغيرها
 ـووشرح على بـردة الب    ، منها حاشية على قطر الندى      : وله مصنفات مطبوعة      ، يري  ص

وأخرى على  ، حاشية على المحلّى على جمع الجوامع       :  منها ،ومصنفات مخطوطة وهي الأكثر     
  ) ٢(.وتعليقات على شرح مسلم وغيرها، ابن سعيد الأشموني

                                                 
    . ١٥٣ص،  الحبيب ابن الخوجةدلشيخ محم ل،شيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور:  رانظ )١(
 رائد الفكـر    الشيخ محمد الطاهر بن عاشور    ( بحث    ، ٣٥: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور        :  ظران )٢(

عدد خاص عن    (مجلة جوهر الإسلام    .٣ ص   :لقاسم حسن  ب ،" الشيخ ابن عاشور   ناجمهر": ضمن   )الإسلامي
 ضمن مهرجان ابن    )عائلة ابن عاشور  (بحث  . ١٠ ص ):م١٩٧٨(السنة  ) ٤-٣(عدد  ، ) الشيخ محمد بن عاشور   

   .١ص : الطاهر المعموري . د، عاشور



   

 

١٨

  

لحبيب بن محمد الطيب ابن الوزير محمد       هو الوزير الشيخ محمد العزيز بن محمد ا       : والآخر   
محمد الجد  وأحد خواص تلامذة الشيخ     ، له لأمه    المترجم   ناشيخوهو جد   . روبن محمد بوعت  

 من عيون الأدب والحكم     اً فريد اً مجموع يدهط  بخ به وأخذ يدون له      احتفى وهو من    ، الطاهر
كتـاب المفتـاح    و، كما كتب له مصنفات أخرى في الحديث والبلاغة كمتن البخـاري            

  .)١( تشجيع هذا الحفيد فَتح له خزانة كتبه حرصاً منه على و،للسكاكي 
 شخصية ابن عاشور كبير أهل الشورى الشيخ سالم بـو           أثر في تكوين  نجد ممن كان له     و   

كان غزير  ،شاعر  ، أديب  ،  لغوي،  محقق،  فقيه    فهو ، حاجب كان من أبرز علماء عصره     
وعلـى صـحيح    ، ذلك تقاريره على شرح الأشموني لألفية ابن مالك         العلم ومما يشهد له ب    

وشرحه لألفية ابن عاصم في الأصول إلى غير تلك الإنجازات التي تشهد      ، الموطأ  و، البخاري  
  .)٢( شخصية الشيخ ابن عاشور  العلم كان له التأثير الواضح في تكوينله برسوخٍ في

  
  - ب -

  

هـ الموافـق سـبتمبر     ١٢٩٦اشور في جمادى الأولى سنة       ابن ع  ولد الشيخ محمد الطاهر      
 أحـدى  ) ٣( "المرسى  "   الصدر الأعظم محمد العزيز بو عتور في       ه جده لأم  في بيت  م١٨٧٩

   .)٤(  يةتونس ال للعاصمة الجميلةالضواحي الشمالية

                                                 
 و من أعـلام     ، ١٥٣ص،  الحبيب ابن الخوجة   دالشيخ محم ، شيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور       :ظر  ان )١(

  .بلقاسم الغالي .د: الزيتونة
   .٦٢ص ،م ١٩٧٠،دط ، تونس ، الدار التونسية للنشر  ، الأعلام تراجم: ظران )٢(
وسميت بذلك لرسو السفن فيها     ،ضاحية تقع على البحر الأبيض المتوسط تبعد عن العاصمة عشرين كيلاً            : المرسى )٣(

ى الشارع الذي فيه القصر الآن باسم الشيخ الإمام محمد الطاهر ابـن             ويسم، ومترل آل عاشور فيها حتى الآن       ،
  .وبعض من ذريته في هذا القصر بالمرسى ، عاشور وما تزال مكتبة المترجم 

 ، والشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسيره، ٣٧:  شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور: ظران) ٤(
-هـ١٤٢٦، ١ ط،دمشق ، دار القلم ، إياد خالد الطباع ،مد الطاهر ابن عاشور  ومح ،٣٨-٣٥:هيا العلي 

   .٢٥ ص ،م٢٠٠٥
  
 



   

 

١٩

  
  

في رحاب العلم والجاه فجده للأب محمد الطاهر ابن عاشور قاضي قضاة الحـضرة              شأ  نف   
التحـق بجـامع الزيتونـة      حـتى   ،  للأم الوزير محمد العزيـز بوعتـور         وجده، لتونسية  ا

وعلـى العلمـاء     ، فأخذ ينهل من شتى المعارف والعلوم     ، )  م١٨٩٣ -هـ  ١٣١٠(سنة
  .الأجلاء 

     
  - ج -

لوم الشريعة وعلوم العربية    في ع عليهم    درس نومشيوخه   إليه   نووالمقرب طلابهويبين أحد      
   :)١(ومنهم

  .القادر التميمي  الشيخ عبد -١
 . الشيخ محمد النخلِي -٢
 .الشيخ محمد صالح الشريف -٣
 . الشيخ عمر ابن عاشور -٤
 . الشيخ محمد النجار  -٥
 . الشيخ محمد طاهر جعفر  -٦
 . الشيخ أحمد جمال الدين  -٧
 . الشيخ محمد العربي الدرعي  -٨
   . الشيخ عمر ابن الشيخ -٩
 . الشيخ سالم بو حاجب -١٠

  . الشيخ الطاهر ابن عاشورعليهم  وغيرهم ممن تتلمذ     

                                                 
 ، وشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور         .١٥٥ص ،شيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور      : ظران )١(

رسالة دكتوراه مقدمة لجامعـة أم      ، ر  باحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشو        و م  ، ٣٨ص  
   .من شعيب أحمد محمد الغزالي، القرى 



   

 

٢٠

في الجامع بل عاد ليتلقى الدروس في مـسجد         على التعلم   لم يقف الشيخ محمد الطاهر      و   
ثم عاد بعد ذلك إلى الجامع الزيتوني مواصـلاً         ،  الحديد الذي كانت منه بداياته       أبيسيدي  

  .تطلعت إليه العيون  ا الفنون وة قوية وهمة عاليه حاز تعليمه بفكر ثاقب وعزيم

والمعيـة  ، شب الأستاذ على ذكاء فائق      :"  قائلاً   يصف لنا محمد الخضر صديقه في التعلم         
   .)١ ("امتاز مة طماحة إلى المعالي  بين أهل العلم وقد نبوغهفلم يلبث أن ظهر ، وقادة 

،  من الجامع الأعظـم      . )٢ ()شهادة التطويع (حصل الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور على           
هـذا   مـن شـارك في       كان أولَ و، ) م١٨٩٩ يوليو   ١١ -هـ  ١٣١٧ربيع الأول   ٤( في  

، وعقل مدرك للحقائق    ، أنه ذو ذهن قوي     على  فمنحت له هذه الشهادة دليلاً       ، الامتحان
  .وتخوله التصدي للإقراء ،  إيصالها للطلبة ىقادر عل

م على  لوحلقات الع  من الدروس    لحضور عدد يع  د حصوله على شهادة التطو     ثم عاد بع  
  . ومشايخ داخل البلاد التونسية علماءَ

  - د -
وتبوأ مكانة عالية بين علماء عصره حتى مـن الناحيـة           ،  مناصب عدة    ابن عاشور تقلّد     

  : ويمكن إرجاع هذه الوظائف إلى ناحيتين . الوظيفية الرسمية 
  
  
  
  
  

                                                 
وشيخ الجامع ، م ١٩٧١، دط  ،دمشق ، المطبعة التعاونية ، محمد الخضر حسين، تونس وجامع الزيتونة : ظران) ١ (

  .٤٠ ص،الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور 
تعطى بعد امتحانٍ لمن زاول الدراسة بالجامع المدة المحددة وشهد له           ، ي  تعني انتهاء التعليم الثانو   : شهادة التطويع   ) ٢(

   .. الشيوخ بذلك 
  
 



   

 

٢١

  : )١(وظائف التعليم ) أ ( 
  
 (رع الشيخ ابن عاشور في الإقراء بجامع الزيتونة الأعظم بوصفه متطوعاً سـنة              ش -١
  ). م١٨٩٩ -هـ١٣١٧
ونجـح في   ) م١٩٠٠ -هـ١٣١٨(م إلى سلك التدريس بجامع الزيتونة عام        ضانو -٢

   . في مناظرة التدريس من الرتبة الثانية) م١٩٠٣-هـ١٣٢٠(سنة 
   .)م١٩٠٤-ـه١٣٢١( انتدب للتدريس بالمدرسة الصادقية -٣

 بعد أن اجتاز موضـوع    ، ورشح للتدريس في مناظرة التدريس من الطبقة الأولى          -٤      
  .ت ذا العالم الجليل احتفإلى غيرها من المناصب التي . الدرس وهو بيع الخيار في الفقه 

  
كانت للشيخ ابن عاشور نظرته الفاحصة والشاملة للتعليم وما يحتاج إليه مـن بعـض               و   
أو من جانب المنـاهج المقـررة في        ، أو من جانب الطالب     ، عديلات من جانب المدرس     الت

وكل ذلك بنظرة العالم الملم بما يحتاج       ، ينقد بعضاً من الجوانب ليبني غيرها       ، الجامع الزيتوني   
  . )٢( ذلك الوقتفي  إليه العلم والعلماء

  دروسـه  كان أشـهر  و، مه   وسعة عل  تهبتنوع ثقاف متنوعة  الشيخ   قد كانت دروس  و
، وكان ينشرها في الات العلمية كمجلة الهداية الإسـلامية        ،  دروس التفسير    بهوألصقها  

 وهي دروس تمتاز بالعمق والتحليل والغوص على المعاني الدقيقة والتحقيقات           ،والة الزيتونية 
تفسيره المعروف  وقد نتج عن هذه الدروس التي كان يلقيها بحلقات جامع الزيتونة            . الرائعة  

  . )٣("التحرير والتنوير"بـ 
  

  
                                                 

، وشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور       ، ٥٨: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور        : ظر  ان )١(
  .٥٢-٥١ص  ،إياد الطباع ، ومحمد الطاهر ابن عاشور . ١٦٦-١٦٥ص 

، وشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور       ، ٥٨: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور        : ظر  ان )٢(
   .٥٢-٥١ص  ،إياد الطباع ، ومحمد الطاهر ابن عاشور . ١٦٦-١٦٥ص 

  ١٢٥ص ، تونس وجامع الزيتونة و  ، ٥٨ - ٥٧ص: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور: ظر ان )٣(
 



   

 

٢٢

لعبد القـاهر الجرجـاني     " دلائل الإعجاز "ومن الكتب التي تولى تدريسها آنذاك كتاب           
والمقدمة لابـن   ، للسبكي  ، "مع الجوامع لج شرح المحلى "و، الدين التفتازاني لسعد  " المطول"و

وأقرأ تفسير البيـضاوي    ، لمرزوقي  ا وديوان الحماسة بشرح   ، للإمام مالك  والموطأ، خلدون
  .بحاشية الشهاب 

  . و قد شكلت هذه الدروس نواة المؤلفات العلمية التي صدرت للشيخ فيما بعد    
  

  : الوظائف الإدارية) ب(
  

إدارية قادها بكل عـزم     تولى الشيخ بالإضافة إلى مهمة التدريس بجامع الزيتونة مهام                  
  : وهمة منها

  ).م١٩٠٥-هـ١٣٢٣(جلس إدارة الجمعية الخلدونية سنةبم عين عضواً -١
  عـضواً  وضع فهرسـت للمكتبـة الـصادقية بوصـفه        شارك في اللجنة المكلفة ب     -٢

 ) .م١٩٠٥-هـ١٣٢٣(سنة
 ) .م١٩٠٧-هـ١٣٢٥(سمي نائب الدولة لدى النظارة العلمية سنة -٣
 ) .م١٩٠٨ -هـ١٣٢٦(سنةبرامج التعليم في لجنة تنقيح  وعضواً -٤
ــضواً -٥ ــين ع ــس إ بمج ع ــدارس وبمجل ــس الم ــصادقية ل ــة ال دارة المدرس

 .)م١٩٠٩هـ١٣٢٦(سنة
 ـ١٣٢٧(سـنة   من ربيـع الأنـور     ابتدأ  ترأس لجنة فهرسة المكتبة الصادقية     -٦ -هـ

 .)م١٩١٠
 ) .م١٩١٠-هـ١٣٢٨(عضواً بمجلس إصلاح التعليم الثاني بجامع الزيتونة سنة -٧
 ) .م١٩١١-هـ١٣٢٨(بمجلس الأوقاف الأعلى سنة  عين عضواً -٨
 ) .م١٩٣٢/١٩٣٣ -هـ١٣٥١(للجامع الأعظم سنة   شيخاًعين -٩

)  م١٩٦٠-هـ١٣٨٠(و)م١٩٥٦-هـ١٣٧٥(لجامعة الزيتونية سنة  أصبح عميداً    -١٠
)١( . 

                                                 
 وشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمـد الطـاهر ابـن            ،٥٨: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور        : ظر  ان )١(

   .٥٢-٥١ص  ،إياد الطباع ،  ومحمد الطاهر ابن عاشور ،١٦٦-١٦٥ص ، عاشور



   

 

٢٣

  
  :  والإفتاء ءقضاوظائف ال) ج(

  
  :وهو جانب ذو نظر وشأن عظيم منها ،  تقلد الشيخ منصب الإفتاء والقضاء 
  ).م١٩١١-هـ١٣٢٨(اختير حاكماً بالس المختلط العقاري سنة -١
 ) .م١٩١٣-هـ١٣٣٢(عين قاضياً مالكياً بالس الشرعي سنة -٢
كما عين مفتياً ثانياً مكلفاً سنة      ، ) م١٩٢٣-هـ١٣٤١(عين مفتياً في رجب سنة     -٣

 ) .م١٩٢٤-هـ١٣٤٢(
 ) .م١٩٢٧-هـ١٣٥١(عين في منصب كبير أهل الشورى سنة -٤
 ) .م١٩٣٢-هـ١٣٥١(أصبح شيخ الإسلام المالكي سنة  -٥
وامـع  ، )م١٩٥٠-هـ١٣٧٠(ب عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة      انتخ -٦

  . )١( ) م١٩٥٥-هـ١٣٧٥(العلمي بدمشق سنة
  

والتي لم نأت إلا علـى       - الموجزة لقطبٍ من أقطاب العلم       اللمحةخالك بعد هذه    إلا  و   
ق  إلا مسلماً على أنه ولا بد أن تكون لشخصية كهذه الشخصية قصب الـسب              -بعض منها 

كيف لا وقد بلغ مترلة     ، عرف ا  ية التي  والمنهج ة بالطريق وتفردهبل  ، في الدعوة والإصلاح    
  . شيخ الإسلام بكل ما يحويه هذا العالم من علم ومعرفة

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
شـيخ   و ، ١١ص): مهرجان ابن عاشـور   (ضمن  ، الطاهر ابن عاشور مفتي تونس    : مقال بعنوان ، وسيمحمد الس ) ١(

ص ،إياد الطباع   ،  ومحمد الطاهر ابن عاشور      ،١٦٩-١٦٧ص  ، الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور      
٥٣-٥٢.  



   

 

٢٤

  
  

  - هـ -                                  
لا يـاة بعزيمـة      في هذه الح   هالذي شق طريق  ، طفنا على صور من حياة هذا العالم الجليل            

حاضـر  ، ألف وصنف   ،صلاح فكان من المصلحين      إلى الإ  دعا، وإرادة العازم    ،تعرف الملل   
 على رأسه   اً علم كان بحقٍ  ف اً وفكراً  مات جسده ولكنه أبقى لنا ذكر      ،درس فتمرس   ، وناظر  

 نار.  
 أربـع  عـن ، في ميزان حسناته يوم لقاء ربـه        وجعل ما قدمه    ، توفي رحمه االله وغفر له         

م ووري  ١٩٧٣ من أغـسطس     ١٢ هـ الموافق ١٣٩٣ رجب   ١٣يوم الأحد   وتسعين سنة   
   .)١(الثرى في مقبرة الزلاج من مدينة تونس 

  

  . الفردوس الأعلى من الجنة وأسكنه، رحمه االله رحمة واســـعة          

                                                 
تعريب ، الصادق الزمرلي ، وأعلام تونسيون  ، ٨٧ص  ، إياد الطباع، ومحمد الطاهر ابن عاشور ، السابق : ظران )١(

   .٣٦١ص، م ١٩٨٦، ١ط، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، حمادي الساحلي 
  
 



   

 

٢٥

  - و -
ى سـبيل   تتلمذ على الشيخ ابن عاشور عدد كبير من طلاب العلم والمعرفة ومنهم عل            

  :لحصر لا االمثال 
  

 . ) بسيس(محمد الصادق ابن الحاج محمود المعروف بـ -١
 .   محمد الصادق بن محمد الشطي  -٢
   .)٢-١( عاشورالإمام محمد الطاهر ابن الشيخ محمد الفاضل ابن  -٣
   .   )٣( عاشور نالطاهر ابالإمام بن االأستاذ عبد الملك  -٤
   .)٤( محمد العيد آل خليفة  -٥
  .)٥( كتور محمد الحبيب ابن الخوجةالشيخ الد -٦
  

  - ز -
  

وعلوم ، في مختلف علوم الشريعة     )٦( علمية كثيرة  مصنفاتخلف الشيخ الطاهر ابن عاشور         
   : )٧( التي تعز على الحصر الآثاروفي تفسير كتاب االله تبارك وتعالى ومن هذه ، العربية 

                                                 
، بـيروت   ، دار الغرب الإسلامي  ، محمد محفوظ   ، التونسيين وتراجم المؤلفين    ، ١٠ص  :  تراجم الأعلام  :ظر  نا) ١(

إياد الطبـاع   ، ومحمد الطاهر ابن عاشور     ،  ٦٦ص  ، وشيخ الجامع الأعظم    ، ٣١-٣ .ص، هـ١٤٠٤، ١ط
   .٤٦ص ،

   .١٦ -١٥:  تراجم الأعلام ) ٢(
  .١٣ - ١٢:  رجع السابقالم )٣(
   .٤٨ص، إياد الطباع ، محمد الطاهر ابن عاشور : نظر ا  )٤(

 ص  ، محمد الطاهر بن عاشور     شيخ الجامع الأعظم   .٤ ص   : م١٩٧٨ عام   ١٠، السنة   ٣مجلة جوهر الإسلام، عدد     ) ٥(
٦٧.   

، لية في تفسير التحرير والتنـوير   الاستعارة التمثي و    ،٦٧ص  : شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور      : ظران )٦(
رسالة علمية مقدمة إلى قسم البلاغة والنقد بكليـة         ، محمد أبو موسى    . د.إشراف أ ، علي محمد أحمد العطار     .د

الشيخ محمد الطـاهر ابـن      و   ، ٦٢-٦٠ص، هـ  ١٤١١اللغة العربية بجامعة الأزهر لنيل درجة الماجستير  عام          
إياد ، ومحمد الطاهر ابن عاشور      ، ٧٥ص  : هيا بنت ثامر العلي   .د،  والتنوير   عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير    

  . ومابعدها ٩١ص–الطباع 
  .٦٨ص ،  شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور )٧(



   

 

٢٦

  :العلـوم الشرعـية : أولاً 
  

  : من علوم التفسير   
، ه الدراسـة    وأجلها وهو موضوع هـذ    ، وهو أشهر كتبه    " التحرير والتنوير "  كتاب   -١

  .من خلال هذه الدراسة وسأفرد الكلام عليه 
  

  : في علوم الحديث   
   .النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح  -١
 .كشف المغطّى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ  -٢
  ) .وهو مخطوط(ت وتحقيق على حديث أم زرع   تعليقا-٣

  :الفقه وأصوله في 
  ).وهي مجموعة من الفتاوى لاتزال مخطوطة( آراء اجتهادية    -١
 ) .لا تزال مخطوطة( الأمالي على مختصر خليل  -٢
الفـصول في    التنقيح على شرح تنقيح     ( التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب      حاشية  -٣

 .للقرافي ) الأصول
 .وهي عبارة عن تقييدات على جملة من النوازل )من المؤلفات المخطوطة(الفتاوى    -٤
ولا (،  للمسائل الفقهية التي تكثر الحاجة إليهـا         ةوهي مجموع :  قضايا وأحكام شرعية      -٥

 ) .تزال مخطوطة
  .مقاصد الشريعة الإسلامية  -٦
   .الإسلامالوقف وآثاره في   -٧

  

   :ةالإسلاميفي العلوم  
  ) .من المؤلفات المخطوطة.( الإسلام  في  أصول التقدم  -١
 .  أصول النظام الاجتماعي في الإسلام  -٢
 . أليس الصبح بقريب  -٣
 . تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة  -٤
  .لعلي عبد الرزاق ) الإسلام وأصول الحكم( نقد كتاب   -٥



   

 

٢٧

  
   :والآداب في اللغة 

  .طابة أصول الإنشاء والخ  -١
 .الأمالي على دلائل الإعجاز للجرجاني   -٢
 ) .لا يزال مخطوطاً (تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي   -٣
تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابـن الـسيد               -٤

 )  .وهو من المؤلفات المخطوطة ( البطليوسي 
 .حمر المعروف بمقدمة في النحو  تحقيق وتعليق على كتاب خلف الأ-٥
 ).لايزال مخطوطاً (  تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس للطبيب ابن زهر -٦
 .) لايزال مخطوطاً ( التعليق على المطول بحاشية السيالكوتي -٧
 .)  لايزال مخطوطاً(جمع وشرح ديوان سحيم عبد بني الحسحاس  -٨
  . بردديوان بشار بن شرح وتحقيق  -٩

  .ديوان النابغة الذبياني شرح  -١٠
  . لابن بسام النحوي همعانيسرقات المتنبي ومشكل  -١١
  .) لايزال مخطوطاً( شرح ديوان الحماسة -١٢
  .) لايزال مخطوطاً( شرح معلقة امرئ القيس -١٣
   . على ديوان الحماسة لأبي تمامالمرزوقيشرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام  -١٤
   .) لايزال مخطوطاً (الاستعمال غرائب -١٥
  . الأكبر في مدح المحلَّق الأعشى قصيدة -١٦
  ) .لايزال مخطوطاً(مراجعات تتعلق بكتابي معجز أحمد واللامع العزيزي  -١٧
  . موجز البلاغة -١٨
  . لأبي القاسم الأصبهاني المتنبي الواضح في مشكلات شعر -١٩
  
  
  
  



   

 

٢٨

  
  : في التاريخ والتراجم     
  ) .لايزال مخطوطاً(تراجم بعض الأعلام  -١
 . قصة المولد النبوي الشريف  -٢
 . قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح ابن خاقان  -٣
 ) .لايزال مخطوطاً( كتاب تاريخ العرب  -٤
 
بل كانت كتاباته تنشر في     ، لم تقتصر كتابات الشيخ ابن عاشور على التأليف فحسب          و   

 ـ          إبل  ، ت المتنوعة   الصحافة والا  ( ن بعضاً من كتبه بدأ بنشرها عن طريق اـلات كـ
لنظام الإجتماعي في اأصول (وكتاب ،)الة الزيتونية (الذي نشر في    ) تفسير التحرير والتنوير    

  : منها و)...مجلة الهداية الإسلامية (نشر في  ) الإسلام
  

  .يخ الخـضر حـسين    مجلة السعادة العظمى بتونس، وهي التي أنـشأها مـع الـش            -١
 .الهداية الإسلامية -٢
 .نور الإسلام -٣
 .لرشيد رضا" المنار"مجلة  -٤
 .الة الزيتونية -٥
 " .الصباح" صحيفة-٦
   . "الزهرة "صحيفة  -٧
 ".                              النهضة" صحيفة -٨

  

  
  
  
  



   

 

٢٩

  
  
  
  
  
  
  
 

  :ثــانياً 

  تفسيره وعنايته بالبحث البلاغي
  

  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  



   

 

٣٠

  
  - أ -

 ـ ابن عاشور   الطاهر ختفسير الشي يعرف      وهو الاسم المختصر   ،  ) تفسير التحرير والتنوير    ( ب
  .)١ (الذي ارتضاه الشيخ

مـن تفـسير   نى السديد ، وتنوير العقل الجديد ،      تحرير المع  ( يه : قبل الاختصار    وتسميته   
     .) الكتاب ايد 

،  بعيـد    أمد فقد كان من أكبر أمنيتي منذ        دأما بع  : "ليفهتأ سببيقول رحمه االله واصفاً         
والآخذ بقوس البلاغـة    ، الحاوي لكليات العلوم ومعاقد استنباطها      ، ...تفسير الكتاب ايد    

ولكني كنت على كلفي    ، طمعاً في بيان نكت من العلم وكليات من التشريع          ،من محل نياطها    
اعـب  ض له المرء نفسه من مت     عرِ ي أنإتقاء ما عسى    ،... لهذا اا بذلك أتجهم التقحم على     

ا أنا بين إقدام وإحجام وفيم... بلغ الذهن كمال الفتوةوإنأو فلتات سهام الفهم  ، تنوء بالقوة   
 قد خيل إليّ أنه تباعد أو انقضى ، وقدر أن تسند إليّ خطة القضاء، فبقيت متلـهفاً                  إذا بأملٍ 

ذلك الأصحاب والإخوان، وأضرب المثل بأبي الوليد ابن ولات حين مناص ، وكنت أُحادث ب   
وشك  التمني وأرجو إنجازه ، إلى أن أ       رشد في كتاب البيان ، ولم أزل كلما مضت مدة يزداد          

أن تمضي عليه مدة الحيازة فإذا االله قد من بالنقلة إلى خطة الفتيا ، وأصبحت الهمة مصروفة إلى           
ول إلى الرجاء ذلك اليأس ، وطمعت أن أكون ممـن أُوتي            ما تنصرف إليه الهمم العليا ، فتح      

الحكمة فهو يقضي ا ويعلمها الناس ، هنالك عقدت العزم على تحقيق ما كنـت أضـمرته                 
واستعنت باالله تعالى واستخرته ، وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط ، لا ينبغـي أن                   

 من الاجتهاد ، وتوخيت طريق الـصواب        يحول بيني وبين نسج هذا النمط ، إن بذلت الوسع         
   .)٢("والسداد 

  
  

                                                 
  .٩-١/٨ :م١٩٨٤تونس ، ط ، الدار التونسية للنشر:  تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور)١(

  

     .٦ -٥/ ١: والتنوير  التحرير )٢(



   

 

٣١

  
رحمه  -ئلاً   تأليفه قا  مدةَ من تفسير سورة الناس      انتهائهبعد  تفسيره  يصف المؤلف في آخر     و  
 وكان تمام هذا التفسير ، عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمـانين                : " -االله

تسعاً وثلاثين سنة ، وستة أشهر، وهي حقبة لم تخل من           :  وألف ، فكانت مدة تأليفه       وثلاثمائة
أشغال صارفة ، ومؤلفات أُخرى أفناا وارفة ، ومنازع بقريحة شاربة طوراً وطوراً غارقـة ،                
وما خلا ذلك من تشتت بال وتطور أحوال ، ما لم تخل من الشكاية منـه الأجيـال ، ولا                    

بمترلي ببلـد  وكان تمامه   ...ا تطفف ولا تكف   كفران الله فإن نعمه أوفى ومكاييل فضله علي لا        
  .)١("المرسى ، شرقي مدينة تونس

  - ب -
 المسائل التي هي مـن أصـول        في ضوئها ستهل الشيخ ابن عاشور تفسيره بمقدمات بين        ا   

عـن  يتضح  التي  و، وعلوم القرآن التي في معرفتها أهمية لكل من سلك هذا الطريق            ، التفسير  
 المقـدمات  لتلك   هذا بيان موجز  و،  تفسيره   عاشور في ابن   سلكه الشيخ     المنهج الذي  طريقها
     :العشر

  
   .)٢( ماًلْفي التفسير والتأويل ، وكون التفسير عِ: الأولى 
  

ثم ينتقل في حديثه عنـه       ، )٤(مستطرداً في بيانه  )٣(للتفسيرقدمة معرفاً   يقف الشيخ في هذه الم       
ه في هذه المقدمـة   توختم كلم ، ثم يبين أوائل التصانيف فيه       ، )٥( من العلوم الإسلامية   دإلى عد 

     .وعلاقته بالتفسير  )٦(بيان معنى التأويلب

                                                 
   .٦٣٧ ، ٣٠/٦٣٦ : التحرير والتنوير )١(
   .١/١٠ :  المرجع السابق)٢(
  ١٠/ ١: المرجع السابق )٣(
   .١/١١ :  المرجع السابق)٤(
   .١٢ /١  :  المرجع السابق)٥(
   ١٦/ ١:  المرجع السابق )٦( 



   

 

٣٢

   .)١(في استمداد علم التفسير: المقدمة الثانية 
  

استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابقٍ  وجودها على ذلك            :" ومعناه كما يقول     
  . )٢( "ناً لهم على إتقان تدوين ذلك العلمالعلم عند مدونيه لتكون عو

،  اموع الملتئم من علـم العربيـة          استمداد علم التفسير للمفسر من    ف: "  بقوله   هذاوبين     
،  ثم فسر الشيخ الاحتياج إلى هذه العلـوم           ،)٣("ومن أخبار العرب وأصول الفقه    ، وعلم الآثار   

، ا معرفة مقاصد العرب من كلامهـم وأدب لغتـهم           أما العربية فالمراد منه   : "في قوله ها  هووج
   .)٤("سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة أم حصلت بالتلقي

علمي المعاني والبيان مزيد اختصاص بعلم التفسير لأما وسـيلة لإظهـار            " ويولي الطاهر      
هار وجه الإعجـاز    وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظ       ، خصائص البلاغة القرآنية  

")٥( .  
وبه يترجح أحد   ، وعلم البلاغة به يحصل انكشاف بعض المعاني واطمئنان النفس لها          : "قائلاً   

   .)٦("الاحتمالين على الآخر في معاني القرآن
  ) .التفاسير البلاغية ( ما جعل تفسيره يصنف ضمن   هوالاهتماموهذا    

  

  

  

  
                                                 

   .١/١٨ : التحرير والتنوير )١(
 .ابق  ـ الس)٢(
  .ابق ـ الس)٣(
  .ابق ـ الس)٤(
   .١/١٩: السـابق  )٥(
  .١/٢١:  ـابقالس )٦(



   

 

٣٣

  .)١( بغير المأثور ، ومعنى التفسير بالرأي ونحوهفي صحة التفسير: المقدمة الثالثة 
  

) التفسير بالرأي ( المأثور التفسير بغير    أخذ الشيخ في هذه المقدمة يميط اللثام عن مفهوم صحة           
 أخرى يـسميها    اًثم أخذ يبين أنواع    ، )٣(وما هو الراجح لدى الشيخ      ، وج السلف فيه    ،  )٢(

 ، )٤ ()الباطنية(كتفسير الباطن عند غلاة الشيعة      ، ن ذلك   أصحاا تفسيراً للقرآن وهي أبعد ع     
خاتماً هذه المقدمة   ، وقد وقف عندها الشيخ مستطرداً في الحديث         ، )٥(والإشارات عند الصوفية  

  . )٦(بنصيحةٍ في تفسير الكتاب العزيز

  .)٧(فيما يحق أن يكون غرض المُفسر : المقدمة الرابعة 
  

على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية         هذه المقدمة ما يجب      الطاهر في    بين الشيخ    
هي مقاصد تفـسير القـرآن ، ولا        ،  المُفسر من موضوعات ومقاصد    التي جاء القرآن لتبياا     

  : )٨(وحددها في ثمانية أمور ، ينبغي العدول عنها إلى غيرها 
ا أعظم سبب لإصلاح الخلق؛ لأنـه        وهذ وتعليم العقد الصحيح   إصلاح الاعتقاد    ":الأول     

 الناشئة عـن    ويطهر القلب من الأوهام   ، يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل         
   .)٩("الإشراك والدهرية وما بينهما 

  . )٤القلم (  〉وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ® :ذيب الأخلاق قال تعالى :الثاني    

                                                 
   .١/٢٨ : التحرير والتنوير )١(
   .٣١- ١/٣٠: ابق  السـ)٢(
  .١/٢٨:  السـابق )٣(

   .١/٣٣: ابق  السـ)٤(

   .٣٦-١/٣٤: ـابق  الس)٥(
   .١/٣٧: ـابق  الس)٦(

   .٤٥ - ١/٣٨ :  المرجع السابق)٧(
   .٤١ – ١/٣٩:  المرجع السابق)٨(
   .١/٤٠:  المرجع السابق)٩(



   

 

٣٤

ع ، وهو الأحكام خاصة وعامة ، وقد جمع القرآن جميع الأحكام جمعاً كلياً              التشري: الثالث     
الْيَـوْمَ   ® :، وقوله  )٨٩النحـل   ( 〉تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ  ® :في الغالب ، وجزئياً في المهم، فقوله      

باط  يراد ما إكمال الكليات التي منها الأمـر بالاسـتن          )٣المائدة  ( 〉أَآْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
  . والقياس

سياسة الأمة ، وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها ،               : الرابع     
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُـوا        ®: كالإرشاد إلى التزام الجماعة بقوله      

بَحْتُمْ  فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْ    وَاذْآُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ آُنْتُمْ أَعْدَاءً      

   . )١٠٣آل عمران (  〉اًبِنِعْمَتِهِ إِخْوَان
  .  بصالح أحوالهم ة للتأسيلفالقصص وأخبار الأمم السا: الخامس    
   .وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها ، التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين: السادس    
، وهذا يجمع كل آيات الوعـد والوعيـد         ، اعظ والإنذار والتحذير والتبشير     المو: السابع     

ادلة للمعاندين وكذلك المحاجوهذا باب الترغيب والترهيب، ة وا.  
   . - -الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول : الثامن    

   .)١(   ثم أخذ الشيخ بعد ذلك في بيان علاقة العلوم بالقرآن
   .)٢(النـزولفي أسباب : مة الخامسة لمقدا

  

 تتعلـق ـذا      مسائل  أربع  العلماء فيذكر  ذكرهفي ضوء ما    هذه المقدمة      وتحدث الشيخ في    
   : الخصوص وهي

،  فأغربوا في ذلك  ،  بتطلب أسباب نزول آي القرآن       "أولعوان المفسرين الذين    حديثه ع  -١  
، أن كل آية من القرآن نزلت علـى سـبب           وأكثروا حتى كاد بعضهم أن يوهم الناس        

  . وحتى رفعوا الثقة بما ذكروا 

                                                 
   .١/٤٥ : التحرير والتنوير )١(

   .١/٤٦: السـابق : ظر ان )٢(



   

 

٣٥

 النــزول  الذين ألفـوا في أسـباب        المتقدمين    عاذر اوأن" :  يقول أولئكمن   هموقفوفي     
ن كل من يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مـشبع تمتلكـه محبـة          بأ، فاستكثروا منها   

 المفسرين الذين تلقفوا الروايات الـضعيفة       أساطين أعذر   لا ولكني: ويبين قائلاً .. التوسع فيه   
  .)١(" ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفاً ، فأثبتوها في كتبهم 

  ٢- "     وغض النظر عنه خطر عظـيم في       ،   والإسراف بين القصد  أن أمر أسباب الترول دائر
ة إلى تمحيـصه في     فذلك الذي دعاني إلى خوض هذا الغرض لظهور شدة الحاج          ، فهم القرآن 

   .  )٢( " التفسير أثناء
  

   :)٣(من فوائد أسباب الترول -٣  
أو ، مجمـل    لأن فيها بيان    ،   عن علمه   ما ليس للمفسر غَناءٌ    النـزولن من أسباب     أ -  أ

 طلب  ىالمفسر عل ومنها ما يدل    ، ه تفسيراً   ومنها ما يكون وحد   ، إيضاح خفي موجز    
  .أو نحو ذلك الأدلة التي ا تأويل الآية 

فإن مـن   ، صيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات    لى إدراك خصو  ع ما ينبه المفسر     هامنو -  ب     
  .   ما يعين على تصوير مقام الكلامالنـزولأسباب 

، أن في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالةً على إعجازه من ناحية الارتجـال                 -  ج
زوله على حوادث يقطع دعوى     ـفن، والهم  وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في أق      

  . )٤(من ادعوا أنه أساطير الأولين
طها مـن تـصفحه لمـا صـحت         التي استنب  النـزولتناول فيها ابن عاشور أسباب      و  -٤ 

  . )٥(اأسانيده
  

                                                 
   .١/٤٦:التحرير والتنوير  )١(
   .١/٤٦:  :  ـابق الس)٢(
   .١/٤٧: ابق  السـ)٣(
   . ١/٥٠:  السـابق )٤(
   . ٥٠ – ١/٤٧: ـابق  الس)٥(



   

 

٣٦

  .)١(في القراءات: المقدمة السادسة 
  

 خـص بالتـدوين     قـد  ... علم القراءات علم جليل   : " ذكر أهمية علم القراءات بقوله         
ولكـن رأيـتني بمحـل       ... والتأليف ، وقد أشبع فيه أصحابه ، وأسهبوا بما ليس عليه مزيد           

تعرفون ا مقدار تعلّق اختلاف القراءات       الاضطرار إلى أن ألقي عليكم جملاً في هذا الغرض ،         
   .)٢("بالتفسير 

قتصر عليـه   اوما   ، )٣(ا  ما ترجح منه  الحديث عن مراتب القراءات الصحيحة و     في  ثم أخذ      
   .)٤(الشيخ في تفسيره من القراءات

ذا العلم    – رحمه االله    – في تفسير الشيخ ويتبين لنا أيضاً مدى إلمامه             ولعلم القراءات أهمية  
   .وسلوكه مسلك الوسطية

  
   :)٥(قصص القرآن: المقدمة السابعة 

  

ا القـصص    الغرض من إيراد هذ    وأنواعه وخصائصه و  ،    تحدث الشيخ عن القصص القرآني      
  )٦(ومميزات أسلوب القرآن القصصي  ، وفوائده

لماذا تتكرر قصص القرآن؟ وأجاب بـذكر  : وختم حديثه في هذه المقدمة بالسؤال المهم   
   .)٧(خمسة أغراض للتكرار البلاغي في قصص القرآن 

  
  

                                                 
  .١/٥١ :  التحرير والتنوير)١(
  ١/٥١: ــابق  الس)٢(
 .١/٦٠: ابق ســ ال)٣(

   .١/٦٣: ـابق  السـ)٤(

   .١/٦٤: الســابق  )٥(
   .٦٥ ، ١/٦٤: ـابق  السـ)٦(
   .٦٩-١/٦٨: ابق  الســ)٧(



   

 

٣٧

   :ائهاوترتيبها وأسم، في اسم القرآن وآياته وسوره : )١(المقدمة الثامنة
  

لأن ، وله اتصال متين بالتفسير ،  له مزيد اتصال بالقرآنهذا غرض :"يقول عنه ابن عاشور   
فيغني ، ومناسبة بعضها لبعض ، ما يتحقق فيه ينتفع به في مواضع كثيرة من فواتح السور 

  .)٢( "المفسر عن إعادته
آيـات   (لىعالكلام  و ،)٣(ليها   والمعاني التي تدل ع    ئهذكر بعض أسما   القرآن و  فتعري   وأخذ ب 

  .)٤(أن تسمية هذه الأجزاء آيات من مبتكرات القرآن و، فبدأه بتعريف الآية ) : القرآن
وتوقيـف   ، )٦( وأا تعد من الإعجاز القرآني    ،  )٥(   ثم تحدث عن الفواصل القرآنية وما تعنيه        

  . )٧(  - -ترتيب آي القرآن الكريم عن النبي 
  

وسور القـرآن    ، )٨(الوقف في القرآن    ،  الشيخ في هذه المقدمة      ال التي تطرق إليه      ومن المسائ 
   .)١٠(وتحدث عن أسماء السور وفائدة هذه التسميات ، )٩(وترتيبها بعضها إثر بعض 

  
  )١١ (: اةمرادفي أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر : المقدمة التاسعة

  

وإثرائها علوم العربية وبخاصة البيان العربي      ، قرآنية وخصائصها      يتحدث الشيخ عن المعاني ال    
  .على السنة علماء الضاد قديماً وحديثاً 

                                                 
   .١/٧٠ :لتحرير والتنوير ا)١(
   .١/٧٠: ـابق  السـ)٢(
   .٧٣ – ١/٧١: ـابق  السـ)٣(
   .١/٧٤: ـابق  السـ)٤(
   .١/٧٥: ـابق  السـ)٥(
   .١/٧٦: ـابق  السـ)٦(
   .١/٧٩: الســابق )٧(
  .١/٨٢: ـابق  السـ)٨(

  .١/٨٤: ـابق  السـ)٩(

   . ١/٩٠: ـابق  السـ)١٠(

    .١/٩٣ :السـابق :ظر ان )١١(



   

 

٣٨

وقد كان المفسرون غافلين عن تأصـيل هـذا         "  :هقولويختم الشيخ حديثه في هذه المقدمة ب         
    يجعـل غـير     ح معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن         الأصل فلذلك كان الذي يرج 

 بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملـها اللفـظ           ، لا نتابعهم على ذلك    ونحن ، ذلك المعنى ملغى  
فنحن في تفسيرنا هـذا إذا       ،  تفسير الآية   في  الكلام العربي البليغ معاني    مهيعبدون خروج عن    

 دالاً على إبطاله فليس تركنا إياه ... وإذا تركنا   ، ذكرنا معنيين فصاعداً فذلك على هذا القانون      
وقد يكون اكتفاء بذكره في تفاسير أخرى تجنباً للإطالة         ، ولكن قد يكون ذلك لترجيح غيره       ، 
" )١(.  
  

  :)٢(في إعجاز القرآن : المقدمة العاشرة 
  

ووجوه الإعجاز التي درسها العلماء     ، يختم الشيخ حديثه في هذه المقدمة عن إعجاز القرآن          
ويسوق الأدلة التطبيقية علـى هـذا اللـون مـن           ، وخصائصه  ، ومفهوم كل وجه     ، )٣(

  .)٤(الإعجاز
 والتنـوير يمكـن     ر   وما قاله الشيخ في هذه المقدمات العشر قار في موضعه من تفسير التحري            

  .الرجوع إليه 
  

  - ج -
بوجـه  التفاسير   كتب   على و)٥(في العلوم المختلفة  يمتاز الشيخ ابن عاشور باطلاعه الواسع          

لا عالـة علـى     إوالتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لاتجد الكثير منها         :"  في ذلك  لقويف خاص
  .)٦("  وتطويل اختصاركلام سابق بحيث لا حظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين 

                                                 
   .١/١٠٠  : التحرير والتنوير )١(
   .١/١٠١ :  الســابق)٢( 

  .١/١٠٤:  ـابق السـ)٣(

   .١/١١٧ : الســابق )٤(
   .١٣٢، ١٣١:  هيا العلي، ومنهجه في تفسيره،ابن عاشور الشيخ محمد الطاهر : ظر ان )٥(
  .١/٧:  التحرير والتنوير )٦(



   

 

٣٩

التي   إلى أهم التفاسيرالتمهيـــد في تفسيره من خلال - رحمه االله- الطاهر الشيخنبهو  
    :وهي  اعتمدها

 تفسير البيضاوي،  للرازي) مفاتيح الغيب(، لابن عطية) المحرر الوجيز(، للزمخشري) شافالك( 

ومـا  ، على الكشاف  والتفتازاني والقزويني،  الطيـبيما كتبه و،  تفسير الشهاب الألوسي، 
والموجود مـن   ، تفسير القرطبيو،  تفسير أبي السعودو، على تفسير البيضاوي  كتبه الخفاجي

سير الإمام محمد بن جريـر  وتف،  ، من تقييد تلميذه الأبي يخ محمد بن عرفة التونسيتفسير الش
وكتاب الإتقان   ، )١(أو الراغب الأصفهاني  لرازي  لالمنسوب  ) التنـزيلدرة  (وكتاب  ، الطبري  

  .لجلال الدين السيوطي 
 شـيء مـن     يميل فيه إلى  ، ويمكن القول بأن منهج الشيخ في مسائل العقيدة منهج جدلي               

،  نجد أن ما كتبه الغزالي       )٢(وفي الجانب الفلسفي  ، محاوراً ومناقشاً لمسائلها    ، مذهب الأشاعرة   
  .وغيرهم مما اعتمد عليه الشيخ في تفسيره ، والقاضي الباقلاني ، وابن العربي 

  من الكتب التي   لشريف نجد أن الشيخ يرجع إلى جملة       وفي جانب السنة النبوية والحديث ا         
بالإضافة إلى شروح   ، للإمام مالك   والموطأ  ، ن  األفت فيها ولكن من أكثرها اعتماداً الصحيح      

       .)٣(الحديث المتنوعة 
لبلاغـة  علماء اللغة وأئمـة  ا      بتنوع   كثيرة ومتنوعة والبلاغية  اللغوية والنحوية   مصادره  و 
، الشريف الجرجـاني    و،  ـبيالطيو، الزمخشري  و، والرازي، ، وعبد القاهر    عبيدة أبي:  أمثال

،  وسـيبويه  ،بادي ، والمبرد آوالفيروز ، ، وابن الأنباري  والكسائي، زاني اوالتفت ،القزوينيو
   .)٤( وغيرهم ...السكاكي و، وابن مالك ، وابن الحاجب ، وابن هشام 

  
  
  

                                                 
   .١/٧:  التحرير والتنوير )١(
  .١٣٥:  الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره ، هيا العلي : ظر ان )٢(
   .١٤٥ص، الخوجة محمد الحبيب بن ) التحرير والتنوير ومنهج ابن عاشور فيه ( بحث : ظر ان )٣(
  .١٤٥ص : ابن الخوجة )  التحرير لشيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور  ( بحث :  ينظر )٤(



   

 

٤٠

  - د -
، كـريم    ال القرآنالوقوف على أسرار الإعجاز في      ، إن أسمى الغايات لدراسة علوم البلاغة          

ويدرك بنفسه أسرار اللغة    ،يقف على جهات إعجازه     ، فالدارس لعلوم البلاغة والمالك لملكتها      
 –واعلم : " )هـ٣٩٥ت( العسكري  لأبو هلا  يقول، ويعلم مراتب الكلام ومزاياه     ، ودقائقها

 جل ثناؤه علـم     بعد المعرفة باالله  ،وأولاها بالتحفظ   ،  أن أحق العلوم بالتعلم      -علمك االله الخير  
وقـد علمنـا أن     ، ومعرفة علم الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب االله  تعـالى             ، البلاغة  

لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة مـا         ، وأخل بمعرفة الفصاحة     ،الإنسان إذا أغفل البلاغة     
 الاختصارو، وما شحنه به من الإيجاز البديع       ، وبراعة التراكيب ، خصه االله من حسن التأليف      

   .)١(" إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز عنها الخلق، اللطيف 
  :    قسم البلاغيون البلاغة إلى ثلاثة علوملذا   
   

  . يعرف به أحوال اللفظ العربي التي ا يطابق مقتضى الحال موهو عل :علم المعاني -١
فـة في وضـوح     تل المعنى الواحد بطرق مخ    إيرادهو علم يعرف به     الذي   : علم البيان  -٢

  .الدلالة عليه
  .في ثنايا هذه الدراسة وسيأتي الحديث عنه  :  م  البديععل -٣  
  

  - هـ -
  
إبرازها من خلال صـفحات     بالبلاغة القرآنية من أهم الأبحاث التي عني الشيخ ابن عاشور           و  

 لكل مايلوح   بألا يغفل عن التنبيه    هأابتد لعلوم البلاغة لدى الشيخ ما       الأهميةتفسيره بل إن من     
  ) .المقدمة الثانية والمقدمة العاشرة(اصةً بخله في الآيات وما عقده في مقدماته و

                                                 
، ٣ -٢ص ،هـ ١٣٧١:القاهرة ، ومحمد أبي الفضل ، تحقيق علي البيجاوي  ،أبو هلال العسكري  :الصناعتين ) ١ (

    .٧٣ص، ’هـ١٤٢٠، دار الفكر العربي ، شينعبد الفتاح لا، وينظر المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم 



   

 

٤١

، فتفسيره زاخر بالتحاليل البلاغية     ،  الأدبية واللغوية    آثارهجهود الشيخ البلاغية مبثوثة في      و   
( ف مدرسي سماه  بيد أنه أفرد هذا العلم بمؤل     ، ومؤلفاته لاتخلو من ملاحظ بلاغية هنا أو هناك         

العلم يزاولون علم البلاغة بطريقة بعيدة عـن        طلبة هذا   :" لأنه رأى كما يقول   )موجز البلاغة 
   .)١ (..."الإيفاء بالمقصود 

 بـه   واهتمامهعلم   بما أخذه الشيخ على نفسه في التمهيد بأهمية هذا ال          الاهتمامويتضح هذا      
وهو ، عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن        ولكن فناً من فنون القرآن لا تخلو        :" حيث يقول 

، فن دقائق البلاغة وهو الذي لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى                
ي آ آية مـن     فيمن أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على مايلوح لي من هذا الفن العظيم                

   .)٢(" رالقرآن كلما ألهمته  بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدب
وبـه  ، وعلم البلاغة به يحصل انكشاف بعض المعاني واطمئنان النفس لهـا            :" ويقول أيضاً    

   .)٣("  على الآخر في معاني القرآن الاحتمالينيترجح أحد 
هو العلم بالقواعد التي ا يعرف أداء جميع المراد بكـلام           :"    ويعرف الشيخ هذا العلم بقوله      

، وذلك بتوفيته خواص التراكيب حقهـا   ، مع ما يعين على قبوله      ذي أساليب خاصة واضحة     
وإيداع المحسنات بلا تكلفة مـع فـصاحة        ،  وااز والكناية على وجهها      التشبيه أنواع   وإيراد

   .)٤(" الكلام 
 تنوع أسماء هذا العلم وتداخلها فمن الناس من سماه علم البديع            ىعاشور عل  الشيخ ابن وينبه     

والمتأخرون هم من قسموا هذا العلـم       ،  ومنهم من سماه البيان لأنه يبين عن المراد          ،لأنه مبدع   
   .)٥(والبديع  ،والبيان ، إلى ثلاثة أقسام المعاني 

  
  

                                                 
  .٢٢٧:  محمد الطاهر بن عاشور  شيخ الجامع الأعظم: ظران) ١(
  .  ٨/ ١ :  التحرير والتنوير: نظرا) ٢( 

  .٢١/ ١ :  المرجع السابق: نظرا) ٣( 

   .٥ ص  :المرجع السابق: انظر  )٤( 
 ٢٢٣ -٢٢٢ص، أليس الصبح بقريب : نظر ا )٥(



   

 

٤٢

  : لدى الشيخ يه    أما عن فنون هذا العلم ف
م وهو المسائل التي بمعرفتها يستطيع المتكلم أن يعبر عن جميع مراده بكـلا             : فن المعاني  -١   

إما ، وسمي علم المعاني لأن مسائله تعلمك كيف تفيد معاني كثيرة في ألفاظ قليلة            ، خاص  
 وقد لا ، في الحصر   ) إنما( يؤدي بجمل مثل صيغة    أنبزيادة لفظ قليل يدل على معنى حقه        

ولكنه يرتب الكلام على كيفيـة تـؤدي بـذلك           ، يزيد من الحروف أو المفردات شيئاً     
وهذا ) إياك نعبد (: والظرف لإفادة الحصر في نحو    ، ثل تقديم المفعول    الترتيب معنى زائدا م   

    .الفن من علم المعاني هو معظم البلاغة
عنترة :(  وهو المسائل التي بمعرفتها يعرف وضوح الدلالة على المراد كقولك            :وفن البيان  -٢   

  .)وحاتم كثير الرماد،أسد 
  . )١(حقاً  لاعنه وسيأتي الحديث :  ن البديعـوف -٣   

ولعلمـي  :" ... حديثه عن علمي المعاني والبيان وما لهما من علاقة بعلم التفسير قائلاً            ويبدأ   
،  وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنيـة        االتفسير لأم البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم      

 هـذان العلمـان     وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز ولذا كان           
   .)٢(" علم دلائل الإعجاز:يسميان في القديم

دلائل ( عبد القاهر الجرجاني في      بآراء يستشهد الشيخ ابن عاشور      ينن العلم ي    وعلى أهمية هذ  
والـسكاكي في   ، ) الديباجـة (والسيد الجرجاني في    ،  )الكشاف(والزمخشري في   ، ) الإعجاز

  .وأبي الوليد ابن رشد  ، )المفتاح(
 الإقدام  نولا يكو بالاهتماموالأجدر  ، فعلما المعاني والبيان يضعهما الشيخ في المرتبة الأولى             

إن  :" ...بمقولـة مستـشهداً   ، ذين العلمـين    ن ه  الحصيلة الكافية م    التفسير إلا ممن لديه    على
) اني والبيانالمع(الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين            

   .)٣(.." فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل ، الافتقاركل 

                                                 
  .المرجع السابق  :ر ظان )١( 

   .١٩/ ١ :  التحرير والتنوير: ظرنا) ٢(

   .  ١٦٢ -١٦١ص ، هيا العلي ، ومنهجه في تفسيره،الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور : نظر ا )٣ (



   

 

٤٣

حـد الإعجـاز    :" دوات بيان الإعجاز حيث يقول       أ  من  الشيخ ابن عاشور   البلاغة لدي    و
 يكون بعض الكلام    أنويجوز مع ذلك    ، وهو لايقبل التفاوت    ، مطابقة الكلام مقتضى الحال     

أو تتعلـق   ،  على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن كالجناس والمبالغة        المعجز مشتملاً 
   .)١("أو بالتفنن ، بزيادة الفصاحة 

 ظهور البلاغة   " : أنه من فوائدها     يبين حديثه عن فائدة تكرار القصة في القرآن         ل ومن خلا    
 جاء اللاحق منه إثـر  فإن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على البليغ  فإذا     ، 

وتفنن الألفاظ ، السابق مع تفنن في المعاني باختلاف طرق أدائها من مجاز أو استعارات أو كناية  
   .)٢(..." وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة 

 الحقيقي ومعناه اازي    معناهواستعمال اللفظ في    :"  في المقدمة السادسة يقول       وعند حديثه    
َـعات مـن      ،  المصرح ا    المعاني المعاني المكنى عنها مع      ةإرادله  ب، معا   وإرادة المعاني المـستتب

ِـعة     أن يحمل المشترك في القرآن على ما يحتمله من اعتمادهوالذي يجب   ... التراكيب المستتبـ
، مختلـف الاسـتعمالات      والتركيب المشترك بين  ، المعاني سواء في ذلك اللفظ المفرد المشترك        

   . )٣ (.."محضة أو مختلفة ، عاني حقيقية أو مجازيةواءً كانت المس
ونجد الشيخ الطاهر في حديثه عن إعجاز القرآن يولي البلاغة والفصاحة أهميه بالغة تتمثـل                   
 يرى أن ملاك الإعجاز راجع إلى       لذلك، يقول    بأقوال أئمة البلاغة مدعماً ا ما      استشهادهفي  

  :لى هيثلاث جهات الجهة الأو
  
بحيث يكثر فيه ذلـك     ... بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ           "  -١

ومرجعها إلى ما يسمى    ...يدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم          كثرةً لا 
وهو المصطلح على تـسميته حـد الإعجـاز         ، بالطرف الأعلى من البلاغة والفصاحة      

"...)٤(.  
                                                 

    .٦٣/ ١ص :التحرير والتنوير : نظر  ا)١( 

   .٦٨/ ١ص  :السـابق: ظر ان )٢ (

   .٩٩-٩٨/ ١ص  :السـابق: انظر  )٣(

   .١٠٦ -١٠٤/ ١: السـابق : ظر نا )٤(



   

 

٤٤

وأعلم أنه لاشك في أن خصوصيات البليغ ودقائقه مرادة الله تعالى في كون القرآن معجزاً               "    
وكان للتشبيه والاسـتعارة    ... بيان المبين    إليهوملحوظة للمتحدين به على مقدار مايبلغ       

 القـيس ونبهـت     امرؤوبه فاق   ،  المكانُ القصي والقدر العلي في باب البلاغة         القومعند  
وللتقديم والتأخير في   ...أعجز العرب    جاء في القرآن من التشبيه والاستعارة ما      وقد  ، سمعته

ومما  يجب التنبيه له أن      ...وضع الجمل وأجزائها في القرآن دقائق عجيبة كثيرة لايحاط ا           
مراعاة المقام في أن ينظم الكلام على خصوصيات بلاغية هي مراعاة من مقومات بلاغـة               

فقد تشتمل آية من القرآن على خصوصيات تتـساءل  ، از القرآن   إعجالكلام وخاصةً في    
 ا متكلفة أو مغـصوبة      ءربما جا نفس المفسر عن دواعيها فيتصدى لتطلب مقتضيات لها         

يسمى في عرف علماء البلاغـة بالنكـت         ومرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما      ... 
 وهي  القرآنوى نواحي إعجاز    وهذه الناحية من هذه الجهة من الإعجاز هي أق        ، البلاغية  

  .)١(" قصر سورةٍ منه التي يتحقق ا إعجاز أ
وفي هذه الجهـة    :"  ويستطرد الشيخ في تفصيل الجهة الأولى من جهات الإعجاز فيقول                

ناحية أخرى وهي ناحية فصاحة اللفظ وانسجام النظم وذلك بسلامة الكلام  في أجزائـه               
يعرض للألفاظ فهو ما يـسمى في        فأما ما ...  لسان الناطق به     ومجموعه مما يجر الثقل إلى    

   .)٢(  ..." اجتماعهاأو تنافر حروف الكلمات عند ، علم الفصاحة بتنافر حروف الكلمة 
  

ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن معهوداً             :"  الجهة الثانية هي   -٢
وهذه جهة مغفولة من علم     ...  ج عما تسمح به اللغة      ولكنه غير خار  ، في أساليب العرب    

  .)٣( "البلاغة 
 التي خالف ا القرآن أساليب العرب أنـه جـاء في نظمـه              الأساليبمن أعظم   ونرى  "     

 بظاهرهفكان نظمه يمنح    ،ومقصد التشريع   ، مقصد الموعظة : جمع بين مقصديه وهما    بأسلوب

                                                 
   .١١٣ -١٠٨ / ١  :التحرير والتنوير: نظر ا )١(

   .١١٢/ ١ :ابق ـ الس:انظر  )٢(

   .١٠٤/ ١ :ابق ـ الس:انظر  )٣( 



   

 

٤٥

وكان في مطاوي معانيه    ، هذا النوع يشبه خطبهم     يحتاجون أن يعلموه وهو في       السامعين ما 
  .يستخرج  منه العالم الخبير أحكاما كثيرة في التشريع والآداب وغيرها   ما

 ومن أساليبه ما أسميه بالتفنن وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتـنظير                  
وكذلك الإكثار من أسلوب    ، تكرير الكلم والتذييل والإتيان بالمرادفات عند التكرير تجنباَ لثقل        

  .الالتفات المعدود من أعظم أساليب التفنن عند بلغاء العربية 
ومن أساليب القرآن العدول عن تكرير اللفظ والصيغة فيما عدا المقامات التي تقتضي التكرير                

   .)١( "ومما عدل فيه عن تكرير الصيغة  ، من ويل ونحوه
فهـو  ، لم يكن أدب العرب السائر فيهم غير الـشعر        ف، للغة في القرآن    ومنها  اتساع أدب ا      

، وله أسلوب خاص من انتقاء الألفاظ وإبداع المعـاني          ، الذي يحفظ وينقل ويسير في الآفاق       
، والأمثـال   ، ولهم من غير الشعر الخطـب        ،وكان غيره من الكلام عسير العلوق بالحوافظ        

متفـنن إلى   ، ب في الأدب غض جديد صالح لكل العقـول        فجاء القرآن بأسلو  ... والمحاورات
فتـضمن  : أفانين أغراض الحياة كلها معط لكل فن ما يليق به من المعاني والألفاظ واللهجـة                

وكـان  ، والقصص والتوصيف والرواية  ) أي الكلم الجوامع  (المحاورة والخطابة والجدل والأمثال   
ى ابتكار أسلوب الفواصل العجيبة المتماثلـة في         وتناسبها في تراكيبه وترتيبه عل     ألفاظهلفصاحة  

كان لذلك سريع العلوق بالحوافظ خفيف    ، الأسماع وإن لم تكن متماثلة الحروف في الأسجاع         
مع كون مادته ولحمته هـي الحقيقـة دون المبالغـات الكاذبـة             ، والسير في القبائل     لالانتقا

وذلك تأثير روحاني وليس    ، ة لسامعيه فكان بذلك له صولة الحق وروع     ، والمفاخرات المزعومة   
  .)٢( "بلفظي ولا معنوي 

 القرآنيـة سيره للآيـات    لبلاغة واضحاً جلياً من خلال تف     با من الشيخ    الاهتمامويبدوا هذا      
والحس النقدي الدقيق   ،  الكلام في لغة العرب      لاستعمال  في استقصاءٍ  فائقة بقدرة   اوتناوله إياه 
 من خـلال    زبالإعجايأتي   فالشيخ لا ،  علماء البلاغة وأئمة اللغة     على واستدراكه،الذي يميزه   

البلاغة العربية ثم يطبقه على ما جاء في القرآن وإنما يقف عند بلاغة القرآن متأملاً ليبين قصور                 

                                                 
  . ١١٧ -١/١١٥ :التحرير والتنوير: نظر ا )١(

  .١١٩ -١١٣/ ١ : السـابق: انظر  )٢(



   

 

٤٦

وعلى عظمة العربية وشمولها    البشر عامة والعرب خاصة عن مجاراة أسلوب هذا النظم العجيب           
ت التي درس فيها ما يحتاج إليه المفسر لسلوك هذا الطريق وما كان من               إلى المقدما  ةبالإضاف، 

ين لنا القدر الذي جعـل مـن        كل هذا يب  ، والإلمام بعلم البلاغة    عجاز   في جانب الإ   اهتمامه
عاليةً فكل منهما يقدم صاحبه     مكانة  )  التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور      (تفسير

  . لطالب العلم عنه غناء فسير من التفاسير البلاغية  التي لاللأمام  حتى عد هذا الت
  

  - و -
 ابن عاشور من خلال تفسيره فربما يـصرح         اعتمدهايمكن حصر المصادر والمراجع التي       لا   

، أو يذكر المؤلف والكتاب معـاً       ،أو يذكر المؤلف دون الكتاب      ،  الكتاب دون المؤلف     باسم
   .  )١(" أعرض العزو إليها الاختصارولقصد :" بقوله وقد أشار إلى ذلك في التمهيد 

  :  ومن المصادر التي أفاد منها الشيخ في الجانب البلاغي 
 .الكشاف للزمخشري  -١
 .تفسير البيضاوي  -٢
 .روح المعاني للألوسي  -٣
 . مفاتيح الغيب واية الإيجاز لفخر الدين الرازي  -٤
 .إعجاز القرآن للباقلاني  -٥
  . الكشاف حاشية التفتازاني على -٦
  . للسكاكي  العلوم مفتاح -٧
 .لعبد القاهر الجرجاني وأسرار البلاغة ، دلائل الإعجاز  -٨
 .المطول للتفتازاني  -٩

 .حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على المطول  -١٠
 .الصناعتين لأبي هلال العسكري  -١١
 .بن الأثير االمثل السائر لضياء الدين  -١٢

                                                 
  .  ٧ /١ ص:  السـابق: نظر ا )١(   



   

 

٤٧

   .يني  الإيضاح والتلخيص للقزو-١٣
وهناك مصادر أخرى لم    ،    هذه من المصادر التي وجد النقل عنها فيما يخص الجانب البلاغي            

  .الاختصار الشيخ من قصدهتتضح لما 
  

  - ز -
 ذا العلم ومكانته من     احتفاءوما أبداه من    ،  )١(لم يغب عن الشيخ هذا الجانب من التأليف           

وللـشيخ  ، ه من العلوم التي على المفسر الإلمام ـا          وأن، حيث ما يضفيه عند تفسير القرآن       
  : ومن هذه المؤلفات التي أثبتها، مؤلفات بلاغية وإشارات مبثوثة هنا وهناك 

  
   ) :م١٩٣٢ -هـ١٣٥١(   موجز البلاغة-١

فأرى طلبـة   :"  يقول الشيخ عنها في مقدمته       تأليف هذا المختصر الوجيز أسباب    وقد كان ل  
إذ يبتـدئون بمزاولـة رسـالة        ، البلاغة بطريقة بعيدة عن الإيفاء بالمقصود     العلم يزاولون علم    

وهي زبدة مستخلصة من تحقيقـات المطـول        ، الاستعارات لأبي القاسم الليثي السمرقندي      
ثم يتناولون مختصر التفتازاني قبل أن يأخذوا شيئاً من علم المعاني ، يحتسوا قبل إباا     ،والمفتاح  

فرأيت أن أضع لهم مختصراً وجيزاً يلم بمهمات علم         ، وفي انتقالهم طفرة    ،  شوط   همابتدائوفي  ، 
وضعته وضع مـن يقـصد إلى       ،   لمزاولة دروس مختصر التفتازاني      ةكالمقدمالبلاغة ليكون لهم    

فإن ، النافعة اردة عن المباحث الطفيفة في فنون البلاغة الثلاثة           لبالمسائتثقيف طلبة هذا العلم     
 أوطاب أذهام من المحض الـصريح       ويملئوا ،فصيح  ال ينطقوا   أنتقنوه فهماً ضمنت لهم     هم أ 

")٢(.  
ثم تحدث عن   ، وقد قسم الكتاب إلى مقدمه لتعريف علم البلاغة ونبذه تاريخيه عن هذا العلم                

  .ــط مبسبأسلوب قريب ، والبديع  ، والبيان ، العلوم الثلاث المعاني 
  

                                                 
إياد ،ابن عاشور ومحمد الطاهر   . ٥٢٠ – ٥١٤ ص ،شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور :   نظرا )١(

  .١٥٠ -١٣٥ ،الطباع 

   .٢ص، ١ط، م ٢٠٠٥-هـ١٤١٦، الرياض ، أضواء السلف ، محمد الطاهر ابن عاشور ،  موجز البلاغة )٢(



   

 

٤٨

   : ل الإعجاز للجرجانيالأمالي على دلائ -٢
 دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني من الكتـب الـتي           كتاب أسرار البلاغة و   يعتبر كتاب  

وذلك لحديث الإمام عبد القاهر فيه عن قضية الإعجاز التي          ،  ا الشيخ ابن عاشور كثيراً       اعتنى
من الكتب التي درسها    ) زدلائل الإعجا  ( أعني ويعتبر هذا الكتاب   ، باهتمامتناولها ابن عاشور    

سها في جامع الزيتونة وكعادة كبار العلماء والشيوخ من إضافتهم لتعليقات على الكتـب              ودر
وهذا الكتاب من مؤلفات الشيخ     ، التي يدرسوا طلام كانت هذه الأمالي نتاج ذلـــك         

  .تزال مخطوطة  التي لا
  :   التعليق على المطول بحاشية السيالكوتي-٣  

وقد ، قام الشيخ العلامة محمد الطاهر  ابن عاشور بتدريس المطول للتفتازاني  بجامع الزيتونة                  
  .كان من قبله أستاذه الشيخ محمود قابادو قد تولى تدريس المطول ومختصره بجامع الزيتونة 

وهي تقاييد علـى     ) الغيث الإفريقي ( أسماها  ،  لم تتم    وقد كتب الشيخ ابن عاشور تعاليق        
 التي مـا تـزال      التأليفيضاً من   أ وهذا الكتاب     ،حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على المطول     

  .مخطوطة 
ما تدعوا الحاجة إلى  بيانـه        أو،  هذا بالإضافة إلى الإشارات والتعليقات المتقطعة هنا و هناك          

  .ــه من الشيخ بعلم البلاغة ومدى تضلعه اهتماموهذا يوضح ، في وقته 
فإنه يعد مـن     ) عاشور نالطاهر اب  للشيخ محمد     والتنوير التحرير(كتاب  هذا العرض ل  عد  وب    

 خصائص ومزايا   لما يحويه من     ، الأهم في كتب المغاربة في هذا العصر      و، أبرز التفاسير الحديثة    
  ذلك بوضوح علـى هـذا التفـسير        انعكس مؤلفة من علم وفكر ومعرفة       يحملهوما  ، كثيرة

وجهات العصر وحاجة اتمع الإسلامي والمكتبة الإسلامية لأمثال هذا         العصري الذي يعكس ت   
 الكتـب   استخراجومادة علميه كبيرة يمكن     ،  في المنهج    اعتدالفيه من    وما النوع من التفاسير  
وما تميـز بـه     ،   إلى ما تفرد به من نكت بلاغية لم يسبق إليها          ةبالإضاف، المتنوعة من خلاله    
الذي يعد ميداناً تلاقت فيـه      ولعلوم المتنوعة التي جمعها فأودعها تفسيره        في ا  الشيخ من التوسع  

علماً بأسلوبه الرائع الرائق الذي نبع عـن        فيه  لشيخ  اكان  ، الأفكار والعلوم بمختلف المذاهب     
   . واسعةه رحمه االله رحمفعالم يحوز قدراً ومكانةً عالية بين أقرانه 



   

 

٤٩

  
  
  
  
  

  :ثالثاً 
  : وعند ابن عاشور وفيهالبديع عند البلاغيين

  
 .البديع في المعنى اللغوي  -

  
  .الاصطلاحي البديع في المعنى -

 
 . البديع وعرضيته ذاتية -

 
 .المؤلفات البديعية  -

 
 .البديع عند ابن عاشور  -

 
  .المحسنات البديعية  -

  
  
  
  
  
  



   

 

٥٠

  " :البديع"المعنى اللغوي لكلمة 
  

 :في المعاجم العربية  - أ
  

، يعني المحـدث الغريـب      " بديع  "  المعنى العام لكلمة     أنلمعاجم العربية على        تكاد تجمع ا  
 اخترعه لا على مثال     أبدع الشيء : " -رحمه االله -ول الرازي يق،   المخترع الجديد  وأ، العجيب  

:  الشاعر   وأبدع... والمبتدع  . ،المبتدِع   :مبدعها والبديع    : أي والأرضواالله بديع السموات    ، 
... بـديع   :  أي   الأمروفلان بِدع في هذا     ،  أي مبتدع    ربالكس:  بِدع   وشيء، ع  جاء بالبدي 

وقد يأتي البديع بمعنى     ، )١( ..."عده بديعاً   :  واستبدعه الإكمالبعد  ، والبدعة الحدث في الدين   
  .)٢( الجديد 

    
  :)٣(في القرآن الكريم  - ب

بَـدِيعُ الـسَّمَاوَاتِ     ®: تعـالى   في قوله   ،مرتين في القرآن الكريم     " بديع  "     وردت كلمة   

وقولـه  "  )١١٧ (البقرة 〉وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ آُن فَيَكُـونُ         

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ           ® :تعالى

منـشئها   : الآيتينوالمعنى في    ، )١٠١ (الأنعام〉  شَيْءٍ عَلِـيمٌ   وَخَلَقَ آُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ    
  .ومخترعها على غير مثال سابق 

                                                 
مادة ، هـ ١٣٥٨ ، ٥ط ،المطبعة الأميرية ، يب محمود خاطر بك ترت، محمد بن أبي بكر الرازي :  مختار الصحاح )١( 

  ) .بدع(

 ، ١ط، دار الصادر، بيروت .  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري : ابن منظور ، لسان العرب  )٢( 
 )  .بدع (  مادة ٨/٧ ، م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١

 هـ١٣٧ ،١ط، القاهرة ، مكتبة ضة مصر، يق الدكتور حفني شرف تحق، ابن أبي الإصبع : المصري ، بديع القرآن  )٣(
   .٩ ص،



   

 

٥١

قُلْ مَا آُنتُ بِدْعاً مِّـنْ الرُّسُـلِ وَمَـا          ® :في قوله تعالى  " بدع  " وردت مادة       كما  

 وَمَـا أَنَـا إِلَّـا نَـذِيرٌ         أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَـا يُـوحَى إِلَـيَّ              

  ...بل أرسل قبلي رسل كثيرون  ، أنني لست أول من أرسل:والمعنى ) ٩الأحقاف( 〉مُّبِينٌ 
مبدعاً لم  يتقدمني    : قيل معناه   "    يقول الراغب الأصفهاني في معجمه عن معنى الآية السابقة          

" تقال للفاعل والمفعول يعـني    "البدع  "فنلاحظ أن كلمة    ،  "وقيل مبدعاً فيما أقوله     ، رسول  
  .)١("  والمُبدع "، " المُبدِع 

  
      :في الحديث الشريف  - ج

  
 قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة      تنإيراد قول لم يس   :     يقول الراغب والبدعة في المذهب    

وكـل  ، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضـلالة        " وروي  ، وأصولها المتقنة   ،  وأمثالها المتقدمة ، 
   .)٢(" لة في النار ضلا

ذا الدين فتطلق على كل ما يـستحدثه        ه   وبذلك تأخذ اللفظة معنى جديداً يتناسب وتعاليم        
   .السنة النبويةولم تأت به ، الناس مما لم يترل به القرآن 

كيف : "بمعنى الجِـدة فقد روي عنه  - -   وقد وردت المادة كذلك في حديث رسول االله
    . )٣("  علي منها عدِبأصنع  بما أُ

  .والمخترع ، تدور حول الجديد " بدع "حظ أن استخدامات مادة    ونل
  
  
  

                                                 
  .١١١ص ، ) بدع(مادة، دارالقلم ، تحقيق صفوان داوودي ،للراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن )١(

 

   .١١١ ص :ابق ـ الس)٢( 

    .٢/٩٦٢، دار إحياء الكتب العربية ، محمد فؤاد عبد الباقي :  صحيح مسلم )٣(



   

 

٥٢

  
  

  :في الشعر والنثر  - د
  

ففي ، نصوص الشعر العربي ونثره تدور حول المعاني السابقة          في" بدع  "    واستعمالات مادة   
   وردت بمعنى الجديد والمخترع الإسلامالشعر الجاهلي وشعر صدر 

  : )١(يقول عدي بن زيد  
  عدسأَ بِسٍؤ بدِع بن مِدتالاً غَجي   رِرِتع تثَادِو حن مِعـدا بِن أَلاَفَ

  : )٢( وقال حسان بن ثابت 
  واعفَ نمهِياعِش في أَفعوا النلُاو حو أَ   م هودروا عوا ضبارذا ح إِموقَ
جِسلْةٌ  تِيفِك غَ ـمهِييرم حلائِ الخَنَ إِ    ثةٍدفَق لَأعم شـدعُ ها البِر  

  : )٣(ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي 
  اً ـعيدِبراً ــ أمتِيت أَ:الت قَم ثُ  ي  رِذْـعها بِتربخأَـها فَتْأتـفَ

                                                 
فصيح يحسن العربية والفارسية ، شاعر من دهاة الجاهليين ، هو عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي )١(

وتزوج هند بنت النعمان بن المنذر ، سكن المدائن ، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى ، نشاب لوالرمي با
وطبقات ، ٦٢٢الشعر والشعراء:( انظر، وله ديوان شعر ، الذي سجنه وقتله في سجنه بالحيرة بسبب وشاية ، 

  ) .٤/٢٢٠والأعلام ، ٢/٨٩ والأغاني، ٦٨١فحول الشعراء
شركة خياط للكتب ، اختيار وشرح مطاع صفدي وإيليا حاوي، ) الشعر الجاهلي(موسوعة الشعر العربي :       انظر 

  :يت في الموسوعة والشطر الثاني للب ، ٢/٤٤٤،م ١٩٧٤، دط، بيروت ، والنشر 
  رِجالاً عرت مِن مِثْلِ بؤسى وأَسعد

   .٨ص ، بديع القرآن لأبن أبي الإصبع :       وانظر 

 .١٤٥ص .م ١٩٧٤، دط ، بيروت ، دار صادر ، تحقيق الدكتور وليد عرفات ، ديوان حسان بن ثابت و،  السابق  )٢( 

 عمر ابن الخطاب فسمي في ليلة وفاة، هـ ٢٣ولد سنة ، اب كنى أبا الخطهو عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة القرشي ي )٣( 
وفد على عبد الملك بن ، من طبقة جرير والفرزدق ، أرق شعراء عصره ، وكان أبوه سيداً من سادات مكة ، باسمه 

ات ووفي، ١/٧٠والأغاني، ٧٥٩الشعر والشعراء:( انظر، هـ ٩٣مروان غزا في البحر فمات غرقاً توفي سنة 
  ) .٥/٥٢والأعلام، ٣/٤٣٦الأعيان

  .١٩٢ص،  هـ١٣٨٤ ،٣ط، مطبعة مدني ، ي الدين عبد الحميد يمحمد مح، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة :       انظر 
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   :)١( وقال رؤبة العجاج
  اـعدِبـ تنْ أَقِح الْهج وسيلَ فَ ا   ـعوطْي الأَقِ الت اللهِتن كُنْإِ
في عـصر الأمـوي     ) الجديد والمخترع العجيب    ( تحمل هذا المعنى    " البديع  "  وظلت كلمة   

  .والعباسي 
  :)٢(  يقول الفرزدق
  عِـيدِب بِهِـقِلاَخ أَن مِودجلْا اَمو  ي   تِبغْراداً وي زِلاَي إِتِاقَ نتبأَ

   : )٣( ويقول جرير 
ا آلَيم رفَاللهَ اَنَ إِانَو فَم  كُلَض   لاًض ظِعيملَاً عى مدِن ينبِلْ اَهدع  

  
  : البلاغي الاصطلاحالبديع في 

  
والبديع في اللغة يعني    ، مما لا شك فيه أن المعنى الاصطلاحي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنى اللغوي           

وهذا من شأنه أن يكون فيه حسن وجة وطرافـة           ، أو المحدث العجيب  ، المخترع الجديد   : 
  .وتعود على الأسلوب ، وروعة 

                                                 
، وكل منهما له ديوان في شعر الأراجز ، هو وأبو راجزان ، هو رؤبة بن عبد االله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي  )١( 

مات في ، ويقولون بإمامته في اللغة ، وكانوا يحتجون بشعره ، أخذ من أعيان أهل اللغة ، صيراً باللغة وقد كان ب
الشعر :( انظر، دفنـا الشعر واللغة والفصاحة :  ولما مات قال الخليل ، هـ ١٤٥البادية وقد أسن سنة 

  ) .٢/٣٠٣ووفيات الأعيان، ٢٩٧والشعراء
  .٤٩٣ص ، بيروت ، طبعة وليم بن الورد ، عجاج ديوان رؤبة بن ال:       انظر

، وابن عمر ، وروى عن أبي هريرة ، أرسل عن علي ، هو أبو فراس همَّام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري  )٢(
ة اوقد كان بينه وبين جرير مهاج، تقرب بمدحه للخلفاء ، ومروان بن الأصفر ، وعن الكميت ، وعن طائفة أخرى 

  ).٤/٥٩٠وسير أعلام النبلاء ، ٦/٨٦ووفيات الأعيان ، ٢٣٥الشعر والشعراء :( هـ انظر١١٠ت سنة ما، ونقائض
  . ٣٥٦ص، مصر ، طبعة الصاوي ، شرح ديوان الفرزدق :        انظر

كان بينه وبين ، من فحول شعراء الإسلام ،  الشاعر المشهور ة الخطفي التميمي البصري أبو حرزةهو جرير بن عطي )٣( 
مات ، وجرير أشعر عامة ، الفرزدق أشعر خاصة : سمعت يونس يقول : قال ابن سلام ، لفرزدق نقائض ومهاجاة ا

  ) .٤/٥٩٠وسير أعلام النبلاء ، ١/٣٢١ووفيات الأعيان ’ ٢٣٠الشعر والشعراء: ( هـ انظر١١٠باليمامة سنة 
  .٤٣٥ص، م١٩٩٥، ٢ط، للكتاب الشركة العالمية ، إيليا الحاوي ، شرح ديوان جرير :         انظر 
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  : السكاكي والخطيب القزويني بأنه عند عالبدي  وقد استقر تعريف علم 

ووضوح الدلالـة   ، بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال      ، علم يعرف به وجوه تحسين الكلام       "   
   .)١(" على المعنى المراد 

 البلاغيين ينظرون إلى علم البديع على أنـه فـضلةٌ             نرى أن أولئك   هذا التعريف     ضوء وفي   
تمـس   أي أنه ترف وحلية شـكلية لا " علم البنات " )٢( عنه وقد سماه بعضهم    الاستغناءيمكن  

  .الجوهر في الصميم  
  !! اً ذاتي: لمي المعاني والبيان  وذا التعريف السابق يكون الحسن المستفاد من ع 

   :مشيراً إلى أنهحمد موسى أ/ كما يقول الدكتور 
يعيش على هامش   ، أو طلاءً وعرضاً    ،  ذيلا وذنباً    هواعتبرو، استهان الدارسون بعلم البديع      " 

  !! البلاغة دون أن يتعدى السـطح فيصل إلى الصميم 
 أملت هـذه النظـرة   وقد،    وهذه طعنة نجلاء صوا المتأخرون من علماء البلاغة إلى البديع   

  ! .واعوجاجاً يقوم ، عداها بدعة تحارب  حتى صار ما، القصيرة على المقلدين احترامها 
ه لا بد من وضع    من عسفهم    وإنقاذه ، المتأخرين على إنصاف البديع من جور        نعمل    ولكي

، مكانتـه   والاقتصاص له من هذا الحكم الجائر الذي حطَّ من          ، في مكانه اللائق به من البلاغة     
، يقصد لذاتـه     لا، وقضى عليه بأن يكون ذيلاً من ذيول البلاغة         ، وغطى على ائه وروعته     

هل من الإكبار والإعظام ما يـستأهله       الذي لا يستأ  ،  هو الملحق الزنيم     بل، ولا يـؤم لنفسه    
   .)٣(... " الذاتي الأصيل 

هو النظر في    : " إذ يقول  مقدمته      وقريب من تعريف الخطيب السابق تعريف ابن خلدون في        
أو ، ه ظأو تجنيس يشابه بعض ألفا، إما بسجع يفصله   ، تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق       

                                                 
- هـ ١٤١٩ ، ١ط، القاهرة  ،مؤسسة المختار  ، هنداوي دتحقيق عبد الحمي ،للخطيب القزويني  : الإيضاح )١(

   .٣٠٠ص، م ١٩٩٩

  .٤٧٠ص: الصبغ البديعي :  انظر)٢(

حمد مطلوب أ، بلاغة والتطبيق وال ، ٢٧٦ -٢٧٥ص ، طبعة المعرفة ، سى موإبراهيم أحمد ، البلاغة التطبيقية : ظر ان )٣( 
   .٤١٨ص، م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢، ١ط، العراق ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وكامل حسن البصير 
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لاشـتراك اللفـظ    ، أو تورية عن المعنى المقصود بإيهام معنى أخفي عنه          ، ترصيع يقطع أوزانه    
   .)١(  " ...أو طباق بالتقابل بين الأضداد وأمثال ذلك ، بينهما 

وقد تعددت التعريفات البلاغية لعلم البديع ومعظمها يدور في فلك الخطيب ومن ج جه                 
 غير حميد لأنه عاد على الدرس البلاغي بالجمود وعدم التطور وبخاصـة فيمـا               تباعالا، وهذا   

   . هذا الفنيتعلق بموضوعات 
  

  هل علم البديع ذاتي أم عرضي ؟ 
  

ن يعتبر علم البديع عرضيا ، كما تبين من تعريف الخطيب القزوينى وابـن               م )٢(من العلماء    
خلدون وغيرهم ممن تبعهم ، واعتبروه زينة أو حلية يمكن طرحها والاستغناء عنـها ، إذ إنـه                  

وضوح " ويعنون به علم المعاني ، وبعد       " بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال      : " يجيء كما قالوا    
علم يعرف به وجـوه     " ويعنون بذلك علم البيان ، وأما البديع فهو         "  على المعنى المراد     الدلالة

جور تبين  يبأدنى تأمل   و  ، لية وزينة وعرض زائد على الذات       فما هو إلا ح   " تحسين الأساليب   
  . هذا الحكم 

في أن   ) المعـاني والبيـان    ( صفوا علم البديع و اعتبروه كصنويه      من أن  )٣(وهناك من العلماء     
بلاغته ذاتية لا عرضية وأن البلاغة ـ في منظور هؤلاء ـ يمكن أن نـشبهها بـشجرة ذات     

   . )المعاني والبيان والبديع(أغصان ثلاثة هي علوم البلاغة 
وقبـل  ،  وههنا أقسام قد يتوهم في بدء الفكرة        :"    وكما قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني       

، ناجى فيه العقل النفس     إلى ما ي  ، قبح فيها لا يتعدى اللفظ والجرس       أن الحسن وال  ، إتمام العِبرة   
   .)٤ ()"والحشو، التجنيس :(منها، ومنصرف فيما هنالك ،  إلى ذلك  النظر مرجِعق حقولها إذا

                                                 
، لابن أبي الإصبع ، وبديع القرآن  ، ٣/١٢٧٤ ، ٣ط، دار ضة مصر ، علي عبد الواحد وافي ،  مقدمة ابن خلدون )١ (

   .٨٨ص

   .٤٦٩ص : الصبغ البديعي:  انظر )٢(

   .٤٧٠ص:  الســابق )٣(

هـ ١٤١٢، ١دار المدني بجدة ، ط، محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني بالقاهرة : قرأه وعلق عليه  ، أسرار البلاغة )٤(
  .٣٩ص، أحمد فشل ، وعلم البديع رؤية جديدة  ، ١١ص،عبد القادر حسين ، وفن البديع  ، ٧-٦ ص م١٩٩١ -
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وهذه نظرة صائبة تعتمد الذوق والعقل في الحكم على النصوص الأدبية ، ثم إن كون هـذه                    
ا سلمنا بأا محسنات ـ فإن هذا لا يجعلها عرضية ، أو أا لا دخل لهـا   الألوان البديعية ـ إذ 

  . في بلاغة الكلام ، بل إا إذا تطلبها المقام تكون هي البلاغة بعينها 
ونظرة فاحصة في بعض ما اشتمل عليه القرآن الكريم أو السنة المطهرة ، أو الشعر العـربي                    

  .  صحة ذلك القديم ، من الألوان البديعية تثبت
  

  : جمال الطباق ومدى وفائه بالغرض المقصود من الكلام قوله تعالى فمن  
 ، )٣الحديـد ( 〉هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَـيْءٍ عَلِـيمٌ           ®

يَنـزِلُ مِـنَ    يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِـي الْـأَرْضِ وَمَـا يَخْـرُجُ مِنْهَـا وَمَـا                 ® :وقوله تعالى 

السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْـنَ مَـا آُنـتُمْ وَاللَّـهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ                   

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِي الْمُلْـكَ مَـن          ®: ، وقوله سبحانه     )٤ الحديد( 〉بَصِيرٌ  

آل ( 〉... ن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَـشَاء       تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَ      

   .)٢٦عمران 
هذه الآيات يجملها الطباق ، ولا يمكن أن يقوم غيره بتصوير مراد االله تعالى من هذه الآيات                 ف   

، فهي تدور حول إثبات مظاهر القدرة والإحاطة والسيطرة على الكون كله ، والذي رشـح                
  . ذلك اللون البديعي هذا المعنى وصوره أكمل تصوير إنما هو 

 تحـصى ،    والأمثلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة والشعر القديم أكثر من أن               
 ، هذا إذا كان البديع فطريا غير متكلف ، استدعاه المقام ، أما إذا               وسوف يأتي ذكر نماذج لها    

 الإتيان بأكثر من لـون في       كان البديع متكلفا ، اجتلبه التلاعب اللفظي ، أو إثبات البراعة في           
أقل جزء من الكلام ، فإن هذا هو البديع المتكلف الذي يعد تركه أولى وأفضل من ذكـره ،                   

  .  إن شاء االله تعالى  هذه الدراسةفي أثناءوسوف يأتي أمثلة لذلك 
هـ ، وابن رشيق    ٣٦٦ العلماء الذين عرفوا للبديع مكانته ، القاضي الجرجاني          أولئكومن     

   . –أجمعين رحمهم االله  -هـ ٤٧١ عبد القاهر الجرجاني الشيخهـ ، و٤٥٦واني القير
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    : )١( المؤلفات البديعية
                     

من البين الجلي أن الألوان التي أدرجها العلماء في فن البديع قديمة قدم الشعر العربي الأصيل                    
لشريف ، وهذه نشأة فطرية لفنـون البـديع         ونثره ، وقدم القرآن الكريم ، والحديث النبوي ا        

 ألا يخلو الكلام منها لكن الفيصل في طبعها وفطريتها أو تكلفها            يالبديهوألوانه المختلفة ، فمن     
، أو أا استجلبت دف إظهار البراعـة        ه المقام ويستدعيه حال المخاطبين    هو كوا مما يتطلب   

  . اهجها الفنية ، أو إثقال الكلام بألوان الزينة ومب
 ، لكن وجود فن يجمعها ويلم شتاا ،         عهد قديم  في تاريخ البلاغة من   فوجود هذه الألوان        

  .  لا في عهد متأخرإوتنسب إليه لم يكن 
وفي هذا البحث سنقوم     ،كاتب وآخر    أوليات التأريخ لعلم البديع بين        الحديث عن  تلفويخ  

 يدل دلالة على قدم تنـاول علـوم         الاختلافذا   وه  ،بالجمع بين أوليات من كتبوا في البديع      
 في زمن دون آخر أو بشخص دون آخر         اشتهرنه قد   و أ ، اصة  بخ وعلم البديع     ،عامةبالبلاغة  

  :  هذه الدراسة فيسيتضح  هذا ما و
  

   : هـ ٢٥٥ت : البديع عند الجاحظ 
  

اسة والوقوف على أسرار    يعتبر المعتزلة من أوائل من تناولوا الدرس البلاغي بالبحث والدر              
ومع هذا فلهم قصب السبق في     ،  ب  هذا العلم في القرآن الكريم مع قولهم بالصرفة في هذا الجان          

بـشر بـن   (في المسيرة التاريخية للبلاغـة   ومن أوائل المعتزلة الذين أثروا  ، اول علوم البلاغة    نت
 في كتابه البيان والتبيين     من خلال صحيفته التي ذكرها الجاحظ      )٢ () هـ٢١٠سنة  ت  المعتمر  

 وبما أن   ةوقد أشار بذلك إلى علوم البلاغة الثلاث      هات لكل أديب    يوهي عبارة عن نصائح وتوج    
                                                 

المعاني والبديع في ضوء أساليب  و ،م ١٩٩٢ ،٨ط، دار المعارف ، شوقي ضيف ، غة تطور وتاريخ البلا: نظر ا )١(       
دار النهضة ،  عتيق العزيز عبد، علم البديع و، هـ ١٤٣٠،دار الفكر العربي  ، لاشين حعبد الفتا ،القرآن الكريم 

تاريخ و ، هـ ١٤٢١ ،٤ط، دارالفكر العربي ، عبده عبدالعزيز قلقيلة ، البلاغة الاصطلاحية  و،هـ ١٤٠٥،العربية 
  .م   ١٩٩٣، دار الشروق ،إحسان عباس ، النقد الأدبي عند العرب 

، وانفرد عن أصحابه المعتزلة في بعض المسائل ، سة المعتزلة ببغداد انتهت إليه رئا، صاحب البشرية ، ر  بشر بن المعتم)٢(
 ).٦٢٢والمواقف، ١٩ومفاتيح العلوم ، ٢/٣٣لسان الميزان :( انظر، هـ٢١٠كان نخاساً في الرقيق توفي سنة
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الحديث عن علم البديع فإن بشراً في صحيفته لم يغفل هذا الجانب المهم في البلاغة بل عـول                  
 و  ،)١(لبديع فيها أهميتـه     م ا لكان لع ، لذلك يقسم هذه الصحيفة إلى ثلاث منازل      ، عليه كثيراً   

يفرق بين علوم البلاغة بل يتحدث عنها في قالب واحد يكمـل بعـضها                لا الصحيفةفي هذه   
  .ى رأسهم المعتزلي الجاحــظ لمن أتى بعده وع جهود بشروقد أفاد من  ، اًبعض

 طريف من الفنون الـشعرية والـصور البيانيـة          جديدعلى كل ما هو     البديع   الذي أطلق    
شبيه والاستعارة وغيرها ، وقصر البديع على العرب ، وذلك لتعصبه الشديد لهم مع اليقين               كالت

ليست من اختراع الجاحظ ، بل جرت على ألسنة الرواة والشعراء مـن             ) البديع  ( أن تسمية   
، يقول الجاحظ متحدثاً عن انتشار هـذه        )٢( قبله كما أشار إلى ذلك ابن المعتز في كتابه البديع         

والبديع مقصور على العرب ، ومن أجله فاقت        : " ن على لسان الشعراء واشتهارهم ا       الألوا
 حسن  )٤( كثير البديع في شعره ،  وبشار       )٣(والراعيلغتهم كل لغة ، وأربت على كل لسان ،          

  .  )٦( " يذهب في شعره في البديع مذهب بشار )٥(البديع ، والعتابى
 يطلق   عنده  البديع و .لفظ البديع ، بل نقله عن الرواة        الجاحظ ليس أول من استعمل      ف   وذا

    . على الصور الأسلوبية الطريفة والعجيبة وذكر منها الاستعارة التمثيلية وغيرها

                                                 
 .٤٥ -٤١ص، شوقي ضيف ، البلاغة تطور وتاريخ : ظر ان )١(  

 -هـ ١٤١٠، ١ط، بيروت ، دار الجيل ، تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ، البديع لأبن المعتز : انظر  )٢ (
   .١ص ، م ١٩٩٠

وهو ، ياها إوجودة نعته ، والراعي لقب غلب عليه لكثرة وصفه الإبل ، بو جندل  هو عبيد بن حصين بن معاوية أ)٣(
  )٤/٣٤٠الأعلام :( انظر، كأنه يتعسف الفلاة بغير دليل : شاعر فحل من شعراء الإسلام كان يقال عن شعره 

سية فادعى بشار أنه مولى كان أبوه برد مولى لأم الظباء العقيلية السدو،  هو بشار بن برد العقيلي من أصل فارسي )٤(
  ) . ٣/٢٠الأغاني :( انظر . بني عقيل لتروله فيهم 

وجده السابع هو عمرو بن كلثوم ، وكنيته المشهورة أبو عمرو ، يقال له أبو علي ،  هو كلثوم بن عمرو بن أيوب )٥(
 منقطعاً إلى البرامكة فوصفوه وكان، من شعراء الدولة العباسية ، والعتابي شاعر مترسل بليغ مطبوع ، صاحب المعلقة 

ومعجم الأدباء ، ١٩٦١وتاريخ بغداد ، ٩-٢/ ١٢الأغاني : ( انظر، فبلغ عنده كل مبلغ ، للرشيد ووصلوه به 
١٧/٢٦. (  

هـ ١٤١٨ ، ٧تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط ، الجاحظ ،  البيان والتبيين )٦(
   .٥٦ -٥٥ /٤،  م ١٩٩٨ -
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 الفترة من ألوان البديع ، وتفننهم في تزيين أشعارهم ا كـان             تلكولعل إكثار الشعراء في        
  . مدعاة للجاحظ أن يقصره على العرب 

 ، ا عاصفاً على لغة العرب ، فانتـصر للغتـه         مما يبدو واضحا أن الجاحظ كان يواجه تيار       و   
  .  على لغة العرب ، وفي هذا مبالغة إذ لكل لغة بديعهاعوقصر البدي

وأنـه  ،  مشتركاً في عـصره    وأنه كان نتاجاً  ،    ثم إنه تحدث في مكان آخر عن نشأة البديع         
ومـن  : " الشعراء العرب مع الشعراء الفرس يقـول         تعاونت فيه طوائف من      عباسيمذهب  

الخطباء الشعراء من كان يجمع الخطابة والشعر الجيد والرسائل الفاخرة ، مع البيان الحـسن ،                
 ومثاله في البديع يقول جميع      ،نيته أبو عمرو ، وعلى ألفاظه حذوا         وك العتابىلثوم بن عمرو    كك

،  )٢( ، ومسلم بن الوليد الأنـصاري      )١(يلنمرمنصور ا كمن يتكلف مثل ذلك من المولدين ،        
 لبديع ، ولم يكن في المولدين أصوب بـديعاً         يحتذي حذو بشار في ا     العتابىوأشباههما ، وكان    
  . )٤( " )٣(من بشار وابن هرمه

نعلم من ذلك أن البديع في الأدب العربي من التفكير المختلط واهود المشترك بين العرب               و   
كالعتابى والنمري وابن هرمة بالأسماء الفارسـية       :  من اختلاط الأسماء العربية      والفرس ، نتبين  

  . )٥(كبشار ومسلم بن الوليد 

                                                 
وقد كان يبطن الولاء لآل ، شاعر فحل اتصل بالرشيد فمدحه ونال الجوائز ،  هو الفضل منصور بن سلمة النمري )١(

إلا أنه ، وحين علم ا الرشيد أمر رسولا منه بقطع لسانه وقتله وصلبه ، وله فيهم مدائح وأشعار كثيرة، البيت 
  ) .١/٣٣٦سمط اللآلى  ، ٢/٨٥٩ والشعراءالشعر: ( انظر، وصل الرسول يوم وفات النمري 

مدح ، مولده ونشأته بالكوفة ، مسلم بن الوليد الأنصاري من متقدمي شعراء الدولة العباسية ،  هو صريع الغواني )٢(
وله ديوان شعر ، هـ ٢٠٨وليَّ بريد جرجان حتى توفي سنة ، لقبة الرشيد بصريع الغواني ، يزيد بن مزيد والبرامكة 

 ) .٢٧٧ومعجم الشعراء ، ٧١٢والشعر والشعراء ، ١٨/٣١٥الأغاني : ( انظر، مطبوع 

، كان من الشعراء المعاصرين لجرير ، هـ ٩٠ولد سنة ،  هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة الفهري أبو اسحاق )٣(
 أوائل من فتقوا أكمامإنه من : يقول عنه ابن رشيق ، مدح الوليد بن يزيد وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك 

، ٤/٣٦٧الأغاني :( نظرا.هـ ١٧٦توفي سنة ، نه آخر من يحتج بشعرهم إ: ويقول عبد القادر البغدادي ، البديع 
  ) .٣٩٨وسمط اللآلئ  ، ١٧٧وجمهرة انساب العرب ، ١٠/١٧٠والبداية والنهاية 

   .١/٥١: البيان والتبيين : نظر ا )٤( 

  .٨ص : أساليب القرآن الكريم البديع في ضوء : نظر ا )٥ (
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وكتاب البيان والتبيين ليس من المؤلفات الخاصة بعلم البديع ، كبديع ابن المعتز ، وابن أبي                    
ره على ألـسنة الـشعراء       ، ولكن ورد فيه ذكر البديع باعتباره شيئاً شاع في عص           الأصبع مثلاً 

  . والرواة ، وأنه من وجوه التفنن في القول ، ودليل براعة واقتدار من الشعراء المبدعين 
  

  :  هـ ٢٩٦ البديع عند ابن المعتز ت 
  

ظلت فنون البديع متناثرة تبحث عمن يلم شتاا ، ويجمع شملها ، حتى قيض االله لهذا الأمر                    
"  ألف كتابه    الذيهـ  ٢٩٦ت   عبد االله ابن المعتز    الأمير اً أديباً ، هو   اً شاعراً وناقد  أميراً عباسي 

وما جمع : " وهو أول كتاب يحمل هذا الاسم  يقول ابن المعتز في كتابه          هـ  ٢٧٤سنة" البديع  
   .)١("  أحد إليهفنون البديع ولا سبقني 

 البداية أنه صنفه ليدل     لكتاب ، وأنه أراد أن يعلن منذ      اثم يكشف ابن المعتز عن سبب تأليفه           
 ابن  بجلاء على أن البديع ليس من اختراع المحدثين الذين أكثروا منه وأفرطوا ولكنه قديم يقول              

وأحاديث ، واللغة ، قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدناه في القرآن الكريم        : " المعتز
ر المتقدمين من الكلام الذي      وغيرهم ، وأشعا    ،والأعراب، وكلام الصحابة   ، --رسول االله 

لهم وسـلك سـبيلهم لم      يليعلم أن بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن تق       " البديع  " سماه المحدثون   
 ذا الاسم فأعرب     أشعارهم فعرف في زمام حتى سمي      يسبقوا إلى هذا الفن ، ولكنه كثر في       

لب عليه ، وفرغ فيه     عنه ودل عليه ، ثم أن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غ               
   .)٢( "وأكثر منه ، فأحسن بعد ذلك وأساء في بعض ، وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف 

  
  : محتويات الكتاب 

  

  : كان ابن المعتز ذا عقلية منظمة فقسم كتابه إلى قسمين 
الاسـتعارة ، والتجنـيس ،      :  ، وقد حصرها في خمسة أبواب هـي          أبواب البديع   :الأول  
  . بقة ، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها ، والمذهب الكلامي والمطا

                                                 
   .٥٨ص : بن المعتز  البديع لا)١( 

     .١ابق ص ـالس: نظر ا )٢(
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   : محاسن الكلام والشعر   :الثاني 

  

 وحسن الخروج   ،والرجوع  ، والاعتراض  ، الالتفات  : وهي كثيرة وعد منها ثلاثة عشر نوعا        
لتضمين  وحسن ا  ، والهزل الذي يراد به الجد       ،وتأكيد المدح بما يشبه الذم ، وتجاهل العارف         ، 
 وإعنات الشاعر نفسه في القوافي    ،  وحسن التشبيه    ، والتعريض والكناية ، والإفراط في الصفة        ،
 تام بمن يتلقى كلامه فأشار إلى أنه جعل أبواب          وكان ابن المعتز على وعي    ، تداء  ب وحسن الا  ، 

 ـ                  رك البديع خمسة ، وليس هذا عن جهل منه بمحاسن الكلام ، ولا ضيق في معرفته ولكنـه ت
الحرية لمن يأتي بعده فيختار ما اختاره ، أو يضيف شيئا من هذه المحاسن إلى البديع ، فلكـل                   

   . )١( اختياره  وترجيحه
هو ابن   :  واستقلال هذا العلم البلاغي      وبذلك يتضح بجلاء أن رائد التأليف في علم البديع           

رست عند بعضهم على المائة لـون        ضافوا إلى ما ذكره من ألوان حتى      المعتز ، وتبعه المؤلفون فأ    
  . بديعي 

  
    :  هـ ٣٣٧ بن جعفر ت قدامةالبديع عند 

  

  يشر لمفيما يبدو كان بينهما خلاف كبير ولذلك          لابن المعتز ، ولكن     معاصراً كان قدامة     
وعلـى  " :  إلى كتاب ابن المعتز لا من قريب ولا من بعيد ، يقول الدكتور بدوي طبانة                 قدامة

 ، وربما كان إفساده ا له ، فإنه لم يعرض لكتابه بقليل ولا بكثير  كان معاصر  ن أن قدامة  الرغم م 
   .)٢("  لبعض مصطلحات ابن المعتز  يرجع إلى خلاف بينهما

 مـن   خمسة المعتز في بن  ، وتوارد مع ا    نوعاً أربعة عشر  "نقد الشعر "ه   في كتاب  قدامةوقد أورد     
  . ةبتسعة أنواع جديدالأنواع، وانفرد 

                                                 
    .٥٨-٥٧ابق ص ـالس: نظر ا )١(

   .٧٩ص ،و البلاغة تطور وتاريخ  ، ٥٨ -٥٧ص ، بدوي طبانة ،  بن جعفر والنقد الأدبي قدامة  )٢(  
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 خير تراث ورثـه     ةلقدام )نقد الشعر   (وأيا ما كان فكتاب      " : ىأحمد موس /  يقول الدكتور  
   .)١( " فيما عرضوا له من أصباغ البديعمن جاء بعد من المؤلفين ، فكانوا رعيته

وقد سمـاه   والتوشيح  ، والتتميم  ،  التكافؤ:  مع ابن المعتز     قدامةومن الألوان التي توارد فيها         
ويلتقيـان في   ،  رد الأعجاز على ما تقدمها      الاعتراض ، و  و ، الطباق   :  الترتيب   ىالمعتز عل  ابن

   .المبالغة والالتفات  : محسنان هما 
  ، وصـحة التفـسير   ،  توصـحة المقـابلا   ، وصحة التقسيم   ، الترصيع   : قدامهومما زاده      

   .   والإرداف، الإيغال و ،الغلوو ، والتمثيل، والإشارة 
 هالشعر ونقـد   فنية كبيرة في صناعة       عن هذه الألوان باعتبارها ذات قيمة      مةقداوقد تحدث      

   . أو في الشعر وعيوبه ، وقد أفاد منه من جاء بعده ممن كتب في البديع 
  

     : هـ ٥٣٩البديع عند أبي هلال العسكري ت 
  

 الأول  فمن  ا ،   م ، وأفاد منه   ةقدامل في فهم البديع لابن المعتز ، ونقد الشعر           هلال  أبو أجاد   
 مـع ميلـه     ،وقديم الشعر والنثر العربي     ، والحديث   ، حشد الأمثلة الكثيرة المتنوعة من القرآن     

  . م ، ومدح ايد ، وتقبيح المعيبالصادق إلى طريقة العرب ولغته
هذا لاسترذال  والإجادة ، أو القبح وا    تحليله الدقيق ، والإبانة عن الحسن       : وأفاد من الثاني         

 كتـاب   ، ويعـد   )٢ (. . .في نقـده     قدامـة  سيطرت على    مع مجانبته لطريقة الفلاسفة التي    
  .  لعلوم البلاغة الثلاثة جامعاً) الصناعتين(

للحديث عن البديع وألوانه وصوره ،      " الصناعتين  " وقد خص أبو هلال الباب التاسع من            
  .  )٣(ن البديع على من سبقوه  وقد ذكر أنه أضاف ستة فنون جديدة من فنو

  
  

                                                 

  .١٥٦ص ، م١٩٦٩، دط ، القاهرة ،   الكتاب العربي دار، إبراهيم موسى أحمد ،  الصبغ البديعي )١( 

   .١٦١ص ، الصبغ البديعي  :ظر ان )٢( 

  .٢٧٢ص  ، لأبي هلال العسكري،  الصناعتين )٣( 
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ذكر مبادئ الكلام ومقاطعه والقول الحسن في حـسن الخـروج           ب:  الباب العاشر    وخص   
  . )١(والفصل والوصل وما يجري مجرى ذلك 

 أن هذا الباب يدخل منه فصلان في علم البديع والفصل والوصل يدخل تحت              والمتأمل يرى    
  . علم المعاني 

  
  : هـ ٤٤٦ رشيق القيرواني ت ابنالبديع عند 

  

  الحسن بن رشيق القيرواني كتابه الحافل في الأدب والبلاغة والنقـد ، وسمـاه              ألف أبو علي     
 وهو اسم على مسمى فهو عمدة في بابه يعتمد عليه ،            )مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده     الع(
 حافل لآراء من سبقه مـن       يمثل فترة مهمة في تاريخ الأدب والبلاغة والنقد ، إذ هو سجل            و

علماء البلاغة ، مع الإشارة إلى تطور علومها ، ويدل تناوله لفنون البديع التي فـصلها علـى                  
قريحة صافية ، وعقلية واعية ، تحسن استيعاب  القديم ، وتخرج بنتائج ، وإضافات جديـدة ،                  

 ؛ منها عشرون نوعـاً      أما أنواع البديع التي أوردها ابن رشيق في كتابه فتبلغ تسعة وعشرين           و
، التوريـة   : سبق إليها وأما التسعة الأنواع الباقية التي لم ترد عند أهل البديع من قبله فهـي                 

، والاشـتراك   ، والاطراد ، بإجابةونفي الشيء ، والتكرار  ، والاستدعاء  ،والتفريع  ، والترديد  
كان عفيف اللسان    هذا فقد     لأسماء الفن الواحد إذا تعددت مسمياته ومع       ذكرهمع  ، والتغاير  

  . ، ناصع البيان في نقده لآراء الآخرين 
  

  : هـ ٤٧١البديع عند الإمام عبد القاهر الجرجاني ت 
  

ما أحوج البحث البلاغي إلى العودة إلى أوج عهده ، إلى ما كان عليه علـى يـد أسـتاذ                       
الثلاثة في لؤلؤتيه الثمينتين ،      عبد القاهر ، فقد أرسى دعائم البلاغة بعلومها          شيخهمالبلاغيين و 

  . أسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز 
م عن عقلية واعية مدركة لدقائق الكلام وأسراره وعن فهم عميـق للغـة              نوحديثه فيهما ي     

  .  لدينه  في الدفاع عن لغة القرآن الكريم ، انتصاراً موظفةٌهريالعرب ، وغَ
                                                 

     .٤٨٦ -٤٥١ص ، ق ـابالس: نظر ا )١ (



   

 

٦٤

ن نظرية النظم ، وبعض الألوان البلاغية الأخرى حديثا          ع )دلائل الإعجاز (في  وكان حديثه      
 فذكر المزاوجة بين معنيين في الشرط والجزاء ، والتقسيم ، وبين أن هذا النمط من الكلام                 ممتعاً

  .  )١( والباب الأعظم ، والذي لا نرى سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه العاليهو النمط 
 إطلاق اسم البديع على مباحث كثيرة منها ما يندرج تحت            السابقين في  الشيخوقد جارى      

وأما التطبيـق    :"علم البيان، ومنها ما يندرج تحت علم المعاني، يقول في مقدمة أسرار البلاغة            
 مـن   إلا وسائر أقسام البديع، فلا شبهة أن الحسن والقبح لا يعترض الكلام ما ،               والاستعارة

  . )٢( " الخ.....جهة  المعاني خاصة 
 ، وأن كل ذلك يتعاضـد       عثم جعل يفصل الحديث عن التجنيس والتطبيق والحشو والسج            

   .الاستحسان اللفظ مع المعنى ، في إتمام الفكرة ، وإتمام هفي
 فيها لا   الحسن والقبح وها هنا أقسام قد يتوهم في بدء الفكرة، وقبل إتمام العبرة أن             :" يقول   

 ما يناجي فيه العقل النفس ، ولها إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك ،                والجرس ،  إلى    يتعدى اللفظ 
  : رف فيما هنا لك منهاصومن

، يس رائعة ويبين موقع الحسن فيها       ثم جعل يحلل نماذج من التجن       )٣(" ....التجنيس والحشو   
وبـين أنـه يـذم      ،  ا والاسترذالـة ،  ويضع اليد على موضع القبح         مرذولونماذج أخرى   

 والمتلقيـة الكلام ، ويجعل بين الأديب ولوع به، فهذا يحط من مترلثار من التجنيس وال  الاستك
وعلـى الجملـة    : "   ، ثم يقول      موأوضح مثال على ذلك ما أسرف فيه أبو تما         ،شبه انفصام   

 يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وسـاق          حسناً  ، ولا سجعاً    مقبولاً فإنك لا تجد تجنيساً   
   .)٤( "  الخ. . .  حولا هتجده لاتبتغي به بدلا ، ولا تجد عن وحيننحوه ، 

                                                 
، ٣ط، بيروت ، دار الكتاب العربي ، تحقيق الدكتور محمد التنجي ، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز  )١(

   .٨٨ -٨٧ص، م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

وطبعة محمد رشيد  ، ٥ص،  استانبول  ،طبعة وزارة المعارف، تحقيق ريتر ، عبد القاهر الجرجاني ،  أسرار البلاغة )٢( 
   .٤ص، هـ ١٤٠٩، بيروت ، دار الكتب العلمية ، رضا 

   . ٦-٥ ص  :ابقـالس: ظر ان )٣( 

  . ١٠ص: ابق ـالس: ظر ان )٤( 



   

 

٦٥

 عبد القاهر لم يتحدث عن كل ألوان البديع ، وإنما انتقى بعضها وتحدث عنه بمقدار مـا                و      
ك دفاعا عن كانت تشغل فكره ، وتسيطر على عقله وقلبه ، كل ذل  : يخدم قضية الإعجاز التي     

   . لغة القرآن ، وبلاغته
وحسب عبد القاهر من ألوان البديع هذه التي عرض لها في           " : أحمد موسى   / قول الدكتور   ي   

 ينبغي أن ينبه الأذهان إلى       جديداً  ، فقد ج ا منهجاً     الإعجازأسرار البلاغة ودلائل    : كتابيه  
 حالةوإ وضعها فيما ذكره ،      التيتطبيقه على سواها ، مما تركه عبد القاهر اكتفاء بتلك المبادئ            
 الذيكته بل على نحوه      سل الذيعلى الكتب التي عرضت للبديع من قبله ، لكن لا على النحو             

وإلى هنا نطوي صفحة مشرقة في تاريخ علوم البلاغة بعامة وعلم البديع بخاصة ،              . . . وضعه  
 جمع بين الحسنيين ، واستحوذ على الفضليين ، فكان شعاره الجمع بين البـديع               ونودع عهداً 

  .  )١( "  وعملاًاًعلم
  

  :  هـ ٥٨٤ت : البديع عند أسامة ابن منقذ 
  

 بدروب   بصيراً  وناقداً ، في بلاد الشام وكان أديباً     ير أسامة بن منقذ من أمراء شيزر      كان الأم     
الكلام ، صاحب قلم موهوب وقد ألف في مختلف مناحي الحياة ، فله في التراجم أشهر كتاب                 

كتاب لباب الآداب   (:  ثم له في الأدب عدة كتب منها         ) الاعتبار   (في عصره يعتمد عليه وهو      
  .  وله ديوان شعر كبير ،) وكتاب العصى ، وكتاب المنازل والديار 

   . هذا موضوع حديثنا ) البديع في نقد الشعر  (وله في البلاغة كتاب    
إلى خمسة وتسعين لوناً    وقد جمع فيه أسامة بن منقذ الألوان البديعية حتى عصره ووصل ا                 

  . )٢(، ابتدأها بالتجنيس وأنواعه واختتمها بالتهذيب والترتيب 
المعـاني  (  علوم ثلاثة    إلىتبع الترتيب الذي عليه علماء البلاغة المتأخرون من تقسيمها          يلم   و   

لأن عصره لم يكن يعرف هذا التقسيم المنطقي ، والكتاب في جملتـه كمـا               ) والبيان والبديع   

                                                 
  .٢٤٠- ٢٣٩ص ، الصبغ البديعي : نظر ا )١( 

م ١٩٦٠-هـ١٣٨٠ ، دط ،وحامد عبد ايد  ،تحقيق أحمد أحمد بدوي ، لأسامة ابن منقذ ، قد الشعر  البديع في ن)٢(
    .٦-٥ص ، 



   

 

٦٦

. . حافل بتلمس الأسباب التي تزين الأسلوب ، وتكسبه الجمال والروعة ،            : " قول المحققان   ي
ولا يقف بديع أسامة عند الحديث عما يجمل به الأسلوب ، ويرتقي به التعبير مـن ألـوان                  . 

الجمال ، مما يدخل معظمه في أبواب علم البديع ، كما ذكرنا ، ولكنه عرض لكثير مما ينقص                  
القول ويضع من شأنه فاستحق الكتاب بذلك عنوانه الموضوع له ، وهو البـديع في               من جمال   

نقد الشعر ، فالنقد الصحيح هو ذكر المحاسن والعيوب حتى ينال النص نصيبه من جماله وقبحه                
 " . . .)١(.    

وقد اتبع أسامة في كتابه تعريف المصطلح البديعي ، ثم الاستشهاد له بأمثلة متنوعـة مـن                     
  . القرآن الكريم والشعر العربي دون تعليق ــ في أغلب الأحيان 

     
  :  هـ٦٠٦ ت الرازيفخر الدين ل) اية الإيجاز في دراية الإعجاز ( البديع في 

  

 ،  الجرجـاني  عبد القاهر    لشيخالتأثر الشديد با  :  كتابه هذا هو     فيإن مما يميز طريقة الرازي          
 ولا عجب في ذلك فهذا متفق معه في اية الأمـر، وهـو              وتلمس خطاه في البحث البلاغي    

القاهر يتميـز بأسـلوبه الأدبي    بيان أسراره ، غير أن الإمام عبدالوصول إلى حقيقة الإعجاز و  
المطبوع الآسر بينما يتسم الرازي في كتابه في  الغالب بالأسلوب العلمي المنظم ، الذي يعتمد                

  . ولذا أكثر في كتابه التفريعات  للفكرة، التقسيم والتبويب أساساً
 ، تتكون من مقدمة وقـسمين كـبيرين ،          )في المفردات  : (فأقام كتابه على جملتين الأولى        

  .ويندرج تحت كل قسم أبواب تحتها فصول ومقاطع 
  . وتشتمل عدة أبواب يندرج تحتها فصول عدة ) في النظم  (  :والجملة الثانية   
 ـ القسم الأول من وفي     وهو عن الدلالة اللفظية ، خصص البـاب الثـاني   الجملة الأولى 

المحاسن ما يتعلق   من  المحاسن والمزايا الحاصلة بسبب الألفاظ وما يتبعها ، فجعل          : للحديث عن   
بالحروف من حيث المخارج ، والحذف ، وتركيب الحروف ، وجعل منها كذلك ما يتعلـق                

شتقاق ، ورد العجز على الصدر ، والقلب ، والسجع          بالكلمتين ، والكلام ، كالتجنيس ، والا      

                                                 
 . المرجع السابق )١( 



   

 

٦٧

ن سبقه من العلماء البلاغيين     مملاحظ أنه استفاد    ن، و  )١(. . . .، وتضمين المزدوج ، والترصيع      
) حدائق السحر في دقائق الشعر    ( في كتابه   ) هـ  ٥٧٣ت(بل نراه ينقل ما جاء به  الوطواط         ، 

  .)٢( بين علوم البلاغة الثلاثة  لاختلاطامن البديعيات مما أحدث عنده ضرباً من 
 القواعد الصارمة في تقنين البلاغـة        الدراسة الجافة و    كان بمثابة  هاشتهر عن ولعل كتابه كما       

  . وتقسيمها إلى علوم ثلاثة 
  .والحقبة الزمنية الموسومة بالتعقيد والجمود  ، العقليويعد الرازي من أصحاب الاتجاه     
  

  :  هـ ٦٢٦ ت كاكيالسالبديع عند 
  

  متبحراً  يعقوب السكاكي من أساطين المفكرين في عصره ، وكان موسوعياً           أبو الشيخكان      
 ويـدل   ) مفتاح العلوم    (في كثير من العلوم ، وأدل شيء على ذلك أثره الرائع الذائع الصيت              

صفحته فيهـا    من علوم العربية ، وإذا ت       عشر علماً  اثنياسمه على مضمونه فقد تحدث فيه عن        
كلها خيل إليك أنه في كل مجال أستاذه ، وقد خصص القسم الثالث من مفتاحـه للبلاغـة                  

  : وقسمها إلى علمين هما 
 والبيان ، ولما فرغ من شرح مسائل هذين العلمين أتبع ذلك بوجوه تحسين الكلام ،                المعاني   

 ،  عنى ، ويضم عشرين وجهاً     وقسم الوجوه إلى قسمين ، قسم يرجع إلى الم         ،وهي ألوان البديع    
           ا يعرف كل وجـه ثم      وقسم يرجع إلى اللفظ ويضم خمسة وجوه وحديثه في ذلك كان موجز

  . )٣(يذكر بعض أمثلة له 
 حين جعـل     كان حسن النية بالنسبة للبديع وأنه كان منصفاً        السكاكيومما يدل على أن         

وأصل الحسن في جميـع     : " ها ، يقول    البديع من صميم البلاغة لا من حليتها وزينتها أو عرض         

                                                 
وتحقيق الدكتور بكري شيخ أمين ، دار دراسة ، الدين بن محمد بن عمرالرازي فخر ،  اية الإيجاز في دراية الإعجاز )١(  

  .٧٨/١٠٠، م ١٩٨٥، ١ط، بيروت ، العلم للملايين 

  .٤١ص ، عبد العزيز عتيق : وعلم البديع  ، ٢٨٦ص،  ينظر البلاغة تطور وتاريخ )٢( 

 ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ،  يعقوب السكاكي أبو،  العلوم  مفتاح)٣(
  .٥٤٣- ٥٣٣ص ، هـ١،١٤٢٠



   

 

٦٨

 لهـا توابـع ، أعـني ألا تكـون           المعاني ، لا أن تكون      للمعانيذلك أن تكون الألفاظ توابع      
    .)١(" فةلَّـمتك
وهذا ما لم نجده    ،والمعنوية  ، لعله بذلك كان أول من قسم المحسنات البديعية إلى اللفظية           و    
   .بل كانت ترد مختلطة دون تفريق، قبله 

ومن ذلك حديثه عن محسن تجاهـل       ، صاحب نظرة وتأمل في ما أورد من محسنات            ونجده  
فهو يطلق  ،  )٢( "ولا أحب تسميته بالتجاهل     ،ومنه سوق المعلوم مساق غيره      :" العارف بقول   

  .أدباً لما ورد في القرآن الكريم من هذا المحسن البديعي ت سمالاعليه هذا 
كـون  : مثل  ، ويورد الأصحاب هاهنا أنواعاً     :" ديثه عن علم البديع       أيضاً يقول في ختام ح    

وتلقب كلاً  ، فلك أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت         ، ...الحروف منقوطة أو غير منقوطة      
   .)٣(" من ذلك بما أحببت 

  تلخـيص  وقد دار ،  تذكر   إضافةولم يأت  بعد السكاكي من أضاف إلى مباحث البلاغة              
  . في فلكه ، وكذا أصحاب شروح التلخيص ) هـ ٧٣٩ ت لخطيب القزوينىل( المفتاح 

  
  :  هـ ١٣٩٣البديع عند الطاهر ابن عاشور ت 

  

لم يخرج الشيخ ابن عاشور عن الخط الذي رسمه سابقوه في البلاغة بصورة عامه والبـديع                    
 دون تفريق    تحت مسمى واحد هو المحسنات البديعية      فهو علم يدرس هذا الفن     ،بوجه خاص   

  . بين المعنوي واللفظي  
 يذكر مسميات أخرى لبعض المحسنات لديه كتسميته اللف والنشر          نجده في بعض الأحيان   و   
بتأكيد الشيء  (وتسميته لمحسن تأكيد المدح بما يشبه الذم         ، )٤ ()الإجمال الذي يراد به التوزيع    (

                                                 
    .٥٤٢ص ،  المرجع السابق )١(

   .٥٣٧ص ،  المرجع السابق )٢( 

   .٥٤٢ص ،  المرجع السابق )٣(

) اللف والنشر(لم تضف إلى المصطلح البلاغي الذي وضعة السابقون بقولهم ،  وهذه التسمية من ابن عاشور اجتهادية )٤(
  .١/٥٨٥ : التحرير والتنوير: ينظر ، لم تضف جديداً 
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 في صـورة    الفعـل  يجعل تأكيد     فلذلك كثر في كلام العرب أن      :"حيث يقول )بما يشبه ضده  
   .)١(  "الاستثناء، ويسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم ، وبعبارة أتقن تأكيد الشيء بما يشبه ضده

 للوجـه   إيراده فيما يخص البلاغة بمختلف علومها مع        القرآنية يورد رأيه في الآية         كما نجده 
 في بعض تلـك الفنـون       نجدهبل و ،  ر له ذلك في ألوان من فن البديع       وقد تكر  ، يخالفهالذي  

وهذا لم نذكره في ما مضى ولم يـذكره         :"يقول عند ذكره للوجه البلاغي للمحسن البديعي        
   .)٢(" أحد
كـان الملقـب   «: )مفاتيح الغيـب  (وفي  :"وفي إشادته بأهمية المحسنات البديعية نجده يقول           

، أي  »سن الخالقين، أوهم أنه أحسن    أتدعون بعلاً وتدعون أح   : لو قيل : بالرشيد الكاتب يقول  
  ) .  تذرون( عوضاً عن) تدعون(أوهم كلام الرشيد أنه لو كانت كلمة 

وأجاب الفخر بأن فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية هذه التكاليف بل لأجل قوة المعـاني                  
ت وهو جواب غير مقنع إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقـع المحـسنا              . ـ اه  وجزالة الألفاظ 

  . البديعية بعد استكمال مقتضيات البلاغة
أن تكون  ) أي ما ذكر من المحسنات البديعية     (وأصل الحسن في جميع ذلك      «: قال السكّاكي    

فإذا سلمنا أن   . »الألفاظُ توابع للمعاني لا أن تكون المعاني لها توابع، أعني أن لا تكون متكلفة             
   .)٣( " أنسب) تدعون( إبطال أن إيثار مترادفان لم يكن سبيل إلى) تدعون(و) تذرون(

 واحد  موضعها غير بعض من المحسنات البلاغية التي أثبتها في        على   اعتراضاتهبالإضافة إلى       
 : حديثـه عـن قولـه تعـالى         ذلك يقول في موضع    من الآية بالتفسير والبيان و    اتناولوممن  

نْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ    يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّ      ®

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ         

  .)٢١٥البقرة( 〉 عَلِيـــمٌ
  :وقد قيل عن هذا الجواب بأنه من الأسلوب الحكيم يرد الشيخ هذا القول قائلاً   

                                                 
 .   ٢٩٧ص ، ٢٧ج، ١١م  + ٥٨ص، ١٩ج، ٨م : التحرير والتنوير: نظر ا )١(  

   .٣٣٨ص ،٢٩ج، ١٢م:  ابق  ـالس )٢(

  .١٦٨ ص، ٢٣ج، ٩م:  ابق ـالس )٣( 



   

 

٧٠

 في هذا الجواب ارتكاب الأسلوب الحكيم كما قيل، إذ لا يعقل أن يسألوا عن المال                 فليس "  
المنفق بمعنى السؤال عن النوع الذي ينفق من ذهب أم من ورق أم من طعام، لأن هذا لا تتعلق                   
بالسؤال عنه أغراض العقلاء، إذ هم يعلمون أن المقصد من الإنفاق إيصال النفع للمنفق عليه،               

 السؤال عن كيفيات الإنفاق ومواقعه، ولا يريبكم في هذا أن السؤال هنا وقع بمـا                فيتعين أن 
وهي يسأل ا عن الجنس لا عن العوارض، فإن ذلك اصطلاح منطقي لتقريب ما ترجموه من                
تقسيمات مبنية على اللغة اليونانية وأخذ به السكاكي، لأنه يحفل باصطلاح أهل المنطق وذلك              

    . )١( " ال العربيلا يشهد له الاستعم
 ـ       يشيد في مواضع عدة بما ذكره الزمخشري في         و   سن  الكشاف ويكتفي بقوله مـثلاً في مح

اعتراض نشأ عـن    . )١١٦المائـدة   ( 〉ۚ  نَفْسِكَ فيوَلا أَعْلَمُ مَا     ® : تعالى هالمشاكلة عند قول  

وذلـك  .  حال  لقصد الجمع بين الأمرين في الوقت الواحد وفي كلّ         〉نفـسي  فيتَعْلَمُ مَا   ®
  .، فلذلك تكون الواو اعتراضية مبالغة في التتريه وليس له أثر في التبرىء، والتنصل

 النفس إلى اسم الجلالة هنا بمعنى العلم الذي لم يطلع عليه غيره، أي ولا أعلـم مـا                   وإضافة   
   .)٢( )الكشاف(وقد حسنه هنا المشاكلة كما أشار إليه في . تعلمه، أي مما انفردت بعمله

ومثاله قول ابن عاشـور     ، في حين نجده في مواضع أخرى يقول بتكلف الزمخشري في قوله               
  .)٢٣الروم ( 〉وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ® :تعليقاً على قوله تعالى

  

 فجعل الكلام من قبيل اللف والنشر؛ على أن اللف وقع فيه            )الكشاف(وقد تكلف صاحب    "
  .)٣("تفريق، ووجهه محشيه القزويني بأن التقديم للاهتمام بآية الليل والنهار

  

 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَـدْخُلُوا      ® :الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى    على   ً ردا هقول  ومثل ذلك   

   .)٢١٤البقرة ( 〉أْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمۖ  وَلَمَّا يٱلْجَنَّةَ
                                                 

  .٣١٧ص، ٢ج، ١م :  التحرير والتنوير)١( 

   .١١٥ص، ٧ج،٣م: ابق ـالس )٢(

   .٧٦ص، ٢١ج، ٨م: ابق ـالس )٣( 



   

 

٧١

والخطاب للمسلمين وهو إقبال عليهم بالخطاب بعد أن كان الكلام على غيرهم فليس فيه                " 
فَهَـدَى اللّـهُ الَّـذِينَ       ® :التفات، وجعل صاحب الكشاف التفاتا بناء على تقدم قولـه         

 وأنه يقتضي أن يقال أم حسبوا أي الـذين آمنـوا،       ،)٢١٣البقرة  ( 〉آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ   
لأظهر أنه لما وقع الانتقال من غرض إلى غرض بالإضراب الانتقالي الحاصل بأم، صار الكلام               وا

افتتاحاً محضاً وبذلك يتأكد اعتبار الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، فالالتفات هنا غير منظور              
  .)١(  "إليه على التحقيق

  

وَقَـالُواْ  ® :ثه عند قوله تعالى   ي كحدي أ في مواضع أخرى يوافق كثيراً ممن يخالفهم الر        هونجد   

لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن آَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُـلْ هَـاتُواْ               

   .)١١١: البقرة( 〉 بُرْهَانَكُمْ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ
النشر الإجمالي   هاته الآية من قبيل اللف و      )تلخيص المفتاح (وقد جعل القزويني في     :" يقول     

فلف بين القولين ثقة بأن السامع يـرد        «):الكشاف( لقول صاحب    )الكشاف(أخذاً من كلام    
فلف بين القولين   : فقوله» إلى كل فريق قوله وأمنا من الإلباس لما علم من التعادي بين الفريقين            

ذا اللـف   أراد به اللف الذي هو لقب للمحسن البديعي المسمى اللف والنشر ولذلك تطلبوا له             
مع ما بينه وهو لف إجمالي يبينه نـشره الآتي           〉قَـالُوۤا ®وتصويراً للف في الآية من قوله       نشراً  

  . بعده ولذلك لقبوه اللف الإجمالي
ٰـرَىٰۗ       ®: ثم وقع نشر هذا اللف بقوله          فعلـم مـن     〉 إِلا مَن آَانَ هُودًا أَوْ نَـصَ

 ـ(وقـال التفتـزاني في   .  الفـريقين توزيع النشر إلى ما يليق بكل فريق من    ) أو(حرف   رح ش
  .)٢( " )أو(نشره بكلمة  تعمال في النفي الإجمالي أن يذكرجرى الاس)المفتاح

  

                                                 
  .٣١٤ص، ٢ج،١م : التنويرالتحرير و )١( 

  .٦٧٣ص، ١ج، ١م: ـابق الس )٢(



   

 

٧٢

   : الطاهر ابن عاشور إلىعند البديع عنويمكن أن نخلص في حديثنا   
    

التوجيـه  ،  من الأساليب البلاغية التي تدخل عنده في مسمى أساليب العرب كالتـضمين            -١
   .)١(ية والتور

 
فإن قلت هل يفضي ترجيح بعـض       :  الشيخ في المقدمة السادسة يقول فيه      هوردأفي سؤال    -٢

القراءات على بعض إلى أن تكون الراجحة أبلغ من المرجوحة فيفـضي إلى أن المرجوحـة               
  أضعف في الإعجاز ؟

يجوز مع  و، وهو لا يقبل التفاوت     ،  مطابقة الكلام لمقتضى الحال   حد الإعجاز   : قلت  "    
ذلك أن يكون بعض الكلام المعجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلـق بوجـوه              

نه يجوز أن تكون    أعلى  ، أو بالتفنن   ، أو تتعلق بزيادة الفصاحة     ،  والمبالغة   سكالجناالحسن  
للقارئ أن يقرأ بالمرادف تيـسيرا علـى         --إحدى القراءات نشأت عن ترخيص النبي       

فتروى تلك القراءة للخلف    ، ث تنازع عمر مع هشام بن حكيم        الناس كما يشعر به حدي    
وأن الأخرى توسـعة    ، فيكون تمييز غيرها عليها بسبب أن المتميزة هي البالغة غاية البلاغة            

ولا يعكر ذلك على كوا أيضاً بالغة الطرف الأعلى من البلاغة وهو ما يقرب              ، ورخصة  
إذا اختلفت في ألفاظ القرآن اختلافاً يفـضي إلى         وأن القراءات المتواترة    ، من حد الإعجاز    
في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادةً         ( يرجع إلى هذا الأصل      لمااختلاف المعاني   

  .  )٢(  )"ا 
  

وتفنن ظهور البلاغة     هو القرآنيمن فوائد حكاية القصص     يشير في المقدمة السابعة إلى أن        -٣
  .  )٣(  عنوية واللفظيةالمحسنات البديعية الم

  

يبعد أن يكـون تعـيين        أقول لا  اوأن:" ن في المقدمة الثامنة يقول    آفي حديثة عن آيات القر     -٤
 أن الفواصل هـي     أستخلصهوالذي  ،  لانتهاء نزولها وأمارته وقوع الفاصلة     مقدار الآية تبعاً  

                                                 
   .٥٥ص، ١ج، ١م : التحرير والتنوير )١( 

    .٦٣ ص، ١ج، ١م :ابق ـالس: نظر ا )٢(

  .  ٦٨ ص، ١ج، ١م :ابق ـالس: نظر ا )٣(



   

 

٧٣

ارب صيغ النطق ـا     مع تماثل أو تق   ، الكلمات التي تتما ثل في أواخر حروفها أو تتقارب          
 يؤذن بأن تماثلها أو تقارا مقصود من النظم في آيـات كـثيرة              وتكرر في السورة تكرراً   

والعبرة فيهـا   ، وأكثرها قريب من الأسجاع في الكلام المسجوع        ، تكثر وتقل   ، متماثلة  
 ،يلزم في القوافي     بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكون وهي أكثر شبها بالتزام ما لا           

 أيضا أن تلك الفواصـل كلـها   استخلصتهوالذي   ، الأسجاعوأكثرها جار على أسلوب     
وأعلـم أن   ...  إليهمنتهى آيات ولو كان الكلام الذي تقع فيه لم يتم فيه الغرض المسوق              

فمن الغرض  ، هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز لأا ترجع إلى محسنات الكلام             
واصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل          البلاغي الوقوف عند الف   

ألا ترى أن من الإضـاعة      ، كما تتأثر بالقوافي في الشعر وبالأسجاع في الكلام المسجوع          ،
اء السجع  وأن إلغ ، ناس دون وقف عند قوافيه      لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع ال       

 . )١(" الة مح دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا
يرجع إلى محسنات الكلام من      وكان من جملة طرق الإعجاز ما     :" وفي موضع آخر يقول         

  . )٢( "ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر وأسجاع النثر، فن البديع 
  

ونرى من أفانين الكلام الالتفات وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو الخطـاب أو                 -٥
وقد جاء منه في القرآن مالا يحصى كثرة مع دقة المناسـبة في             ... إلى طريق آخر منها      الغيبة

 البديعة العزيز مثلـها في شـعر        الأساليببحيث كان أكثر أساليب القرآن من       ، الانتقال  
  . )٣( العرب وفي نثر بلغائهم من الخطباء وأصحاب بدائه الأجوبة 

 

، اءت في القرآن أكثر مما جاءت في شعر العـرب           يقول وقد رأيت المحسنات في البديع ج       -٦
وإثبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة عربيـة       : "حيث يقول والطباق  ، وخاصة الجناس   

                                                 
  .  ٧٦ - ٧٥ ص، ١ج، ١م  :التحرير والتنوير:  انظر )١(

  .٨٣ص،  ١ج،١م: ـابق الس: نظر ا )٢( 

   .١١٦ -١٠٩ ص ، ١ج، ١م :ابق ـالس: نظر ا )٣( 



   

 

٧٤

بديعية ، وهي المسماة الطباق، وبلغاء العرب يغربون ا، وهي عزيزة في كلامهم، وقـد               
  .  )١( "جاء كثير منها في القرآن

  

وفيه التنبيه على محسن    ، ما آية والتجنيس من المحسنات       التجنيس في غير   وفي القرآن مراعاة     -٧
  .)٢(المطابقة  

، وهو يرجع إلى إيجاز الحذف      ،  القرآن وأكثره ما يسمى التضمين       الإيجاز في  ومن بديع     -٨
شار على المعنى المضمن     الوصف معنى فعلٍ أو وصفٍ آخر وي       والتضمين أن يضمن الفعل أو    

   .)٣(ن متعلقاته من حرف أو معمول فيحصل في الجملة معنيان  بذكر ما هو م
  

  أقسام المحسنات البديعية 
  

  : درج جمهور البلاغيين على تقسيم المحسنات إلى نوعين 
   . معنوية ، ولفظية 

  :  المعنوية المحسنات ـ١
  

للفـظ ثانيـاً     يكون التحسين ا راجعاً إلى المعنى أولاً وبالذات ويتبعه تحـسين ا            التي   وهي  
  .  وبالعرض ، وعلامة هذا النوع هو بقاء المحسن البديعي حتى بعد تغيير اللفظ 

، فَأَلْهَمَهَـا فُجُورَهَـا وَتَقْوَاهَـا       ، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا    ®:    فعندما نتأمل في قوله تعالى      

  .)١٠ -٧ الشمس( 〉 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَآَّاهَا 

                                                 
 .٢٣٨ص ، ٦ج، ٣م ، ١١٩ ص، ١ج، ١م، ابق ـالس: نظر ا )١( 

  .١٠٨ ص، ١ج، ١م: ابق ـالس: نظر ا )٢(  

  .١٢٣ص، ١ج، ١م :ابق ـالس: نظر ا )٣(



   

 

٧٥

 ، وطُهرهـا مكـان      〉فُجُورَهَـا ®عهرهـا مكـان     :    فلو أننا قلنا في غير القرآن الكريم        

  . المترادفات  وجودليتغير بفضلم ) الطباق ( ، لوجدنا أن المحسن البديعي أعنى 〉وَتَقْوَاهَا®

  : ـ المحسنات اللفظية  ٢
  

عه تحسين المعنى ثانياً وبالعرض ،         وهى التي يرجع التحسين فيها إلى اللفظ أولاً وبالذات ويتب         
 لأن المقـصود    المعنـوي وقدم  . . . لأنه كلما عبر عن معنى بلفظٍ حسن استحسن معناه تبعاً           

  .  هو المعاني ، والألفاظ توابع وقوالب لها الأصلي
  . أنه إذا غير أحد اللفظين بما يرادفه لزال المحسن :    وعلامة المحسنات اللفظية 

 الجناس ، والسجع ، ورد الأعجاز على الصدور ولزوم مالا يلـزم ، وبراعـة                   وذلك مثل ،  
  . الخ . . . . الاستهلال 

ونَ مَـا   وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُ ـ    ® :   فلو قلنا مثلاً في غير القرآن الكريم        

لزال الجنـاس ،    " القيامة  "كلمة  لو استبدلنا بالساعة الأولى      ، )٥٥الروم    ( 〉لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ  
  . مالبثوا غير وقت قصير : وهكذا لو قلنا . . . واحد . . . مع أن المعنى 

عبد الفتاح لاشين حين حكم على تقسيم المحسنات إلى معنوية ولفظية أنه            /  الدكتور   ويرى   
والروح عن  لأن ذلك فصل للجسم عن الروح ،        : " تقسيم لم يحالفه التوفيق وعلل ذلك بقوله        

الجسم ، وذلك لأن جمال الألفاظ في تعلقها بالمعاني، وحسن المعاني ، في وجودها في تركيـب               
 عبد القاهر الجرجاني فالحـسن الحقيقـي        الشيخوتلك النظرة التكاملية الفنية كثيراً ما أكدها        

في واحـد   رك فيه كل من اللفظ والمضمون وليس        للكلام لابد أن يكون من اللفظ والمعنى ، ويشا        
  .  )١("منهما فقط

  
  ،،،،،، البديع المعنوي فأسأل االله التيسير نوسيقتصر حديثي في هذه الدراسة ع

                                                 
   .٧٧ص ، ودلائل الإعجاز  ، ٢٤ص ، البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم : ظر ان )١(



  
  

  :الفصل الأول 
  

  الفنون القائمة على مراعاة أمرين أو أآثر
  

  :وفيه مباحث 
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 ٧٧
  
وجـودة  ، بعض فهناك تظهر قـوة الطبـع   الجمل المذكورة متعلقاً بعضها بكلما كانت      

وكلما كان أجزاء الكلام أقوى ارتباطاً وأشد التحامـاً كـان           ، واستقامة الذهن   ، القريحة  
سيكون حديثي في هذا الفصل عن الفنون التي يؤتى فيهـا           فمن هنا    ، )١(أدخل في الفصاحة  
ومثل هذه الفنون   ، لكل منها ارتباط بالآخر     ، أو معانٍ متوافقة أو متقابلة      ، بمعنيين متوافقين   

إلا أنني في هذا البحث لم أتبع طريقة        ، والألوان قد تناولها البلاغيون تحت مسميات متنوعة        
  :وأول هذه الألوان البديعية التي سنبدأ ا ، بعينها من حيث التقسيم والتبويب 

  
  :ـــــابلةالمقـ: المبحث الأول 

  
  :المعنى اللغوي

  

أو ، ...المقابلة مصدر قابل الشيء بالشيء يقابلة مقابلة إذا وجهه وصار ماثلاً أمامـه              "    
 إزاءب الكلمة الأخرى والمعنى     إزاءب المعاني فإذا وضع المؤلف الكلمة       ثم استعمل في  ،موازياً له   

هـة المعـنى تـارة      ومـن ج  ، تـارة   المعنى الآخر حصلت المقابلة مـن جهـة اللفـظ           
  .)٢(..."رىـــأخ

  

  :في اصطلاح البلاغيينو
  

وعرفهـا   )٣(المقابلة فمنهم من يجعلها علماً مستقلاً كما فعل السكاكي         فينجد اختلافهم      
هنـا  ثم إذا شـرطت     ،وبين ضديهما   ، تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر       ن  هي أ : " بقوله
   .)٤(" شرطت هناك ضده  ، شرطاً

                                                 
    .٢٨٥ص، لفخر الدين الرازي ، اية الإيجاز في دراية الإعجاز :  انظر )١(
، بيروت،دار الكتب العلمية ، يق مجموعة من العلماءتحق، لابن القيم الجوزية ،الفوائد المشوق إلى علوم القرآن  )٢(

 ".قبل"ولسان العرب مادة  ، ٢١٩ص، هـ١٤٠٨، ٢ط
إمام في ، من أهل خوارزم ولادةً ووفاةً ) هـ٥٥٥/٦٢٦( يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو يعقوب السكاكي )٣(

:( انظر، ) ورسالة في علم المناظرة( و) مفتاح العلوم(له ، والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعر ، العربية 
  ).٨/٢٢٢والأعلام  ، ٥٩-٢٠/٥٨ومعجم الأدباء ، ٢/٣٦٤بغية الوعاة 

هـ ١٤٢٠،١ط،دار الكتب العلمية ، تحقيق عبد الحميد هنداوي،لأبي يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم  )٤(
  .٥٣٣ص،



 ٧٨
     
اعلم  :"  في قوله  )١(كابن الأثير ق وليس باباً مستقلاً      الطبا في المقابلة   يدخــلن  م نهموم   

   . )٢(" أن الأليق من حيث المعنى أن يسمى هذا النوع المقابلة 
أن : خص باسم المقابلة وهو   ودخل في المطابقة ما ي    :" قائـــلاً   )٣(الخطيب القزويني    و

  .)٤(" متوافقة ثم بما يقابلهما على الترتيب يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان 
،  أن الطبـاق     وأرى، جعل المقابلة لوناً مستقلاً عن المطابقة       إلى  جمهور البلاغيين   ذهب  و   

ويكون لمـاً   ،  بما لا يقلل من شأنه        صورا في المقابلة فالأولى أن يدخل      هو صورة من صور   
  .)٥( لشتات التفريق والتفريع الذي أثقل كاهل البديع

هو ما سار عليه الشيخ الطـاهر في         )٦(غيريه   الذي ذكرته هنا وذكر    الرأيوربما أن هذا       
  أحـدهما  رباعتبا، ) المقابلة والطباق  (تفسيره فلا تكاد تجد لدى الشيخ التفريعات لهذا اللون        

  .سيتضح في بابه  من كل وهذا ماءاًجز
  

                                                 
الوزير ) هـ٥٥٨/٦٣٧(المعروف بابن الأثير الموصلي ،  هو نصر االله بن محمد بن محمد الشيباني الجزري أبو الفتح )١(

الجامع الكبير في ( و) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(ومن أشهر كتبه ، برع في البلاغة والنقد ، الكاتب 
 .)ثل الساثر تحقيق محمد محي الدينومقدمة الم، ٣٩٧-٥/٣٨٩وفيات الأعيان :(انظر، وغيرها ) المنظوم والمنثور

، تحقيق مصطفى جواد وجميل سعيد ، ضياء الدين ابن الأثير ،  الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور )٢(
  .٢١٢ص، هـ ١٣٧٥، بغداد 

المعروف بخطيب دمشق ،  بن عمر بن أحمد القزويني الشافعي ن هو جلال الدين محمد بن عبد الرحم)٣(
الذي اختصر فيه القسم ) التلخيص(من مصنفاته ، لى القضاء والإفتاء تو، كان خطيباً مفوهاً ) هـ٦٦٦/٧٣٩(

، ٤-٤/٣الدرر الكامنة :( انظر، ) الإيضاح(واخرج له شرحاً باسم ، الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي 
  ) .٦/١٩٢والأعلام ، ١٥٧-١/١٥٦وبغية الوعاة ، ١٤/١٨٥والبداية والنهاية 

هـ ١٤١٩، ١ط ،مؤسسة المختار،تحقيق عبد الحميد هنداوي ،طيب القزويني الخ،  الإيضاح في علوم البلاغة )٤(
                                                                                                       .٣٠٤ص،

 

هو أن يؤتى : " ا بقولهحيث عرفها صاحبه) صحة المقال(يجدر أن أشير إلى مصطلح ورد لبيان هذا اللون وهو       
  " .فيؤتى بالموافق بموافقة والمضاد بمضادة ، وبمعان أخر للمضادة ، بمعانٍ  موافقة يراد ا التوفيق 

دار العلوم ، تحقيق بدر أحمد ضيف ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، صناعة الكُتاب :    انظر    
   .  ٢١٤ص،م ١٩٩٠،هـ ١٤١٠، ١ط، بيروت ، العربية 

، ١ط، بيروت ، دار صادر، تحقيق كوكب دياب ، لابن حجة الحموي ، خزانة الأدب وغاية الأرب :  انظر )٥(
  .٧٢ص، ٢وانظر م ، ٢٤ص،٢م، هـ ١٤٢١

عباس بن علي ، والرسالة العسجدية في المعاني المؤيدية  ، ٣٠٤ص، والإيضاح  ، ٢١٢ص، الجامع الكبير :  انظر )٦(
  . ١٤٣ص، هـ ١٣٩٦،  تونس -ليبيا، تحقيق عبدايد الشرفي ، ر الصنعاني بن أبي عم
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 ةيذكر المقابل هذا اللون نجده    في تفسيره عن     لما ذكره الشيخ الطاهر      الاستقراءومن خلال      

  .في شاهد اصطلح على تسميته بالطباق والعكس 

   :ومن الأمثلة التي تبيين هذا  

ÏΘ ® : تعالىهلوقحديثه عن  -١   r& (#ÿρ ä‹sƒªB $# Zπ yγ Ï9# u™ z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘F{$# öΝ èδ tβρ çÅ³Ψ ãƒ ∩⊄⊇∪ 〈  
) ٠٢١الأنبياء  (  

⎯4ô®: له تعالىوذكر الأرض هنا مقابلة لقو"     tΒ uρ… çν y‰ΖÏã〈)لأن المراد أهل ،  )١٩الأنبياء
 .)١( " السماء 

٢ Jوحول قوله تعالى: ®¨β Î)š−/ u‘uθèδãΝ n=÷æ r&⎯ yϑÎ/¨≅|Ê⎯ tã⎯Ï&Î#‹Î7 y™uθèδ uρãΝ n=÷æ r&

t⎦⎪Ï‰tGôγ ßϑø9$$ Î/∩∠∪〈 ) ٠٠٧القلم(   

يل إلى االله ومقابلةِ من ضل عنـه        وهذا الانتقال تضمن وعداً ووعيداً ، بإضافة السب       ":يقول  
  .)٢("بالمهتدين

‘uÚö® :قال تعالى -٣ F{$# uρ$ yγ yè |ÊuρÏΘ$ tΡF| Ï9∩⊇⊃∪〈)١٠الرحمن. ( 

™u®عطف على "     !$ yϑ¡¡9$# uρ$ yγ yè sù u‘〈)في المزاوجة والوضع يقابل ،) ٧ الرحمن وهو مقابلُه

$®الرفع، فحصل محسن الطباق مرتين، ومعنى  yγ yè |Êuρ〈فضها لهم، أي جعلها تحت خ
  .)٣("عالجاتوم مكينهم من الانتفاع ا بجميع مالهم فيها من منافعأقدامهم وجنوم لت

  
، اق على الشواهد التي مـن المقابلـــة         ق الشيخ مسمى الطب   وفي الأمثلة السابقة يطل      

كثير  هذين المسميين لديه لُفتداخ.  
  

                                                 
   .٣٦ص ،١٧ج،٧م: التحرير والتنوير  )١(
   .٦٤ص، ٢٩ج،١٢م: ابق  السـ)٢(
 .٢٤٠ص ، ٢٧ج، ١١م: ـابق  الس)٣(
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    : الطباق بين الحقيقة وااز منويشير في هذا المثال إلى صورة   
  

ÏM® : قوله تعالىمن -١ s9$ s% uρßŠθåκuø9$#ß‰tƒ«! $#î's!θ è=øó tΒ4ôM̄=äîöΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r&(#θãΨ Ïè ä9uρ$ oÿÏ3(#θä9$ s%

¢ö≅t/çν# y‰tƒÈβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6tΒß, ÏΨ ãƒy# ø‹ x.â™ !$ t± o„4χy‰ƒ Í”z s9uρ# ZÏV x.Ν åκ÷] ÏiΒ!$ ¨ΒtΑ Ì“Ρé&y7 ø‹ s9Î)

⎯ ÏΒy7 Îi/¢‘$ YΖ≈ u‹ øó èÛ#\ø ä. uρ4$ uΖøŠs) ø9r& uρãΝ æη uΖ÷t/nο uρ≡ y‰yè ø9$#u™ !$ ŸÒøó t7 ø9$# uρ4’n<Î)ÏΘ öθtƒÏπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$#4

!$ yϑ̄=ä.(#ρß‰s% ÷ρ r&# Y‘$tΡÉ>öysù=Ïj9$ yδ r' x ôÛr&ª! $#4tβ öθ yèó¡ tƒ uρ’ÎûÇÚö‘ F{$##YŠ$ |¡ sù4ª! $# uρŸω
=Ïtä†t⎦⎪Ï‰Å¡ ø ßϑø9$#∩∉⊆∪〈 ) ٠٦٤المائدة (  

، إذ الأول استخفاف بالإسلام    وقد ذمهم االله تعالى على كلا التقديرين       ":رحمه االله   يقول     
، ولو كانت على نيـة إلـزام         يه االله تعالى عن هذه المقالات     نـز، إذ يجب ت    وبدينهم أيضاً 

الله قولهم بالدعاء   ، فقابل ا   الخصم، والثّاني ظاهر ما فيه من العجرفة والتأفّف من تصرف االله          
  .وذلك ذم على طريقة العرب ، عليهم

ôMوجملة      ¯=äî®öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r&〈     معترضة بين جملة®ÏM s9$ s% uρßŠθ åκuø9$#〈     وبين جملـة ® ö≅t/

çν# y‰tƒÈβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ〈  .   لهم قابِلُـه الغـلّ         . وهي إنشاء سبازي ملّ اوأخذ لهم من الغ
-من لفظ سببه أو نحوه، كقول النبي         عاءريقة العرب في انتزاع الد    الحقيقي في الدعاء على ط    

- )لَّمها االله، وغِفَار غَفر االله لهاصت االله ورسوله، وأسلم سةُ عيص١( " )ع(.  
  

W®(#ρä‹sƒªBقال تعالى -٤   $# uρ⎯ ÏΒÂχρ ßŠ«! $#Zπ yγ Ï9# u™(#θçΡθä3u‹ Ïj9öΝ çλ m;#x“ Ïã∩∇⊇∪ξx.4

tβρ ãà õ3u‹ y™öΝ ÍκÌEyŠ$ t7 Ïè Î/tβθçΡθä3tƒ uρöΝ Íκön=tã# ƒ‰ÅÊ∩∇⊄∪〈) ٠٨٢-٠٨١مريم (  

  
  
  

                                                 
انظر باب ذكر أسلم ، » ورسولَهغِفار غَفر االلهُ لها وأسلَم سالَمها االلهُ، وعصيةُ عصتِ االلهَ «: أخرجه البخاري بلفظ)١(

  .٢٥٠-٢٤٩ص ،٦ج ، ٣التحرير  والتنوير م: وانظر، )٣٤٣٦(رقم الحديث،  وأشجع وغفار ومزينة وجهينة
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tβρ ®والأظهر أن ضمير "    ãà õ3u‹ y™ö 〈عبادة عائد إلى المشركين، أي سيكفر المشركون ب

ρ#) ®الآلهة فيكون مقابل قوله ä‹sƒªB $# uρ⎯ ÏΒÂχρ ßŠ«!$#Zπ yγ Ï9# u™〈 .  وفيه تمام المقابلة، أي

tβρ ®كفرون بعبادم، فالتعبير بفعلفوا جعلهم آلهةً لهم سيبعد أن تكل ãà õ3u‹ y™ö 〈 يرجح
           في مطلق الجحود، وأن ضمير دي لاهذا الحمل لأن الكفر شائع في الإنكار الاعتقا

®βθçΡθä3tƒ uρ 〈 الضمائر وفيه تشتيتللآلهة. 

 
 

   : )١( ه، كقول عباس بن مرداسولا ضير في ذلك إذ كان السياق يرجع كلاً إلى ما يناسب
  
  

دعلَنا ولاَون حأَن حدقج معهالمُبِ       ممِلِسينأَ وحرزوا معمواا ج  
  

  . وأحرز جمع المشركين ما جمعه المسلمون من الغنائم: أي   
  

tβρ ®ويجوز أن يكون ضميرا         ãà õ3u‹ y™ö〈 و®βθ çΡθ ä3tƒ uρ 〈   لمـشركين  راجعين إلى ا ، 
، أي سيكفر المشركون بعبادة الأصنام ويـدخلون في          وأن حرف الاستقبال للحصول قريباً    

 بأن دينـه    للنبيالإسلام ويكونون ضداً على الأصنام يهدمون هياكلها ويلعنوا، فهو بشارة           
  .)٢( "  وفي هذه المقابلة طباق مرتين ،سيظهر على دين الكفر

  
  

                                                 
)١( أبو الهيثم ،من مضر ،  العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي)من سادات قومه ، شاعر فارس ) م٦٣٩/هـ١٨ ،

وكان ممن ذم ، كان بدوياً لم يسكن مكة ولا المدينة ، ) اسم فرسه( س العبيدويدعى فار، أمه الخنساء الشاعرة 
، ١٤/٢٩٤والأغاني، ٣/٢٦٧الأعلام : ( انظر. وله ديوان، مات في خلافة عمر ، الخمرة وحرمها في الجاهلية 

   ) . ٢٦٢ومعجم الشعراء ص ، ٧٥٠والشعر والشعراءص
. ٧٧ص، هـ١٣٩٨، ١ط، الرياض، دار المريخ، د الرحيم عسيلان عبد االله عب، العباس بن مرداس : وانظر    

 واعماجوا مزرحأَ ويننِمِؤمالْ      بِمهسأْ بفحج أًنح نلاَولَا ونحر:  والبيت هو 
  .١٦٤ص ، ١٦ج ، ٧م:  التحرير والتنوير )٢(
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  :والشواهد التي تحدث الشيخ فيها عن المقابلة  الأمثلة ومع طائفة من   
  

ôM ®:قال تعالى -١   t/ÎàÑ uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ ä'©!Éj‹9$# èπ uΖx6ó¡ yϑø9$# uρ ρ â™ !$ t/ uρ 5=ŸÒ tó Î/ š∅ÏiΒ 

«! $# 3 y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θçΡ% x. šχρãà õ3tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# šχθè=çGø) tƒ uρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Îö tó Î/ 

Èd, y⇔ø9$# 3 y7 Ï9≡ sŒ $ oÿÏ3 (#θ |Átã (#θçΡ$ Ÿ2̈ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∉⊇∪ ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ 

š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#ρ ßŠ$yδ 3“ t≈ |Á̈Ζ9$# uρ š⎥⎫Ï↔ Î7≈¢Á9$# uρ ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# 

Ÿ≅Ïϑtã uρ $ [sÎ=≈ |¹ öΝ ßγ n=sù öΝ èδãô_r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθyz öΝ Íκön=tæ Ÿωuρ öΝ èδ 

šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊄∪ 〈 ) ٠٦٢-٠٦١البقرة (  

öΝßγ®:  أن قولهواعلم"    n=sùöΝ èδãô_r&〈 مقابل لقوله :®ρ â™ !$ t/ uρ 5=ŸÒtó Î/ š∅ ÏiΒ «! $# 

Ÿωuρì∃öθ®: وقوله. لة على العناية والرضىولذلك قرن بعند الدا〉 yzöΝ Íκön=tæ〈 مقابل® 
ôM t/ ÎàÑ uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ ä'©!Éj‹9$# 〈ئف لأنه يخشى العدوان والقتل لأن الذلة ضد العزة فالذليل خا

والغزو، وأما العزيز فهو شجاع لأنه لا يخشى ضراً ويعلم أن ما قدره له فهو كائن قال 

!¬®: تعالى uρäο ¨“ Ïèø9$#⎯Ï&Î!θ ß™tÏ9uρš⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9uρ〈 )وقوله)٨المنافقون W®ŸωuρöΝ èδ

šχθçΡ t“ øts†〈مقابل قوله :® π uΖx6ó¡ yϑø9$# uρ 〈تقضي على صاحبها بالحزن  لأن المسكنة 

⎯ô®: وتمني حسن العيش قال تعالى tΒŸ≅Ïϑtã$ [sÎ=≈ |¹⎯ ÏiΒ@Ÿ2sŒ÷ρ r&4© s\Ρé&uθ èδ uρÖ⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ

… çµ ¨ΖtÍ‹ ósãΖn=sùZο 4θu‹ ymZπ t6 ÍhŠsÛ(óΟßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôfuΖs9uρΝ èδtô_r&Ç⎯ |¡ ômr' Î/$ tΒ(#θçΡ$Ÿ2tβθè=yϑ÷è tƒ

∩®∠∪〈F٠٩٧אE 

.)١( " عن المسكنةالناشئ عن الذلة والحزن المنفي هو الناشئ الخوف فالخوف المنفي هو 

                                                 
  .٥٤١ص ، ١ج، ١م: ـابق الس )١(



 ٨٣
  
  

tΠöθ ®: وفي قوله تعالى -٢ tƒ ãΝßγ9 t± øó tƒ Ü># x‹yè ø9$# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÏ% öθ sù ⎯ÏΒ uρ ÏM øtrB óΟ ÎγÎ=ã_ö‘ r& 

ãΑθà) tƒ uρ (#θè%ρ èŒ $ tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè=yϑ÷è s? ∩∈∈∪ 〈)  قوله تعالىو ) ٠٥٥العنكبوت: ®t⎦⎪Ï%©!$# uρ(#θãΖtΒ# u™

(#θè=Ïϑtã uρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$#Νßγ ¨Ζs Èhθt6 ãΖs9z⎯ ÏiΒÏπ ¨Ψ pg ø: $#$ ]ù täî“Ìøg rB⎯ ÏΒ$ uη ÏGøtrBã≈ yγ÷Ρ F{$#

t⎦⎪Ï$ Î#≈yz$ pκÏù4zΝ ÷è ÏΡãô_r&t⎦,Î#Ïϑ≈ yè ø9$#∩∈∇∪〈)  ٠٥٨العنكبوت (  

  
شيان ومن اللطائف مقابلة غشيان العذاب الكفار من فوقهم ومن تحت أرجلهم بغ           :"يقول  

   .)١( "النعيم المؤمنين من فوقهم بالغرف ومن تحتهم بالأار

=Éb>u‘ó®:قال تعالى -٣   yδ’Í<$ Vϑò6ãm©Í_ ø) Åsø9r& uρš⎥⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9$$ Î/∩∇⊂∪≅yè ô_$# uρ

’Ík<tβ$ |¡ Ï95− ô‰Ï¹’Îût⎦⎪ÌÅzFψ$#∩∇⊆∪© Í_ù=yè ô_$# uρ⎯ ÏΒÏπ rO u‘ uρÏπ̈Ψ y_ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$#∩∇∈∪öÏ øî $# uρ

þ’Î1L{…çµ ¯Ρ Î)tβ% x.z⎯ÏΒt⎦,Îk!!$ Ò9$#∩∇∉∪Ÿω uρ’ÎΤÌ“ øƒéBtΠöθ tƒtβθèW yè ö7 ãƒ∩∇∠∪tΠ öθtƒŸωßì xΖtƒ×Α$ tΒ

Ÿω uρtβθãΖt/∩∇∇∪ωÎ)ô⎯ tΒ’tA r&©! $#5=ù=s) Î/5ΟŠÎ=y™∩∇®∪〈 ) ٠٨٩-٠٨٣الشعراء (  

®: رة في قولهوقد قابل إبراهيم في دعائه النعم الخمس التي أنعم االله ا عليه المذكو"   
“Ï% ©!$#© Í_s) n=yzuθ ßγsùÈ⎦⎪Ï‰öκu‰∩∠∇∪〈 )إلى قوله )٧٨ الشعراء ®uΘ öθtƒÉ⎥⎪Ïe$! $#〈 

 النفساني الراجعة إلى مواهب حسية بسؤال خمس نعم راجعة إلى الكمال،  )٨٢الشعراء(

⎯ωÎ)ô®: كما أومأ إليه قوله tΒ’tA r&©! $#5= ù=s) Î/5ΟŠ Î=y™〈سؤاله المغفرة  وأقحم بين طِلْباته 

Ÿω®: لأبيه لأن ذلك داخل في قوله uρ’ÎΤÌ“ øƒéBtΠ öθ tƒtβθèW yè ö7 ãƒ〈")٢(. 

                                                 
  .٢٤ص  ، ٢١ج ، ٨م :  التحرير والتنوير)١(
  .١٤٥ص، ١٩ج ،٨م: ابق ـالس )٢(



 ٨٤
  
  
  

⎯®:قال تعالى -٤   tΒtx x.Ïµ ø‹ n=yè sù…çν ãø ä. (ô⎯ tΒ uρŸ≅ÏΗxå$[sÎ=≈ |¹öΝ ÍκÅ¦àΡL| sùtβρ ß‰yγôϑ tƒ

∩⊆⊆∪〈 ) ٠٤٤الروم ( 

⎯ ®وإنما قوبل  "   tΒtx x.〈ـ  ⎯ô ® ب tΒ uρŸ≅ÏΗxå$ [sÎ=≈ |¹〈  ـ  للتنويه ) من ءامن ( ولم يقابل ب
الصالح عـن    فاستغني بذكر العمل  . بشأن المؤمنين بأم أهل الأعمال الصالحة دون الكافرين       

ولتحريض المؤمنين على الأعمال الصالحة لئلا يتكلوا على الإيمان         ذكر الإيمان لأنه يتضمنه،     
  . )١( "وحده فتفوم النجاة التامة

$®قال تعالى -٥ pκš‰ r' ¯≈ tƒâ¨$̈Ζ9$#ÞΟ çFΡ r&â™ !# ts) à ø9$#’n<Î)«! $#(ª! $# uρuθ èδ© Í_ tóø9$#ß‰‹ Ïϑysø9$#∩⊇∈∪

 ) ٠١٥فاطر ( 〉

›‰®ومن المحسنات وقوع       " Ïϑysø9$# 〈  في مقابلة قوله :®’n<Î)«! $#〈    كما وقع ®© Í_ tó ø9$#

™:  في مقابلة قوله   〉 !# ts) à ø9$#® 〈     غـنى االله تعـالى        الكون إلى   لأنه لما قيد فقرهم ب االله قيـد

›‰®بوصف  Ïϑysø9$#  〈٢("لإفادة أن غناه تعالى مقترن بجوده فهو يحمد من يتوجه إليه(.  
  

بلات فقـد قـال علمـاء       ولم يفت الشيخ الإشارة والوقـوف علـى تعـدد المقـا               
  .)٣("المقابلة كلما كثر عددها كانت أبلغ :"البديـــع

  
  

                                                 
   .١١٧-١١٦ص ، ٢١ج،٨م:  ابق  السـ)١(
  .٢٨٦-٢٨٥ص، ٢٢ج ، ٩م: ـابق  الس)٢(

، ١ط، بيروت ،  دار صادر ،تحقيق كوكب دياب  ،  الحموي بكر علي بن حجةلأبي ،خزانة الأدب : انظر )٣(
  .٢٩/ ٢، هـ ١٤٢١



 ٨٥
  
  
  :لاثةمقابلة ثلاثة بث  

  

t⎦⎪Ï%©!$#(#ρ® :قال تعالى -١ ãx x.(#ρ‘‰|¹ uρ⎯tãÈ≅‹ Î6 y™«! $#¨≅|Êr&öΝ ßγ n=≈ uΗùå r&∩⊇∪

š⎥⎪Ï%©!$# uρ(#θãΖtΒ# u™(#θè=ÏΗxå uρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$#(#θãΖtΒ# u™ uρ$ yϑÎ/tΑÌh“ çΡ4’n?tã7‰£ϑptèΧuθèδ uρ‘, ptø: $#

⎯ ÏΒöΝÍκÍh5§‘ t¤ x.öΝ åκ÷] tãöΝ ÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™yx n=ô¹ r& uρöΝçλ m;$ t/∩⊄∪〈)٢-١محمد(  
  

وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصـاف ضـدها                 "
الإيمان مقابل الكفر، والإيمانُ بما نزل على محمد صلى االله عليه وسلّم مقابل             : للمسلمين وهي 

¨≅|Êr&öΝ® الصالحات مقابل بعض ما تضمنه الصد عن سبيل االله، وعملُ ßγ n=≈ uΗùå r&〈 ،   

t¤®و x.öΝ åκ÷] tãöΝ ÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™〈       مقابل بعض آخر ممـا تـضمنه  ®¨≅|Êr&öΝ ßγ n=≈ uΗùå r&〈،®
yx n=ô¹ r& uρöΝ çλ m;$ t/〈 مقابل بقية ما تضمنه ®¨≅|Êr&öΝ ßγ n=≈ uΗùå r&〈 ")١(.  

  

  :مقابلة أربع بأربع
  

 ١- ® $ ¨Β r' sù ô⎯ tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’s+ ¨? $# uρ ∩∈∪ s−£‰|¹ uρ 4© o_ ó¡ çtø: $$ Î/ ∩∉∪ … çν çÅc£uãΨ |¡ sù 3“ uô£ãù= Ï9 

∩∠∪ $ ¨Β r& uρ .⎯ tΒ Ÿ≅Ïƒr2 4© o_ øó tGó™$# uρ ∩∇∪ z>¤‹x. uρ 4© o_ó¡ çtø: $$ Î/ ∩®∪ … çν çÅc£uãΨ |¡ sù 3“ uô£ãè ù=Ï9 ∩⊇⊃∪ 

 ® ، أربع مرات بين محسن الجمع مع التقسيم، ومحسن الطباق" وفي الآية  ) ٠١٠- ٠٠٥الليل  (〉
〈‘ sÜ ôã r&و≅Ïƒr2® 〈 وبين ،’s+ ¨? $# uρ® 〈و ،© o_øó tGó™$# uρ®  〈،وبين و− £‰|¹ uρ®〈

>¤‹x. uρ® 〈 وبين“uô£ãù=Ï9® 〈و“ uô£ãèù=Ï9®  〈  " )٢(.  

                                                 
 .٤٨ص، ٢٤ج،٩م: وانظر، ٣٤٤ص، ٢٢٥ج، ١٠م: وانظر، ٧٤ص، ٢٦ج، ١٠م: التحرير والتنوير )١(
انظر  .مع اصطلاح البلاغيين عليه وذكرهم إياه من شواهد المقابلة ،  ويتضح هنا تسمية الشيخ هذا اللون بالطباق )٢(

  ،٣٨٧ص، ٣٠ج، ١٢م: التحرير 



 ٨٦
  
  
  
  
  
  
  

  :مقابلة ستة بستة  
  

   ١- ®×νθã_ãρ>‹Í× tΒ öθ tƒîπ yè Ï±≈ yz∩⊄∪×'s# ÏΒ% tæ×π t6 Ï¹$̄Ρ∩⊂∪4’n?óÁ s?#·‘$ tΡZπ u‹ ÏΒ% tn∩⊆∪

4’s+ ó¡ è@ô⎯ ÏΒA⎦ ÷⎫ tã7π u‹ ÏΡ#u™∩∈∪}§øŠ©9öΝ çλ m;îΠ$yè sÛω Î)⎯ ÏΒ8ìƒÎŸÑ∩∉∪ωß⎯Ïϑó¡ ç„Ÿω uρ

© Í_øó ãƒ⎯ ÏΒ8íθã_∩∠∪×νθã_ãρ7‹Í× tΒ öθ tƒ×π uΗ¿å$ ¯Ρ∩∇∪$ pκÈ÷è |¡ Ïj9×π u‹ ÅÊ# u‘∩®∪’Îû>π ¨Ζy_7π u‹ Ï9% tæ

∩⊇⊃∪ωßì yϑó¡ n@$ pκÏùZπ u‹ Éó≈s9∩⊇⊇∪$ pκÏù×⎦÷⎫ tã×π tƒ Í‘% y`∩⊇⊄∪〈) ١٢-٢الغاشية.(  

® وجوه أهل الجنة فقوبلت صفاتتالنار بصفاوقد قوبلت صفات وجوه أهل    "
π yè Ï±≈yz،×'s# ÏΒ% tæ،×π t6 Ï¹$̄Ρ〈   بصفات®π uΗ¿å$ ¯Ρ،$ pκÈ÷è |¡ Ïj9،×π u‹ ÅÊ# u‘〈 ، 

4’n?óÁ® :وقوبل قوله s?# ·‘$ tΡZπ u‹ ÏΒ% tn〈بقوله  :® ’Îû>π ¨Ζy_7π u‹ Ï9% tæ〈 ،وقوبل  :®4’s+ ó¡ è@

ô⎯ ÏΒA⎦ ÷⎫ tã7π u‹ ÏΡ#u™〈 بقوله :®$ pκÏù×⎦ ÷⎫ tã×π tƒ Í‘%y`〈 وقوبل شقاء عيش أهل النار الذي ، 

}§øŠ©9öΝ®أفاده قوله çλ m;îΠ$yè sÛω Î)⎯ ÏΒ8ìƒ ÎŸÑ∩∉∪ωß⎯Ïϑó¡ ç„Ÿωuρ© Í_øó ãƒ⎯ ÏΒ8íθ ã_

∩∠∪〈 

)٧-٦الغاشية(  
  

   .)١( " بمقاعد أهل الجنة المشعرةِ بترف العيش من شراب ومتاع  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٠٣ص، ٣٠ج، ١٢ م:ـابق الس )١(



 ٨٧
  

   :اقــــالطب: المبحث الثاني 
  

  :في اللغة 
  

يقولون طابق ، الجمع بين الشيئين : والطباق في اللغة " : )١(العسكري    يقول أبو هلال 
إذا وضع رجله ،  البعير في سيره قفقيل طاب ، كغير ذلثم استعمل في ، فلان بين ثوبين 

yì®القرآن وفي ...وهو راجع إلى الجمع بين الشيئين ،موضع يده  ö7 y™;N≡uθ≈yϑy™$ ]%$ t7 ÏÛ(〈 
فهو في اللغة  )٢ (..."أي بعضهن فوق بعض ؛ كأنه شبه بالطبق يجعل فوق الإناء ، ) ٣الملك(

  .التوافق والجمع بين الشيئين 
ومعناهـا أن   ، المطابقة هي عند الجمهور الجمع بين المعنى وضـده          : "    ويقول ابن الأثير    

  .)٣("د المعنى وكأن كل واحد منهما وافق الكلام فسمي طباقاً يأتلف في اللفظ ما يضا
  

   :وفي اصطلاح البلاغيين
  

أو ،كان التقابل صريحاً     سواء   أن تجمع في كلام واحد بين المتقابلين       هو" :)٤(يقول الجرجاني 
وسواء كان  ، أو بغيرهما   ، والإيجاب  ،أو بالسلب   ،وسواء كان التقابل بالضدية     ،غير صريح 

  .)٥("أو مختلفين، أو حرفين ، أو فعلين، سمين ا: ن ادالمتضا
                                                 

له ديوان ، درس ببغداد والبصرة وأصفهان ، عالم بالأدب ، )هـ٣٩٥( العسكري  الحسن بن عبد االله بن سهل )١(
( و) جمهرة الأمثال(و) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء(و) كتاب الصناعتين :( من مصنفاته، من الشعر مطبوع 
م معج(و) ٢٢١عاة بغية الو(و) ١٠١دمية القصر (و) ٨/٢٥٨معجم الأدباء :(نظرا، وغيره ) ما تلحن به العامة

  .)٣/٢٤٠المؤلفين 
   .٣٠٨-٣٠٧،هـ١٤٢٥، المكتبة العصرية ، تحقيق علي البجاوي،لأبي هلا العسكري ،  كتاب الصناعتين )٢(
، تحقيق نوري حمودي القيسي وآخرون ، ضياء الدين بن الأثير ،  كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب )٣(

   .١٢٨ص، م ١٩٨٢،الموصـــل 
، والنحو، عالم متبحر في علوم شتى كالفقه ، من أعلام الشيعة ) هـ٧٢٩(( بن محمد الجرجاني محمد بن علي )٤(

( و) الإشارات والتنبيهات(له العديد من المصنفات منها،  وغيرها توالقراءا، وعلم الكلام ، والتفسير، والفلك 
وأعيان ، ١١/٤٦معجم المؤلفين :( ظران، وغيرها ) روضة المحققين في تفسير الكتاب المبين(و) الشافي في الفقه

  . ) ٤٦/٢٩الشيعة 
 

   .٢٥٩ص، دار ضة مصر ، حسين رتحقيق عبد القاد، محمد بن علي الجرجاني ، الإشارات والتنبيهات  : انظر  )٥(



 ٨٨
  
  

، )٢(والتطبيـق  ، )١(فسمي المطابقـة  ،    واختلفت تسمية هذا اللون البديعي عند البلاغيين        
   .)٧(المتضاد، )٦ (والمقاسمة والتضاد ، )٥(ومجاورة الأضداد ، )٤(والتكافؤ ، )٣(والمطابق

  

  :المطابقة مصطلح ومن أمثلته تحت 
  

ô‰s%Ν®:  في قوله تعالى الشيخيقول  -١ ä. u™ !% y`ãÍ←!$ |Á t/⎯ ÏΒöΝ ä3În/ §‘(ô⎯ yϑsùu|Ç ö/ r&

⎯Ïµ Å¡ ø uΖÎ=sù(ô⎯ tΒ uρ}‘ Ïϑtã$ yγ øŠn=yè sù4!$ tΒ uρO$ tΡ r&Ν ä3ø‹ n=tæ7á‹ Ï pt¿2∩⊇⊃⊆∪〈 )١٠٤الأنعام(  

u|Ç®: وفيها محسن المطابقة بين قوله " ö/ r&〈  و®‘ Ïϑtã〈 لى(و) ماللاّ(، وبين٨( ")ع(.  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 - هـ ١٤١٠، ١ط، بيروت ، دار الجيل ، تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ، بن المعتز لا،  البديع )١(

   .٢٧ صم١٩٩٠
تحقيق الدكتور زكريا سـعيد     ، ، ومقدمة ابن النقيب      ، ٧١ص، ٢م، وخزانة الأدب    ، ٢٠ص،  أسرار البلاغة    )٢(

  .٣٠٢ص، م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥، ١ط، القاهرة  ، مكتبة الخانجي، علي 
  

   .٢٣٤ ص،هـ ١٣٧٢، القاهرة ، عيدي تحقيق عبد المتعال الص، ابن سنان الخفاجي ، سر الفصـاحة :  انظر )٣(
، م  ١٩٧٨-هـ  ١٣٩٨، ٣ط، القاهرة   ، مكتبة الخانجي ، تحقيق كمال مصطفى    ، قدامة ابن جعفر  ،  ونقد الشعر       

 .١٦٢ص
  

  .١٤٣ص،  بن جعفر لقدامة: نقد الشعر  )٤(
 

 .٥٨ ص،م١٩٩٥ ،مكتبة الخانجي  ،تحقيق رمضان عبد التواب ، لثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى ، قواعد الشعر  )٥(
، رجاء السيد الجوهري   تحقيق،بي جعفر شهاب الدين أحمد بن يوسف الرعينيلأ، طراز الحلة وشفاء الغلة  )٦(

   .٣٥٦ ص .دت، دط ،الإسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية 
السعودية ، كنوز أشبيليا ، محمد بن علي الصامل تحقيق ،  الحنبليرعي بن يوسفلم، ل البديع في علم البديع القو     و 
  .١٢٠ ص،م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، ١ط، 

مكتبة ، عناية إبراهيم أمين الشواربي ، )الوطواط( محمد العمري نرشيد الدي،  حدائق السحر في دقائق الشعر )٧(
    .١١٧ص، هـ ١٤٢٤، ١ط، القاهرة ،الثقافة الدينية 

انظر ،  بالاتفاق مع مخالفة الشيخ لذلك       )المقابلة(   مما يدرس تحت مسمى    لشاهد ذكره الشيخ من المطابقة وهو      هذا ا  )٨(        
   .٤٢٠ص،٧ج،٣التحرير والتنوير م: 

  



 ٨٩
  
  

¢ΟèOy7≈oΨ®:  تعالى قول االلهوفي  -٢ ù=yè y_4’n?tã7π yèƒÎŸ°z⎯ ÏiΒÌøΒ F{$#$ yγ÷è Î7 ¨?$$ sùŸωuρôì Î7 ®Ks?

u™ !# uθ÷δ r&t⎦⎪Ï%©!$#Ÿωtβθßϑn=ôè tƒ∩⊇∇∪〈  )١٨ الجاثية(.  

$®: وبين قوله ": يقول      yγ ÷è Î7 ¨? $$ sù〈 وقوله  :®ω uρôì Î7 ®K s?u™ !# uθ ÷δ r&t⎦⎪Ï% ©!$#Ÿωtβθ ßϑn=ôè tƒ〈 
  .)١( " آخرتباعا والنهي عن تباعبالامحسن المطابقة بين الأمر 

  

  : تعالىقول االله التضـــادمصطلح من أمثلته تحت و  
  

⎯ %ö≅è ®قال تعالى -١ tΒ Ν ä3è% ã—ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Î=ôϑtƒ yì ôϑ¡¡9$# 

t≈ |Áö/ F{$# uρ ⎯ tΒ uρ ßl Ìøƒä† ¢‘ y⇔ø9$# z⎯ÏΒ ÏMÍh‹ yϑø9$# ßl Ìøƒä† uρ |M Íh‹ yϑø9$# š∅ÏΒ Çc‘ y⇔ø9$# ⎯ tΒ uρ 

ãÎn/ y‰ãƒ z ö∆ F{$# 4 tβθä9θ à) uŠ|¡ sù ª! $# 4 ö≅à) sù Ÿξsù r& tβθ à)−Gs? ∩⊂⊇∪ 〈 )٣١يونس(  
 وجعل  )٢(وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز            "

   .)٣(" لك لزيادة التعجيب منه، كل ذ بمحسن التضاد
  

¨β:® وقوله سبحانه -٢ Î)t⎦⎫É) −F ãΚ ø9$#’ÎûBΘ$ s) tΒ&⎦⎫ ÏΒ r&∩∈⊇∪’Îû;M≈̈Ζy_5χθã‹ ãã uρ∩∈⊄∪

tβθÝ¡ t6 ù=tƒ⎯ ÏΒ<¨ ß‰Ζß™5− uö9tGó™Î) uρš⎥⎫Î=Î7≈ s) tG•Β∩∈⊂∪〈)  ٠٥٣- ٠٥١الدخان (  

 وصف نعيم المتقين لمناسبة     استئناف ابتدائي انتقل به الكلام من وصف عذاب الأثيم إلى         "   
  . )٤("والعكس التضاد على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد

     

                                                 
  .٣٤٦ص، ٢٥ج، ١٠م  :  التحرير والتنوير)١(
وصف ، بالأحاجي والألغاز،  من الأدلة الأسلوب القرآني فيما أورده–رحمه االله- وأرى أن إيراد أو وصف الشيخ )٢(

 .  فهو بلسان عربي مبين لا يليق بمقام القرآن الكريم 
 .١٥٦ص، ١١ج، ٥م:  التحرير والتنوير )٣(
  . ٣١٦ص، ٢٥ج،١٠م: ـابق  الس)٤(
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$tΑ ®وفي قوله تعالى  -٣ s%uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2 š⎥⎪Ï% ©#Ï9 (#θãΖtΒ# u™ (#θãè Î7®? $# $ uΖn=ŠÎ6 y™ 

ö≅ÏϑósoΨ ø9uρ öΝ ä3≈ u‹≈sÜ yz $ tΒ uρ Ν èδ š⎥,Î#Ïϑ≈ pt¿2 ô⎯ ÏΒ Ν ßγ≈u‹≈ sÜ yz ⎯ ÏiΒ >™ ó©x« ( óΟ ßγ̄Ρ Î) 

šχθç/ É‹≈ s3s9 ∩⊇⊄∪ 〈)  ٠١٢العنكبوت (  

#θ®وفي الجمع بين : "يقول  ãΖtΒ# u™〈   و® #ρ ãx Ÿ2 〈  اقن المضادة وهو الطِّب١(" محس( .  
  
   :ومن أمثلة الطباق تحت مسمى المقابلة 
  

øŒÎ)Ÿ≅yè®:  قال تعالى-١ y_š⎥⎪Ï%©!$#(#ρ ãx x.’ÎûãΝ ÎγÎ/θ è=è%sπ ¨ŠÏϑptø: $#sπ ¨ŠÏΗxqÏπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yfø9$#

tΑ t“Ρ r' sùª! $#… çµ tGt⊥‹ Å6y™4’n?tã⎯Ï&Î!θ ß™u‘’n?tã uρš⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$#óΟßγ tΒ t“ ø9r& uρsπ yϑÎ=Ÿ2

3“ uθø) −G9$#(# þθçΡ% x. uρ¨, ymr&$ pκÍ5$ yγ n=÷δ r&uρ4šχ% x. uρª! $#Èe≅ä3Î/>™ó© x«$ Vϑ‹ Î=tã∩⊄∉∪〈)  ٠٢٦الفتح (  

yè≅ ®عنوية مقابلـة وفي هذه الآية من النكت الم    "   y_〈ـ  Α® بـ t“Ρ r' s〈 في قولـه :®øŒ Î)

Ÿ≅yè y_š⎥⎪Ï% ©!$#(#ρ ãx x.’ÎûãΝ Îγ Î/θ è=è%sπ ¨ŠÏϑptø: $#〈 وقوله  :®tΑ t“Ρ r' sùª! $#… çµ tGt⊥‹ Å6 y™〈 
 لأن الإنزال تخييل للرفعة وإضافة الحمية إلى الجاهليـة،          ةفدلّ على شرف السكينة على الحمي     

   .)٢(" هـــ ذاتوإضافة السكينة إلى اسم
  

¨β®: ويعقب بالحديث في قوله تعالى -٢ Î)š −/ u‘uθ èδãΝ n=÷æ r&⎯ yϑÎ/¨≅|Ê⎯ tã⎯Ï&Î#‹ Î7 y™

uθ èδuρãΝ n=÷æ r&t⎦⎪Ï‰tGôγ ßϑø9$$ Î/∩∠∪〈)  ٠٠٧القلم (  

  
  
  

                                                 
 .١٧ص، ٢١ج، ٨م : التحرير والتنوير )١(
  .١٩٤ص، ٢٦ج، ١٠م: ـابق  الس)٢(
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وهذا الانتقال تضمن وعداً ووعيداً، بإضافة السبيل إلى االله ومقابلةِ مـن ضـل عنـه                  " 
  . )١(" بالمهتدين

  
   :  على هذا اللونومن الأمثلة   
  

.ä® :قال تعالى -١ øŒ$# uρš−/ §‘’Îûš Å¡ ø tΡ% Yæ •|Ø n@Zπ x‹ Åzuρtβρ ßŠ uρÌôγ yfø9$#z⎯ ÏΒ

ÉΑöθ s) ø9$#Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ÉΑ$|¹ Fψ$# uρŸω uρ⎯ä3s?z⎯ ÏiΒt⎦,Î# Ï≈ tóø9$#∩⊄⊃∈∪〈)  ٢٠٥الأعراف ( 

در الخوف، فهو من المصادر التي جاءت علـى         وقوبل التضرع هنا بالخيفة وهي اسم مص      "  
صيغة الهيئة وليس المراد ا الهيئة، مثل الشدة، ولما كانت الخيفة انفعالا نفسياً يجده الإنسان               

  .في خاصة نفسه كانت مستلزمة للتخافت بالكلام خشية أن يشعر بالمرء من يخافه
   

ن االله، فمقابلتها بالتضرع طبـاق في       فلذلك كني ا هنا عن الإسرار بالقول مع الخوف م            
  .)٢("ً معنيي اللفظين الصريحين ومعنييهما الكناءين، فكأنه قيل تضرعاً وإعلاناً وخيفة وإسرارا

  

$ ®: وقول االله تعالى -٢  pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ ⎯ tΒ £‰s? ötƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯Ïµ ÏΖƒÏŠ t∃ öθ|¡ sù 

’ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θ öθs) Î/ öΝåκ™: Ïtä† ÿ… çµ tΡθ™6 Ïtä†uρ A'©!ÏŒ r& ’n?tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# >ο ¨“ Ïã r& ’n?tã t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 

šχρ ß‰Îγ≈pgä† ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ tβθèù$ sƒs† sπ tΒ öθ s9 5ΟÍ←Iω 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ôÒsù «! $# ÏµŠÏ? ÷σ ãƒ 

⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ììÅ™≡ uρ íΟŠ Î=tæ ∩∈⊆∪ 〈)  ٠٥٤المائدة ( 

   
  
  

                                                 
   .٦٨ص، ٢٩ج، ١٢م: ـابق  الس)١(
  .٢٤٢ص، ٩ج، ٤م: ـابق  الس)٢(
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" ما، فالأذلّة جمع والأذلّة والأعز ما القوم باختلاف المتعلّق ة وصفان متقابلان وصف

والذلّ ـ بضم الذال وبكسرها ـ الهوان والطاعة، فهو ضد . الذليل وهو الموصوف بالذُلّ

 العز® ô‰s) s9uρ ãΝ ä. u|Ç tΡ ª! $# 9‘ô‰t7 Î/ öΝ çFΡr& uρ ×'©!ÏŒ r& ( 〈 ) ١٢٣آل عمران ( 

الذلّ ـ بضم الذال ـ ضد العز ـ وبكسر الذال ـ ضد  :)١(وفي بعض التفاسير   
 ®يل جمعه الأذلّة، والصفة الذلّ والذل. الصعوبة، ولا يعرف لهذه التفرقة سند في اللغة

ôÙÏ ÷z$# uρ $ yϑßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%! $# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑôm§9$# 〈)  ويطلق الذلّ على لين ،) ٠٢٤الإسراء 
فالمراد هنا الذلّ بمعنى لين الجانب . ه ما في هذه الآيةو مجاز، ومنـع، وهـ والتواضالجانب

حمة والسة الرف، وهو شدعي للنفع، ولذلك علّق به قولهوتوطئة الكَن :’n?tã® t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑø9$# 

ÏŒ!©' ® ولتضمين، 〉 r& 〈ي بعلى دوعلى(اكلةِ  اللام، أو لمشن معنى مشفقين حانين عد (

≈n?tã t⎦⎪ÍÏ’ ® :الثّانية في قوله s3ø9$# 〈.  
  

، ولأجل ما في طبـاع      ) القّوة والاستقلال (والأعزة جمع العزيز فهو المتصف بالعز، وهو         

  ). من عز بز(العرب من القوة صار العز في كلامهم يدلّ على معنى الاعتداء، ففي المثل 

  

  

  

                                                 
، م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨، دط ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، حمد بن محمود عبد االله بن أ، تفسير النسفي :  انظر)١(

  .٢٨٨ص، ١ج
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  :)١(وقد أصبح الوصفان متقابلين، فلذلك قال السموأل أو الحارثي

وا مضنا أَرلِا قَنلٌيو جاران            زِعيزو الأَج رِثَكْارلِ ذَينلُي  
  

وإثبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة عربية بديعية، وهي المسماة الطبـاق ، وبلغـاء                 
  .  )٢( "العرب يغربون ا ، وهي عزيزة في كلامهم، وقد جاء كثير منها في القرآن

  

óΟ ®:ال تعالىق -٣    s9r& (#÷ρ ttƒ ’n<Î) ÌøŠ©Ü9$# ;N≡t¤‚|¡ ãΒ †Îû Èhθy_ Ï™!$ yϑ¡¡9$# $ tΒ 

£⎯ ßγä3Å¡ ôϑãƒ ωÎ) ª! $# 3 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∠®∪ 〈)  ٠٧٩النحل (  

عدم رؤيتهم تسخير الطير وبين إثبات رؤية المؤمنين لذلك محـسن           و مالإنكار عليه وبين  "  
 رؤية المؤمنين لذلك محسن الطبـاق      وبين نفي عدم رؤية المشركين وتأكيد إثبات          ،لطباقا

# ® وبين ضمير ،أيضاً ÷ρ ttƒ 〈 5 ® :وقولهΘ öθ s) Ïj9 šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈    أيـضاً، فحـصل التضاد
   .)٣( " هذا أبلغ طباق جاء محوياً للبيانو ، الطباق ثلاث مرات

  

y7 ®:قال تعالى -٤    Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãx x. (#θãè t7̈? $# Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# ¨β r& uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ 

(#θãè t7 ¨?$# ¨, ptø: $# ⎯ÏΒ öΝÍκÍh5§‘ 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ü>ÎôØ o„ ª! $# Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 öΝßγ n=≈ sW øΒ r& ∩⊂∪ 〈)  ٠٠٣محمد (  

  
  
  

                                                 
، ضرب به المثل في الوفاء ، شاعر جاهلي حكيم ، ) م٥٦٠/ق هـ٦٥( السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي )١(

                                                               ) :من الطويل( وأشهر شعره لاميته التي مطلعها
إذا المرءُ لم يفكلُّ دنِس           رداءٍ يرتديه جمـــيلُمن اللؤمِ عِرضه   

،  ٥٩٥وسمط اللآلي ص، ١/٣٨٨ومعاهد التنصيص، ٢٧٩طبقات فحول الشعراء ص: (       انظر
  ) . ٣/١٤٠والأعلام، ٢٢/١٢٢والأغاني

   . ٩٠ص، هـ١٣٨٤،بيروت ، ادردار ص، ديوان عروة بن الورد والسمؤل :       انظر
   .٢٣٨-٢٣٧ص، ٦ج ،٣م :  التحرير والتنوير)٢(
  .٢٣٦ص ، ١٤ج، ٦م: ـابق  الس)٣(



 ٩٤
  
  
 

 الحواشـي   أنه أنشد لنفسه لمّا فسر لطلبته هذه الآية فقُيد عنه في           )١(ونقل عن الزمخشري    "
  :)٢( قوله

  قاتِوعلْ اَورِتسل اَتح تتعا فُجِمكَ      مهِـولِي خقو فَانُسرفُلْ اَع فُجِهِبِ
تمِطَاقَس أَ نيهِدِيلْ اَمبِيح ضيةًر      وعزِزعع أَن هِيادِجلْ اَنمانِــخق  

  

%š⎥⎪Ï ® الآية محسن الطباق مرتين بـين     وفي هذه       ©!$# (#ρ ãx x. 〈 و® t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ 〈 
,¨ ®وبين   ptø: ≈Ÿ≅ÏÜ ® و 〉  #$ t7 ø9$# ۚ〈،           ن الطباق مرة واحدة بين فـوقوفي بيتي الزمخشري محس 
  .)٣("وتحت

  
   :إيهام التضـــاد

  

غـير  وهو الجمع بين معنـيين      "  : بقوله   )٤(ويعرفه التفتازاني  البلاغيون بالطباق    همما ألحق   
  .)٥( "ان اهما الحقيقيي بلفظين يتقابل معناعبر عنهم قابلينمت

  

   .)٧(وإيهام المطابقة  ،  )٦(إيهام الطباق:   ويسمى 
  

                                                 
عالم باللغة ) هـ٤٦٧/٥٣٨(،  هو أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري )١(

، ) نوابغ الكلم(و) المفصل(و) ساس البلاغةأ(و) الكشاف(من كتبه ، والأدب والتفسير من أئمة المعتزلة 
  ) . ٧/١٧٨والأعلام ، ٢٦٨٧ومعجم الأدباء، ٥/١٦٨وفيات الأعيان :(نظرا

   . ٧٧ص، ٢٦ج،١٠م : التحرير والتنوير  )٢(
 .ـابق الس )٣(
لكلام الإمام العالم بالعلوم العربية وا) هـ٧١٢/٧٩٢(مسعود بن عمر بن عبد االله سعد الدين التفتازاني هو  )٤(

وغيرها ) ذيب المنطق( و) شرح الرسالة الشمسية(و، شرح لتلخيص القزويني ) المطول (من مصنفاته ، والمنطق 
  .)٦/١٩٢والأعلام ، ١٥٧-١/١٥٦وعاة وبغية ال، ١٤/١٨٥والبداية والنهاية ، ٤-٤/٣الدرر الكامنة : (انظر، 

 

دار الكتب العلمية ، ،  تحقيق عبد الحميد هنداوي ، لتفتازانياسعد الدين ، المطول في شرح تلخيص المفتاح  :انظر )٥(
  .٦٤٣ص. م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١ط، بيروت 

-هــ   ١٣٨٨، دط،النجـف   ، تحقيق شاكر هادي شاكر     ، لإبن معصوم المدني  ، في أنواع البديع     أنوار الربيع    )٦( 
     .٣٨ /٢، م ١٩٦٨

  ،٧٠ص، خزانة الأدب  ج  ،  ٣٨١ص، وطراز الحلة  )٧(



 ٩٥
  
  

    :ومن أمثلة هذا اللون   
  

™u ® : قال تعالى-١   !$ yϑ¡¡9$# uρ $ yγ yè sù u‘ yì |Êuρ uρ šχ# u”Ïϑø9$# ∩∠∪ 〈)  ٠٠٧الرحمن (  

 : ة ضِدية وإيهام طباق مع قولهذكر رفع السماء مشاكل في الآية بعد )الوضع(فإطلاق "    

$ yγ yè sù u‘ ®  〈 نان بديعيان١("ففيه محس( .  
  

$ ®: قال تعالى-٢    pκÏù Ö‘ çß  ×π tãθ èù ö̈Β ∩⊇⊂∪ Ò># uθø. r& uρ ×π tãθàÊöθ̈Β ∩⊇⊆∪ 〈)  ٠١٤- ٠١٣الغاشية (  

  "   ينوب® π tãθ èù ö̈Β 〈   و ® π tãθ àÊöθ ¨Β 〈    ام الطِّباق لأن حقيقة معنى الرفع ضـد       ، إيه
   .)٢( "حقيقة معنى الوضع، ولا تضاد بين مجاز الأول وحقيقة الثاني ولكنه إيهام التضاد

  

=| ® في قول االله تعالى-٣ ÏGä. Ïµ ø‹ n=tã … çµ̄Ρ r& ⎯ tΒ çν ω uθs? … çµ ¯Ρ r' sù …ã&—# ÅÒãƒ ÏµƒÏ‰öκu‰ uρ 4’n<Î) 

É># x‹tã Î Ïè   ) ٠٠٤الحج  (〉 9$#¡¡

… ®وفي الجمع بين"  ã&—# ÅÒ ãƒ Ïµƒ Ï‰öκu‰ uρ 〈 ٣(" محسن الطِباق بالمضادة( .  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٣٨ص، ٢٧ج، ١١م :  التحرير والتنوير)١(
  .٣٠٢ص، ٣٠ج، ١٢م: ـابق الس )٢(
السيد ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع  ،جواهر البلاغة :وانظر  ، ١٩٥ص، ١٧ج، ٧م: ـابق الس )٣(

  .٢٩٣الحاشية ص، مصر ،  دار ابن خلدون ،الهاشميأحمد 



 ٩٦
  

   :اكلةــالمش: المبحث الثالث 
  

   :ـةفي اللغ
  
   .)١(وقد تشاكل الشيئان وشاكل كل واحد منهما صاحبه، الشِبه والمِثْـل :  الشكل   

  

، عـرب    يدل على التوسع في لغـة ال        و ،في الكلام   التناسق  هذا لون بديعي آخر يحدث         
أو المعاني التي تنساب مـع هـذه        ، ومرونتها سواء في الألفاظ التي تدل على أكثر من معنى           

  . الألفاظ 
  

   :منهافورد له عدة تسميات  ،وقد اختلف العلماء في تسمية هذا اللون    
  
  .)٧( المحاذاة ، )٦(والتعطف ، )٥(التجنيس ،  )٤(التجانس و ،)٣(المقابلة و  ،)٢(المزج -١
  
  
  

                                                 
  ) .شكل( مادة:   اللســـان )١(
  .١٣-١٢، هـ ١٣٥٠، القاهرة ،أبو العباس المبرد ،  ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ايد )٢(
   .١١٨ص، ١م، للزمخشري ، والكشاف  ، ٣٣٧ص، لأبي هلال العسكري ، انظر الصناعتين )٣(
مد خلف ومحمد زغلول تحقيق مح، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني ،  انظر النكت في إعجاز القرآن )٤(

  .٦١٩ص،٢م، والكشاف  ، ٩٩ص، ٤ط، مصر ، دار المعارف، 
 ١ط، دار الكتب العلمية ،  القادر عطا تحقيق محمد عبد ،لابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه )٥(

  . ٣٢٢ص، هـ١٤٢٢،
المكتبة العصرية  ،مد محيى الدين عبد الحميد تحقيق مح ،لابن الأثير  ، أدب الكاتب والشاعر والمثل السائر في    

  .٢٤١ص ، ١ج،هـ ١٤١٦،
   .٩٧ص،دار ضة مصر ، تحقيق حفني محمد شرف ، بن أبي الإصبع المصري لا،بديع القرآن  )٦(

هـ ١٣٨٣،القاهرة ، لجنة إحياء التراث ، تحقيق حفني محمد شرف ، بن أبي الإصبع المصري لا، وتحرير التحبير       
  .٢٥٧ ص،

م ١٩٧٧، دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق السيد أحمد صقر ، لأبي الحسين أحمد ابن فارس ابن زكريا ، الصاحبي )٧(
  .٣٨٤ص، 



 ٩٧
  
   : هي في اصطلاح البلاغيينو
  

  .)١(" ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً  "   
  

  : قائلاً في مواضع من تفسيره عليها الشيخويعلق 
 المشاكلة باعث على    دصوالمشاكلة من المحسنات البديعية ومرجعها إلى الاستعارة وإنما قَ        " -١

لماء المشاكلة لخفاء وجه التشبيه فأغفلوا أن يـسموها اسـتعارة           ، وإنما سماها الع    الاستعارة
فإن كان  . وسموها المشاكلة، وإنما هي الإتيان بالاستعارة لداعي مشاكلة لفظ للفظ وقع معه           

اللفظ المقصود مشاكلته مذكوراً فهي المشاكلة، ولنا أن نصفها بالمشاكلة التحقيقية كقـول             
  :)٢(ابن الرقعمق

  
ُـت اطْلْقُ        طَبخهكئاً نجِد لَيح شرِتوا اقْالُقَ   وا لِي جبةً وقميصاَخب

  
بـل   مـذكور  جد لك طبخه، وإن كان اللفظ غير       ن  للخياطة لمشاكلة قوله   خاستعار الطب   

  :)٣(معلوماً من السياق سميت مشاكلة تقديرية كقول أبي تمام
  

  لِزِنَـ الملَبي بنيت الجار قَأَنِ        ها ـــلَّرب كُعاءَ ينفْمن مبلغٌ أَ
  
  

                                                 
 .٣٠٨ص ،  انظر الإيضاح للقزويني )١(
                 :   قولهبيت وقبل هذا الوكني أبا الرقعمق ) هـ٣٩٩(أحمد بن محمد الأنطاكي ويكنى أبا حامد توفى سنة  هو)٢(          

  يصاَصِى خِلِّ إِمولهَُسى رتأَةٍ    فَرحس بِوحبوا الصدصا قَنانوخإِ
  انظر ، كما نسبه إليه الثعالبي ، )هـ٣٢٤(أحمد بن جعفر بن برمك : نه لجحظة البرمكي يل إ       وق

   .٧٤٤ص ، ١ج ، ١م: الحاشية  ، التحرير والتنوير:        وانظر 
، ) القول بالموجب (        ونجد أن الشيخ اء الدين السبكي في عروس الأفراح يجعل هذا البيت أيضاً من شواهد 

  .٣٧٥ص ، ٢م: نظر ا
 ،م١٩٦٤،دار المعارف ، القاهرة ، تحقيق محمد عبده عزام ، شرح الخطيب التبريزي ، ديوان أبي تمام :  انظر )٣(

   .٣/٤٩ج



 ٩٨
  

استعار البناء للاصطفاء والاختيار لأنه شاكل به بناء المترل المقدر في الكلام المعلوم من    

sπ ®: قوله قبل المترل، وقوله تعالى tó ö7 Ï¹ «! من هذا القبيل والتقدير في الآية  ، ) ١٣٨البقرة  (〉 #$
 بدلالة تمام وهو مبني على ما هو معلوم من عادة النصارى واليهود أدق من تقدير بيت أبي

# ®: قوله ·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t≈ |ÁtΡ 〈)  ١( "على ما يتضمنه من التعميد ، ) ١٣٥البقرة(.   

  

$ ® : قال تعالى-٢ tΒ uρ tβ% x. öΝ åκèEŸξ|¹ y‰Ψ Ïã ÏM øt7 ø9$# ωÎ) [™ !% x6ãΒ Zπ tƒ Ï‰óÁs? uρ 4 

(#θè%ρä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑÎ/ óΟ çFΖä. šχρ ãà õ3s? ∩⊂∈∪ 〈)  ٠٣٥الأنفال (  

؛ لأم   ولا تعرف للمشركين صلاة، فتسمية مكائهم وتصديتهم صلاة مشاكلة تقديرية            "
 كان من جملـة      ،لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القرآن في المسجد الحرام عند البيت           

 قراءة المسلمين وصلام بالمُكاء     طرائق صدهم إياهم تشغيبهم عليهم وسخريتهم م يحاكون       
وبنو )  على محمد صلاته   فَعل ذلك نفر من بني عبد الدار يخلطون       ( : )٢(والتصدية، قال مجاهد  

هم سدنة الكعبة وأهل عمارة المسجد الحرام فلما فعلوا ذلك للاستـسخار مـن               عبد الدار 
   .الصلاة سمي فعلهم ذلك صلاة على طريقة المشاكلة التقديرية

  
والمشاكلة ترجع إلى استعارة علاقتها المشاكلة اللفظية أو التقديرية فلم تكن للمشركين    

  ، )٣( جبير، وابن مجاهد: صلاة بالمكاء والتصدية، وهذا الذي نحاه حذاق المفسرين
  

                                                 
   .٧٤٥-٧٤٤ص، ١ج، ١م :  التحرير و التنوير)١(
شيخ القراء : قال عنه الذهبي، تابعي مفسر من أهل مكة ، مولى بني مخزوم ،  هو مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المكي )٢(

  . )٤/٣٢٧الأعلام  ، ٣/٩ميزان الاعتدال : (انظر. هـ ٢١ولد سنه ، أخذ التفسير عن ابن عباس ، والمفسرين 
        

 

وكان كاتباً لعبد االله بن ، وكان مولى أسود لبني والبة من بني أسد ، هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي  )٣(
فلما هزم ابن الأشعث ، خرج مع ابن الأشعث في جملة القراء ، عتبة بن مسعود حين كان على قضاء الكوفة 

ثم مات ، هـ ٩٥فقتله صبراً سنة،  الحجاج بواسط إلىبه هرب إلى مكة فأخذه خالد القسري بعد مدة وبعث 
أليس فيكم ، وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول ، وكان فقيهاً عابداً ورعاً ، الحجاج بعده بأيام 

  ) .١٩٧والمعارف  ، ٣/٤٢ذيب التهذيب وصفة الصفوة : انظر (، يعني سعيد بن جبير ، ابن الدهماء؟ 
 



 ٩٩
  

θ#) ®: ويؤيد هذا قوله ، )١(وقتادة è%ρä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑÎ/ óΟ çFΖä. tβρ ãàõ3s?  〈) ٠٣٤الأحقاف (  

 لا يعدان كفراً    والتصديةلأن شأن التفريع أن يكون جزاء على العمل المحكي قبله، والمكاء               
 في  هلهـو عملـو   أريد مجـرد     وبالدين، وأما لو   --إلاّ إذا كانا صادرين للسخرية بالنبي       

  : تعالىهالكفر كقول آثار نبأثر مونه كفراً إلاّ على تأويله المسجد الحرام فليس بمقتض ك

 ® $ yϑ̄Ρ Î) â™û© Å¤¨Ψ9$# ×ο yŠ$ tƒÎ— ’Îû Ìø à6ø9$# 〈 ) ٢(" ) ٠٣٧التوبة(.  

  

٣-  ® ¨β Î) t⎦⎫É) Ï≈ uΖßϑø9$# tβθãã Ï‰≈sƒä† ©!$# uθèδ uρ öΝ ßγãã Ï‰≈ yz # sŒÎ) uρ (#þθ ãΒ$ s% ’n<Î) Íο 4θ n=¢Á9$# 

(#θãΒ$ s% 4’n<$ |¡ ä. tβρ â™!# tãƒ }¨$̈Ζ9$# Ÿω uρ šχρãä. õ‹tƒ ©! $# ωÎ) WξŠÎ=s% ∩⊇⊆⊄∪ 〈) ١٤٢ساء الن (  

؛ لأنّ    تمثيليـة، وحـسنتها المـشاكلة      استعارةفإطلاق الخداع على استدراج االله إياهم       "   
المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ                 

  .المستعار
عنى المراد علاقةٌ بـين      فالمشاكلة ترجع إلى التلميح، أي إذا لم تكن لإطلاق اللفظ على الم             

   . )٣( "معنى اللفظ والمعنى المراد إلاّ محاكاة اللفظ، سميت مشاكلة
  

والمشاكلةُ من المحسنات، وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي لا علاقة لها إلاّ               " -٤
  .)٤( "المشاة الجُملية التي تحمل عليها مجانسة اللفظ

  
  
  

                                                 
 ، ضرير أكمه، مفسر حافظ ، ي البصري أبو الخطاب الدوس) هـ١١٨-هـ٦١(و قتادة ابن دعامة ابن قتادة  ه)١(

وتذكرة الحفاظ  ، ٤/٨٥وفيات الأعيان (:انظر. وأيام العرب والنسب ، عالم بالحديث والعربية ومفردات اللغة 
  ) .٥/١٨٩والأعلام  ، ١/١١٥

  

   .٣٣٩ص، ٩ج، ٤م :  التحرير والتنوير)٢(
  .٢٣٩ص، ٥ج، ٢م: ـابق  الس)٣(
   .٧١ص، ٢٣ج، ٩م: ابق السـ )٤(



 ١٠٠
  

öΝ ®:وجملة "-٥ åκ̈ΞÎ) tβρ ß‰ŠÅ3tƒ # Y‰ø‹ x. ∩⊇∈∪ ß‰‹ Ï. r& uρ #Y‰ø‹ x. ∩⊇∉∪ 〈)  ٠١٦-٠١٥الطارق (  

›Y‰ø# 〉  ® و  ،ووعد بالنصر --تثبيت للرسول  x. في الموضعين مفعول مطلق مؤكد
  .لعامله وقصد منه مع التوكيد تنوين تنكيره الدال على التعظيم

يقته، وأمـا الكيـد     إخفاء قَصد الضر وإظهار خلافه، فكيدهم مستعمل في حق        : والكيد   
 ادة الانتقام عند وجود ما تقتـضيه      المسند إلى ضمير الجلالة فهو مستعمل في الإِمهال مع إر         

الحكمة من إنزاله م وهو استعارة تمثيلية، شبهت هيئة إمهالهم وتركهم مع تقـدير إنـزال                
   .)١(  "لمشاكلةالعقاب م يئة الكائد يخفي إنزال ضره ويظهر أنه لا يريده وحسنها محسن ا

  

β¨ ®:وفي قوله تعالى -٦ Î) š⎥⎪Ï%©!$# y7 tΡθ ãèÎƒ$ t6ãƒ $ yϑ̄Ρ Î) šχθãè Îƒ$t7 ãƒ ©! $# ß‰tƒ «! $# 

s− öθsù öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& 4 ⎯yϑsù y]s3̄Ρ $ yϑ̄Ρ Î* sù ß]ä3Ζ tƒ 4’n?tã ⎯Ïµ Å¡ ø tΡ ( ô⎯ tΒ uρ 4’nû ÷ρ r& $ yϑÎ/ y‰yγ≈ tã 

çµ ø‹ n=tæ ©!$# Ïµ‹ Ï?÷σ ã‹ |¡ sù # ·ô_r& $ Vϑ‹ Ïà tã ∩⊇⊃∪ 〈 ) ٠١٠الفتح (  

  
وانتقل من هذا الادعاء إلى تخيل أن االله تعالى يبايعه المبايعون فأثبتت له اليد التي                ":يقول    

  .هي من روادف المبايع بالفتح على وجه التخييلية مثل إثبات الأظفار للمنية
  

بايع يـده في  وقد هيأت صيغة المبايعة لأن تذكر بعدها الأيدي لأن المبايعة يقارا وضع الم    
  :)٢(يد المبايع بالفتح كما قال كعب بن زهير

                                                 
  .٢٦٨ص، ٣٠ج، ١٢م  : التحرير والتنوير)١(
شتهر في ا، من أهل نجد ، شاعر عالي الطبقة ) هـ٢٦( أبو المضرب ،  كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني )٢(

، وخلع عليه بردته  ، -- فعفا عنه النبي وقد أسلم،  ثم جاء مستأمناً --هجا النبي، الجاهلية والإسلام 
، ٩٩وطبقات فحول الشعراء ، ١٧/٨٧والأغاني ، ١٦٠الشعر والشعراء :( انظر، له ديوان ، من أسرة شاعره 

                                                                                             ) .٥/٢٢٦والأعلام 
 من هوبيت، ١١٤ص، هـ١٤١٠، ١ط، الرياض ، دار الشواف ، لأبي سعيد السكري ،  كعب بن زهير ديوان:   انظر

  : المؤلف وتصحيحه قول كعب وفي البيت تحريف فيما ذكره، )سعادبانت :(قصيدته المشهورة 
 في كف ذِي نقَماتٍ قِيلُه القِيلُ     نازِعهأحتى وضعت يمِيني لا 



 ١٠١
  
  

حتى وضعي مِتنِيازِي لا أُنعذِ فِ     ه ي كَفسي ياتٍرالقِيلُ قِيلُه   
  

: )المفتاح(هذا التخييل حسناً ما فيه من المشاكلة بين يد االله وأيديهم كما قال في                ومما زاد    
   .)١( " البديعية واالله مترّه عن اليد وسمات المحدثاتوالمشاكلة من المحسنات"
  

öΝ ®: وقوله -٧ èδθè=ÏG≈ s% uρ 4©®L ym Ÿω tβθä3s? ×π oΨ ÷F Ïù tβθä3tƒ uρ ß⎦⎪Ïe$! $# ¬! ( ÈβÎ* sù (#öθ pκtJΡ $# Ÿξsù 

tβ≡ uρ ô‰ãã ωÎ) ’n?tã t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊇®⊂∪ 〈)  ١٩٣البقرة (  

  

  المحذوف، والمعنى فإن انتهوا عن قتـالكم ولم       قائم مقام جواب الشرط لأنه علة الجواب         " 
 ولا تبدءوهم بالقتال، لأم غير ظالمين؛ وإذ لا عدوان إلاّ           هيقدموا عليه فلا تأخذوهم بالظن    

  .عهو مجاز بديفعلى الظالمين، 
  

 هنا إما مصدر عدا بمعنى وثب وقاتل أي فلا هجوم عليهم، وإما مصدر عـدا                والعدوان   

⎫⎦n?tã t’ ®: فتكون تسميته عدواناً مشاكلة لقوله    بمعنى ظلم كاعتدى     ÏΗÍ>≈ ©à9$# 〈   كما سمـي
   .)٢( "وهذه المشاكلة تقديرية ، جزاء السيئة بالسوء سيئة

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .١٥٨ص، ٢٦ج، ١٠م :ير  التحرير والتنو)١(
  .  ٢٠٩ص، ٢ج، ١م: ابق السـ )٢(



 ١٠٢
  

  : دـريــالتج: المبحث الرابع 
  

   وهو من الألوان البديعية التي تشير إلى ثراء اللغة العربية ومدى التوسع الذي تمتاز به عـن                
يتضمنه مـن   ا  لم، فيه من حرية التعبير للمتحدث دون شرط أو قيد            إلى ما  بالإضافة، غيرها  

  .)١( أسرار بلاغية تحقق للمتحدث القدرة على التنقل بين أجزاء الكلام 
  
   :  اللغةوأصله في 
  

من جردت السيف إذا نزعته مـن       وهو  " ، )٢ (قشره :جرد الشيء يجرده جرداً وجرده          
  . )٣("فلاناً إذا نزعت ثيابه وجردت ، غمده 

  
   : وفي الاصطلاح

  
مبالغة في  ، أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة             " :  القزويني بقوله  هعرف  

  .)٤( "كمالها فيه
  

  : ومن الأمثلة على هذا اللون البديعي
  

y7 ® : على قوله تعالىتعليق الشيخ -١ Ï9≡ sŒ â™!# t“ y_ Ï™ !# y‰ôã r& «! $# â‘$ ¨Ψ9$# ( öΝ çλ m; $ pκÏù â‘# yŠ 

Ï$ ù#èƒø: $# ( L™ !#t“ y_ $ oÿÏ3 (#θçΡ% x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβρ ß‰ysøg s† ∩⊄∇∪ 〈)  ٠٢٨فصلت (  

. 

                                                 
   .٤٠٦- ٤٠٥ص  ،١ج: المثل السائر :  انظر )١(
 ) . جـرد(مادة : ـان  اللس)٢(
 .٤٠٦ – ٤٠٥ص  ،١ج: المثل السائر :  انظر )٣(
  .٣١٨ص:  انظر الإيضاح للقزويني )٤(



 ١٠٣
  
  

#‘â ®و " yŠ Ï$ ù# èƒø: öΝ )®: فقوله. النار : 〉) #$ çλ m; $ pκÏù â‘# yŠ Ï$ ù# èƒø:  جاء بالظرفية بتتريل النار     〉 #$
وهذا من أسلوب التجريد ليفيد مبالغـة       .  عين النار  مترلة ظرف لدار الخلد وما دار الخلد إلاّ       

(ô‰s ®:  ومنه قولـه تعـالى     يعية،وهو معدود من المحسنات البد    . معنى الخلد في النار    ©9 tβ% x. 

öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «! $# îο uθ ó™é& ×π uΖ|¡ ym 〈 )  ٠٢١الأحزاب (  

  
  :)١(وقول أبي حامد العتابي

  
اَيفِو لرلْ لِانِحمضيافِكَ اءِفَع  

  
  .)٢( " والرحمان كاف للضعفاءأي
  

⎯ ®:قال تعالى -٢ ä3tF ø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’n<Î) Îö sƒø: $# tβρ ããΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã÷è pRùQ$$Î/ 

tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9$# ∩⊇⊃⊆∪ 〈 )  ١٠٤آل عمران (  

جردت من المخاطبين أمة أخرى للمبالغة في هذا الحكم كمـا           : وفي هذا محسن التجريد       "
ولتكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر حتـى        : والمقصود. لِفلان من بنيه أنصار   : يقال

   .تكونوا أمة هذه صفتها
  
  
  
  

                                                 
  :لكلثوم بن عمرو العتابي  )١(

  يرِه متمو سد قَاك ذَلاَولَو                     :      وشطر البيت الأول 
  ٢٧٩ص٢٤ج٩م:  التحرير والتنوير  )٢(



 ١٠٤
  

 قد خوطبوا بأن يكونوا دعاة      - - وهذا هو الأظهر فيكون جميع أصحاب رسول االله          
 مباشرة، فهم أولى الناس  - -ير، ولا جرم فهم الَّذين تلقوا الشريعة من رسول االله     إلى الخ 
  .وأعلم بمشاهِدها وأحوالها ، بتبليغها

  
 وإلى   "ليبلغ الشاهد الغائب أَلاَ هل بلّغت     " :)١( في مواطن كثيرة   - -ويشهد لهذا قوله     

   .)٤( ")٣( كما قاله ابن عطية وغير واحد من المفسرين،)٢(هذا المحمل مال الزجاج
  

ö≅è% óΟ ®:قال االله تعالى -٣ çF÷ƒ u™ u‘ r& ÷β Î) öΝ ä38 s? r& … çµ ç/# x‹tã $ ¹G≈ uŠt/ ÷ρ r& # Y‘$ pκtΞ # sŒ$̈Β ã≅Éf÷è tGó¡ o„ 

çµ ÷ΖÏΒ tβθãΒ ÌôfãΚ ø9$# ∩∈⊃∪ 〈 )  ٠٥٠يونس (  

العذاب  والمعنى ما الذي يستعجله ارمون من العذاب، أي لا شيء من          . للتبعيض) مِن(و  "
 لاستعجالهم إياه لأن كل شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن من الإيمان وقت               بصالحٍ
  .حلوله

#! ®: وفائدة الإشارة إليه، ويله أو تعظيمه أو التعجيب منه كقوله تعالى    sŒ$tΒ yŠ#u‘ r& ª! $# 

# x‹≈ yγÎ/ WξsV tΒ 〈 ) رم، فالمعنى ما هذا العذاب العظيم في حال ) ٠٢٦البقرةون، كونه يستعجله ا

ã≅Éf÷è ®فجملة  tGó¡ o„ çµ ÷ΖÏΒ 〈ستعجل بل ن في موضع الحال ماسم الإشارة، أي أن مثله لا ي 
  .شأنه أن يستأخر

                                                 
  . باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، وصحيح مسلم ، باب حجة الوداع، صحيح البخاري :  انظر )١(
ولد ومات في بغداد ،  نحوي ولغوي )هـ٣١١/هـ٢٤١(أبو إسحاق الزجاج ، إبراهيم بن السري بن سهل هو  )٢(

) الأمالي( ن كتبه م، كانت له مناقشات مع ثعلب وغيره ، تعلم النحو من المبرد ، كان في فتوته يخرط الزجاج ، 
ووفيات ، ١/٤١١وإنباه الرواة ، ٥١معجم الأدباء :( أنظر، ) معاني القرآن(و) إعراب القرآن(و) الاشتقاق(و

 ).١/٤٠والأعلام ، ١/٤٩الأعيان 
والفقة ، عالم بالتفسير والأحكام ،  ابن عطية الشيخ المفسر عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي المالكي  هو)٣(

ومن مصنفاته ، هـ ٥٤١توفي سنة ، وكان غاية في الذكاء والدهاء ، وليَّ قضاء المرية ، له نظم ونثر، واللغة 
   ) .٢/٧٣وبغية الوعاة، ٢/٥٢٦نفح الطيب: ( نظرا، ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (

  
  

  . ٣٨ص، ٤ج، ٢م :  التحرير والتنوير )٤(



 ١٠٥
  

   .)١("بيانية، والمعنى معها على معنى ما يسمى في فن البديع بالتجرد) من(و   
  

β÷ ®:قال تعالى  -٤ Î) óΟçFΨ |¡ ômr& óΟçFΨ |¡ ômr& ö/ä3Å¡ àΡL{ ( ÷β Î)uρ öΝ è?ù' y™r& $ yγ n=sù 4 # sŒÎ* sù u™ !% y` 

ß‰ôã uρ Íο tÅzFψ$# (#θä↔ ÿ⏐Ý¡ uŠÏ9 öΝ à6yδθã_ãρ (#θè=äzô‰u‹ Ï9uρ y‰Éfó¡ yϑø9$# $ yϑŸ2 çνθè=yzyŠ tΑ ¨ρ r& 

;ο §tΒ (#ρ çÉi9tF ãŠÏ9uρ $ tΒ (# öθn=tã # · Î6÷K s? ∩∠∪ 〈 )  ٠٠٧الإسراء (  

β÷ ®:وقوله  " Î) óΟ çFΨ |¡ ômr& óΟ çFΨ |¡ ômr& ö/ä3Å¡ àΡ L{ (〈       جاء على طريقة التجريد بأن جعلت

óΟ ®للام ـ لتعدية فعل  فا. نفس المحسن كذات يحسن لها çFΨ |¡ ômr& 〈  أحـسنت  : ، يقـال
  .لفلان

β÷ ®: وكذلك قوله    Î) uρ öΝ è?ù' y™r& $ yγ n=sù 〈 .فقوله: ® $ yγ n=sù 〈  متعلق بفعل محذوف بعد فاء
 بظرف مستقر خبراً عن مبتدأ محذوف يدل عليه وليس ارور. أسأتم لها: الجواب، تقديره

Ν ®فعل è?ù' y™r& 〈 لَيها، كقولهتعالىلأنه لو كان كذلك لقال فع : ® ô⎯ ¨Β Ÿ≅ÏΗxå $ [sÎ=≈ |¹ 

⎯Ïµ Å¡ ø uΖÎ=sù ( ô⎯ tΒ uρ u™ !$ y™r& $ yγ øŠn=yè sù 3 $ tΒ uρ y7 •/ u‘ 5Ο≈̄=sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù=Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈)  ٠٤٦فصلت (  

: ، إذ التقدير فيها الآيتين أن آية فصلت ليس فيها تجريدووجه المخالفة بين أسلوب     
، فلما كان المقدر اسماً كان ارور بعده مستقراً غير حرف )فعمله لنفسه وإساءته عليه(

من كون الشيء المخبر عنه نافعاً فيخبر عنه بمجرور  ، فجرى على ما يقتضيه الإخبار تعدية  
 وأما آية الإسراء ففعل أحسنتم وأسأتم الواقعان  ،)إلى(ـباللام، أو ضاراً يخبر عنه بمجرور ب

   .)٢("في الجوابين مقتضيان التجريد فجاءا على أصل تعديتهما باللام لا لقصد نفع ولا ضر
  
  
  

                                                 
  .١٩٢ص، ١١ج، ٥م: ابق  السـ)١(
   .٣٥-٣٤ص، ١٦ج، ٦م: ابق  السـ)٢(



 ١٠٦
  

٥-  ® Ÿξsù ó= yδõ‹s? y7 Ý¡ ø tΡ öΝ Íκön=tã BN≡uy£ym 4 ¨βÎ) ©! $# 7Λ⎧ Î=tæ $ yϑÎ/ tβθãè oΨ óÁ tƒ 〈 

) ٠٠٨فاطر (  

: ه إلى نفس الرسول أن تذهب حسرات على الضالّين ولم يوجه إليه بأن يقال             والنهي موج   "
ونفسه متحدان فتوجيه النهي إلى نفسه دون         - -فلا تذهب عليهم حسرات، والرسول      

  دام أن يقال فلا تذهب عليهم حسرات للإِشارة إلى أن الذهاب مستعار إلى التلف والانع
في كلامهم كثير كقـول الأعـرابي مـن شـعراء           ومثله  طارت نفسه شعاعاً،  : كما يقال 
  :)١(الحماسة

  
   ترِدِلمَي وتنِابص أَيدى يدح إِ            ةًيعزِت وأْساءً تسِفْلن لِولُقُأَ

  
لتحصل فائدة توزيع النهي والخطاب على شيئين في ظاهر الأمر فهو تكرير الخطاب والنهي              

  . )٢("عدود في المحسناتوهي طريقة التجريد الم. لكليهما
  
  
  
  
  
  

                                                 
نسبه إلى جرم بطن من ، وصاحب الخزانة أورده على أنه العريان بن سهلة الجرمي ، هو العريان بن سهلة النبهاني  )١(

والخزانة  ، ٨٧ص، لشعراء مة من اإلى أمن نسب (:انظر ، وبطن من قبيلة قضاعة وهو شاعر جاهلي ، يلة طي قب
 ،٢/٥٢٢(.  

  
  

والأشباه ، ) ١/٢٦٣(وفي الأمالي ، للأعرابي ) ٢/٧٧(والزهرة، ) ٣/٨٨(      والبيتان في عيون الأخبار
وغرر ، ) ٦/٥١(وفي اية الأرب،  وغيرها منسوبة للعريان بن سهلة النبهاني) ١/١٤٧(والنظائر

  .للأحنف بن قيس ) ٣٨٢(الخصائص
جامعة الإمام محمد بن ، إدارة الثقافة والنشر ،  عسيلان تحقيق عبد االله عبد الرحيم، الحماسة لأبي تمام :  انظر       

  .م ١٩٨١-هـ ١٤٠١، دط ، الرياض ، سعود الإسلامية 
  يدِلَا وذَ ووهعد أَنيي حِخِا أَذَ        ههباحِ صدقْ فَن مفلْا خمهلاَكِ:     والبيت الثاني هو      

  
 

  .٢٦٥ص، ٢٢ج،٩م:  التحرير والتنوير )٢(



 ١٠٧
  

       : اللف والنشر: المبحث الخامس 

  

فمن مجملٍ بحاجة إلى    ،  البديعية والتي يدخل فيها حسن الرعاية وصحة التفسير          من الألوان    
 مـا   فمثل هذا اللون يتناول   ، أو مبهم يحتاج إلى تبيين      ، أو شيء بحاجة إلى توجيه      ، تفصيل  

  :وقد عرفه البلاغيون فقالوا ، ذكر ليبين ا المراد 
   

خر بـآ  متعلق بواحد و   مشتملاً على ثم تتبعهما كلاماً    ،هو أن تلف بين شيئين في الذكر        "   
  .)١(" ثقة بأن السامع يرد كلا منهما إلى ما هو له ، من غير تعيين 

 ـ   ، )٤(واللف  ، )٣(الطي والنشر و، )٢( التفسير :البلاغيينويسميه بعض       ى وحمل اللفـظ عل
   .)٦ (...جمع شيئين في الابتداء ما وجمع خبريهما ،  )٥(اللفظ في الترتيب 

   
  :  ويأتي على أقسام هي 

  

   :ما يجيء على الترتيب -أ

$ ®: ومنه قوله تعالى -١ uΖø9̈“ tΡ uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# [™ !$ tΒ %Z. t≈ t6•Β $ uΖ÷Gu; /Ρ r'sù ⎯Ïµ Î/ ;M≈ ¨Ζy_ 

¡= ymuρ Ï‰ŠÅÁptø: $# ∩®∪ Ÿ≅÷‚¨Ζ9$# uρ ;M≈ s)Å™$ t/ $ oλ °; Óì ù=sÛ Ó‰‹ÅÒ̄Ρ ∩⊇⊃∪ 〈)  ٠١٠-٠٠٩ق (  

 والتذكير والتبصير في صنع السماوات وصنع الأرض وما فيهما من وقت التنظيربعد   "
نشأما نقل الكلام إلى التذكير بإيجاد آثار من آثار تلك المصنوعات تتجدد على مرور الدهر 

ل من أسلوب الاستفهام في لوب الكلام لهذا الانتقاحية ثم تموت ثم تحيا دأْبا، وقد غير أس

óΟ ®: قوله n=sù r& (#ÿρ ãÝàΖtƒ ’n<Î) Ï™ !$ yϑ¡¡9$# 〈)  إلى أسلوب الإخبار بقوله ، ) ٠٠٦ق:® $ uΖø9̈“ tΡ uρ z⎯ ÏΒ  

 

                                                 
  .٥٣٤ص، مفتاح العلوم :  انظر )١(
 .١٣٣:وجوهر الكتر  ، ٣٤٥لصناعتين لأبي هلال العسكري صوا ، ٣٦٩ص  ،١ج،العمدة لابن رشيق :   انظر)٢(
  .٧٦: زانة الأدب لابن حجة الحموي خ)٣(
  .٢/٥٢ و ، ٢٢٦ /١ :ـاف  الكش)٤(
، هـ ١٣٧٢، القاهرة ، ط أولاد صبيح ،  الصعيدي لتحقيق عبد المتعا، لابن سنان الخفاجي،  سر الفصاحة )٥(

   .٢٣٥ص
   .٤٠٩ص، الصاحبي )٦(



 ١٠٨
 

Ï™ !$ yϑ¡¡9$# [™ !$ tΒ %Z. t≈ t6 •Β 〈)  ليكون منه تخلص إلى الدلالة علىإيذاناً بتبديل المراد ، ) ٠٠٩ق  

y7 ®: لبعث في قولهإمكان ا Ï9≡ x‹x. ßlρ ãèƒø: $فجملة ، ) ٠١١ق  (〉 #$ uΖø9̈“ tΡ uρ عطف على جملة® 
uÚö‘ F{$# uρ $ yγ≈tΡ ÷Š y‰tΒ 〈)  ٠٠٧ق (.   

 ـ  على طريقة    ضوآثار الأر  ءآثار السما  نآثار م  ذكرت   وقد     علـى وفـق     بالنشر المرت
   .)١("اللف

  

$! ®:قال تعالى -٢ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& ’Îû 7's# ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζä. z⎯ƒÍ‘ É‹ΖãΒ ∩⊂∪ $ pκÏù ä− tø ãƒ 

‘≅ä. @øΒ r& AΟŠ Å3ym ∩⊆∪ 〈)  ٠٠٤-٠٠٣الدخان (.  

$! ®: ع محسن اللف والنشر، ففي قوله     وفي هذه الجمل الأرب   "   ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& ’Îû 7's# ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 

ختصاص تتريله في ليلة مباركـة ثم       ا: تعيين إنزال القرآن، وثانيهما   :  لف بين معنيين أولهما    〉

$ ® علل المعنى الأول بجملة    ¯Ρ Î) $ ¨Ζä. z⎯ƒ Í‘ É‹ΖãΒ 〈       لل المعنى الثاني بجملةوع ،® $ pκÏù ä− tø ãƒ 

‘≅ä. @øΒ r& AΟŠ Å3ym 〈 ")٢(.  
  
   : ما يجيء على غير الترتيب-ب

  

$ ®:  تعالى قولهكما في  -١ ¯ΡÎ) ß∃$ sƒwΥ ⎯ÏΒ $ uΖÎn/ §‘ $ ·Β öθ tƒ $ U™θ ç7 tã # \ƒÌsÜ ôϑs% ∩⊇⊃∪ 〈 

) ٠١٠الإنسان (  

 ®فهو مقول لقول يقولونه في نفوسهم أو ينطق به بعضهم مع بعض وهو حال من ضمير "  
tβθèù$ sƒs† uρ 〈 ) أي يخافون ذلك اليوم في نفوسهم قائلين،) ٠٠٧الإنسان : ® $ ¯ΡÎ) ß∃$ sƒwΥ ⎯ÏΒ $ uΖÎn/ §‘  

  

                                                 
  .٢٩١ص، ٢٦ج، ١٠م:  التحرير والتنوير )١(
  .٢٧٩ص، ٢٥ج، ١٠م: ـابق الس )٢(



 ١٠٩
  

 $ ·Β öθ tƒ $ U™θç7 tã # \ƒ ÌsÜ ôϑs% 〈م ، فحكي وقوله :® $ oÿ©ς Î) ö/ä3ãΚ Ïè ôÜ çΡ Ïµ ô_uθÏ9 «! : وقولهم〉 #$

® $̄Ρ Î) ß∃$ sƒwΥ  〈 على طريقة اللف والنشر المعكوس والداعي إلى عكس النشر مراعاة . الخ
 إلى ما يقولونه للمطعمين، والانتقال من عامحسن تنسيق النظم ليكون الانتقال من ذكر الإِط

الله إياهم من شر ذلك اليوم وما يلقونه فيه من خوف يوم الحساب إلى بشارم بوقاية ا ذكر
  .)١( "النضرة والسرور والنعيم

  

 ٢- ® 4’n?t/ ô‰s% y7 ø? u™ !% y` © ÉL≈tƒ# u™ |M ö/ ¤‹s3sù $ pκÍ5 |N÷y9õ3tGó™$# uρ |MΨ ä. uρ š∅ÏΒ 

t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∈®∪ 〈)  ٠٥٩الزمر (.  

ى ذلك التشويش وهو أن وكان الجواب على طريقة النشر المشوش بعد اللّف رعياً لمقتض"   
نى التنصل يقع ابتداءُ النشر بإبطال الأهم مما اشتمل عليه اللّف وهو ما ساقوه على مع

ρ÷ ®: والاعتذار من قولهم r& tΑθà) s? öθ s9 χr& ©! $# © Í_1y‰yδ àMΨ à6s9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫É) −Fßϑø9$# 

   .رم بما يدحض معذملقصد المبادرة بإعلامه ، ) ٠٥٧الزمر  (〉 ∪∠∋∩

$ n?tã’4 ®: ثم عاد إلى إبطال قولهم     tΒ àMÛ§sù ’Îû É= /Ζy_ «! : فأبطل بقوله، ) ٠٥٦الزمر  (〉 #$

|M ö/ ¤‹s3sù $ pκÍ5 〈 ثم أكمل بإبطال قولهم ، :® öθ s9 χr& ’Í< Zο §Ÿ2 šχθä. r' sù z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑø9$# 〈)  بقوله ، )٠٥٨الزمر :|MΨ ä. uρ š∅ÏΒ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 〈  د جوابورعن قول ولم ي

β ®النفس  Î) uρ àMΖä. z⎯ Ïϑs9 t⎦⎪ÌÏ‚≈ ولو لم يسلك هذا  ، لأنه إقرار،  ) ٠٥٦الزمر  (〉 9$#¡¡
الأسلوب في النشر لهذا اللف لفات التعجيل بدحض المعذرة، ولَفاتت مقابلة القرائن الثلاث 

  لى وزان ااب عنها بقرائن أَمثالِها لِما علمت من أن الإِبطال روعي فيه قرائن ثلاث ع
  
  

                                                 
  .٣٨٦ص، ٢٩ج، ١٢م: ابق  السـ)١(



 ١١٠
  

أقوال النفس، وأن ترتيب أقوال النفس كان جارياً على الترتيب الطبيعي، فلو لم يشوش 
النشر لوجب أن يقتصر فيه على أقلَّ من عدد قرائن اللف فتفوت نكتة المقابلة التي هي شأنُ 

   .)١( "؛ مع ما فيه من التورك الجدال
  

   :ما يجيء فيه اللف مجملاً -جـ 

θä9$#) ® : تعالى ومنه قول االله -١ s% uρ ⎯ s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ ¨Ψ yfø9$# ωÎ) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 

3“ t≈ |ÁtΡ 3 š ù=Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅è% (#θè?$ yδ öΝà6uΖ≈ yδ öç/ β Î) óΟ çGΖà2 š⎥⎫Ï%Ï‰≈ |¹ 

∩⊇⊇⊇∪ 4’n?t/ ô⎯tΒ zΝ n=ó™r& … çµ yγô_uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯Å¡ øtèΧ ÿ… ã&s# sù … çν ãô_r& y‰Ψ Ïã ⎯Ïµ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz 

öΝ ÎγöŠn=tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“øts† ∩⊇⊇⊄∪ 〈)  ١١٢- ١١١البقرة(.   
هاته الآية من قبيل اللف والنشر الإجمالي        )٢ ()تلخيص المفتاح (وقد جعل القزويني في     "      

فلف بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله           " :ه   لقول )الكشاف(لام  أخذاً من ك  
  . )٣(" ا علم من التعادي بين الفريقينوأمنا من الإلباس لم

  
     
    
  

                                                 
وبخاصة أنه وصف هذا ،  إيراد فيه تكلف )اللف و النشر(بن عاشور هذه الآيات في معرض  أن إيراد ا والذي أراه)١(

  ن عاشور عن هذا التمحل إذ لا يليقوما كان أغنى اب، اللف و النشر بقوله على طريقة النشر المشوش بعد اللف 
 ولأن معنى )لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ(رآن الكريم الذي هذا الوصف بالق

وحاشا القرآن الكريم أن ، التشويش ومفهومه بحسب ما ذكره أصحاب معاجم اللغة يعني الخلط والمزج والتهويش 
وإنما يمكن أن يجعل في هذه الآيات لوناً آخر ،  ولا تشويش ولا ويش يكون فيه شيء من هذه النعوت فلا خلط

   . من ألوان البديع
   .٤٩-٤٨ص، ٢٣ج، ٩م : التحرير والتنوير:       انظر 

   .٣١٤ص ،الإيضاح للقزويني :  انظر )٢(
  . ١/١٧٦  :الكشاف للزمخشري:  انظر)٣(



 ١١١
  

فلف بين القولين أراد به اللف الذي هو لقب للمحسن البديعي المـسمى اللـف               : فقوله   

θ#) ®والنشر ولذلك تطلبوا لهذا اللف نشراً وتصويراً للف في الآية من قوله              ä9$ s% u 〈  ،  مع ما
  . ذلك لقبوه اللف الإجماليبينه وهو لف إجمالي يبينه نشره الآتي بعده ول

  

ω  ® :ثم وقع نشر هذا اللف بقوله    Î) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 〈 فعلم من حرف 
 )شـرح المفتـاح   (وقال التفتزاني في    . توزيع النشر إلى ما يليق بكل فريق من الفريقين        ) أو(

  .)١( ")أو(جرى الاستعمال في النفي الإجمالي أن يذكر نشره بكلمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٦٧٣ص، ١ج، ١م: لتنويروالتحريروا، ٦٥٤المطول للتفتازاني ص  :انظر  )١(  

 



 ١١٢
  

  :الجمع والتفريق : المبحث السادس 
  
  .)١(" هو أن تدخل شيئين في معنى واحد ثم تفرق بين جهتي الإدخال "  
  

  :ومن الأمثلة على هذا 
  

⎯ô ®: قول االله تعالى عنحديث ابن عاشور -١ tΒ uρ ‘≅|Êr& ⎯ £ϑÏΒ (#θãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

⎯ tΒ ω Ü=‹ÉftGó¡ o„ ÿ… ã&s! 4’n<Î) ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# öΝèδ uρ ⎯ tã óΟ ÎγÍ←!% tæ ßŠ tβθè=Ï≈ xî ∩∈∪ # sŒ Î)uρ 

uÅ³ãm â¨$ ¨Ζ9$# (#θçΡ% x. öΝçλ m; [™ !# y‰ôã r& (#θçΡ% x. uρ öΝÍκÌEyŠ$ t7 ÏèÎ/ t⎦⎪ÌÏ≈ x. ∩∉∪ 〈)  ٠٠٦-٠٠٥الأحقاف(.   

⎯و    " tΒ® ω Ü=‹ ÉftGó¡ o„ 〈           ر عن الأصنام باسم الموصول المخـتص بـالعقلاءبالأصنام ع
، ولأنه شـاع   معاملة للجماد معاملة العقلاء إذْ أسند إليها ما يسند إلى أولي العلم من الغفلة         

  .  القرآن مجاراة استعمالهم في ذلكفي كلام العرب إجراؤها مجرى العقلاء فكثرت في
  

öΝ  ® :في قوله ومثلُ هذا جعل ضمائر جمع العقلاء    èδ uρ 〈 وقوله :® βθ è=Ï≈ xî 〈   وهـي

⎯ ®عائدة إلى  tΒ ω Ü=‹ ÉftGó¡ o„ 〈 ،      لُ يوم القيامة غايةً لانتفاء الاستجابةعكنايةٌ عن    ،وج 

 ـ     ، استغراق مدة بقاء الدنيا    ÏΘ ®وعبر عن اية الحياة الدنيا ب öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 〈   اجـهلأن المو
  . والمؤمنون كما علمت وهم يثبتون يوم القيامة- -الرسول  هو بالخبر

θ# ®اوضمير    çΡ% x. u 〈      عـودا إلىفي الموضعين يجوز أن ي® ⎯ £ϑÏΒ (#θ ãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 〈 
  . فإن المشركين يعادون أصنامهم يوم القيامة إذ يجدوا من أسباب شقائهم

  

                                                 
   .٥٠٧ص، هـ١٤١٦، ١ط، الجيل  دار، زموط  تحقيق عبد الستار، للإمام الطيبي ،  التبيان في البيان  )١(



 ١١٣
  

⎯ويجوز أن يعودا إلى     tΒ® ω Ü=‹ÉftGó¡ o„ 〈 أن تعطى حياة يومئذٍ وزفإن الأصنام يج 

tΠ ®:  قال تعالى ،دم إياهافتنطق بالتبري عن عبادها ومن عبا öθ tƒuρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# tβρ ãà õ3tƒ 

öΝ ä3Å2÷Å³Î0 〈)  وقال،  )٠١٤فاطر :® tΠöθ tƒuρ öΝ èδ ãà± óstƒ $ tΒ uρ šχρ ß‰ç7÷è tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! $# 

ãΑθà) u‹ sù óΟçFΡr& u™ ÷Λä⎢ ù=n=ôÊr& “ ÏŠ$t6 Ïã Ï™Iω àσ̄≈ yδ ÷Πr& öΝ èδ (#θ=|Ê Ÿ≅‹ Î6¡¡9$# ∩⊇∠∪ (#θä9$ s% 

y7 oΨ≈ ysö6ß™ $ tΒ tβ% x. ©Èöt7 .⊥ tƒ !$ uΖs9 β r& x‹Ï‚−ḠΡ ⎯ ÏΒ š ÏΡρßŠ ô⎯ ÏΒ u™ !$ uŠÏ9÷ρ r& ⎯ Å3≈ s9 uρ 

óΟ ßγtF ÷è −G̈Β öΝ èδu™ !$ t/# u™ uρ 4© ®L ym (#θÝ¡ nΣ tò2 Ïe%! $# (#θçΡ%x. uρ $ JΒ öθs% # Y‘θç/ ∩⊇∇∪ ô‰s) sù 

Ν ä.θç/ ¤‹Ÿ2 $ yϑÎ/ šχθä9θ à) s? $ yϑsù šχθãèŠÏÜ tF ó¡ n@ $ ]ù ÷|À Ÿω uρ # ZóÇ tΡ 4 ⎯ tΒ uρ Ν Î=ôà tƒ 

öΝ à6ΖÏiΒ çµ ø%É‹çΡ $ \/# x‹tã # ZÎ7 Ÿ2 ∩⊇®∪ 〈)  ٠١٩- ٠١٧الفرقان (.  

θ#) ® : أن يكون قولهويجوز    çΡ%x. öΝçλ m; [™!# y‰ôã r& (#θ çΡ% x. uρ öΝ ÍκÌEyŠ$ t7 ÏèÎ/ t⎦⎪ÌÏ≈ x. 〈  جارياً على
التشبيه البليغ لمشاتها للأعداء والمنكرين للعبادة في دلالتها على ما يفضي إلى شقائهم 

$ ®: وكذم كقوله تعالى tΒ uρ öΝ èδρßŠ# y— uö xî 5=ŠÎ7÷Gs? 〈)  ١٠١هود (.  

# ® جملةوعطف    sŒ Î) uρ uÅ³ãm â¨$ ¨Ζ9$# 〈 على ما قبلها لمناسبة ذكر يوم القيامة..الخ  .  
  

ومن بديع تفنن القرآن توزيع معاد الضمائر في هذه الآية مع تماثلها في اللفظ وهذا يتدرج                   
   .)١( "في محسن الجمع مع التفريق وأدق

  

%š⎥⎪Ï ®: وفي قوله تعالى -٢ ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u™ (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# (#θãΖtΒ# u™ uρ $ yϑÎ/ tΑ Ìh“ çΡ 4’n?tã 

7‰£ϑptèΧ uθèδ uρ ‘, ptø: $# ⎯ ÏΒ öΝ ÍκÍh5§‘   t¤ x. öΝ åκ÷] tã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ yx n=ô¹ r& uρ öΝ çλ m;$ t/ ∩⊄∪ y7 Ï9≡ sŒ  
 

                                                 
   .١٣-١٢ص، ٢٦ج، ١٠م :والتنوير   التحرير )١(



 ١١٤
 
 

¨β r' Î/ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. (#θãè t7̈? $# Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# ¨β r& uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θãè t7̈? $# ¨, ptø: $# ⎯ ÏΒ öΝÍκÍh5§‘ 4 

y7 Ï9≡ x‹x. Ü>ÎôØ o„ ª! $# Ä¨$̈Ζ=Ï9 öΝ ßγ n=≈ sW øΒ r& ∩⊂∪ 〈 ) ٠٠٣- ٠٠٢محمد ( 

 والإتيـان   ،هذا تبيين للسبب الأصيل في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح بال المؤمنين          "   
وقد ذُكرت هذه الإشارة أربع مرات      . باسم الإشارة لتمييز المشار إليه أكملَ تمييز تنويهاً به        

  .في هذه الآيات المتتابعة للغرض الذي ذكرناه

Êr& öΝ|≅¨ ®لخبرين المتقدمين، وهما والإشارة إلى ما تقدم من ا    ßγ n=≈ uΗùå r& 〈)  و) ٠٠١محمد ® 
t¤ x. öΝ åκ÷] tã öΝ ÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ yx n=ô¹ r& uρ öΝ çλm;$ t/ 〈)  مع اعتبار علتي الخبرين المستفادتين من ) ٠٠٢محمد ،

  .اسمي الموصول والصلتين وما عطف على كلتيهما

®: واسم الإشارة مبتدأ، وقوله       y ¨β r' Î/ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. (#θ ãè t7 ¨? $# Ÿ≅ÏÜ≈ t7 ø9$# 〈 خبره ..الخ  
 تبـاع ا، والباء للسببية ومجرورها في موضع الخبر عن اسم الإشارة، أي ذلك كائن بسبب               

   . المؤمنين الحقتباعاوالكافرين الباطل 
  

   ،   ولما كان ذلك جامعاً للخبرين المتقدمين كان الخبر عنه متعلقاً بالخبرين وسـبباً لهمـا                
وفي هذا محسن الجمع بعد التفريق ويسمونه كعكسه التفسير لأن في الجمع تفسيرا للمعـنى               

رأو تأخ الذي تشترك فيه الأشياء المتفرقة تقدم .  
  

  :من أسلوب هذه الآية )١(وشاهده قول حسان   
  

  واع أو حاولوا النفع في أشياعهم نفَ           إذا حاربوا ضروا عدوهمقوم     
  دعــإنَّ الخَلائق فاعلم شرها البِ         يهم غير محدثةـسجية تلك ف    

  
                                                 

، مين والمسل - -من الخزرج كان شاعر الرسول ، لحسان بن ثابت بن المنذر : وهي،  الأبيات من البسيط )١(
  .وكان كفيفاً ، توفي سنة خمسين للهجرة ، وهو من الشعراء المخضرمين ، عاش مائة وعشرين سنة 

  .١٤٥ص ، هـ١٤٠٢دار بيروت ، جمع كرم البستاني ، ديوان حسان بن ثابت:       انظـر 
  .ه هنا والشيخ يستشهد ب) الجمع مع التقسيم( في محسن ، يستشهد به البلاغيون ،       وهذا الشاهد 



 ١١٥
  

وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسير، يريد أنه من المحـسنات           : )١() الكشاف (قال في    
واشي ونقل عن الزمخشري أنه أنشد لنفسه لمّا فسر لطلبته هذه الآية فقُيد عنه في الح              . البديعية

  :  قوله
  قاتِوع الْورِتس الْتح تتعا فُجِمكَ           م ـهِولِي خقو فَانُسر الفُع فُجِهِبِ
تمِطُاقَس أَن يهِدِيمالبِي ح ضيةًر           و عزِزعع أَن جهِادِيالمَن انِــخق  

  

%š⎥⎪Ï ®الآية محسن الطباق مرتين بـين     وفي هذه       ©!$# (#ρ ãx x. 〈 و® t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ 〈 
,¨وبين  ptø: ≈ÏÜ≅ ®و 〉 ®#$ t7 ø9$# 〈  .  

 تبـاع  ا و الباطل   تباع ا و ، وفي بيتي الزمخشري محسن الطباق مرة واحدة بين فوق وتحت            
ا  الشرك أولياءهم وما يدعو إليه القرآن، أي عملو        مةئأ لهيئتي العمل بما يأمر به       ليتانالحق تمثي 

   .)٢( "بالباطل وعمل الآخرون بالحق
  

وتسميته هذا النوع من البـديع      ،حظ هنا ما نقلة الشيخ الطاهر من كلام الزمخشري          ونل   
وفي  ، )٣( عند ابن رشيق القيرواني في كتابـه العمـدة         التسميةمع وجود هذه     ، الاسمذا  

  .اللف والنشر سمى في الفن البديعي الم  ،)٤(كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري 
  
  
  
  
  

                                                 
   .٤/٣٨: للزمخشري ،  انظر الكشاف )١(
    .٧٧-٧٦ص، ٢٦ج، ١٠م:  التحرير والتنوير )٢(
 مصنفات في البلاغة له، شاعر وكاتب وناقد ) هـ٣٩٠/٤٦٣(أبوعلي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي هو  )٣(

معجم الأدباء :(انظر، ها وغير) الأنموذج(و) قراضة الذهب(و) العمدة في محاسن الشعر وآدابه(والنقد منها
  ). ١/١٠٤وبغية الوعاة ، ٢/٨٥ووفيات الأعيان ، ٨/١١٠

   .٣٦٩ص  ، ١ج،العمدة لابن رشيق :        انظر
  .٣٤٥ص، الصناعتين لأبي هلا العسكري :   انظر)٤(



 ١١٦
  

  :الجمع مع التقسيم: المبحث السابع 
  
  .)١(" أو تقسم ثم تجمع ، وهو أن تجمع أموراً كثيرة تحت حكم ثم تقسم " 
  

  : ومن ذلك قول الشيخ الطاهر
  

tΠ ® : تعالىقوله وفي "  -١ öθ tƒ ã©. x‹tGtƒ ß⎯≈|¡Ρ M}$# $ tΒ 4© tëy™ ∩⊂∈∪ 〈)  إلى قوله ، ) ٠٣٥النازعات

® ¨β Î* sù sπ ¨Ψ pg ø: $# }‘ Ïδ 3“ uρ ù' yϑø9$# ∩⊆⊇∪ 〈)  ٢("محسن الجمع مع التقسيم ،  ) ٠٤١النازعات(.  

  

$ ® : وقال تعالى -٢ ¨Β ãΑ$ s) ãƒ y7 s9 ω Î) $ tΒ ô‰s% Ÿ≅‹ Ï% È≅ß™”=Ï9 ⎯ÏΒ y7 Î=ö7 s% 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ 

ρ ä% s! ;ο tÏ øó tΒ ρ èŒ uρ A>$ s)Ïã 5ΟŠÏ9r& ∩⊆⊂∪ 〈)  ٠٤٣فصلت (.  

β ® :وفي جملة  " Î) y7 −/ u‘ ρ ä% s! ;ο tÏ øó tΒ ρ èŒ uρ A>$ s) Ïã 5ΟŠ Ï9r& 〈ن الجمع ثم التقسحسيم، م

$ ® :فقوله  ¨Β ãΑ$ s) ãƒ y7 s9 〈  لـ®يجمع قائلاً ومقولاً له فكان الإِيماء بوصف ρ ä% s ;ο tÏ øó tΒ 

ρ ®إلى المقول له، ووصف   〉 èŒ uρ A>$ s) Ïã 5ΟŠ Ï9r& 〈        إلى القائلين، وهو جار على طريقة اللـف
   .)٣("مناسبةالمعكوس وقرينة المقام ترد كُلا إلى والنشر 

  
  
  
  

                                                 
   .٥٣٦ص، مفتاح العلوم للسكاكي :  انظر )١(
  .٩٣ص، ٣٠ج، ١٢م:  التحرير والتوير)٢(
  .٣١١ص، ٢٤ج، ٩م :ـابق  الس)٣(



 ١١٧
  

y7 ®:  قال تعالى -٣ Ï9≡ x‹x. ‘≅ÅÒãƒ ª! $# ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ “ Ï‰öκu‰ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 $ tΒ uρ ÞΟ n=÷è tƒ 

yŠθãΖã_ y7 În/ u‘ ωÎ) uθ èδ 4 $ tΒ uρ }‘ Ïδ ωÎ) 3“ tø. ÏŒ Î|³t6 ù=Ï9 〈)  ٠٣١المدثر (.  

y7 ®ومحل    "  Ï9≡ x‹x. 〈  رور هنـا صـفة           نصب بالنيابة عن المفعول المطلق لأن الجار وا
يضل االله من يشاء ويهدي من يشاء إضـلالاً         : ، والتقدير  لمصدر محذوف دلّت عليه الصفة    
  .  وهدياً كذلك الإِضلال والهدي

y7 ®: وليس هذا من قبيل قوله تعالى    Ï9≡ x‹x. uρ öΝä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™uρ 〈)  ١٤٣البقرة (.  

 وقدم وصف المفعول المطلق للاهتمام ذا التشبيه لما يرشد إليه من تفصيل عند التدبر فيه                 

ÅÒ≅‘ ®   :هـ، وحصل من تقديمه محسن الجمع ثم التقسيم إذ جاء تقسيمه بقول ãƒ ª! $# ⎯ tΒ 

â™ !$ t± o„ “ Ï‰öκu‰ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 〈 ")١(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٣١٩ص، ٢٩ج، ١٢م: ـابق  الس)١(



 ١١٨
  

  :المزاوجة :المبحث الثامن 
  

   :ــــةفي اللغ
  

أشـبه بعـضه بعـضاً في     : وأزدوج الكلام وتزاوج    : المزاوجة والازدواج بمعنى واحد        " 
  .)١("السجع أو الوزن أو كان لإحدى القضيتين تعلق بالأخرى  

  
   :وفي اصطلاح البلاغيين

  
  .)٣(" وهي أن تزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء ":  بقوله)٢(يعرفها الطيبي 
  

وألفـاظ عذبـة    ، هي أن تزاوج بين الكلمات والجمل بكلام عذب         : " منقذ    وعند ابن   
   .)٤("حلوة

  

وفي مغني   ، )٧ ()الترصيع(وعند قدامة من نعوت الوزن      ،  )٦(الازدواج،  )٥(المزاوج: وتسمى  
  . )أن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره( تحت )٨( هشاملابنيب بالل

                                                 
 ) .زوج ( مادة : ـان  اللسـ)١(
من ، لوم شتى عالم متبحر في ع، المشتهر بشرف الدين الطيبي ) هـ٧٤٣(الحسين بن عبد االله بن محمد الطيبي هو  )٢(

الدرر الكامنة :( انظر،  وغيرها )شرح مشكاة المصابيح(و) شرح أسماء االله الحسنى(و) التبيان في البيان(كتبه 
  ) .٢/٣٨٠والأعلام ، ٥٢٣-١/٥٢٢وبغية الوعاة ، ٦/١٣٧شذرات الذهب ، ٢/١٥٦

 

   .٤٦٩ ص،للطيبي ، التبيان في البيان : انظر  )٣(
   .١١١ص:  البديع )٤(
  .٢٣٨: موارد البيان :  انظر )٥(
 .٤٦٩ص، يب ومقدمة تفسير ابن النق ، ٤٣٢ص،  طراز الحلة وشفاء الغلة )٦(
   .٥٠ص،  نقد الشعر )٧(
ولد بالقاهرة وتعلم العلوم ) هـ٧٠٨/٧٦١(عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري هو  )٨(

أوضح المسالك على (و) الإعراب عن قواعد الإعراب(وله العديد من الكتب منها ، كان أديباً وشاعراً ، الكثيرة 
بغية الوعاة ، ١/٤٠٠البدر الطالع:(انظر، وغير ذلك )  اللبيب عن كتب الأعاريبمغني(و) ألفية ابن مالك

  ) .٤/١٤٧الأعلام ، ٢/٣٠٨الدرر الكامنة ،٢/٦٨
تحقيق حسن ،  جمال الدين عبد االله بن يوسف ابن هشام الأنصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :    انظر   

 .٤٩٢-٤٨٩ص، ٢ج، بيروت ،دار الكتب العلمية ، هـ ١٤١٨، ١ط، حمد 



 ١١٩
  
  

ã≅sW ®: قال تعالى -١  tΒ È⎦÷⎫ s)ƒÌx ø9$# 4‘ yϑôãF{$% Ÿ2 ÉdΟ |¹F{$# uρ Î ÅÁ t7ø9$# uρ ÆìŠÏϑ¡¡9$# uρ 4 

ö≅yδ Èβ$ tƒÈθ tFó¡ o„ ¸ξsW tΒ 4 Ÿξsù r& tβρ ã©. x‹s? ∩⊄⊆∪ 〈)  ٠٢٤هود (.  

Î ®وأما الداعي إلى العطف في صفتي       " ÅÁ t7 ø9$# uρ ÆìŠÏϑ¡¡9$# uρ 〈     بالنسبة لحال فريق المـؤمنين
لأن حال المؤمنين تشبه حالـة مجمـوع صـفتي          فبخلاف ما قررنا في حال فريق الكافرين        

Î ÅÁ t7 ø9$# uρ ® ÆìŠÏϑ¡¡9$# uρ 〈 يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبتت إحدى الصفتين الاهتداء، إذ 
، فهمـا في قـوة       وانتفت الأخرى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه ما أمران وجوديان          

ÆìŠÏϑ¡¡9$# ®؛ فتعين أن الكون الداعي إلى عطف       اتـــالإثب uρ 〈على®  ÅÁ t7 ø9$# uρ 〈 في
تشبيه حال فريق المؤمنين هو المزاوجة في العبارة لتكون العبارة عن حال المـؤمنين مماثلـة                

، والمزاوجةُ من محسنات الكلام ومرجعهـا إلى          سياق الكلام  فيللعبارة عن حال الكافرين     
  .)١( "فصاحته

  

$! ®: وقال تعالى -٢ ¯Ρ Î) $ tΡ ô‰tFôã r& š⎥⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9 6ξÅ¡≈ n=y™ Wξ≈ n=øî r& uρ # · Ïè y™uρ ∩⊆∪ 〈 

) ٠٠٤الإنسان (  

≈¡ξÅ ®ب  وكت  " n=y™ 〈   في جميع النسخ التي أرسلت إلى الأمصار بألف         في المصحف الإِمام
   .بعد اللام الثانية ولكن القراء اختلفوا في قراءته

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٢ص، ١١ج،٥م:  التحرير والتنوير )١(



 ١٢٠
  

قرأوا منونـاً    )٦ (عن عاصم  )٥(وأبو بكر  )٤( عن ابن عامر   )٣( وهشام )٢(سائي والك )١( فنافع   
، وإذ كان حقه أن يمنع من الصرف         في الوصل ووقفوا عليه كما يوقف على المنون المنصوب        

 بعده  لأنه على صيغة منتهى الجمع تعين أن قراءته بالتنوين لمراعاة مزاوجته مع الاسمين اللذين             

≈Wξ ®وهما n=øî r& uρ # · Ïè y™uρ 〈.  
 غير  مأزوراتارجِعن  "  لنساءٍ   --، ومنها قول النبي   لكلام   والمزاوجة طريقة في فصيح ا      

   مهموزاً وحقه أن يكون بالواو لكنه همز لمزاوجة  "مأزورات"  فجعل )٧(" مأجورات
لاَ دريـت ولا    : فيقـال لـه   «مأجورات، وكذلك قوله في حديث سؤال الملكين الكـافر          

  . ولا تلوت: ، وكان الأصل أن يقال)٨(»تلَيت
  
  
  
  

                                                 
معرفة القراء الكبار ( :انظر، ) هـ١٦٩(توفي سنة ، أحد القراء السبعة ،  هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم )١(

   ) .٣٤٢وخلاصة ذيب الكمال ، ٢/٣٣٠وغاية النهاية ، ١/١٠٧
  

:( انظر )هـ١٨٩(توفي سنة ، والإمام المشهور في نحو الكوفة ، لقراء السبعةد احأ ،علي بن حمزة الكسائي   هو)٢(
والنبلاء  ، ،١/٥٣٥وغاية النهاية، ١/١٢٠ومعرفة القراء الكبار، ٧٥-٦٧نزهة الألباء في طبقات الأدباء 

٩/١٣١. (  
  

) هـ٢٤٥( سنة أحد رواة ابن عامر توفي،  هو أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير السلمي الدمشقي )٣(
   ).٢/٣٥٤وغاية النهاية، ١/١٩٥ومعرفة القراء الكبار، ٧/١٧٤الطبقات الكبرى:(انظر

  

الطبقات :( انظر) هـ١١٨(تابعي وأحد القراء السبعة توفي سنة،  هوعبد االله بن عامر بن يزيد اليحصبي )٤(
  ).١/٤٢٣وغاية النهاية، ١/٨٢ومعرفة القراء الكبار، ٧/٤٤٩الكبرى

 

الطبقات :( انظر) هـ١٩٣(أحد رواة عاصم توفي سنة، عبة ابن عياش بن سالم الأسدي الكوفي  هو ش)٥(
  ).١/٣٢٥وغاية النهاية، ١/١٣٤ومعرفة القراء الكبار ، ٦/٢٦٩الكبرى

 

ذكر :( انظر) هـ١٢٧(أحد القراء السبعة توفي سنة،  هو أبو بكر عاصم بن دلة بن أبي النجود الأسدي الكوفي )٦(
  ).١/٣٤٦وغاية النهاية ، ١/٨٨ومعرفة القراء الكبار، ١/٢٧٤لتابعين ومن بعدهمأسماء ا

 

   .١٥/٢٨٥لسان العرب : انظر ) وزِر ( زورات بالواو لأنه من مو:  والأصل )٧(
  .تباع النساء الجنائز اباب ماجاء في ، سنن ابن ماجه :       انظر 

  . في عذاب القبر باب ماجاء، صحيح الإمام البخاري : انظر   )٨(



 ١٢١
  

   قْبِل أو القَلاَّح١(ومنه قول ابن م(:  
  

اكةٍهتوِبأب لاَّجةٍ وبيالطُ  ُ              أخواللِّيناخ منه الجِد البِر   
  
  .جمع باب وحقه أن يقول أبواب) أبوبة (فقوله  
ه وقرأ.  القراءة متينة يعضدها رسم المصحف وهي جارية على طريقة عربية فصيحة           وهذه   

   .)٢( "الباقون بدون تنوين في الوصل
  

ö≅yδ y79 ®: قال تعالى -٣  s? r& ß]ƒ Ï‰ym ÏŠθãΖèg ø: $# ∩⊇∠∪ tβ öθtã öÏù yŠθßϑrO uρ ∩⊇∇∪ 〈 

) ٠١٨-٠١٧البروج (  

:ÏŠθãΖègø و" ت لمقاومة  وأطلق على الأمم التي تجمع ،جمع جند وهو العسكر المتجمع للقتال: #$

$ _Ó‰Ζã ®: الرسل كقوله تعالى ¨Β š Ï9$ uΖèδ ×Πρâ“ ôγ tΒ z⎯ ÏiΒ É># t“ ômF{$# ∩⊇⊇∪ 〈)  ٠١١ص (

,t ®:  للملأ لقولهدواستعير الجن n=sÜΡ $# uρ _|yϑø9$# öΝ åκ÷] ÏΒ 〈)  ثم رشحت الاستعارة ،) ٠٠٦ص 
  .باستعارة مهزوم وهو المغلوب في الحرب فاستعير للمهلك المستأصل من دون حرب

  
  .مطابقاً لأنه أريد العبرة ؤلاء فرعونَ وثمود من الجنود بدلاً وأُبدل   
  
  
  

                                                 
شاعر جاهلي أدرك الإسلام ) م٦٥٧/هـ٣٧( تميم بن أبي بن مقبل من بني العجلان من عامر بن صعصعة  هو)١(

: انظر.وله ديوان ، ويهاجي النجاشي الشاعر، كان يبكي أهل الجاهلية ، عاش أكثر من مئة سنة ، فأسلم 
   ) .٢/٨٧والأعلام  ، ١/١٩٥والإصابة ، ١/٢٣١وخزانة الأدب  ، ١٥٠، ١٤٣طبقات فحول الشعراء ص(

  .وفي اللسان والتاج منسوب إلى القلاخ بن حبابة ،       والبيت في الصحاح منسوب إلى ابن مقبل 
  .م ١٩٦٢-هـ١٣٨١، دمشق ، مديرية إحياء التراث القديم ، تحقيق عزة حسن ، ديوان ابن مقبل :       انظر 

  
  
  

   .٣٧٨ص،٢٩ج،١٢م:  التحرير والتنوير  )٢(



 ١٢٢
  

β ®و    öθ tãöÏù 〈 :القِبط وقد تقدم عند قوله تعالىمن مصرك اسم لمل  :® §Ν èO $ oΨ ÷W yè t/ .⎯ ÏΒ 

Ν ÏδÏ‰÷è t/ 4© y›θ•Β !$ oΨ ÏF≈tƒ$ t↔ Î/ 4’n<Î) tβ öθ tã öÏù ⎯Ïµ 'ƒZ∼tΒ uρ 〈)  ١٠٣الأعراف (. 

مضاف إليه الجند الذين كذبوا     والكلام على حذف مضاف لأن فرعون ليس بجند ولكنه             
 فحذف المضاف لنكتة المزاوجة بين اسمين علمين مفردين في           ، وآذوه -عليه السلام -موسى  

   .)١( "الإبدال من الجنود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٥١ص، ٣٠ج، ١٢م: ـابق  الس)١(



 ١٢٣
  

  :اكـالاحتب: المبحث التاسع 
  
   :ـةفي اللغـ 

  
والمحبوك مـا   ، كته  وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد احتب       ، الإزارشد  :    الاحتباك  

  .)١(  "والإحكاموالحبك الشد ، أجيــد عمله 
  
ومأخذ هذه التسمية من الحبك الذي معناه الشد        :"   إلى هذا اللون بقوله    يوأشار السيوط   

فحبك الثوب سد مابين خيوطـه مـن الفـرج          ، والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب       
   .)٢(" ...وشده

     
  : وفي اصطلاح البلاغيين

  
 واحـد منـهما   هو أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من     :" بقوله )٣(عرفه الزركشي    

   .)٤( "هالآخر عليمقابله لدلالة 
  

   . )٦(الطرد والعكس،  )٥(الحذف المقابلي:    ويسمى 

                                                 
   ) .حبك (مادة : ـان  اللس)١(
إمام ) هـ٨٤٩/٩١١(جلال الدين السيوطي، بن محمد بن سابق الدين الخضيري  الرحمن بن أبي بكر عبدهو  )٢(

( و) وم القرآنالإتقان في عل( و) الأشباه والنظائر(من مؤلفاته  ، اً مصنف٦٠٠له قرابه ، ومؤرخ أديب ، حافظ 
   ) . ٣/٣٠١والأعلام ، ١/٣٣٥وحسن المحاضرة ، ٨/٥١شذرات الذهب :( انظر، وغيرها) بغية الوعاة

  .٣/١٨٣، دين السيوطي جلال ال، الإتقان في علوم القرآن  :      انظر
كتاب (له ، والأصول ، عالم بفقة الشافعية ) هـ٧٩٤/هـ٧٤٥( هو محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي )٣(

  ) .٦/٢٨٦الأعلام :( انظر، وغيره ) البرهان في علوم القرآن
   .١٢٩ص، ٣ج، للزركشي ،  البرهان في علوم القرآن )٤(
  .ـابق الس )٥(
   .٤٨٣ص ،للطيبي ،  التبيان )٦(

  



 ١٢٤
  

   :ومن الأمثلة عليه قوله من التحرير   

Ν ®:  من قوله تعالى ملةفي الجو -١ ßγ1t“ y_uρ $ yϑÎ/ (#ρçy9|¹ Zπ ¨Ζy_ # \ƒÌymuρ ∩⊇⊄∪ 

t⎦⎫ Ï↔ Å3−G•Β $ pκÏù ’n?tã Å7Í←!# u‘ F{$# ( Ÿω tβ ÷ρ ttƒ $ pκÏù $ T¡ ôϑx© Ÿω uρ # \ƒÌyγ øΒ y— ∩⊇⊂∪ 〈  

  .) ٠١٣ -١٢الإنسان(

Ÿω® tβوجملة  "  ÷ρ ttƒ $ pκÏù $ T¡ ôϑx© Ÿω uρ # \ƒ Ìyγ øΒ y— 〈  انية مـن ضـمير الغائـب في        حال ث

Ν ßγ1 t“ y_u® 〈  جَنَّةُ®أو صفة〈 .   

Ÿω tβ ®   :تها، فنفي رؤية الشمس في قولهحر أشع: والمراد بالشمس    ÷ρ ttƒ $ pκÏù $ T¡ ôϑx© 

فيكون نفي رؤية الشمس كناية عن نفي وجود الشمس الذي يلزمه انتفاء حر شـعاعها               〉
  :)١( فهو من الكناية التلويحية كقوله

حِرا ينج رى الضبولا ت  
  .ارهأي لا ضب ا فتراه ولا يكون انجح

  
  .اسم البرد: اسم للبرد القوي في لغة الحجاز، والزمهرير: والزمهرير   

  

وفي كلام الرابعة من نساء حديث أم زرع        . أن هواء الجنة معتدل لا ألم فيه بحال       : والمعنى   
 )ولا مخافةَ ولا سآمه ولا قُر لا حر ،ل تِهامه٢() زوجي كلَي(   
  

                                                 
: ويرالتحريروالتن: انظر) ابن أحمر:(وينسبه إلى ، يشير الشيخ الطاهر في مواضع من تفسيره إلى هذا الشاهد  )١(

 رمى -انظر كتاب الراء(وكذلك فعل الزمخشري في أساس البلاغة ، ٣٢١ص،١٨ج،٨و م، ١١٥ص، ٢٤ج،٩م
: انظر الإيضاح، ) - الشاعر الجاهلي -أوس بن حجر (ونسبه إلى ، وقد أورده القزويني في الإيضاح ، )-

  :وصدر البيت ، ١٧٩ص
                                                زِفْلا تالأَع رأَن بوالُهاه 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب ، كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل ، صحيح البخاري : انظر )٢(
وكما أشار الشيخ الطاهر هو كلام ،  وهذا جزء من حديث أم زرع - رضي االله عنها –الفضائل فضائل عائشة 

  .والحديث متفق عليه ، المرأة الرابعة 



 ١٢٥
  

  : )١( ، وأنشد  القمر في لغة طيءالزمهرير اسم: وقال ثعلب   
  

لَولَ ظَةٍلَيامد اِا قَهعطَّ قَ               ركَتعتها والزمرِهم ريرها ز  
  

أم لا يرون في الجنة ضوء الشمس ولا ضوء القمر، أي ضوء النهار         :  والمعنى على هذا        
  .هذا معنى آخر غير نفي الحر والبردو. وضوء الليل لأن ضياء الجنة من نور واحد خاص ا

المراد بالشمس حقيقتها وبالزمهرير البرد وإن في الكلام احتباكـاً،          : ومن الناس من يقول      
اً ولا زمهريراً وجعلوه مثـالاً للاحتبـاك في                : والتقديررلا يرون فيها شمساً ولا قَمراً ولا ح

  .)٢( "ورها معتدل وهواءَها معتدلأن المعنى أن ن: ، ولعل مراده المحسنات البديعية

⎯ô ®:الآية الكريمة ويقول عن  -٢ tΒ uρ uÚtôã r& ⎯ tã “Ìò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã&s! Zπ t±ŠÏè tΒ 

% Z3Ψ |Ê …çν ãà± øtwΥ uρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4‘ yϑôã r& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$ s% Éb>u‘ zΟ Ï9 û© Í_ s?÷|³ym 4‘ yϑôã r& ô‰s% uρ 

àMΖä. #Z ÅÁt/ ∩⊇⊄∈∪ ® tΑ$ s% y7 Ï9≡ x‹x. y7 ÷Gs? r& $ uΖçF≈tƒ#u™ $ pκtJŠÅ¡ uΖsù ( y7 Ï9≡ x‹x. uρ tΠ öθ u‹ ø9$# 

4© |¤Ψ è? ∩⊇⊄∉∪ y7 Ï9≡ x‹x. uρ “Ì“ øg wΥ ô⎯ tΒ t∃ uó  r& öΝ s9uρ .⎯ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ ⎯Ïµ În/ u‘ 4 Ü># x‹yè s9 uρ 

Íο tÅzFψ$# ‘‰x© r& #’s+ ö/ r& uρ ∩⊇⊄∠∪ 〈) ١٢٧- ١٢٤ طه (  

ونحشره يوم القيامة   : أن تقدير الأول    ، و  وقد ظهر من نظم الآية أن فيها ثلاثة احتباكات         " 
  . أعمى وننساه، أي نقصيه من رحمتنا

قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وعميت عنها فكذلك اليوم تنسى          : وتقدير الثاني والثالث     
والنسيان في الموضعين مستعمل كناية أو استعارة في الحرمان مـن حظـوظ     .وتحشر أعمى 

   .)٣(  "الرحمة
  

                                                 
وهو إمام الكوفيين في النحو واللغة ، نحوي ولغوي ) هـ٢٠٠/٢٩١(أبو العباس، أحمد بن يحيى يسار الشيباني هو  )١(

، ) قواعد الشعر( و) ينصرفما ينصرف ومالا (و) اختلاف النحويين( و) معاني القرآن( من مؤلفاته ، والفقه
  )  .٢/٢٠٦رات الذهب وشذ ، ١/٣٩٦وبغية الوعاة ، ١٨٦-١/١٧٣إنباه الرواة :(انظر

   .٦٥٨ /٤ ، تفسير الكشاف:       انظر 
   .٣٩٠-٣٨٩ص، ٢٩ج،١٢م:  التحرير والتنوير )٢(
  .٣٣٢ص، ١٦ج، ٧م: ـابق  الس)٣(



 ١٢٦
  

öΝ ®: وفي قوله" -٣ s9r& ts? ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θä9£‰t/ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# # \ø ä. (#θ=ymr& uρ öΝßγ tΒ öθ s% u‘# yŠ 

Í‘# uθt7 ø9$# ∩⊄∇∪ 〈)  ٠٢٨إبراهيم (.  

بدلوا نعمة االله وشكرها كفراً ا ونقمةً منه، كما دل :   وتقدير الكلام ،محسن الاحتباك  

&θ=ymr#) ® :عليه قوله uρ öΝ ßγ tΒ öθs% u‘# yŠ Í〈  ‘# uθt7 ø9$# ...١( "الخ(. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٢٨ص، ١٣ج، ٦م: ـابق  الس)١(



 ١٢٧
  

  :مراعاة النظير: المبحث العاشر 
  

 أن تجمع بـين أمـر ومـا يناسـبه لا           :" ووه ، ةالأمور المتناسب عمله الجمع بين       ومن  
  . ليخرج بذلك الطباق  )١("بالتضاد

   
، والتوفيـق   ، والائـتلاف    ، )٥( والمناسـبة    ، )٤(المتناسبو  ،)٣(التناسب : )٢(   ويسمى

   .)٨(والتلفيق،  )٧(والمؤاخاة ،)٦(التأليفو
  

  : الطاهرخوفي هذا اللون يقول الشي
  

tΠöθ ®:قال تعالى -١  tƒ “Èθ ôÜ tΡ u™ !$ yϑ¡¡9$# Çc‘ sÜ Ÿ2 Èe≅ÉfÅb¡9$# É=çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$ tΡù& y‰ t/ 

tΑ ¨ρ r& 9, ù=yz … çν ß‰‹ ÏèœΡ 4 #́‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $̄Ρ Î) $ ¨Ζä. š⎥⎫Î=Ïè≈ sù ∩⊇⊃⊆∪ 〈)  ١٠٤الأنبياء(.   

= ®قرأ الجمهور ف   " çGà6 ù=Ï9 〈    ،حفص وحمزة والكسائي وخلـف      اوقرأهبصيغة الإفراد 
  .  بصيغة الجمع- بضم الكاف وضم التاء -

                                                 
 .٤٦٩ص،للطيبي ، التبيان في البيان :  انظر)١(
والقول البديع في علم  ، ٢٩٣ص، وجواهر البلاغة  ، ٣٠٥ص ، و الإيضاح ، ٤٦٩ص ، التبيان في البيان:  انظر)٢(

   .٦٤٤ص ،للتفتازاني ، والمطول  ، ٣٨٥ص، وطراز الحلة  ، ١٢٤ص، البديع 
، م ١٩٩١، القاهرة ، دار المعارف ، تحقيق محمد علي رزق الخفاجي ، للزنجاني ،  معيار النظار في علوم الأشعار )٣(

   .١٧٧ص، ومقدمة ابن النقيب  ، ٨٦ص
  .١٣٠ص،  حدائق السحر في دقائق الشعر )٤(
  .٢٦٤ص،والإشارات والتنبيهات  ، ١٤٥ص، وبديع القرآن  ، ٩٢ص،  تحرير التحبير )٥(
تحقيق خليل إبراهيم خليل ، دار الكتب ، اء الدين السبكي ، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح :  انظر )٦(

   .٢/٣٣٧ ،  م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ ، ١ط، العلمية ، بيروت 
   .١٩١ص، ومقدمة ابن النقيب  ، ٢٧٨ص ،٢ج،  المثل السائر )٧(
مصر ، مؤسسة المختار ،بسيوني عبدالفتاح فيود ،  علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع )٨(

   .١٣٠ص، هـ ١٤٢٥ ،٢ط، 



 ١٢٨
  

                  ف الإفـرادجنس اسـتوى في المعـر الكتاب تعريف ولما كان تعريف السجل وتعريف
ما بصيغ. والجمع١(" ة الإفراد ففيها محسن مراعاة النظير في الصيغةفأما قراء( .  

  

y7 ®:وقال تعالى  -٢ ¯=yè n=sù 88Í‘$ s? uÙ÷è t/ $ tΒ #†yrθãƒ šø‹ s9Î) 7, Í←!$ |Êuρ ⎯ Ïµ Î/ 

x8â‘ ô‰|¹ β r& (#θä9θ à) tƒ Iωöθ s9 tΑÌ“Ρ é& Ïµ ø‹ n=tã î”∴ x. ÷ρ r& u™ !$ y_ … çµ yè tΒ î7 n=tΒ 4 !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡr& ÖƒÉ‹tΡ 4 

ª! $# uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ ó© x« î≅ŠÅ2 uρ ∩⊇⊄∪ 〈)  ٠١٢هود (.  

  ", Í←!$ |Êuρ® 〈 :     ق( وإنما عدل عن أن يقال       ،اسم فاعل من ضاقضـائق  (هنا إلى ) ضي( 

$‘8Í 〉 ® :لمراعاة النظير مع قوله s?لأنّ ذلك أحسن فصاحة .  
  

ة ولأنّ لاَ دلالَة فيه على تمكّن وصف الضيق من صدره بخلاف ضيق، إذ هو صفة مـشبه               
 -إيماء إلى أنّ أقْصى ما يتوهم توقعه في جانبه        ووهي دالة على تمكن الوصف من الموصوف،        

- ق قليل يعرضي٢("له هو ض(.   
  

È⎦⎫ÏnG9$# ®:وفي قوله تعالى  -٣ uρ ÈβθçG÷ƒ ¨“9$# uρ ∩⊇∪ Í‘θèÛuρ t⎦⎫ÏΖÅ™ ∩⊄∪ # x‹≈ yδ uρ Ï$ s# t7 ø9$# 

Â⎥⎫ÏΒ F{$# ∩⊂∪ ô‰s) s9 $ uΖø) n=y{ z⎯≈|¡Σ M}$# þ’Îû Ç⎯ |¡ ômr& 5ΟƒÈθø) s? ∩⊆∪ ¢ΟèO çµ≈ tΡ÷Š yŠ u‘ Ÿ≅x ó™r& 

t⎦,Î# Ï≈y™ ∩∈∪ ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# óΟ ßγ n=sù íô_r& çö xî 5βθãΨ øÿxΕ ∩∉∪ 

$ yϑsù y7 ç/ Éj‹s3ãƒ ß‰÷è t/ È⎦⎪Ïe$! $$ Î/ ∩∠∪ }§øŠs9r& ª!$# È/s3ômr' Î/ t⎦⎫ ÉΚ Å3≈ ptø: $# ∩∇∪ 〈 

) ٠٠٨- ٠٠١التين (  

  
  

                                                 
  .١٥٩ص، ١٧ج، ٧م: التحرير التنوير )١(
  . ١٦ص، ١١ج، ٥م: ـابق الس )٢(



 ١٢٩
  

وقد يكون الزيتون على تأويله بالمكان وبأنه المسجد الأقصى إيماء إلى مكان ظهور شريعة                "
عة قبـل   عيسى عليه السلام لأن المسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام فلم تترل فيه شري             

# ® :شريعة عيسى ويكون قوله x‹≈ yδ uρ Ï$ s# t7 ø9$# Â 〈 ⎥⎫ ÏΒ F{$#   إيماء إلى شـريعة إبـراهيم
لآية ما صرح    فإن الإِسلام جاء على أصول الحنيفية وبذلك يكون إيماءُ هذه ا           لإِسلامشريعة ا و

tí ®: به في قوله تعـالى     uŸ° Ν ä3s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪Ïe$! $# $ tΒ 4© œ» uρ ⎯Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©!$# uρ !$ uΖøŠym÷ρ r& 

y7 ø‹ s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿ⎯Ïµ Î/ tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) 4© y›θ ãΒ uρ #© |¤ŠÏã uρ 〈)  شورىѧوبذلك يكون ترتيب     ) ٠١٣ ال ،
غير جار علـى     -عليهم الصلاة والسلام     -الإيماء إلى شرائع نوح وموسى وعيسى ومحمد        

ترتيب ظهورها فتوجيه مخالفة الترتيب الذكري للترتيب الخارجي أنه لمراعاة اقتران الاسمـين             
 الأرض، ليتـأتى    كنالمنقولين عن اسمي الثمرتين، ومقارنة الاسمين الدالين على نوعين من أما          

⎫⎦t ®النظير ومحسن التورية، وليناسبمحسن مراعاة  ÏΖÅ™ 〈 ١(".فواصل السورة(.  
  
   :)٢(أن) مراعاة النظير(وبين ) ائتلاف اللفظ مع اللفظ( والفرق بين   
  

فيختار منها  ، هو أن يكون في الكلام معنى يصح معه واحد من عدة معانٍ             ) ائتلاف اللفظ ( -
  .ـدهوإن كان غيره يسد مس، بين بعض الكلام ائتلاف وملائمةٌ ما بين لفظه و

  
 .عبارة عن الجمع بين المتشاات في النوعية فقط ) مراعاة النظير(و -

  
  
  
  

                                                 
  .٤٢٢ص، ٣٠ج، ١٢م:  ـابق الس )١(
 -هـ ١٤١٢، ٢ط، بيروت ، دار صادر ، نسيب نشاوي تحقيق  ،لصفي الدين الحلي ،  شرح الكافية البديعية )٢(

   .٢٢٧ ص،م ١٩٩٢



 ١٣٠
  
   :تشابه الأطراف: المبحث الحادي عشر   
  

عبارة عن أن يعيد الشاعر لفظة القافية       وهو   "  :وقد عقد المدني له فصلاً وعرفه بقوله            
 بالسين المهملة   -) التسبيغ(وسماه قوم   ،  أول البيت الذي يليها فتكون الأطراف متشاة         في

  .)١("  والتسمية الأولى أولى–والغين المعجمة 
، فضل تأمل   يحتاج إلى   ، واعلم أن في تقابل المعاني باباً عجيب الأمر         :"    ويقول ابن الأثير    

وبالأعجاز من الأبيـات الـشعرية      ، م المنثور   وهو يختص بالفواصل من الكلا    ، وزيادة نظر   
")٢(.  
  
وائـتلاف  ،  )٥(وتشابه الأطراف المعنوي    ،  )٤(تناسب الأطراف  ، )٣(التسبيغ:    ويسمى   

   .)٧(تقابل المعانيو ، )٦(المعنى مع المعنى
  

   :ومن أمثلة هذا اللون
  

!ª ®:االله ل  قو-١  $# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 ã≅sW tΒ ⎯Íν Í‘θçΡ ;ο 4θ s3ô± Ïϑx. $ pκÏù 

îy$ t6óÁÏΒ ( ßy$ t6óÁÏϑø9$# ’Îû >π y_% y ã̀— ( èπ y_% y –̀“9$# $ pκ̈Ξ r( x. Ò= x. öθ x. A“ Íh‘ ßŠ ß‰s%θãƒ ⎯ÏΒ   

  

                                                 
والحلي في شرحه للكافية وما أشار إليه الشيخ ،  وهذا التعريف يوافق ما ذكره المصري تحت مصطلح التسبيغ )١(

، ويخالف ماذهب إليه القزويني في عده هذا من مراعاة النظير وتابعه فيه شراح التلخيص ، اهر في تفسيره الط
  .وهذا ما سأتناوله بالتفصيل في مبحث المصطلح في الفصل السابع إن شاء االله 

  . ٤٥ص، ٣أنوار الربيع ج:       انظر 
   .٢٨٤ص، ٢ج:  المثل السائر )٢(
  .٢٢٩ص، وبديع القرآن  ، ٥٢٠ص، تحبيرتحرير ال:  انظر  )٣(
   .١٩٥ /٤، وأنوار الربيع  ، ٣٨٧ص، طراز الحلة وشفاء الغلة :  انظر )٤(
  .١٩٥/ ٤:  أنوار الربيع )٥(
   .٤٧٢-٤٧١ص، للطيبي : والتبيان  ، ٢٥٢ص، المصباح :  انظر )٦(
  .٢٨٤ص، ٢ج:  المثل السائر )٧(



 ١٣١
  

 

;ο tyfx© 7π Ÿ2t≈ t6 •Β 7π tΡθçG÷ƒ y— ω 7π §‹ Ï%÷Ÿ° Ÿωuρ 7π ¨ŠÎ/ó xî ßŠ%s3tƒ $ pκçJ ÷ƒ y— â™ û©ÅÓãƒ öθ s9uρ óΟ s9 

çµ ó¡ |¡ ôϑs? Ö‘$ tΡ 4 î‘θœΡ 4’n?tã 9‘θçΡ 3 “Ï‰öκu‰ ª! $# ⎯Íν Í‘θ ãΖÏ9 ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ÛU ÎôØ o„ uρ ª! $# 

Ÿ≅≈ sW øΒ F{$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 3 ª! $# uρ Èe≅ä3Î/ >™ ó© x« ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂∈∪ 〈 ) ٠٣٥النور (.  

$y ®وإعادة لفظ  "  t6 óÁ Ïϑø9$#  〈فيها مصباح في زجاجة، كمـا قـال  : دون أن يقال: 

;ο 4θ s3ô± Ïϑx.® $ pκÏù îy$ t6 óÁ ÏΒ 〈           إظهار في مقام الإضمار للتنويه بذكر المصباح لأنه أعظـم
   .أركان هذا التمثيل

π ® وكذلك إعادة لفظ    y_% y èπ ® :في قوله 〉 9$#“̀– y_% y –̀“9$# $ pκ̈Ξ r( x. Ò= x. öθ x. A“ Íh‘ ßŠ 〈 ؛
  . لأنه من أعظم أركان التمثيل

  

ويسمى مثل هذه الإعادة تشابه الأطراف في فن البديع ، وأنـشدوا فيـه قـول ليلـى                     
  :)٢(في مدح الحجاج بن يوسف )١(الأخيلية

  

  ااهـفَشا فَهائِى دصقْ أَعبتت                ةًضــيرِاً مضر أَاججحلْ اَلَزن اذَإِ
فَشمِااه الْن الْاءِد عِـي بذِ الْالِضلَغُ               اهذَ إِاما هقَ الْزاةَنقَ ساـاه  

  قَسفَااه روا بِاهشـــ سِبِردِ               هالِجرِاءَ مالٍجي لِحصِونَب ر٣(ااه(  
  

                                                 
، ووفدت على الحجاج ومدحته ، رثت عثمان بن عفان ، ) م٧٠٠/هـ٨٠(ليلي بنت عبد االله بن عقيل هي  )١(

أدركت عهد عبد ، اشتهرت أخبارها مع الشاعر توبة بن الحمير ، رفضت حب النابغة الجعدي وهجته فهجاها 
-١١/٢١٠الأغاني : (انظر، لها ديوان ، توفيت في الثمانين للهجرة ودفنت بجانب قبر توبة ، الملك بن مروان 

  )٥/٢٤٩والأعلام ، ٢/٤٧والمقاصد النحوية ، ١١٩وسمط اللآلي ص، ٤٥٥والشعر والشعراء ص، ٢٥١
خطيب مفوه ، كان واليا على العراق ، من ولاة بني أمية ) هـ٩٥-٤٠( هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي )٢(

  ) .٥٤-٢/٢٩وفيات الأعيان :( انظر، عن السفك والبطش بأعدائه نسبت له أخبار، 
  

بغداد ، دار الجمهورية ، جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية ، وانظر ديوان ليلى الأخيلية ،  والأبيات من الطويل )٣(
   . ١٢١ص،  هـ ١٣٩٧ ، ٢ط،

  



 ١٣٢
  

  .)١(  "ر من مرتين فاقت به الآية عدم تكرار ذلك أكثومما   
  

$! ®: وفي قوله )٢(قال ابن عرفة "  -٢ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& ’Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ô‰s) ø9$# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘÷Š r& $ tΒ 

ä's# ø‹ s9 Í‘ô‰s) ø9$# ∩⊄∪ ä's# ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ×ö y{ ô⎯ ÏiΒ É# ø9r& 9öκy− ∩⊂∪ 〈)  ٠٠٣- ٠٠١القدر (.  

 : الجملة التي تليها كقوله تعالى لفظ القافية فيالمحسن المسمى تشابه الأطراف وهو إعادة

;ο 4θ s3ô± Ïϑx.® $ pκÏù îy$ t6óÁÏΒ ( ßy$ t6óÁÏϑø9$# ’Îû >π y_% y ã̀— ( èπ y_% y –̀“9$# $ pκ̈Ξ r( x. Ò=x. öθ x. 

A“Íh‘ ßŠ 〈 )اهـ) ٣٥النور.  
 ليلى  لالشعر قو فواصلَ في الآي، ومثاله في      يريد بالقافية ما يشمل القرينة في الأسجاع وال          

  :)٣( لأخيليةا
  

  ااهفَشا فَهائِى دصقْ أَعبتت                ةًضــيرِاً مضر أَاججحلْ اَلَزن اذَإِ
  .)٤( " ......  ألخ   

  
  
  
  
  

  

                                                 
   .٢٣٦ص، ١٨ج، ٨م: والتنوير   التحرير)١(
مختصر ، الحدود  : ( له مصنفات منها، كان إماماً راسخاً في العلم ، فقيه مالكي ، هو محمد بن عرفة الورغمي  )٢(

نيل  ، ١/٢٢٩بغية الوعاة ، ٩/٢٤٠الضوء اللامع ( انظر، توفي سنة ثلاث وثمانمائة ، ) الحوفي في الفرائض 
   ) .٢٥١توشيح الديباج ، ٤٦٣الابتهاج 

 

 .ديوان ليلى السابق :  انظر )٣(
 .٤٦١ص، ٣٠ج، ١٢م:  التحريروالتنوير )٤(



  
  

  
  

  :الفصل الثاني 
          

  تعدد الدلالةعلى الفنون القائمة 
  

  :حث مباوفيه 
  

  المبالغة : المبحث الأول 
  

  الإدماج : المبحث الثاني 
  

  التورية : المبحث الثالث 
  

  التوجيه : المبحث الرابع 
  

  الاستخدام : المبحث الخامس 
  

  الترديد: المبحث السادس 
  

  الاطراد: المبحث السابع 
  
  
  
  

  
  

  
  
  



 ١٣٤
  
  

 على المعاني التي تحملها وقسموها      الألفاظلقد بحث علماء البلاغة والبيان مفهوم دلالات        
وهذه الدلالة تفصح عنها كل لفظـةٍ       ، لة اللفظ على المعنى     دلا: منها   ، كثيرةإلى دلالات   

  . ودلالة اللزوم التضمينودلالة ، ودلالة المطابقة ، تحمل معنى أولياً 
، ودلالـة العـدد   ، دلالة الإشارة ودلالة الخط :  في دلالات البيان وعدوا منها       اوتوسعو   

  .)١(وساقوا الأمثلة والشواهد على ذلك، ودلالة الاعتبار ، ودلالة الحال التي تسمى نصبه 
   وفي هذا الفصل سنتبين فنون البديع القائمة على تعدد الدلالة مما حرره ابن عاشـور في                

   :هذه الفنون هو وأول ، تفسيره 
  

  : ةـبالغـالم: المبحث الأول 
  
 لوصف بلوغه في الشدة أو الـضعف حـداً مـستحيلاً أو             )المتكلم (أن يدعى :"   وهي  

  .)٢("لئلا يظن أنه غير متناه في الشدة أو الضعف، مستبعداً 
  

 شدته  وهي ادعاء بلوغ وصف   :" لها بقوله المبالغة المقبولة        وقد ذكر الشيخ الطاهر تعريفاً      
     .)٣(" أو يستحيل وقوعهمبلغاً يبعدأو ضعفه 

   
ايـة وصـف    ، )٦(تصارالغلو والاق ،  )٥(الإفراط في الصفة     )٤(والإفراطالتبليغ  :    وتسمى  

   .)٨(الإغراق في الصفة،  )٧(الخلق
     

                                                 
  ) .بتصرف (٢٠٢ص، والإيضاح  ، ١/٧٦، البيان والتبين :  انظر )١(
  .٣١٩ص، الإيضاح للقزويني  )٢(
 .٤٦ص، هـ١٤٢٦،١ط،دارأضواء السلف ، لعلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ل،  موجزالبلاغة )٣(
، .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، دط، بغداد ، تحقيق أكرم عثمان يوسف ،  لشهاب الدين الحلبي حسن التوسل )٤(

  .٤٠٦ص، نقيب ومقدمة ابن ال ، ٨٥ص
 .٦٩ص ،عبداالله ابن المعتز ،  البديع )٥(
  .٥٨ :  بن جعفرقدامةل،   نقد الشعر )٦(
  .٤٢ص، م ١٩٩٥، دط، مكتبة الخانجي ، اب تحقيق رمضان عبد التو،   قواعد الشعر لثعلب )٧(

 

    .١٧٥ص،  حدائق السحر )٨(



 ١٣٥
  

  :إلى أقسام هي  )١(    ولاشك أن علماء البلاغة درسوا فن المبالغة وقسموها
وعلى الرغم من وجود هذه الألوان في الأسـلوب         ، الإيغال  ، والغلو  ، والإغراق  ، المبالغة  
  .ة في مقام ذكرها  الفريد فإا من قبيل المبالغة المحمودالقرآني

  
  : تعالىلة عليها لدى الشيخ حديثه عن قول االلهومن الأمث

  

Ÿω ®: قال االله تعالى -١ uρ ôì ÏÜ è? ¨≅ä. 7∃ ξym A⎦⎫Îγ ¨Β ∩⊇⊃∪ :—$ £ϑyδ ¥™!$ ¤± ¨Β 5Ο‹ ÏϑoΨ Î/ ∩⊇⊇∪ 

8í$̈Ζ̈Β Îö y‚ù=Ïj9 >‰tG÷è ãΒ AΟŠÏO r& ∩⊇⊄∪ 〈)  ٠١٢-٠١٠القلم (  

∃ ®ت صفات مبالغة ونوسب فيها فجاء       اوجاءت هذه الصف  : قال أبو حيان     " ξym  〈 
⎫⎦ ®وبعده   Îγ ¨Β 〈    أي ميم    ،  مع الميم  لأن النون فيها تواخ ® AΟŠ ÏO r& 〈   ثم جاء ، ® :—$ £ϑyδ 

¥™ !$ ¤± ¨Β 〈 ،8 ® ، ثم جاء  بصفتي المبالغةí$ ¨Ζ̈Β Îö y‚ù=Ïj9 >‰tG÷è ãΒ AΟŠ ÏO r& 〈 هـصفات مبالغة ا .  

tG÷è‰ ® يريد أن الافتعال في    ãΒ 〈 ٢( "للمبالغة(.   
  

٢-  ® ‘≅ä. ¤§ø tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡ x. îπ oΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ 〈 ) ٠٣٨المدثر (.  

π ® و  "  oΨ‹ Ïδ u‘ 〈  :            ـاء كهـاء تيمة فهو من المصادر المقترنةمصدر بوزن فَعِيلة كالش
، وليس هو من باب فعيل الذي هو وصف بمعنى المفعول مثيل             التأنيث مثل الفُعولة والفعالة   

ين لأن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا          ه، إذ لو قصد الوصف لقيل ر       ةقتيل
  .جرى على موصوفه كما هنا 

  
  

                                                 
 .وغيرهم ، والتبيان ، قد الشعر ون، والبديع ، كالإيضاح ، ماسبق من المراجع :  انظر )١(
  .٧٤ص، ٢٩ج ،١٢م : التحرير والتنوير )٢(



 ١٣٦
  
  

  :)١( والإِخبار بالمصدر للمبالغة على حد قول مِسور بن زيادة الحارثي   
  

اَأَب دبِي ذِلْععفِ نعيكِبٍالنفِ كُو         هِريسٍنمذِةِ ر ي تابٍرو جنلِد  
    

   .)٢("ألا تراه أثبت الهاء في صفة المذكر وإلاّ لما كان موجب للتأنيث    
  

$ ®:  قال تعالى-٣ ¯ΡÎ) $ oΨ ø) n=yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ 8l$t± øΒ r& Ïµ‹ Î=tGö6 ¯Ρ çµ≈ oΨ ù=yè yfsù $ Jè‹ Ïϑy™ 

# ·ÅÁ t/ ∩⊄∪ 〈)  ٠٠٢الإنسان (  

$l ®و  "  t± øΒ r& 〈 :أي نطفة مخلوطة قال تعالى لخلطشج وهو امشتق من الم ،: ® 
z⎯≈ ysö6ß™ “Ï% ©!$# t, n=y{ yl≡uρ ø—F{$# $ yγ̄=à2 $ £ϑÏΒ àM Î7 /Ψ è? ÞÚö‘ F{$# ô⎯ ÏΒ uρ óΟÎγ Å¡ àΡr& 

$ £ϑÏΒ uρ Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ ∩⊂∉∪ 〈)  وذلك يفسر معنى الخلط الذي أشير إليه هنا ، )٠٣٦يس .  
  

                                                 
  لِدنج وابٍري ت ذِسٍم رِةَنيهِر       بٍكِيو كُفِع نفِعنالْي بِذِ الْدعبأَ                     )١(

              لِـؤت مري غَداهِي جن أَاييقْب و      ينِابص أَنى ملَا عــيقْلباْ بِركِذَأُ                         
كان بينة وبين ، ابن الشاعر الإسلامي زيادة بن زيد بن مالك بن عامر بن قرة الحارثي ، سور بن زيادة الحارثي   لم    

 عرض عليه سعبد وهذه القصيدة مرثية من ابنة مِسور حين، وقد قتلة هدبة ، هدبة بن خشرم مهاجاة ومناقضة 
  .بن العاص سبع ديات بأبية فأبى 

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، نشرة أحمد أمين وعبد السلام هارون ، للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة :(      انظر
   .٢٤٦-١/٢٤٥، م ١٩٦٧-هـ١٣٨٧، ٢ط، القاهرة 

تفسير : انظر، ه فيه سبع ديات فأبي أن يأخذها ليفعرض ع) وقيل أخوه(قتل أبوه  ،وقيل لعبد الرحمن بن زيد      
   .١٥/١٤٦: الألوسي 

- هـ١٤١٦، بيروت ، دار الفكر ، تحقيق عمر غرامة العمروي ، لابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق :      وانظر 
  .لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب  ، ٣٤/٣٧٥، م ١٩٩٦

    .٣/٢٥٨، التبيين البيان و: انظر،      وقيل لعبد الرحمن بن زيادة 
 

  .٣٢٥ص،٢٩ج،١٢ م :والتنوير  التحرير  )٢(
 



 ١٣٧
  

$l ® وصيغة    t± øΒ r& 〈    ٢(وابن السكيت ،  )١(على ذلك حملها الفراء   ظاهرها صيغة جمع و( 
، أي ممشوج، أي مخلـوط       ، فهي إما جمع مِشج بكسر فسكون بوزن عِدل        )٣( بردــوالم

، أو جمع مشج بفتحتين مثـل   )٥()القاموس( و )٤()اللسان(، وهذا ما اقتصر عليه في        مثل ذِبح 
  .  فكسر مثل كَتِف وأكتافحسبب وأسباب، أو جمع مشِج بفت

$l ®أن  : )٦()الكشاف( ما ذهب إليه صاحب      والوجه    t± øΒ r& 〈   رمـة  :  مفرد كقـولهمب
  ). مزة وكاف وتحتية وألف وشين معجمة الذي أعيد غزله مرتين(أعشار وبرد أكياش 

  
مِـثلان في   ) أي مشج وأمشاج  (ولا يصح أن يكون أمشاج جمع مشج بل هما          " : )٧(قال   

  . اهـ" الإِفراد 
   .)٨(  وأشار البيضاوي إلى ذلك ،ف كلام سيبويهلاإنه خ: بينال بعض الكاتوق   
  

                                                 
، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب ٠أبرع الكوفيين  ،  هو أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي المشهور بالفراء )١(

 لو لم يكن :قال أبو بكر الأنباري ، كان إماماً ثقة ، وغيرهم ، وأخذ عن سلمة بن عاصم ، أخذ عن الكسائي 
إذ انتهت ، لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفراء لكان لهم ما الافتخار على جميع الناس 

:( انظر،هـ ٢٠٧توفي سنة ...) والمفاخر ، والحدود ، كتاب معاني القرآن ( وله من المصنفات ، العلوم إليهما 
  ) .٨/١٤٥والأعلام ، ٢٨١٢م الأدباء ومعج، ٤/٥إنباه الرواة ، ٩٨نزهة الألباء 

كان فصيحاً ، إمام العربية ببغداد في زمانه ،  هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي البصري )٢(
، والروضة ، والمقتضب ، والكامل ، معاني القرآن (ومن تصانيفه ، أخذ عن السجستاني والمازني ، بليغاً مفوها 

والأعلام ، ٣٤٠وسمط اللآلي  ، ٣/٣١٣وفيات الأعيان ، ١/٢٦٩ بغية الوعاة :(نظرا، ...) ق والاشتقا
٧/١٤٤. (  

الذي قتله ، ومن ندماء المتوكل العباسي ، تعلم ببغداد ،  هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق إمام في اللغة والأدب )٣(
 ، ٤/٥٦إنباه الرواة، ٢/٣٤٩بغية الوعاة ( : انظر...) وغريب القرآن ، والأضداد ، الألفاظ (من مؤلفاته، 

  ) .٨/١٩٥والأعلام 
 ) .مشج(مادة ، باب الميم : ـان  اللسـ)٤(
  ) .مشج(مادة ، فصل الميم :  القاموس المحيط )٥(
   .٦٥٣ص،٤م ،للزمخشري ،   الكشاف )٦(
  .٦٥٤ص ، ٤م: ابق   السـ)٧(
   . ٥٥١ص  ، ٢م، هـ١٤٢٤، ١ط، تب العلميةدار لك، للبيضاوي،   أنوارالتتريل وأسرارالتأويل )٨(



 ١٣٨
  

$l ®  كلام سيبويه صريحاً في منع أن يكون       دري وأحسب أنه لم       t± øΒ r& 〈  أثبت  همفرداً لأن 
  .الإِفراد في كلمة أنعام والزمخشري معروف بشدة متابعة سيبويه

$l ®فإذا كان        t± øΒ r& 〈    الكشاف(داً كان على صورة الجمع كما في في هذه الآية مفر(، 

π ®فوصف  x ôÜ œΡ  〈وإذا كان جمعاً كما جرى عليه كلام الفراء  به غير محتاج إلى تأويل ،
 تشتمل عليه النطفة من أجزاء مختلفة       اباعتبار م برد، كان وصف النطفة به      وابن السكيت والم  

 النطفة يجمع الاسم للمبالغـة،      فوصف) فلذلك يصير كل جزء من النطفة عضواً      (،   الخواص
  . )١(" أي شديدة الاختلاط

  

ôΘ ®: قال تعالى -٤ r& öΝ ßγè=t↔ ó¡ n@ % [ ö̀yz ßl# ty‚sù š În/ u‘ ×ö yz ( uθèδ uρ çö yz t⎦⎫Ï% Î—≡§9$# 

  .) ٠٧٢المؤمنون  (〉 ∪⊅∠∩

يل هو   فق  :، وأما الخراج   العطاء المعين على الذوات أو على الأرضين كالإتاوة       : والخرج    "
  . مرادف الخرج وهو ظاهر كلام جمهور اللغويين

   
  . )ما لزمه أداؤه(:   والخراج)ما تبرع به المعطي( وقيل الخرج   
  

يريد أن الخرج أعـم كمـا       (والوجه أن الخرج أخص من الخراج       " :)٢( )الكشاف(وفي    
ج الكـردة  وخـر ، خراج القرية  : كقولك  )  في نقل الطيبي   )الفرائد(أصلح عبارته صاحب    

   .زيادة اللفظ لزيادة المعنى
  
  
  

                                                 
  .٣٧٤ص، ٢٩ج، ١٢م : التحرير والتوير  )١(

 

  .١٩١ص ، ٣م:  انظر الكشاف  )٢(



 ١٣٩
  

#ßl ® ولذلك حسنت قراءة من قرأ         ty‚sù š În/ u‘ ×ö yz 〈      يعني أم تسألهم على هدايتك
  . اهـ"لهم قليلاً من عطاء الخلق فالكثير من عطاء الخالق خير

  
  .وهذا الذي ينبغي التعويل عليه لأن الأصل في اللغة عدم الترادف   
  

ôΘ ®د قرأ الجمهورهذا وق     r& öΝ ßγ è=t↔ ó¡ n@ % [ ö̀yz ßl# ty‚sù š În/ u‘ ×ö yz  〈 ،   وقـرأ ابـن 
أم تسألهم خراجا فخراج ربك     ( وقرأ حمزة والكسائي وخلف      ، )خرجاً فخرج ربك  (عامر  
  .)خير

فأما قراءة الجمهور فتوجيهها على اعتبار ترادف الكلمتين أا جرت على التفنن في     
 مع قرب اللفظين بخلاف  ،لإعادة اللفظ في غير المقام المقتضي إعادة اللفظينالكلام تجنباً 

$ %ö≅è ®: قوله تعالى  tΒ Ν ä3çFø9r' y™ ô⎯ ÏiΒ 9ô_r& uθ ßγ sù öΝ ä3s9 ( ÷β Î) y“Ìô_r& ω Î) ’n?tã «! $# 〈 

) ٠٤٧سبأ (  

  . أعيد بعد ثلاثة ألفاظ فإن لفظ أجر 
مخشري فتوجيهها باشتمالها على التفـنن وعلـى         على اعتبار الفرق الذي اختاره الز      وأما   

   .)١( "محسن المبالغة
  

٥- ® óΟ èδö‘ x‹sù (#θàÊθèƒs† (#θç7 yè ù=tƒ uρ 4© ®L ym (#θà)≈n=ãƒ Þ/ßStΒ öθ tƒ “Ï% ©!$# tβρ ß‰tãθãƒ ∩⊆⊄∪ 〈 

) ٠٤٢المعارج (  

θ#) ®وجزم    " àÊθ èƒs† (#θ ç7 yè ù=tƒ uρ 〈        بقلة  في جواب الأمر للمبالغة في ارتباط خوضهم ولعبهم 
، أي  ) أن تذرهم يخوضوا ويلعبـوا    (:  إذ مقتضى جزمه في الجواب أن يقدر        ،الاكتراث م 

   .وذلك لا يضيرك، يستمروا في خوضهم ولعبهم 
  
  

                                                 
  .٩٧-٩٦ص، ١٨ج، ٨م :  التحرير والتنوير )١(



 ١٤٠
  

#©%è% š⎥⎪Ï≅ ®: ومثل هذا الجزم كثير نحو   Ïj9 (#θãΖtΒ# u™ (#ρãÏ øó tƒ š⎥⎪Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθã_ötƒ 

tΠ$−ƒ r& «! $# y“Ì“ ôfu‹ Ï9 $ JΒ öθ s% $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ ç6Å¡ õ3tƒ ∩⊇⊆∪ 〈)  ونحو، ) ٠١٤الجاثية:® ≅è% uρ 

“ÏŠ$ t7 ÏèÏj9 (#θä9θ à) tƒ ©ÉL ©9$# }‘ Ïδ ß⎯|¡ ômr& 〈)  ٠٥٣الإسراء (.  

ة على أن ذلـك مقـول        بلام الأمر مقدر   ماًوبعض المفسرين والنحويين يجعل أمثاله مجزو        
  .)١(" نكتة المبالغةــدالقول وهو يفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٨٢ص، ٢٩ج،١٢م: ابق السـ: انظر، ) بالغة في المعنىالم( اللون من المبالغة ا ابن عاشور ذخ ويقصد الشي)١(



 ١٤١
  
   :وهو الإدماج: التي تناولها الشيخ في هذا الفصلمن الألوان المبحث الثاني و
  

   :غـةفي اللـ
  

ودمج الشيءُ دموجاً إذا    ، أحكم فتله   : وقيل  ، أجاد فتله   : أدمج الحبل أي  : يقال  ،    اللف  
في  إدخال الشيء    فالإدماج، وأدمجت الشيء إذا لففته في ثوب       ، دخل في الشيء واستتر فيه      

   .)١(الشيء 
  

    :وفي اصطلح البلاغيين
  

  .)٢("أن يضمن كلام سيق لوصف وصفاً آخر " هو    
  

هو أن يدمج المتكلم غرضاً له في ضمن معنى قد  نحاه مـن              : "  بقوله   )٣(   وعرفه المصري 
وإنما عرض في كلامه لتتمة معناه الـذي قـصد          ، جملة المعاني ليوهم السامع أنه لم يقصده        

   . )٤(" هـــإلي
  

وهذا الإدماج من أفانين البلاغة أن يكون مراد البليغ غرضين          : "وعنه يقول الشيخ الطاهر        
  .)٥( " الغرض المسوق له الكلام بالغرض الثانيفيقرن

                                                 
  ) .دمج(مادة : ـان  اللس)١(
   .٤٩٨ص، للطيبي ،   التبيان في البيان )٢(
. أبو محمد بن أَبي الإصبع العدواني المصري. الأديب. عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد االله بن محمد هو )٣(

رآن وصنف في ثم انتقل إلى الشام واشتغل بعلوم الق،  صدر حياته ا وقضى، ولد بمصر ) هـ٦٥٤-٥٨٥(
تحرير التحبير في صناعة الشعر (و ) بديع القرآن(و ) الخواطر والسوانح في أسرار سور الفواتح( وله ، إعجازه 

 ٢/٣٦٣فوات الوفيات :( نظرا، هـ ٦٤٠صنفه عام ، وهو من أهم كتبه البلاغية ، ) والنثر وبيان إعجاز القرآن
 ) . رف الدكتور حفني شقومقدمة تحرير التحبير تحقي، 

  . ١٧٢ص، وبديع القرآن  ، ٤٤٩ص، تحرير التحبير  )٤(
  .٣٤٠-٣٣٩ص، ١ج، ١م :   التحرير والتنوير )٥(



 ١٤٢
  
  

      .)٢(والتعليق والإدماج ، )١( المضاعفة:    ويسمى 
  
   :والتنوير ومن الأمثلة على ذلك من تفسير التحرير    
  

β ® :قال تعالى -١ Î) uρ öΝ çFΖà2 ’Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’n?tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù' sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ 

⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θãã ÷Š$# uρ Ν ä. u™ !# y‰yγä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χÎ) öΝçFΖä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ 〈 

) ٠٢٣البقرة (  

θ#) ®: قولُه تعـالى     " ãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! θ#) ® علـى  معطـوف  〉 #$ è? ù' sù 

;ο u‘θ Ý¡ Î/ 〈     ا وادعوا شهداءكم ل بمعنى طلب حـضور المـدعو،       والدعاء يستعم .  أي ائتوا
ملـك    يخاطب سيف الدولة ليفديه من أسر      استعطافه وسؤاله لفعل ما، قال أبو فراس       وبمعنى
  :)٣(الروم

  
كتوعلْ لِدرِقَ الْنِفْجالمُحِي سلَ             دِهديللِ وَنرِطَ الْمِوالْدِي مشدِر  

  
:  تعالىلقا ، الحاضرعل من شهد إذا حضر، وأصله جمع شهيد فعيل بمعنى فا:  والشهداء   

® Ÿω uρ z>ù' tƒ â™ !# y‰pκ’¶9$# # sŒÎ) $ tΒ (#θãã ßŠ 〈)  ثم استعمل هذا اللفظ فيما يلازمه ،  )٢٨٢البقرة
، وأطلق على النصير على طريقة الكناية فإن  فظالحضور مجازاً أو كناية لا بأصل وضع الل

  . ولا يطلق الشهيد على الإمام والقدوة  ،الشاهد يؤيد قول المشهود فينصره على معارضه
  

                                                 
  .٤٢٣ص، اعتين الصنــ:  انظر )١(
  .٣٠ص، ابن منقذ ، البديع : نظر ا )٢(
،  مدينة حلب عاش في بلاط عمه سيف الدولة في، هـ ٩٣٢ولد بالموصل سنة، هو أبو فراس الحارث الحمداني  )٣(

  .هـ ٩٦٧توفي سنة ، كان شاعراً مبدعاً وفارساً مقداماً 
   .٩٤ص ، دت ، دط، بيروت ، دار مكتبة الحياة ، شرح ديوان أبي فراس الحمداني :       انظر

 



 ١٤٣
  

  . فسرين ولا يعرف في كتب اللغة ولا في كلام الم)١(وأثبته البيضاوي   
  

وهمه معنى وضعياً فالمراد هنا     لحاصل معنى الآية فت    ، )٢ ()الكشاف(ولعله انجر إليه من تفسير       

⎯ ®: ادعوا آلهتكم بقرينة قوله    ÏiΒ Èβρ ßŠ «! ادعوهم مـن دون االله كـدأبكم في        : أي   〉 #$
  .الفزع إليهم عند مهماتكم معرضين بدعائهم واستنجادهم عن دعاء االله واللجأ إليه

الإدماج مـن    المعارضة وهذا    نع التعجيزيخهم على الشرك في أثناء       ففي الآية إدماج توب     
  . الغرض المسوق له الكلام بالغرض الثاني فيقرنأفانين البلاغة أن يكون مراد البليغ غرضين 

  
وفيه تظهر مقدرة البليغ إذ يأتي بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه المسوق له الكلام                  

  . ولا تكلف
  

   :)٣(رث بن حلّزةاقال الح
  

  اءُو الثّهن مِاوٍ يملُّ ثَب ر            اءُمسا أَهنِيبا بِنتنآذَ
  

 كناية عن أن ليست هي من هذا        هوالتحسرِ من  الحبيبة   دِذكرِ بع  دعن) ثاوٍرب   :(فإن قوله    
  ، وقد عد   وقد قضى بذلك حق إرضائها بأنه لا يحفل بإقامة غيرها ،القبيل الذي يمل ثواؤه

عد في الأبواب البلاغية في مبحث الإطناب أو        الإدماج من المحسنات البديعة وهو جدير بأن ي       
  .)٤( "تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر

                                                 
 قاضي ومفسر له التفسير المشهور أنوار التتريل)هـ٦٨٥( هو القاضي عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي )١(

  ) . ٢٤٩-١/٢٤٨طبقات المفسرين للداودي:( انظر ، وأسرار التأويل 
  
  

   .٣٩ص، ٢م، للبيضاوي ، أنوار التتريل وأسرار التأويل : انظر      
    .١٠٥-١٠٤ص، ١م،الكشــاف  : انظر )٢(
 سمط اللآلى، ٤٥-١١/٣٧الأغاني :( انظر، من أهل العراق ، هو الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري  )٣(

   ) .٢/١٥٤الأعلام ، ١/١٥١طبقات فحول الشعراء ، ٢/٦٣٨
دار الكتاب ، تحقيق أميل يعقوب ، ديوان الحارث بن حلزة : انظر ،      والأبيات من المعلقة وهي من البحر الخفيف 

   .١٩ص، م١٩٩١-هـ ١٤١١، ١ط، بيروت ، العربي 
  

  .٣٤٠-٣٣٩ص، ١ج، ١م:   التحرير والتنوير )٤(



 ١٤٤
  
  

ãΝ ®: وقال تعالى  -٢ èδ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãx x. öΝ à2ρ‘‰|¹ uρ Ç⎯ tã Ï‰Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# ty⇔ø9$# 

y“ ô‰oλù;$# uρ $ ¸ùθä3÷è tΒ β r& x è=ö7 tƒ … ã&©# ÏtxΧ 〈)  ٠٢٥الفتح (.  

öΝ ® جملة   والمقصود من الصلة هو     " à2ρ ‘‰|¹ uρ Ç⎯ tã Ï‰Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# ty⇔ ø9$# 〈 ِركْوذ ® 
š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. 〈         ًوهي أن    ،إدماج للنداء عليهم بوصف الكفر ولهذا الإدماج نكتة أيضا 

 ® جملـة الموصول في قوة المعرف بلام الجنس فتفيد         نس صار وصف الذين كفروا بمترلة الج    
ãΝ èδ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. 〈 المبالغة لكمـالهم في     دالضمير لقص  هذا   ىالكفر عل  س جن قصر 

   .)١( "الكفر بصدهم المعتمرين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محله
  

β¨ ®: قال تعالى -٣ Î) š⎥⎪É‹©9$# (#θç/ ¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ çy9õ3tF ó™$# uρ $ pκ÷] tã Ÿω ßx −Gx è? öΝ çλ m; 

Ü>≡uθ ö/ r& Ï™!$ uΚ ¡¡9$# Ÿω uρ tβθè=äzô‰tƒ sπ ¨Ψ yfø9$# 4©®L ym yk Î=tƒ ã≅yϑpg ø: $# ’Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$ u‹ Ïƒø: $# 4 

š Ï9≡ x‹Ÿ2uρ “Ì“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΒ Ìôfßϑø9$# ∩⊆⊃∪ Μçλ m; ⎯ÏiΒ tΛ©⎝ yγ y_ ×Š$yγ ÏΒ ⎯ÏΒ uρ óΟ ÎγÏ% öθ sù 

:\#uθ xî 4 y7 Ï9≡ x‹x. uρ “ Ì“øg wΥ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆⊇∪ š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# Ÿω ß# Ïk=s3çΡ $²¡ ø tΡ ωÎ) !$ yγyè ó™ãρ š Í× ¯≈s9'ρ é& Ü=≈ptõ¾ r& Ïπ̈Ζpg ø: $# ( öΝèδ $ pκÏù 

tβρ à$Î#≈ yz ∩⊆⊄∪ 〈 ) ٠٤٢- ٠٤٠الأعراف (  

أُعقب الإنذار والوعيد للمكذّبين، بالبشارة والوعد للمؤمنين المصدقين على عادة القرآن             " 
  .في تعقيب أحد الغرضين بالآخر

  
  

                                                 
  .١٨٧ص، ٢٦ج،١٠م :   ر والتنويرالتحري )١(



 ١٤٥
  

/š⎥⎪É‹©9$# (#θç ®: وعطف على    ¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 〈 ،وإنّ الذين آمنوا وعملوا :   أي
ن الجملتين مناسبة متوسطة بين كمال الاتصال وكمال  لأنّ بين مضمو ...إلخ.. الصالحات 
، وهو التكذيب بالآيات  ، وهو التضاد بين وصف المسندِ إليهما في الجملتين الانقطاع

، وهذا من قبيل الجامع الوهمي  ، وبين حكم المسندين وهو العذاب والنعيم والإيمانُ ا
  .المعانيالمذكور في أحكام الفصل والوصل من عِلم 

 ـ  ولم    θ#) ® يذكر متعلِّق ل ãΖtΒ# u™  〈   كاللّقب للإيمان الخاص الذي جـاء       لأنّ الإيمان صار
  .به دين الإسلام وهو الإيمان باالله وحده

≈=Ü ®، و واسم الإشارة مبتدأ ثان    ptõ¾ r& Ïπ ¨Ζpg ø: %š⎥⎪Ï  ®عن خبره والجملة خبر 〉 #$ ©!$# uρ 

(#θ ãΖtΒ# u™  〈 ،  وجملة® ω ß# Ïk=s3çΡ $ ²¡ ø tΡ ω Î) !$ yγ yè ó™ãρ 〈      معترضة بين المسند إليه والمسند
  . اجــعلى طريقة الإدم

 لأنه لمّا بشرهم بالجنة على فعل الصالحات أطْمن         ، المؤمنينوفائدة هذا الإدماج الارتفاق ب       
 إليه أيسوا   ، حتى إذا لم يبلغوا     قلوم بأن لا يطلبوا من الأعمال الصالحة بما يخرج عن الطّاقة          

   .)١(  "من الجنة، بل إنما يطلبون منها بما في وسعهم، فإنّ ذلك يرضي ربهم
  

⎯ ö≅è% ö≅yδ ®: قال تعالى -٤ ÏΒ /ä3Í←!% x. uà° ⎯̈Β (#äτ y‰ö7 tƒ t, ù=sƒø: $# §Ν èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ 4 È≅è% ª!$# 

(# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=sƒø: $# §Ν èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ ( 4’̄Τr' sù tβθä3sù ÷σ è? ∩⊂⊆∪ 〈) ٠٣٤ونس ي (  

 الخلق في الموضعين مع أم لا يعترفون ا ضرب من الإدماج في الحجاج ةوذكر إعاد  " 
   . )٢( "وهو فن بديع

  
  
  

                                                 
   .١٣٠ص ، ٨ج ، ٤م :  التحرير والتنوير)١(
   .١٦١ص ، ١١ج ، ٥م: ـابق  الس)٢(



 ١٤٦
  

%Ï“ ®: قال تعالى -٥ ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{$# # Y‰ôγtΒ y7 n=y™ uρ öΝä3s9 $ pκÏù Wξç7 ß™ 

tΑ t“Ρ r&uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# [™ !$ tΒ $ oΨ ô_t÷zr' sù ÿ⎯Ïµ Î/ % [`≡uρ ø— r& ⎯ÏiΒ ;N$t7 ¯Ρ 4© ®L x© ∩∈⊂∪ 〈)  ٠٥٣طه (.  

ولما ذَكَر منة خلق الأرض شفعها بمنة إخراج النبات منها بما يترل عليها من السماء من                  " 
   عن خلق السماوات حيث أجرى ذكرها لقصد ذلك التذكير، ولذا لم تنبئوتلك منة . ماء

$ ® :وصببنا الماء على الأرض، كما في آية: يقل ¯Ρ r& $ uΖö; t7 |¹ u™ !$ yϑø9$# $ {7 |¹ ∩⊄∈∪ §Ν èO 

$ uΖø) s) x© uÚö‘ F{$# $ y) x© ∩⊄∉∪ 〈)  ١( وهذا إدماج بليغ) ٠٢٦-٠٢٥عبس(.  

  
ولا أرى  ،  الألوان البديعية مما يعز علـى الحـصر          دوقد أفاض ابن عاشور في ذكر شواه         

عه مـن تفـسيره     فذلك قار في مواض   ، ضرورة لذكر ما أورده من شواهد الإدماج جميعها         
  ) .التحرير والتنوير(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٢٣٧ص ، ١٦ج، ٧م: ـابق  الس)١(



 ١٤٧
  

  :وهي التورية :المبحث الثالث 
  
  : في اللغة 

     
والتوريـة  ، ووريت عنه سترته وأظهـرت غـيره        ، جعلته ورائي وسترته    :   وريت الخبر   

   . )١(الستر
  
  :  الاصطلاحفيو
  
هما فتـوري عنـه      هي أن تكون الكلمة بمعنيين فتريـد أحـد        : " )٢(عنــد ابن منقذ      

   .)٣("بالآخر
  
  .)٤("أن تطلق لفظة لها معنيان قريب وبعيد ويراد ا البعيد منها :"  وفي تعريف آخر  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .ورى(مادة :  اللســـان )١(
الملقب ، ) هـ٥٤٤(زري أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقَلَّد بن نصر بن منقِذ الكناني الكلبي الشيهو  )٢(

مؤيد الدولة مجد الدين، من أكابر بني منقِذ أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم وشجعام، له تصانيف عديدة في 
 ) .٤٠٩-١/٢٠٢وفيات الأعيان :( انظر، وله ديوان شعر ، .فنون الأدب

  .٦٠ص،  البديع في نقد الشعر )٣(
  . ٤٣٣ص:  التبيان في البيان )٤(



 ١٤٨
  
الأحاجي ، )٥(المغالطة المعنوية ، )٤(والتخيير،  )٣(لوالتخيي ، )٢(التوجيه،  )١(الإيهام: تسمى  و  

   .)٦(والإلغاز
  

وقريب :" قائلاً  بعد حديثه عن الاستعارة    هعلي  المواضع معلقاً     ونجد الشيخ الطاهر في أحد    
  .)٧("أحد المعنيين مع إرادة غيرهمن هذا التوريةُ ، فإنّ فيها حسناً بإيهام 

  
  :)٨( ينن يقسمون التورية إلى ضربوالبلاغيو   

  ).قريبالمعنى ال(  يلائم المورى بهشيئا مما تجامع وهي التي لا: التورية اردة  :الأول
  .وهي التي قرن ا ما يلائم المورى به : التورية المرشحة : الثاني

  
ه بل يشير على وجـود التوريـة        ولا نجد الشيخ يشير إلى شيء من هذا من خلال تفسير             
ومن الأمثلة على ذلك  ، اـــ:  
  
  

                                                 
، لابن حجة الحموي،خزانة الأدب : وانظر ، ٦٥٢ص، والمطول ، ٣١٢ص، للخطيب القزويني،الإيضاح : ر  انظ)١(

   .٣٦٢ص، ٢٧ج، ١١م: والتحرير والتنوير  ، ١٨٤ص، ٣م
  

، القاهرة ،  لجنة إحياء التراث الإسلامي ، شرف تحقيق الدكتور حفني ،لابن أبي الإصبع المصري ، تحرير التحبير )٢(
  .٢٦٨ص، ـه١٣٨٣، دط

ولا أعلم هل هي من التحريف في النقل ويكون أصلها ) الترجية: (      وقد وجدت تسمية أخرى في المصباح وهي 
بدر الدين ، المصباح : انظر ، ) الاستتار( وأخذت هذه التسمية من المعنى اللغوي ، أو أا كما ذكر ) التوجيه(

   .٢٦٠ص، بن مالك 
  .٤٤٧ص ،  طراز الحلة وشفاء الغلة)٣(
  .٧٧ص ، م١٩٩٩، دط  ،القاهرة ، دار المعرفة الجامعية ، محمود المراغي ،  علم البديع )٤(

 

   .٢٠٣ص، ٢ج، لابن الأثير،  المثل السائر)٥(
، مصر ، مطبعة المقتطف ، يحيى بن حمزة العلوي ،  الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )٦(

  .٦٢ص، ٣ج، م ١٩١٤
 . ٣٢-٣١ص، ٤ج،٢م: التحرير و التنوير  )٧(
  .٣١٢ص:  الإيضاح للقزويني)٨(



 ١٤٩
  

⎯ ®: تعالىقول االله -١ tΒ uρ öÅ_$ pκç‰ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ô‰Åg s† ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ Vϑxî≡tãΒ # ZÏW x. 

Zπ yè y™uρ 4 ⎯ tΒ uρ ól ãøƒs† .⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏF ÷t/ # ·Å_$ yγ ãΒ ’n<Î) «! $# ⎯Ï&Î!θ ß™u‘ uρ §Ν èO çµ ø. Í‘ ô‰ãƒ ßNöθ pRùQ $# 

ô‰s) sù yì s% uρ … çν ãô_r& ’n?tã «! $# 3 tβ% x. uρ ª! $# #Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘  ∩⊇⊃⊃∪ 〈) ١٠٠النساء(.  

⎯ ®جملة " tΒ uρ öÅ_$ pκç‰ 〈  عطف على جملة® ¨β Î) t⎦⎪Ï%©!$# ãΝ ßγ9©ù uθ s? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# 〈)  ٠٩٧النساء ( ،

 والسبيل استعارة. والمهاجرة في سبيل االله هي المهاجرة لأجل دين االله.  شرطية〉 مَن ®و

 فكان لذكر السبيل معها ضرب من ،معروفة، وزادها قبولاً هنا أنّ المهاجرة نوع من السير
  .)١("التورية 

  

# ® : وفي قوله تعالى-٢ x‹≈ yδ uρ äÞ≡uÅÀ y7 În/ u‘ $ VϑŠÉ) tGó¡ ãΒ 3 ô‰s% $ uΖù=¢Á sù ÏM≈ tƒFψ$# 5Θ öθ s)Ï9 

tβρ ã©. ¤‹tƒ ∩⊇⊄∉∪ 〈)  ١٢٦الأنعام (.  

$ ®%ô‰s:  وجملة   " uΖù=¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ$# 〈   ـ   ،تقدملعرض ما    وتفنناستئناف  ات  والمراد بالآي

≈ÏM ® ومن رشاقة لفظ. آيات القرآن tƒ Fψ$# 〈 ا هنا أن فيه تورية بآ يات الطريق التي يهتدي
  .)٢("السائر

  

# ®:قال تعالى -٣ sŒÎ* sù tΑ t“ tΡ öΝÍκÉJ ym$ |¡ Î0 u™ !$ |¡ sù ßy$ t7 |¹ t⎦⎪Í‘ x‹Ζßϑø9$# ∩⊇∠∠∪ 〈)  ١٧٧الصافات (  

 ـ    " ‘Í⎪⎦ ®وفي وصفهم ب x‹Ζßϑø9$# 〈           ترشيح للتمثيل وتوريـة في اللفـظ لأن المـشبهين
: هم عند الغارة هم المهزومون فكأنـه قيـل         والذين يسوء صباح    ،منذرون من االله بالعذاب   

  .)فإذا نزل بساحتهم كانوا مغلوبين(

                                                 
   .١٨٠ص ، ٥ج، ٢م:  التحرير والتنوير )١(
  .٦٣ص، ٨ج،٤م: ابق  السـ)٢(



 ١٥٠
   

 وحلوله م بترول    يش،وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه في التشبيه بأن يشبه العذاب بالج             
بِ ـم   الهزيمة، ووقت نزول العـذا     العذاب بضر  لجيش بساحة قوم وما يلحقهم من ضر      ا

  . ومبتصبيح العدو محلة ق
  

وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي تحِس ا ويروقُـك             ": قال في الكشاف     
  .)١("موردها على نفسك وطبعِك إلاّ يئها على طريقة التمثيل

  
 أن في اختيار هذا التمثيل البديع معنى بديعاً من الإِيماء إلى أن العذاب الذي وعِدوه                واعلم   

٢("على طريقة التورية  من قَتل وأسر بدرم يوم هو ما أصا(.  
  

uθèδ ãΑ̈ρ ®:  وقال تعالى-٤ F{$# ãÅzFψ$# uρ ãÎγ≈©à9$# uρ ß⎯ÏÛ$ t7 ø9$# uρ ( uθèδ uρ Èe≅ä3Î/ >™ó© x« îΛ⎧ Î=tæ 

  .) ٠٠٣الحديد  (〉 ∪⊃∩

"  و® Îγ≈ ©à9$# u 〈      الخفاء فيكون وصفه تعـالى  هو ضد الظهور الذي الأرجح أنه مشتق من 
النظـر   صفاته الذاتيـة لأهـل   ةظهور أدل، فإن إسناد الظهور في الحقيقة هو  قلياًبه مجازاً ع 
، إذ    آيات العالم فيكون الوصف جامعاً لصفته النفسية، وهي الوجود         والتدبر في  لوالاستدلا

 ولصفاته الأخرى مما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة          ، أدلة وجوده بينة واضحة     

uθ ®: ء والإِماتة كما علمت في قوله     ل من الخلق والرزق والإِحيا    ، وصفات الأفعا   èδ ãΑ ¨ρ F{$# 

عن النقص أو ما دل عليها تتريهه عن النقص كصفة الوحدانية والقدم والبقـاء والغـنى                 〉
  . المعنى هو الذي يناسبه المقابلة بالباطنهذا، و المطلق ومخالفة الحوادث

  
  

                                                 
   .٦٥ص: للزمخشري  الكشاف )١(
  .١٩٨ص، ٢٣ج، ٩م:  التحرير والتنوير )٢(



 ١٥١
  

öΝåκ̈Ξ ®: ، أي الغلبة كالذي في قوله تعالى ر يكون مشتقاً من الظهونويجوز أ    Î) β Î) 

(#ρ ãyγôà tƒ ö/ä3ø‹ n=tæ óΟ ä.θßϑã_ötƒ 〈)  فمعنى وصفه تعالى بـ ) ٠٢٠الكهف ،® Îγ≈ ©à9$# u 〈  أنه

⎯ ® وهذا لا يناسب مقابلته بـ ،الغالب ÏÛ$ t7 ø9$# uρ 〈 ١( " الإِيهاماعتبار محسن ىإلا عل(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٣٦٢ص ، ٢٧ج، ١١م: ـابق  الس)١(



 ١٥٢
  

  : يهــالتوج :لرابع المبحث ا
  

  : معنىـوي لغلمفهومه افي الذي يعني 
  

  . )١(ووجهته في حاجة ووجهت وجهي الله وتوجهت نحوك وإليك ، ذهب أي :  توجه إليه 
  
   :وفي اصطلاح البلاغيين 
   

  .)٢(" إيراد الكلام محتملاً وجهين مختلفين :" هو    
     

وهو عبارة عن أن يقول المتكلم كلاماً يحتمل معنيين  : "  بقوله )٣(   ويعرفه صفي الدين الحلي   
،  في كلامه بما يحصل به التمييز فيما بعـده  ولا يأتي ، يتميز أحدهما عن الآخر      لا، متضادين  

   .)٤("بل يقصد إام الأمر فيهما قصداً 
،  )٩(الموجه،  )٨(ذا الوجهين  ، )٧(تمل الضدين المح،  )٦(الإيهام،  )٥(الإــام: ويسمى      

  . )١٠(الكلام الموجه

                                                 
  ) .وجه( مادة: ـان  اللسـ)١(
   . ٥٣٧ص:  مفتاح العلوم للسكاكي )٢(
 هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر ابن أبي العز بن سرايا المعروف بصفي الدين )٣(

، وهو من أصحاب  البديعيات ، وتوفي ببغداد شاعر وله ديوان ) هـ٧٥٠/هـ٦٧٧(ولد بالحلة العراق ، الحلي 
وكشف الظنون  ، ١/١٣٨والنجوم الزاهرة  ، ٢٣٧٩والدرر الكامنة  ، ٢/٢٣٥وفيات فوات ال:( انظر

٢/١٣٦٩. (   
   .٨٩ص،لصفي الدين الحلي ، شرح الكافية البديعية )٤(
  . ٥٩٦، ابن أبي الإصبع ، تحرير التحبير:  انظر )٥(
   .٣٠٧، للهــاشمي ،  جواهر البلاغة )٦(
: وانظر ، ٦٧٨ص،المطول : وانظر ، ٢٩٢ص، لإيجاز ودراية الإعجاز واية ا ، ١٣٢ص ،  حدائق السحر )٧(

 ، ٥٤٩، هـ ١٤٢٢ ، ١ط، عمان ، دار صفاء ، عبد القادر عبد الجليل ، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية 
  .٣٤٧ص: مقدمة ابن النقيب : وانظر 

   .٥٠٦ص، ١م، ـاف  الكش)٨(
  .٥٢-٥١ص،١ج: المثل السائر : انظر  )٩(
  .٨٨ص، ٨ج، ٤م + ٢٥١ص، ١١ج، ٥م: التحرير والتنوير :  انظر)١٠(



 ١٥٣
  

  :ومن أمثلة هذا اللون من البديع    
  

ô7 ® : تعالى قول االله-١  Å¡ ôϑtGó™$$ sù ü“ Ï%©!$$ Î/ z© Çrρ é& y7 ø‹ s9Î) ( y7 ¨Ρ Î) 4’n?tã :Þ≡uÅÀ 

5ΟŠ É) tGó¡ •Β ∩⊆⊂∪ …çµ ¯Ρ Î) uρ Öø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθs) Ï9uρ ( t∃ ôθy™uρ tβθè=t↔ ó¡ è? ∩⊆⊆∪ 〈)  ٠٤٤-٠٤٣الزخرف (  

n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ’4 ®: من الثناء والتأييد في قوله --حظ الرسول  ذكر   " É) tGó¡ •Β 〈 
، ثم عطف عليه تعليل آخر اشتمل على ذكر حظ القرآن من  اعول علة للأمر بالثبات عليه

… ®: المدح والنفع بقوله çµ ¯Ρ Î)uρ Öø.Ï% s! 〈 7 ® :، وتشريفه به بقوله وأتبع بحظ التابعين  〉  9©

7 ® ولكتابه من الاهتداء والانتفاع بقوله له  ÏΒ öθ s)Ï9uρ  〈 ،ض بالمرعرضين عنه  ثم ع

∃t ® :واافين له بقوله ôθ y™uρ tβθè=t↔ ó¡ è? 〈 من إرادة أن  ، مع التوجيه في معنى كلمة ذِكر
 الدين يكسبه ويكسب قومه حسن السمعة في الأمم فمن اتبعه نال حظه من ذلك ومن اهذ

في عداد الحمقى أعرض عنه ع مع الإشارة إلى انتفاع المتبعين به في الآخرة، واستضرار ...د 
  . ، وتحقيق ذلك بحرف الاستقبال المعرضين عنه فيها

  :)١( القيسامرؤ من قول أوفر معاني نتفهذه الآية اشتملت على عشرة معان، وبذلك كا   
  

  لِزِمنبٍ ويبِى حر ذِكْنكِ مِبا نقِفَ
  
 وذكـر   ، ، وبكى واستبكى   ، واستوقف  عدود أبلغ كلام من كلامهم في الإيجاز إذ وقَف        الم

  .  ، والمترل في مِصراع الحبيب

                                                 
أو ،  أن اسمه حندج :وقيل، ) بالملك الضليل(امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي الشاعر الجاهلي المشهورهو  )١(

:( انظر، روى عنه الأصمعي والسكري ديوانه ، أشهر شعراء العرب ومن أصحاب المعلقات ، أو عدي ، مليكة 
  ) .١/١١والأعلام  ، ٥١وطبقات فحول الشعراء ، ٩/٩٣والأغاني ، ١١١الشعر والشعراء 

الشركة الوطنية للنشر ، تصحيح ابن أبي شنب، للأعلم الشنتمري ، انظر ديوان امرئ القيس ،   والبيت من الطويل    
   .٦٠ص، م ١٩٧٤-هـ ١٣٩٤، دط، 

 ـلِموح فَـولِخ الدني ب بِسقْطِ اللِوى                     :   البيت  وعجز      



 ١٥٤
  

  

وهذه الآية لا تتجاوز مقدار ذلك المِصراع وعِدة معانيها عشرة في حين كانـت معـاني                   
تأكيـد  به هذه الآية من الخصوصيات، وهـي ال         ستة مع ما تزيد    - القيس ؤامر -مصراع  

  .)١("واللام والكناية ومحسن التوجيه) إنَّ(بـ
  

بين بلاغتـه وبلاغـة القـرآن        ابن عاشور من إيراد بيت امرئ القيس موازنة          د   ولا يقص 
  .؛ ولكن لإيضاح مفهوم التوجيه وقوة بلاغته في الأسلوب القرآني الفريد الكريم

  

ôìÏϑtF ® :وقال تعالى -٢ ó™$# uρ tΠöθ tƒ ÏŠ$ uΖãƒ ÏŠ$oΨ ßϑø9$# ⎯ ÏΒ 5β% s3̈Β 5=ƒÌs% ∩⊆⊇∪ tΠ öθ tƒ 

tβθãè yϑó¡ o„ sπ ysøŠ¢Á9$# Èd, ysø9$$ Î/ 4 y7 Ï9≡ sŒ ãΠöθ tƒ Ælρãèƒø: $# ∩⊆⊄∪ $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ ⎯Ä© ôv éΥ àMŠÏϑçΡ uρ 

$ uΖøŠs9Î) uρ çÅÁ yϑø9$# ∩⊆⊂∪ 〈)  ٠٤٣-٠٤١ق (.  

ôì ®: وعندي أن هذه الآيات مـن قولـه         " ÏϑtF ó™$# uρ tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖãƒ ÏŠ$ oΨ ßϑø9$# 〈   إلى قولـه®      

 ÅÁ yϑø9$#  〈         هي مع ما تفيده من تسلية الرسول--  التوجيه البـديعي إلى     ةمبشر بطريق 
 وهـو   ، مديد المشركين بعذاب يحلّ م في الدنيا عقب نداء يفزعهم فيلقَون إثره حـتفه             

  . عذاب يوم بدر
وهو نداء الـصريخ الـذي   مٍ يناديهم فيه منادٍ إلى الخروج بترقب يو --  فخوطب النبي  

 ببـدر    وفيها أبو سفيان قد لقيها المـسلمون       عير قريش بأبي جهل ومن معه بمكة بأنّ       صرخ  
يا معشر  :  الواديالغفاري إذ جاء على بعيره فصرخ ببطن         وكان المنادي ضمضم بن عمرو    

جهـز   فت  ،  سفيان قد عرض لها محمد وأصـحابه       ، أموالُكم مع أبي    قريش اللطيمةَ اللطيمةَ  
  .)٢( " فالمكان القريب هو بطن الوادي فإنه قريب من مكة،الناس سراعاً وخرجوا إلى بدر

                                                 
وموازنته بالآية الكريمة في نظمها ونسقها ، وما كان أغناه عن إيراد شعر امرئ القيس ،  انتهى كلام ابن عاشور )١(

  .إذ فرق ما هنالك بين الثرى والثريا 
  .٢٢١ص، ٢٥ج،١٠م: التحرير والتنوير :       انظر 

 . ٣٣٢-٣٣١ص، ٢٦ج ، ١٠م: ـابق  الس)٢(



 ١٥٥
  
  

  : الاستخدام : في المبحث الخامس ومن الألوان البديعية التي تناولها الشيخ
  

  : في اللغـــــة وهو 
  

  . )١(   استفعال من الخدمة 
  

قلما تكلفـه   ،شديد الالتباس بالتورية    ، معتاص على الناظم    ، وهذا نوع عزيز الوقوع     "    
وهو عبارة  ... وميله إلى جانب التورية     ، لصعوبته وقلة انقياده    ،وصح معه بشروطه    ، بليغ  

،  متوسـطة بـين قرينتــين      عن أن يأتي المتكلم بلفظةٍ مشتركةٍ بين معنيين اشتراكاً أصلياً         
وأتمه ما كـان في القرينـة       وأصحه  ، تستخدم كل قرينةٍ منهما معنى من معنيي تلك اللفظة          

   .)٢(" يعود إلى تلك اللفظة المشتركة اًالأخيرة ضمير
ثم بضميره معنـاه    ، يان أحدهما   أن يراد بلفظ له معن    : " ويقول عنه صاحب الإيضاح هو       
   .)٣( "رخر الآخوبالآ، أو بأحد ضميريه أحدهما ، خرالآ
معنيان فتحتاج إليها فتذكرها وحـدها      هو أن تكون الكلمة لها      :" يعرفه ابن منقذ بقوله   و   

  .)٤(" فتخدم المعنيين
  

  .)٦(والاستحدام ، )٥(،  )الاستحذام(الاستخذام أو:    ويسمى 

                                                 
 ) .خدم(مادة : ـان  اللسـ)١(
  .٢٩٦ص،  شرح الكافية البديعية )٢(
   .٣١٣ص: للقزويني ،  الإيضاح )٣(
  .٨٢ص ، لابن منقذ،  البديع )٤(
ومنه سيف مخذوم وقد قطع هاهنا الضمير عما ، يعني بالمعجمتين من خذمت الشيء قطعته :  قال السيد الشريف )٥(

كأنه ، وروي به المعجمة والمهملة ، وي بالحاء المهملة والذال المعجمة من حذمت أي قطعت أيضا ور، هو حقه 
  .٦٥٣ص، للتفتازاني ، هامش المطول : أنظر . جعله المعنى الذي لم يرد أولاً تابعاً في المعنى المراد فرد إليه الضمير 

  

   .٣٤٦ص،  عروس الأفراح )٦(
... ولا صلة لهذه الكلمة بالاستخدام : حمد مطلوب في معجمه قائلاً       وعلى هذا يعلق الدآتور أ

، والاحتدام شدة الحر ، يقال حَدَمه فاحتدم ، لأن الحَـدْمَ  شدة إحماء الشيء بحر الشمس والنار 
                    .أو الإسراع في  المشي أو المشي الخفيف ، لأن الحذم القطع ، ولاصلة للاستخدام بالاستحذام 

=  



 ١٥٦
  

   : عند ابن عاشورومن أمثلة هذا الفن
  

$ ®:  تعالىقوله -١ tΒ uρ !$ uΖù=yè y_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# ωÎ) Zπ s3Í× ¯≈ n=tΒ   $ tΒ uρ $ uΖù=yè y_ öΝ åκsE£‰Ïã ωÎ) 

Zπ uΖ÷F Ïù t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#ρãx x. z⎯ É)øŠtF ó¡ uŠÏ9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# yŠ#yŠ ÷“ tƒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ $ YΖ≈ uΚƒÎ) 

  Ÿω uρ z>$ s? ötƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# uρ   tΑθà) u‹ Ï9uρ t⎦⎪Ï% ©!$# ’Îû ΝÍκÍ5θ è= è% 

ÖÚz £∆ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# uρ !# sŒ$tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ pκÍ5 WξsW tΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. ‘≅ÅÒãƒ ª! $# ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 

“Ï‰öκu‰ uρ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4 $ tΒ uρ ÞΟ n=÷è tƒ yŠθãΖã_ y7 În/ u‘ ωÎ) uθ èδ 4 $ tΒ uρ }‘ Ïδ ωÎ) 3“ tø. ÏŒ Î|³t6 ù=Ï9 

  .) ٠٣١المدثر ( 〉 ∪⊆⊃∩

‘〉وضمير "     Ïδ®  إلى عائد على هذا الوجه〈 Ν åκsE£‰Ïã®.  
ويجوز أن يرجع الضمير إلى الكلام السابق وتأنيث ضميره لتأويله بالقصة أو الـصفة أو                  

  .الآيات القرآنية
(ts  ®ويحتمل أن يرجع إلى ، نظير المعنى على الاحتمال الأول: والمعنى    y™ 〈 ،  وإنما

“ ® تكون tø. ÏŒ 〈 ا وذكرِ أهوالها باعتبار الوعيد.  

وما ذكرها أو وصـفها أو      : والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقديره           
  .نحو ذلك

‘(ويحتمل أن يرجع ضمير         Ïδ (  إلى)yŠθ ãΖã_ y7 În/ u‘  ( ى المعنىوالمعن     ،التقـدير والتقدير ،
  .أي وما ذكرها أو عِدة بعضها

  

                                                                                                                                               
الـدار العربيـة    ، أحمد مطلـوب    ، ومعجم المصطلحات البلاغية    ، ) حذم  (و) حدم(اللســـان مادة   :  انظر =   

  .١١٦ص ،م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧، ١ط، بيروت ، ات للموسوع

  



 ١٥٧
  
أن يكون الضمير راجعاً إلى نار الدنيا، أي أا تذكر للناس بنار الآخرة،  وجوز الزجاج   

ÞΟ ®: يريد أنه من قبيل قوله تعالى çF ÷ƒu™ tsù r& u‘$ ¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tβρ â‘θè? ∩∠⊇∪ óΟ çFΡr& u™ öΝ è?ù' t±Σ r& 

!$ pκsEt yfx© ôΘ r& ß⎯ øtwΥ šχθä↔ Ï±Ψ ßϑø9$# ∩∠⊄∪ ß⎯ øtwΥ $ yγ≈ oΨ ù=yè y_ Zο tÏ. õ‹s? $Yè≈ tGtΒ uρ t⎦⎪Èθ ø)ßϑù= Ïj9 

  . )١( " وفيه محسن الاستخدام .) ٠٧٣- ٠٧١الواقعة  (〉 ∪⊃∠∩
  

∞χÎ) št ®: تعالىوقول االله -٢ ÏΡ$x© uθèδ çtI ö/F{$# ∩⊂∪ 〈 ) ٠٠٣الكوثر(  

  ®uθèδ  :في قوله  سوق الإبطال بطريق القصروفي الآية محسن الاستخدام التقديري لأن" 

çtI ö/ F{$# 〈 و صف الأبتر عن النبي نفي--  ى غير المعنى الذي عناه شانئه فهولكن بمعن
 الضمير في الاستخدام ينشأ من صيغة القصر بناء على أن ليس الاستخدام منحصراً في استعم

 وجعله وجهاً في واو )٢(، على ما حققه أستاذنا العلامة سالم أبو حاجب غير معنى معاده

™u ®: وله تعالىالعطف من ق !% y ùρ y7 •/ u‘ à7 n=yϑø9$# uρ 〈)  لأن العطف بمعنى إعادة  ،)٠٢٢الفجر 
   .)٣(" مجيء االله تعالىمغاير لمعنىوجاء الملك وهو مجيء :  قالالعامل فكأنه

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٣٢٠ص، ٢٩ج، ١٢م:  التحرير والتنوير )١(
ولد في قرية بنبلة على ،  ولغوي أديب وشاعر ،فقيه محقق ) هـ١٣٤٢/هـ١٢٤٤(الشيخ سالم بو حاجب هو  )٢(

، وهو من شيوخ الطاهر بن عاشور ، برع في علوم شتى ، وتعلم بالزيتونة ، الساحل التونسي من قرى المنستير 
 ) .٢/٧٧تراجم المؤلفيين التونسيين :( انظر

  .٥٧٧ص، ٣٠ج، ١٢م: ابق  السـ)٣(



 ١٥٨
  

%t⎦⎪Ï ®:وقال تعالى -٣ ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u™ «! $$ Î/ ÿ⎯Ï&Î# ß™â‘ uρ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθ à)ƒÏd‰Å_Á9$# ( 

â™ !# y‰pκ’¶9$# uρ y‰Ψ Ïã öΝ ÍκÍh5u‘ óΟ ßγs9 öΝ èδãô_r& öΝ èδâ‘θçΡ uρ ( š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#ρ ãx x. (#θç/ ¤‹Ÿ2uρ 

!$ oΨ ÏF≈tƒ$ t↔ Î/ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ptõ¾ r& ÉΟŠ Åspg ø:   .) ٠١٩الحديد  (〉 ∪®⊆∩ #$

öΝ ®ويجوز أن يكون ضميرا       " èδ ãô_r& öΝ èδ â‘θ çΡ uρ 〈     عائدين إلى لفظي ® βθ à)ƒ Ïd‰Å_Á9$# 〈 
™ ® و !# y‰pκ’¶9$# uρ 〈 إلى لفظ    أو® ™ !# y‰pκ’¶9$# uρ 〈      غير عنى آخر خاصة على ما تقدم لكن بم 

       قاله في     والشهداء ممن كانوا قبلهم من الأمم      يقينالمعنى الذي حمل عليه آنفاً بل بمعنى الصد ،
   .)١()افــالكش(

     
 الصديقين والشهداء حينئذٍ مغاير للمعنى السابق بالعموم والخصوص على طريقـة            ومعنى   

  .)٢("لاستخدام في الضميرا
  

 لأن لكل منهم معنيين   :  والاستخدام   ق بين التورية والتوجيه   و الإشارة إلى الفر   اويجدر هن    
   : )٣(من وجوه، ويمكن التفريق ، 

  
  :الفرق بين التورية والتوجيه  / أولاً

  

  .والتوجيه باللفظ المصطلح ، أن التورية تكون باللفظة المشتركة  - أ
 .يصلح إلا بعد لفظات متلائمة  والتوجيه لا، كون باللفظة الواحدة  أن التورية ت - ب

  

  :الفرق بين التورية والاستخدام  / ثانياً
  

 .أم في الاستخدام فلا يشترط ذلك ، يكون أحد المعنيين في التورية قريباً والآخر بعيداً   - أ

                                                 
  .٤٦٦ص، ٤م: الكشاف للزمخشري  )١(
 .٣٩٩ص، ٢٧ج،١١م: ر والتنوير التحري)٢(
   .١٣٦ ص،لصفي الدين الحلي ، شرح الكافية البديعية :  انظر )٣(

   .١٥٨-١٥٥ص، بسيوني عبدالفتاح فيود ، علم البديع :   وانظر   
  



 ١٥٩
  
أمـا في   ، لآخـر   دون ا ، المراد وهو البعيد المورى عنه       في التورية يكون أحد المعنيين       - ب

 .الاستخدام فيراد المعنيان معاً 
  

  : الفرق بين التوجيه وكل من التورية والاستخدام  / ثالثاً
  

 .أما التوجيه فيكون في التركيب كله ، التورية والاستخدام يكونان في الألفاظ المفردة  - أ
طؤ أو  لكل من التورية والاستخدام معنيان أو أكثر من أصل الوضع اللغوي أو بـالتوا              - ب

بدلالـة الـسياق وقـرائن      أما التوجيه فيدل على المعنيين      ، بالحقيقة وااز في الاستخدام     
 . حوالالأ
والاستخدام يراد فيه   ، ويلغى الآخر القريب    ،  يقصد في التورية المعنى البعيد المورى عنه         -ج

  . حد المعنيين أما التوجيه فالمعنيان سواء والمتكلم هو الذي يوجه إلى أ، المعنيان معاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٠
  

  :الترديد :المبحث السادس 
  

  :ـةفي اللغوهو 
  
   مصدر رددت الشيء    : الرد ، وهو صرف  الشيء و رجه  ع ،وره عن وجهـه يـرده رداً       د

صفه ر ،ورد القول بمعنى رَّد١(هو إعادة الشيء : ه والترديد د( .   
  

  :ـلاحوفي الاصط
  
  .)٢("كلم أو الشاعر لفظة من الكلام بمعنى ثم يرددها بعينها ويعلقها بمعنى آخر أن يعلق المت"  
  

   :هذا اللون عند ابن عاشورومن    
  

$ ® : قال تعالى-١ yϑßγ ©9y— r' sù ß⎯≈sÜ ø‹ ¤±9$# $ pκ÷] tã $ yϑßγ y_t÷zr' sù $ £ϑÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠÏù ( $ uΖù=è% uρ 

(#θäÜ Î7 ÷δ$# ö/ä3àÒ÷è t/ CÙ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰tã ( ö/ä3s9uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# @s) tGó¡ ãΒ ìì≈tF tΒ uρ 4’n<Î) &⎦⎫Ïm ∩⊂∉∪ 

#‘ ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ În/ §‘ ;M≈yϑÎ=x. z>$ tGsù Ïµ ø‹ n=tã 4 … çµ ¯Ρ Î) uθèδ Ü># §θ−G9$# ãΛ⎧ Ïm§9$# ∩⊂∠∪ 

$ oΨ ù=è% (#θäÜ Î7÷δ$# $ pκ÷] ÏΒ $ YèŠÏΗsd ( $ ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ ©Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ ⎯ yϑsù yì Î7 s? y“# y‰èδ Ÿξsù 

ì∃ öθyz öΝ Íκön=tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθçΡ t“ øts† ∩⊂∇∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρãx x. (#θç/¤‹x. uρ !$ oΨ ÏF≈tƒ$ t↔ Î/ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& 

Ü=≈ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $ pκÏù tβρ à$ Î#≈yz ∩⊂®∪ 〈 ) ٠٣٩-٠٣٦البقرة (  

  
  

                                                 
 ) .ردد( مادة : ـان  اللسـ)١(
  .١٤٨ص ، شرح الكافية البديعية )٢(



 ١٦١
  

$ جملة   كررت"    oΨ ù=è%® (#θ äÜ Î7 ÷δ  النظم في الآيـة  فاحتمل تكريرها أن يكون لأجل ربط   〉 #$
أن تكون دالة على تكرير معناها في الكلام الذي خوطب به آدم فيكون هذا              القرآنية من غير  

$ ®التكرير رد اتصال ما تعلق بمـدلول         uΖù=è% uρ (#θ äÜ Î7 ÷δ ö/ä3àÒ ® :ولـه  ق وذلـك  〉 #$ ÷è t/ 

CÙ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰tã 〈  ،وقوله :® $ ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ 〈 ،       ل بين هـذينإذ قد فَص 

‘# ®: المتعلقين ما اعترض بينهما من قوله      ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ În/ §‘ ;M≈ yϑÎ=x. z>$ tGsù Ïµ ø‹ n=tã 4 

… çµ ¯Ρ Î) uθ èδ Ü># §θ −G9$# ãΛ⎧ Ïm§9$#  〈 ،   ب ذلـك بقولـه    فإنه لو عق :® $ ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ 

“ W‰èδ 〈             لم يرتبط كمال الارتباط ولتوهم السامع أنه خطاب للمؤمنين على عادة القرآن

$ ®: في التفنن فلدفع ذلك أعيد قوله      oΨ ù=è% (#θ äÜ Î7 ÷δ  فهو قول واحد كرر مـرتين لـربط        〉 #$
  .الكلام 

     عطفولذلك لم ي ® $ oΨ ù=è% 〈  شبه كمال الاتـصال لـتترل قولـه        لأن بينهما  :® $ oΨ ù=è% 

(#θ äÜ Î7 ÷δ $# $ pκ÷] ÏΒ $ YèŠÏΗsd 〈  من قوله :® $ uΖù=è% uρ (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ä3àÒ ÷è t/ CÙ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰tã 〈  مترلة

$ ®: كيد اللفظي ثم بنى عليه قولهالتو ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ 〈 .  

$ )®: وهو مغاير لما بنى على قوله    uΖù=è% uρ (#θäÜ Î7 ÷δ$# ö/ä3àÒ ÷è t/ CÙ÷è t7Ï9 Aρ ß‰tã 〈  ليحصل

θäÜ#)   ®لكي لا يكون إعادة مشيء من تجدد فائدة في الكلا Î7 ÷δ$# 〈  مجرد توكيد ويسمى

⎦¨ Ÿω ®: بديع بالترديد نحو قوله تعالىهذا الأسلوب في علم ال t⎤ |¡ øtrB t⎦⎪Ï% ©!$# tβθãmtø tƒ 

!$ yϑÎ/ (#θs? r& tβθ™6 Ïtä†̈ρ β r& (#ρß‰yϑøtä† $ oÿÏ3 öΝ s9 (#θè=yè ø tƒ Ÿξsù Ν åκ̈] u; |¡ øtrB ;ο y—$ x yϑÎ/ z⎯ ÏiΒ 

É># x‹yè ø9$# 〈 ) ١٨٨آل عمران (  

  
  
  
  
  



 ١٦٢
  
  
  

  .)١("وإفادته التأكيد حاصلة بمجرد إعادة اللفظ
  

وهو كما  ) الترديد(وبين  ، ) التصدير(در الإشارة إلى الفرق بين رد العجز على الصدر        تج   و
  : )٢(قال ابن رشيق

  

هو أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم يرددها بعينها متعلقة بمعـنى آخـر في                : ديدالتر -١
  .البيت نفسه 

 .هو أن يرد أعجاز الكلام على صدوره فيدل بعضه على بعض : التصدير -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٤٠ص، ١ج، ١م: ـابق  الس)١(
   .٣٣٧-٣٣٥ص  ،١ج، ة العمد:  انظر )٢(



 ١٦٣
  
  

   : ومعناه لغةًرادــالاط: المبحث السابع 
  

، إذا جرى من غير توقف      :  اطِّرد الماء وغيره     و، إذا تبع بعضه بعضاً     :  مصدر اطّرد الشيء    
  .)١(ولا انقطاع 

  
  :في اصطلاح البلاغيينو   
  
أسماء أبائه على ترتيب صحيح ونسق غير       أن يولي الشاعر اسم ممدحه ليزداد تعريفاً         :"هو    

 في  الأسمـاء حـتى تكـون     ، تعسف في السبك     في النظم ولا  مختل التسلسل من غير تكلف      
  .)٢("راد الماء وسهولة انسجامه طتحدرها كا

 نم،  ترتيب الولادة  ىعل، آبائهو  غيره أن يأتي بأسماء الممدوح أو    : "  عنه ويقول القزويني    
  .)٣ (..."تكلف غير

ولقبه وكنيته  ذكر اسم الممدوح    "  :    ويذكر صفي الدين الحلي تعريف آخر للاطراد وهو       
ولا ، في بيت واحد بلا تعسف      ، وجده وقبيلته   واسم من أمكن من أبيه      ، وصفته اللائقة به    

  .)٤( "انقطاع بألفاظ أجنبية
  

   .)٥( مطلقاًءذكر الأسما: سمىي   و 
  
  
  

                                                 
  .٦٢٧ص،وطراز الحلة وشفاء الغلة ، ) طرد( مادة : ـان   اللسـ)١(
، مكتبة الآداب ،  يوسف لتحقيق حسني عبد الجلي،  بن مالك نبدر الدي،  المصباح في المعاني والبيان والبديع )٢(

   .١٨١-١٨٠ص، ١٩٨٩
   .٣٣٢ص : الإيضاح للقز ويني:  انظر )٣(
  .١٠٧: فن البديع  )٤(
   . ٤١١ص،٤ج، للسبكي،  عروس الأفراح )٥(



 ١٦٤
  

   :ومن ذلك عند الشيخ في تفسيره
  

Πr& öΝ÷ ® : تعالى قول االله-١ çGΨ ä. u™ !# y‰pκà− øŒÎ) u|Ø ym z>θ à) ÷è tƒ ßN öθyϑø9$# øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7Ï9 

$ tΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s? .⎯ÏΒ “Ï‰÷è t/ (#θä9$ s% ß‰ç7 ÷è tΡ y7 yγ≈ s9Î) tµ≈ s9Î) uρ y7 Í←!$ t/# u™ zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™Î) uρ 

t,≈ ysó™Î) uρ $ Yγ≈s9Î) # Y‰Ïn≡uρ ß⎯ øtwΥ uρ … ã&s! tβθßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ 〈)  ١٣٣البقرة (  

≡Ο↵Ïδ ® وفي الإتيان بعطف البيان من قولهم" tö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ t,≈ ysó™Î) uρ 〈  ضرب من
                     :)٢(" تنويهاً بأسماء هؤلاء الأسلاف كقول ربيعة بن نصر بن قعين)١(الاطراد  نمحس

ِ  
  ابِه شِث بنِارِحلْ اَعتيبةَ بنِبِ         م هوش عرلت ثَلَدقَ فَوكلُتقْنْ يإ

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٧٣٣ص، ١ج،١م:  التحرير والتنوير)١(
شاعر . بيعة بن أسعد بن جذيمة بن مالك بن نصر بن قعينبيعة بالضم فهو ررو، بيعة وهولرُِ،  البيت من الكامل )٢(

ب واسمه ربيع بن عتيبة ولم يعلم أنه من شعراء بني أسد كان ابنه ذؤاب بن ربيعة قتل عتيبة ابن الحارث بن شها
                                                                                          :قاتل أبيه عتيبة فظن ربيعة أنه قد قتل فقال

  بلاَج الأَعـمج تثُي حاظَكَعبِ         به أَلمَ وكِعـبِ أَي لمَْن إِابؤذُأَ                            
  ابِــه شِ بنِثِرِاَ الحْ بنِةَبيتعبِ         م هوشر عتلَلَ ثَدقَ فَوكلُتقْ ينْإِ                            

  .كناية عن ذهاب العز وتضعضع الحال : وثل العروش      
دار ، تحقيق موفق عبد االله عبد القادر ،  البغدادي ر الدار قطنيلأبي الحسن علي بن عم، المؤتلف والمختلف : انظر      

   .                    ١٠٢٧ص، باب الراء ، ٢م، هـ ١٤٠٦، ١ط، بيروت ، العرب الإسلامي 
   .٣٣٢ص: الإيضاح للقزويني : وانظر      



  
  
  

  
  
  
  

  :الفصل الثالث 
  

  الفنون القائمة على المحاورة
  
  :حث وفيه مبا
  

  الأسلوب الحكيم : المبحث الأول 
  

  القول بالموجب : المبحث الثاني 
  

  المذهب الكلامي : المبحث الثالث 
  

  تجاهل العارف: المبحث الرابع 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  



 ١٦٦
  
  

تعدد الدلالـة في تفـسير ابـن        ن الفنون البديعية القائمة على         تحدثنا في الفصل الثاني ع    
الفنون القائمة  : حتى انتهى بنا المطاف إلى موضوعات هذا الفصل التي تحت عنوان            ،عاشور

  .على أسلوب الحوار 
 - رحمه االله  –ووجدت في تفسيره    ،  ابن عاشور    لبديعي الذي عند     وقد تتبعت خط السير ا    

ومن أبرز هـذه    ،  البديعية التي تعتمد في دلالتها على أسلوب الحوار          كثيراً من تلك الفنون   
  :الفنون 

  
  :الحكيم الأسلوب:  المبحث الأول 

  
  .)١("تلقي المخاطب بغير ما يترقب أو السائل بغير ما يتطلب : " وهو   
  
 فسلبه حكم ، ولهذا الأسلوب أثره في الكلام فربما صادف المقام فحرك من نشاط السامع                

  .)٢(الوقور وأبرزه في معرض المسحور
وسمـاه  ،)٥(والمغالطة  ،)٤(القول بالموجب و،  )٣( أسلوب الحكيم  :البلاغيين   بعضيسميه  و   
   .)٦(بالجوا من اللغز في )الجاحظ(
  

                                                 
  .٤٣٥ص، للسكاكي ،  مفتاح العلوم )١(
  .٢٦٦ص ، ١٩٧٩ ،١ط، الكويت ،  المطبوعات وكالة، أحمد مطلوب ،  أساليب بلاغية )٢(
 ، ٢٧٠ص، هـ ١٤٢١، ٥ط،القاهرة ، مكتبة وهبة ، محمد محمد أبو موسى ، خصائص التراكيب : نظر ا )٣(

   .١٠٤ص، عبد القادر حسين ، وفن البديع  ، ٣١٦ص، عبده قليقلة ، والبلاغة الاصطلاحية 
    . ٢٥ص، هـ ١٤٢٢، ١ط،دار أشبيليا ، صامل محمد بن علي ال، الأسلوب الحكيم : نظر ا      و

  .٢٦٩ص،٢ج، لابن حجة الحموي ،  خزانة الأدب )٤(
 

وقد   ،١٣٨ص، هـ ١٤١٣،القاهرة ، مكتبةالخانجي ، تحقيق محمودشاكر، لعبد القاهرالجرجاني ، دلائل الإعجاز  )٥(
  . التورية  انظر،) المغالطة المعنوية(اسم ) التورية(ستخدم ابن الأثير للون البديعي ا

 ٧ط، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، تحقيق عبد السلام هارون ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،  البيان والتبين )٦(
ومن : ( نجد الشيخ يدرس هذا النوع تحت قوله) من الكلام المحذوف ( وفي باب  ، ١٤٧ /٢،  هـ ١٤١٨،

  .٢٨٢-٢/٢٨١: أنظر ) وإلى قصد صاحبه، له الكلام كلام يذهب السامع منه إلى معاني أه



 ١٦٧
  

  .)١( من الفرق ما بينهمامع ،  بينه وبين القول بالموجب ولعل هناك تداخلاً   
  

  :ينوقد قسمة البلاغيون إلى قسم   
  
تلقي المخاطِب بغير ما يترقب ؛ وذلك يكون بحمل كلامه على خـلاف مـراده               " : لأولا

  .)٢("تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد إليه
      

   : ومن أمثلة الشيخ على هذا اللون   
  

ãΝ ®: تعالى قول االله-١ åκ÷] ÏΒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# tβρ èŒ÷σ ãƒ ¢©É< ¨Ζ9$# šχθä9θ à) tƒ uρ uθ èδ ×β èŒé& 4 ö≅è% 

ãβ èŒé& 9ö yz öΝà6©9 ß⎯ ÏΒ ÷σãƒ «! $$ Î/ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒuρ š⎥⎫ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9 ×π uΗ÷q u‘ uρ z⎯ƒÏ% ©#Ïj9 (#θãΖtΒ# u™ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ tβρ èŒ÷σ ãƒ tΑθß™u‘ «! $# öΝçλ m; ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ∩∉⊇∪ 〈)  ٠٦١التوبة (.  

  
ö≅è% ãβ ®: وجملة  "  èŒ é& 9ö yz öΝ à6 ، على طريقـة المقاولـة      مستأنفة استينافاً ابتدائياً   〉 9©

والمحاورة، لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظةً لهم، وكمداً لمقاصدهم، وهو من الأسـلوب             
، تنبيهاً له على أنه الأولى       الحكيم الذي يحمِل فيه المخاطَب كلام المتكلّم على غير ما يريده          

   .بأن يراد
  

لأحمِلَنـك  "  قال له الحجاج متوعدا إياه       إذ )٤(والقبعثرى   )٣(ومنه ما جرى بين الحجاج       
  مثل الأمير يحمل على الأدهم " : ى فقال القبعثر) القَيد لا تفارقهأراد لألْزِمنك (على الأدهم 

                                                 
  .٢٢ص، محمد بن علي الصامل، الأسلوب الحكيم :  انظـر)١(
 .٣٨٥-٣٨٣ص،٢ج،١م، للسبكي ،  عروس الأفراح )٢(
 ) .٢/١٧٥الأعلام : (انظر ) هـ٩٥-٤٠( هو الحجاج بين يوسف الثقفي )٣(
وقد تابع الشيخ ، من زعماء مروانية أهل العراق ،  الشيباني وهو الغضبان بن القبعثرى،  الصواب أنه ابن القبعثرى )٤(

     =،١١٨: الأسلوب الحكيم لمحمد الصامل : انظر ، وللتحقق ، هنا غيره ممن نقلوا هذا الاسم 



 ١٦٨
  
  

 فصرف مراده إلى أنه أراد بالحمل معنى الركوب وإلى إرادة الفَرس الـذي هـو                "والأشهب
  . أدهم اللون من كلمة الأدهم

ãβ ® ومعنى    èŒ é& 9ö yz 〈       ه يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكمويـسمع معـاذيركم      ،أن 
ويقبلها منكم، فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا يضركم فهـذا أذن في الخـبر، أي في سماعـه                 

  .والمعاملة به وليس أذناً في الشر

ãβ ® الكلام إبطال لأن يكون      وهذا    èŒ é& 〈      ـ  إنّ الوصـف   بالمعنى الذي أرادوه من الذم ف
           بل هو أعم بمن يقبل الكلام المفضي إلى شر تخصيصه هنا بما       بالأذن لا يختص فلذلك صح ،

  . فيه خير
 وهو ضرب من ااز المرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد في           ،وهذا إعمال في غير المراد منه        

ãβ ®، فلا يشكلْ عليك بأنّ وصف        أحد الجانبين  èŒ é& 〈   ًبه الـذّم كيـف      إذا كان مقصودا 
             ب عليه شـرا يترتفي هذا الوصف هو قبول كلّ ما يسمع مم يضاف إلى الخير، لأنّ محلّ الذم

   .ته لأنّ ذلك يوقع صاحبه في اضطراب أعماله ومعاملا ؛أو خير، بدون تمييز
  

فأما إذا كان صاحبه لا يقبل إلاّ الخير، ويرفض ما هو شر من القول، فقد صار الوصف                     
 هذا تحقيق معنى المقابلة   . افعاً، لأنّ صاحبه التزم أن لا يقبل إلاّ الخير، وأن يحمل الناس عليه            ن

  .، وتصحيح إضافة هذا الوصف إلى الخير
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
وشرح السعد ، ٤٤٩-١/٤٤٨والجليس الصالح للمعافى بن زكريا الحريري ، ٣٧٩-١/٣٧٨:  الكامل للمبرد   = 

وبغية ، ١/١٥٥:محمد محي الدين عبد الحميد، )ذيب السعد(ني للعلامة سعد الدين التفتازانيالمسمى مختصر المعا
 . ١٨٦-١/١٥٨: الإيضاح



 ١٦٩
  

هذا المعنى فيصيره إلى أنه من طريقة القول بالموجب على وجه التنازل              فأما حمله على غير      
قلتم وقد انتفعتم بوصفه ذلك إذ قبل مـنكم معـاذيركم           ، أي هو أذن كما       وإرخاء العنان 

، وهذا ليس بالرشيق لأنّ ما كان خيراً لهـم قـد يكـون شـراً                 وتبرؤكم مما يبلغه عنكم   
  .)١("مــلغيره

  
والذي ، سلوب الحكيم والقول بالموجب     ال دليل على الفرق الدقيق بين الأ      ولعل هذا المث     

  .على أن هناك من الأمثلة ما تصلح لبيان النوعين معاً و، بينه الشيخ من خلال حديثه 
  
يتطلب ؛ وذلك بتتريل سؤاله مترلة غيره تنبيهاً على أنـه            ما تلقي السائل بغير   هو:"  لثانيا

   .)٢("الأولى بحاله أو المهم 
  

   :ومن الأمثلة على هذا اللون
  

$tΑ ®: تعالىهل قو-١ s% Éb>u‘ ≅yè ô_$# þ’Ík< Zπ tƒ# u™ ( tΑ$ s% y7 çGtƒ# u™ ωr& zΟ Ïk=x6è? }¨$̈Ψ9 $# 

sπ sW≈ n=rO BΘ$−ƒ r& ωÎ) # Y“ øΒ u‘ 〈)  ٠٤١آل عمران (.  

y7 ®: وقولـه ":  قائلاً  ابن عاشور  يعقب   çGtƒ# u™ ω r& zΟ Ïk=x6 è? }¨$ ¨Ψ9$# sπ sW≈ n=rO BΘ$ −ƒ r& ω Î) 

# Y“ øΒ u‘ 〈    جعل االله نّ االله  ، لأ   لسانه عن الكلام آية على الوقت الذي تحمل فيه زوجته          بسةَح
صرف ما لَه من القوة في أعصاب الكلام المتصلة بالدماغ إلى أعصاب التناسل بحكمة عجيبة               

 مـرِهِ  أو أَ  ،من سقوط بعض الإحساس لمن يأكل البلاذر لقوة الفكـر          يقرب منها ما يذكر   
 بالامتناع من الكلام مع الناس إعانة على انصراف القوة من المنطق إلى التناسل، أي متى تمت               

  .  ثلاثة الأيام كان ذلك أمارة ابتداء الحمل
  

                                                 
 .٢٤٣-٢٤٢ص، ١٠ج،٥م :  التحرير و التنوير)١(
  .٣٨٦-٣٨٥ص،٢ج،١م، للسبكي ، عروس الأفراح  )٢(



 ١٧٠
  

جعل االله ذلك له عقوبة لتردده في صحة ما أخبره به الملَك، وبذلك صرح              : )١(قال الربيع      
في إنجيل لوقا، فيكون الجواب على هذا الوجه من قبيل أسلوب الحكيم لأنه سأل آيةً فأعطي                

  .)٢( "غيرها
  

šχθä9θ ®: قال تعالى-٢ à) tƒ uρ 4© tL tΒ # x‹≈ yδ ßx÷Gx ø9$# β Î) ÷Λä⎢Ζ à2 t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊄∇∪ ö≅è% 

tΠ öθtƒ Ëx÷Gx ø9$# Ÿω ßì xΖtƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# ÿρ ãx x. öΝ ßγãΨ≈ yϑƒ Î) Ÿω uρ ö/ãφ tβρ ãsàΖãƒ ∩⊄®∪ 〈)  ٠٢٩-٠٢٨السجدة (.  

بأن يوم الفتح الحق هو ، بأن يجيبهم على طريقة الأسلوب الحكيم  --فأمر االله الرسول  "
من الندامة  الكفار في النجاة والاستفادة وهو يوم الفصل وحينئذ ينقطع أملُ، القيامة يوم 

، أي إفادتهم هذه الموعظة خير لهم من تطلبهم  اراً لتدارك ما فامذولا يجدون إن، والتوبة 

$!ö ®معرفة وقت حلول يوم الفتح لأم يقولون يومئذ  oΨ −/ u‘ $ tΡ ÷|Ç ö/ r& $ uΖ÷è Ïϑy™uρ $ oΨ ÷è Å_ö‘$$ sù 

ö≅yϑ÷è tΡ $ ·sÎ=≈ |¹ $ ¯ΡÎ) šχθãΖÏ%θãΒ 〈)  مع ما في هذا الجواب من الإيماء إلى أن ، )٠١٢السجدة 
 وأنه مما استأثر االله به فعلى من يحتاط لنجاة نفسه أن يعمل له  ،زمن حلوله غير معلوم للناس

Ÿω ßì ®من الآن فإنه لا يدري متى يحلّ به  xΖtƒ $ ²¡ ø tΡ $ pκß]≈ yϑƒ Î) óΟ s9 ô⎯ä3s? ôM uΖtΒ# u™ ⎯ ÏΒ 

ã≅ö6 s% ÷ρ r& ôM t6 |¡ x. þ’Îû $ pκÈ]≈ yϑƒÎ) # Zö yz 3 È≅è% (# ÿρ ãÏà tGΡ $# $ ¯Ρ Î) tβρ ãÏà tFΨãΒ 〈)  ففي هذا ،  )١٥٨الأنعام
من وجه العدول عن تعيين يوم الفتح، ومن :  الجواب سلوك الأسلوب الحكيم من وجهين

دوا بالفتح نصر المسلمين عليهم في الحياة  الحق، وهم إنما أراالفتحوجه العدول م إلى يوم 
  .)٣( "الدنيا

                                                 
عالم أهل مرو في ، من بكر بن وائل من أنفسهم ،  المزوزي هو أبو حاتم الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني)١(

وهو في ، وممن التقى به الإمام الزاهد عبد االله ابن المبارك ،  يقصد لأخذ العلم عنه – رحمه االله –كان ، زمانه 
  .والحديث ، ومن رواة التفسير ، وهو من مشاهير التابعين ، سجن مرو 

، إعداد عبد الرحمن على العبادي ، م لنيل درجة الماجستير في التفسير بحث مقد، تفسير الربيع بن أنس : نظر ا      
   . ٣٧٠ص، هـ ١٤٠٧،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

   .٢٤٣ص،٢ج،٢م:  التحرير والتنوير)٢(
    .٢٤٣ص،٢١ج،٨م: ـابق  الس)٣(



 ١٧١
  

ρ÷ ® : وقال تعالى-٣ r& $Z) ù=yz $£ϑÏiΒ çã9ò6tƒ †Îû ö/ä. Í‘ρ ß‰ß¹ 4 tβθä9θ à) uŠ|¡ sù ⎯ tΒ 

$ tΡ ß‰‹ Ïèãƒ ( È≅è% “Ï% ©!$# öΝä. tsÜ sù tΑ ¨ρ r& ;ο §tΒ 4 tβθàÒÉó ÷Ζã|¡ sù y7 ø‹ s9Î) öΝ åκyρ â™ â‘ 

šχθä9θ à) tƒ uρ 4© tL tΒ uθèδ ( ö≅è% #© |¤tã β r& šχθä3tƒ $ Y6ƒÌs% ∩∈⊇∪ 〈)  ٠٥١الإسراء (  

⎯ ®والاستفهام في "   tΒ $ tΡ ß‰‹ Ïèãƒ 〈 كمي،  ولما كان قولهم هذا محقق الوقوع في المستقبل 
،  بأن يجيبهم عندما يقولونه جواب تعيين لمن يعيدهم إبطالاً للازم التهكم - -أمر النبي

“ %È≅è ®: وهو الاستحالة في نظرهم بقوله Ï%©!$# öΝ ä. tsÜ sù tΑ̈ρ r& 〈  ملظاهر استفهامهإجراء 
الحكيم لزيادة   طريقة الأسلوبىأجدر عل لأن ذلك  ؛على أصله بحمله على خلاف مرادهم

$tΑ ® :، كقوله في محاجة موسى لفرعون المحاجة s% ô⎯ yϑÏ9 ÿ… çµ s9öθ ym Ÿωr& tβθãè ÉΚ tGó¡ n@ ∩⊄∈∪ 

tΑ$ s% ö/ä3š/ u‘ >u‘ uρ ãΝ ä3Í←!$ t/# u™ t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊄∉∪ 〈)  ١( " )٠٢٦-٠٢٥الشعراء(.  
 ا تحـت أي     الاستشهاد تتداخل من حيث صلاحية      ينن القسم    ولعل بعض الأمثلة لهذي   

بعد حديثه عن القسم الثـاني      ) هـ٧٧٣ ()٢( أشار إلى ذلك اء الدين السبكي      كما، منهما  
 فهو أخص من هذا الوجـه  وعندي أن هذا من القسم الأول إلا أن فيه سؤالاً  :"هـــبقول

  .)٣( ..." ظاهره  الكلام على غيرأنه ليس فيه حملُ باعتباروأعم 
  
  
  
  

                                                 
   .١٢٨ص،١٥ج،٦م : التحرير والتنوير )١(
قاضي ، من أسرة عرفت بالعلم  ) هـ٧١٩/٧٧٣(بكي ي بن عبد الكافي  الس أحمد بن عل حامد اء الدين أبو)٢(

عروس الأفراح في شرح (و) معيد النعم ومبيد النقم(و) طبقات الشافعية الكبرى:(من تصانيفه، ومؤرخ ، القضاة 
 الوافي بالوفيات، ١/٢١٠الدرر الكامنة ج ، ١٠/١٣٩الطبقات الكبرى :( نظرا، وغيرها ) تلخيص المفتاح

  ) .١/١٧٦الأعلام ، ٧/٢٤٦
  .٣٨٥ص،٢ج،١م، للسبكي ،  عروس الأفراح )٣(



 ١٧٢
  

   :القول بالموجب: المبحث الثاني 
  
فيعمد المخاطب على كلمة مفردة من كـلام        ، أن يخاطب المتكلم مخاطباً بكلام      : " وهو   

   .)١("المتكلم فيبني عليها من لفظه ما يوجب عكس معنى المتكلم 
   

والفرق بينهما في الصناعة أن     ، وقد يتداخل مع التعطف     ،  )٢(سلوب الحكيم   أ: ويسمى     
  .)٣(في المعاني) القول بالموجب(و، في الألفاظ ) التعطف(
  

 ، لطيـف المـبنى    ، هذا نوع من البديع غريب المعنى      :" )٤(ويقول عنه ابن معصوم المدني       
هو والأسـلوب الحكـيم     ،  فرغ الحسن في قالب الصياغة    م، راجح الوزن في معيار البلاغة      

   ....وليس كذلك، دهما عين الآخرحتى زعم بعضهم أن أح ،هان  وفرسا ر، رضيعا لبان
     

 يشترك هو والأسلوب الحكيم في كون كل منهما         - القول بالموجب  -وهذا النوع أعني       
فإن القول بالموجـب    ،  الغاية   ويفترقان باعتبار ،  مقتضى الظاهر    خلافمن إخراج الكلام    

ب بغير ما يترقب    والأسلوب الحكيم هو تلقي المخاطِ     ،غايته رد كلام المتكلم وعكس معناه       
أو السائل بغير ما يتطلب      ،بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد           ، 

   .)٥("م له تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المه،  بتتريل سؤاله مترلة غيره
                                                 

القاهرة ، تحقيق حفني شرف ،ابن أبي الإصبع المصري ،  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن )١(
  .٥٩٩ص، هـ ١٣٨٣، 

  .١١٦ص،  خزانة الأدب )٢(
ومعجم ، ٥٧٢ص، هـ ١٤١٨، ٤ط، بيروت ، دار المنار، تور بدوي طبانة للدك، معجم البلاغة العربية :  انظر )٣(

  .١٤٦ص، ٣ج، المصطلحات البلاغية وتطورها 
يعود نسبه لأمير المؤمنين علي بن أبي ، هو السيد علي صدر الدين المدني بن الأمير نظام الدين أحمد بن معصوم  )٤(

ولد بالمدينة المنورة ، رف العلم وفخر الحسب  ومن أسرة ضمت إلى علو النسب ش-عليه السلام–طالب 
والحدائق الندية في شرح ، وسلافة العصر ، أنوار الربيع في أنواع البديع :( هـ وله مؤلفات منها١٠٥٢سنة

   ) .٤١/٤٠وأعيان لشيعة، ١١/٣٤٦الغدير :( انظر،...) الصمدية 
 

-١٩٨ص ، ٢م، هـ١٣٨٨ ،١ ط ، ييق شاكر هادتحق ، لابن معصوم لمدني ،  في أنواع البديعع أنوار الربي)٥(
٢٠٩.  



 ١٧٣
  

  :)١( بينوقد جعله الخطيب القزويني ضر   
  

فثبت في كلامه تلـك     ،  عن الشيء أثبت له حكم       ةالغير كناي أن تقع صفة في كلام      : الأول
  . لثبوت ذلك الحكم له أو في انتفائه عنه ضغير تعرمن ،  الشيء كلغير ذلالصفة 

  
   :ون تعقيبه بعد قوله تعالى تفسيره عن هذا اللالطاهر في الشيخ  عندومن الأمثلة

  

١- ® tβθä9θà) tƒ ⎦ È⌡ s9 !$ oΨ ÷è y_§‘ ’n<Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑø9$#  ∅ y_Ì÷‚ã‹ s9 –“ tã F{$# $ pκ÷] ÏΒ ¤Α sŒF{$# 4 ¬! uρ 

äο ¨“ Ïèø9$# ⎯Ï&Î!θ ß™tÏ9uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9uρ £⎯ Å3≈ s9uρ š⎥⎫É) Ï≈ oΨ ßϑø9$# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ ∩∇∪ 〈 

) ٠٠٨المنافقون (  

“ ®و  " tã F{$# 〈  :ة              الغلب على تفاوت في مقدار العـزقهر ولا يالعِزة وهو الذي لا ي قوي

 ـ    والعزة تحصل بوفرة العد   . إذ هي من الأمور النسبية     “ ®د وسعة المال والعدة، وأراد ب tã F{$# 

 فـأراد   هـاجرين فريق الأنصار فإم أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عدداً مـن الم             〉
  .ينتهم من جاءها من المهاجرينلَيخرجن الأنصار من مد

  

!¬ ®   : أبطل االله كلامهم بقولهوقد    uρ äο ¨“ Ïè ø9$# ⎯Ï&Î!θ ß™tÏ9uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9uρ 〈   وهـو
جواب بالطريقة التي تسمي القول بالموجب في علم الجدل وهي مما يسمى بالتسليم الجَـدلي               

    .في علم آداب البحث
     
  وعزم بكون الرسول   ، فإن المؤمنين هم الفريق الأعز     يخرج الأذلَّ  إن كان الأعز  : والمعنى   
-- فيهم وبتأييد االله رسولَه-- ة غيرهة الحق المطلقة، وعزة االله هي العزوأولياءه لأن عز  

   فإن  ، إذا أراد االله نصرهم ووعدهم بهن ناقصة، فلا جرم أن أولياء االله هم الذين لا يقهرو
  

                                                 
   .٣٣١ص ،للخطيب القزويني ،  الإيضاح )١(



 ١٧٤
  

  .)١( " المدينة فإنما يخرج منها أنتم يا أهل النفاقكان إخراج من
  

uθ ®: قال تعالى-٢ èδ “Ï% ©!$# Ν ä3s) n=yz ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ¢ΟèO #© |Ós% Wξy_r& ( ×≅y_r& uρ ‘ ‡Κ |¡ •Β 

… çν y‰Ψ Ïã ( ¢Ο èO óΟçFΡ r& tβρ çtI ôϑs? ∩⊄∪ 〈)  ٠٠٢الأنعام (.  

Ν ®  في قوله  والخطاب"     ä3s) n=yz 〈     ه إلى الذين كفروا، ففيه التفات من الغيبـة إلى      موج
  .الخطاب لقصد التوبيخ

⎯ ®: وذكر مادة ما منه الخلق بقوله         ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ 〈       لإظهار فساد استدلالهم على إنكار الخلق
  . الثاني، لأنهم استبعدوا أن يعاد خلق الإنسان بعد أن صار تراباً

  

،  صيرون تراباً بعد الموت، فقد اعترفوا بأنهم ي وتكررت حكاية ذلك عنهم في القرآن   
، لأنّ ذلك مقرر بين الناس في سائر العصور، فاستدلّوا  وهم يعترفون بأنهم خلقوا من تراب

 لأنّ مصيرهم إلى  ؛على إنكار البعث بما هو جدير بأن يكون استدلالاً على إمكان البعث

uθ ®قال االله هنا ، فلذلك  ، إذ صاروا إلى مادة الخلق الأول تراب يقرب إعادة خلقهم èδ 

“Ï% ©!$# Ν ä3s) n=yz ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ 〈  وقال في آيات الاعتبار بعجيب تكوينه® $ ¯Ρ Î) $ oΨ ø) n= yz 

z⎯≈ |¡ΣM}$# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ 8l$ t± øΒ r& 〈)  ى في اصطلاح  ، )٠٠٢الإنسانوهذا القدح في استدلالهم يسم
  .)٢( "سمى فساد الوضععلم الجدل القولَ بالموجب، والمنبه عليه من خطأ استدلالهم ي

  

بـذكر   خلاف مراده ممـا يحتملـه        ىالغير عل حمل لفظ وقع في كلام       هو: الثانيوالضرب  
  . هــمتعلق

  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٤٩ص، ٢٨ج،١١م:  التحرير والتنوير)١(
  .١٣٠-١٢٩ص، ٦ج، ٣م: ابق  السـ)٢(



 ١٧٥
  
  
  

 ـ،  السابق   بين من خلال المبحث   وهذا هو الأسلوب الحكيم كما سبق وأن ت           ذكـر  د  وق
  :قـائلاً  جبوالم حديثه عن الضرب الثاني من القول ب  في) هـ٧٧٣( اء الدين السبكي   كذل
 علـم   المذكور في  الحكيم   هو الأسلوب ، علم أن هذا الضرب الثاني من القول بالموجب         او"

  .)١("المعاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٧٥ص، ٤ج،٢م، للسبكي ،  عروس الأفراح )١(



 ١٧٦
  

   : المذهب الكلامي: المبحث الثالث 
  
 أحد الفنون   )٢(وعده ابن المعتز  ،  أول من أشار إلى هذا اللون من الكلام          )١(يعتبر الجاحظ    

   .)٣(ابه  في كتكوذكر ذلبنى عليها البديع ة التي يالخمس
     
   .)٤("أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريقة المتكلمين  " :وهو   
  

أن يأتي البليغ على صحة دعواه وإبطـال دعـوى          :"  بقوله )٥(ويعرفه ابن حجة الحموي      
لكلام عبارة عن إثبـات     إذ علم ا  ،  علم الكلام    خصمه بحجة قاطعة عقلية تصح نسبتها إلى      

  .)٦(" أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة
  
  
  
  

                                                 
ورئيس فرقة الجاحظية ، ير أئمة الأدب كب) م٨٦٩/هـ٢٥٥-م٧٨٠/هـ١٦٣( عمرو بن بحر بن محبوب الكناني )١(

، )والمحاسن والأضداد) البخلاء٠و) البيان والتبين(و) الحيوان:( من مصنفاته،  ووفاته بالبصرة همولد، من المعتزلة 
والأعلام ، ١١٤-١٦/٧٤ومعجم الأدباء ، ٤٧٥-٣/٤٧٠ووفيات الأعيان ، ٢/٢٢٨بغية الوعاة :( نظرا

٥/٧٤. (  
   .١/١٤١: ان والتبين البي: انظر       

والخليفة ليوم ، شاعر مبدع ) هـ٢٩٦/هـ٢٤٧( عبد االله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم ابن هارون الرشيد )٢(
الأعلام (و) ٨٠-٣/٧٦وفيات الأعيان :( أنظر، )الجامع في الغناء(و) البديع(و) طبقات الشعراء :(هوليلة ل

٤/١١٨. ( 
  .٥٧-٥٣ص، عتزلابن الم،  كتاب البديع )٣(
   .٤٤٤ص، للطيبي ،  التبيان في البيان )٤(
هـ ٧٦٧ولد في حماه سنة ،  هو الشيخ تقي الدين أبو بكر علي بن عبد االله الحموي الأزدي المعروف بابن حجة )٥(

اية خزانة الأدب وغ( له مجموعة من المؤلفات منها ، فهو شاعر جيد الإنشاء ، من أعلام القرن التاسع الهجري ، 
  ...) .وبلوغ المرام في سيرة ابن هشام ، وكشف اللثام عن التورية والاستخدام ، الأرب 

  
 

  .٢/٤٥٣، هـ١٤٢٥، ٢ط، بيروت،  دار صادر،تحقيق كوكب دياب ، لابن حجة الحموي ،  خزانة الأدب )٦(



 ١٧٧
  

   .)٣(إلجام الخصم بالحجة ، )٢(الاحتجاج النظري،  )١(المحــاجة  : ويسمي   
  

   :ومن أمثلة هذا اللون عند الشيخ الطاهر
  

è% Hω à7≅ ®: تعالىول االله ق-١ Î=øΒ r& © Å¤ø uΖÏ9 # uŸÑ Ÿω uρ $ ·èø tΡ ωÎ) $ tΒ u™ !$ x© ª! $# 3 Èe≅ä3Ï9 
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) ٠٤٩يونس (  

Hω à7 ® :ومعنى"    Î=øΒ r& © Å¤ø uΖÏ9 # uŸÑ Ÿω uρ $ ·è ø tΡ 〈  النفع  ىالضر عل  وقدم،   لا أستطيع 
ولأن اسـتطاعة   ، بطاء ما فيه مضرم وهو الوعيد       لأم أظهروا است  ، لأنه أنسب بالغرض    

 والمقصود من جمع الأمرين      ،فيكون ذكر النفع بعده ارتقاء    ، الضر أهون من استطاعة النفع      
  .الإحاطةُ بجنسي الأحوال

  

ω  ® :وقوله    Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! ، أي لكن نفعي وضري هو  استثناء منقطع بمعنى لكن  〉 #$
هذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالأسلوب المصطلح على تلقيبـه في            و  ،ما يشاءه االله لي   

 لأنه إذا كان لا يستطيع لنفسه ضراً ولا         ؛، أي بطريق برهاني      فن البديع بالمذهب الكلامي   
 ضر غيره ذا الوعد أولى من حيث إن أقرب الأشياء إلى مقدرة             يهنفعاً فعدم استطاعته ما ف    

   . لأن االله أودع في الإنسان قدرة استعمال قواه وأعضائه ؛هالمرء هو ما له اختصاص بذات
    
  

                                                 
م ١٩٨١،مصر ، دالقادر حسينتحقيق الدكتورعب، محمد بن على الجرجاني،  الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة )١(

   .٢٨٠ص، 
والفوائد المشوق إلى علوم القرآن ، ٣٠٥-٣/٨٩،هـ ١٣٢٨القاهرة ، لأبي حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط  )٢(

ومقدمة تفسير ابن  ، ٢٠٢ص، هـ١٤٠٨ ،٢ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، لابن القيم الجوزية،وعلم البيان 
  .٢٨٥ص، النقيب 

   .١٨-١٧ص، الصناعتين : وانظر ، ٣/٤٦٨، البرهان للزركشي  )٣(



 ١٧٨
  

فلو كان االله مقدراً إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في أحوال الكون لكان أقرب                   
، فلا جرم كـان      ، لأن بعض أسباا في مقدرته       ذاته أحوالالأشياء إلى إقداره ما له تعلق ب      

 بقدرة االله لأن معظم أسباب المنافع والمضار من الحوادث منـوط            الإنسان مسيراً في شؤونه   
، فلذلك قد يقع ما يـضره        ، فموافقاته ومخالفاته خارجة عن مقدور الإنسان       بعضه ببعض 

  . وهو عاجز عن دفعه
  

 إنزاله بكم لأن له أجـلاً       ىأقدر عل  لا مِني وأنا لا       االله نأن الوعد م  : فكان معنى الجواب     
  .)١( "عند االله

  

tΠ ®: قال تعالى-٢ öθtƒ uρ ãΑθà) tƒ (#ρßŠ$tΡ y“ Ï™!$ Ÿ2uà° t⎦⎪Ï% ©!$# öΝçGôϑtã y— öΝ èδöθ tã y‰sù óΟ n= sù 
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(øŒÎ ® على جملة عطف  " uρ $ uΖù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 〈)  يقول نادوا واذكر يوم :فيقدر،  )٠٥٠الكهف 

Β öΝ̈$! ®على جملة  ، أو شركائي åκ–E‰uη ô© r& t, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ 〈)  ٠٥١الكهف ( ،
ولا أشهدت شركاءهم جميعاً ولا تنفعهم شركاؤهم يوم الحشر، فهو انتقال من : فالتقدير

شركين مع بيان  إبطال إلهية جميع الآلهة التي عبدها دهماء المإبطال معبودية الشيطان والجن إلى
  .ما يعتريهم من الخيبة واليأس يومئذٍ

  
يتها طريق المذهب الكلامي وهو الاستدلال على انتفـاء الماهيـة           له إبطال إ  وقد سلك في     

 بذلك  صلبانتفاء لوازمها، فإنه إذا انتفى نفعها للذين يعبدوا استلزم ذلك انتفاء إلهيتها، وح            
  .)٢("تشخيص خيبتهم ويأسهم من النجاة

  
  

                                                 
  .١٩٠ص، ١١ج، ٥م:  التحرير والتنوير )١(
   .٣٤٤ص، ١٥ج، ٦م: ابق  السـ)٢(



 ١٧٩
  
  

öθ ®:  قال تعالى -٣ s9uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹ n=tã uÙ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s%F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹s{ V{ çµ ÷ΖÏΒ È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9$$ Î/ 

∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ÷è sÜ s) s9 çµ÷ΖÏΒ t⎦⎫Ï? uθ ø9$# ∩⊆∉∪ 〈)  ٠٤٦-٠٤٤الحاقة (.  

Iξsù ãΝ ®هذه الجملة عطف على جملة   "  Å¡ø% é& $ yϑÎ/ tβρ çÅÇ ö6è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω tβρçÅÇ ö6è? 

فهي مشمولة لما أفادته الفاء من التفريع على ما اقتضاه تكذيبهم ، ) ٠٣٩-٠٣٨الحاقة  (〉 ∪®⊃∩
  . إنه وحي من االله تعالى: بالبعث من تكذيبهم القرآن ومن جاء به وقال

    
فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن القرآن مترل من عند االله تعـالى علـى طريقـة                     

بعد الاستدلال الأول المستند إلى القَسم والمؤكدات على طريقة الاستدلال          المذهب الكلامي،   
  .)١( "الخَطابي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٤٤ص، ٢٩ج، ١٢م: ابق  السـ)١(



 ١٨٠
  

  : تجــاهل العارف: المبحث الرابع 
  
   :ـغةفي اللـ  
  

. نقـيض العِلـم، وقد جهِله فلان جهـلاً و جهالـة ، وجهِـل علــيه              : الـجهل     
  .)١( أَرى من نفسه الـجهل ولـيس به :تـجاهلو،  أَظهر الـجهل: وتـجاهل 

  
   :لاحاًواصطـ 
  

يعرف صحته مخرج ما يشك فيه ليزيد بذلك         هو إخراج ما  :" يقول أبو هلال العسكري      
   .)٢(" تأكيداً

هو أن يسأل المتكلم عن شيء يعرفه سؤال من لا يعرفه ليـوهم    :"  )٣(   وفي تعريف الرعيني  
   .)٤( "اقع بين المتناسبين أحدثت عنده التباس المشبه به بالمشبهأن شدة الشبه الو

هو عبارة عن سؤال المتكلم عما يعلمه علـى سـبيل           :"     ويقول عنه صفي الدين الحلي    
  .)٥(..." أو التوبيخ ،  الإذكار أو، أو التقرير، التعجب 

   .)٦(" سوق المعلوم مساق غيره لنكتة:" ه  بأن   وعرفه القزويني
إلى التشكيك فيه والتوهم بعدم معرفتك إياه لغايـة         ،  حقيقته   مأمر تعل  ويعني العدول عن      

   .معينة 

                                                 
  ) .جهل(مادة : ان  اللسـ)١(
 ٣٩٦ص، لأبي هلال العسكري ،الصناعتين :  انظر )٢(
يكنى بأبي جعفر الالبيري ويعرف بشهاب الدين ،  الرعيني الأندلسي الغرناطي  هو أحمد بن يوسف بن مالك)٣(

واشتهر مع رفيقه ابن ، عارفاً بالبديع وفنونه ، أديب ماهر كان مقتدراً على النظم والنثر ، ) هـ٧٧٩(الغرناطي 
باب (و  ، ١٤) نيباب المحمد(وبغية الوعاة ، ) ١٩٧-١٩٢نفح الطيب :(انظر، ) الأعمى والبصير(جابر باسم 

  .)١٧٦) الأحمدين
    .٦١٦ص،  طراز الحلة وشفاء الغلة )٤(
   .١١٧ص، شرح الكافية البديعية )٥(
   .٣٢٩ص:  الإيضاح )٦(



 ١٨١
     
،  )٣( والتـشكيك  ،)٢(والتـشكك    ، )١(تجاهل العارف ومزج الشك بـاليقين       : ويسمى   

،  )٥(لورودهـا ) التجاهل( تسميه أخرى وهي     إضافةويمكن   ، )٤(وسوق المعلوم مساق غيره     
  .)٧(والإعنات ، )٦(اموالاستفه

     
  وتتنوع النكت والأسرار البلاغية التي يأتي عليها هذا اللون البديعي ومنها بحسب ما    

  : تفسيره الطاهر فيذكره الشيخ 
     
  :)٨(التعريض: أولاً

  

.ö/ä ®: قال تعالى-١   â‘$¤ ä. r& ×ö yz ô⎯ÏiΒ ö/ä3Í× ¯≈ s9'ρ é& ôΘ r& /ä3s9 ×ο u™ !# tt/ ’Îû Ìç/   ) ٠٤٣القمر  (〉 ∪⊃⊇∩ 9$#“–

إلى توجيهه للمشركين لينتقل     --وقد غير أسلوب الكلام من كونه موجهاً للرسول           " 
  .عن التعريض إلى التصريح اعتناء بمقام الإِنذار والإِبلاغ

                                                 
  .٣٩٦الصناعتين ص:  انظر )١(
  .١٧ص، ٢ج، لابن رشيق القيرواني ، العمدة :  انظر )٢(
  .١٠٠-٩٤ص، ١٧ج، ٧م:  التحرير والتنوير )٣(
  .٥٣٧ص، للسكاكي ، فتاح العلوم م:  انظر )٤(
 محمد أبو، ديع في تجنيس أساليب البديع المترع الب: وانظر  ، ٤٢٩ص، للإمام الطيبي ، التبيان في البيان :  انظر )٥(

البديع في نقد : وانظر  ،  ٢٧٧ص، هـ ١٤٠١ ، ١ط،المغرب ، تحقيق علال الغازي ، القاسم السجلماسي 
  .٩٣ص، شعر ال

  

تابه مسميات أخرى لهذا  في كفوقد أورد ابن خل ، ٣٣٤ص، مواد البيان : وانظر  ، ٨٠ص، ٣ج، ز  الطرا)٦ (
   .٣٣٥ص ) شوب الشك باليقين،  البتالة استفهام : (اللون 

كما عند ابن أبي الإصبع في ) بالإعنات(          ويجدر الإشارة إلى ما ورد من تسمية ابن المعتز لهذا اللون 
كما ذكره الدكتور بكري شيخ أمين في تحقيقة لكتاب الرازي اية الإيجاز ) الإعنات لنكتة(و أ، ١٣٥التحرير

ت هذا اللون وإنما ورد في حديثه عن نوع من البديع وهو والصحيح عدم وروده تح، ٢٩٣لإعجازفي دراية ا
  .١٧٥البديع ص : انظر) ملزوم مالا يلز(

  .٢٠٨ص، مصر ، تحقيق محمد زغلول سلام ، عيل بن الأثير الحلبي نجم الدين أحمد بن إسما،  جوهر الكتر )٧(
  . ٢١٠ص، ٢٧ج، ١١م: التحرير والتنوير  )٨(
  



 ١٨٢
  

.ö/ä ® :والاستفهام في قوله      â‘$ ¤ ä. r& ×ö yz ô⎯ ÏiΒ ö/ä3Í× ¯≈ s9'ρ é&  〈       ،يجوز أن يكون على حقيقتـه
 وسماه أهـل    ،) سوق المعلوم مساق غيره   (كون من المحسن البديعي الذي سماه السكاكي        وي

  .)تجاهل العارف(الأدب من قبله بـ 
  

  :)١(التحقير: ثانياً

ö≅yδ öΝ ®لواردين على مكة اته المقالة فلعل المشركين كانوا يستقبلون ا    ä3—9ß‰tΡ 4’n?tã 

9≅ã_u‘ öΝ ä3ã∞ Îm7 t⊥ ãƒ # sŒÎ) óΟçF ø%Ìh“ ãΒ ¨≅ä. A− ¨“ yϑãΒ öΝ ä3̄ΡÎ) ’Å∀ s9 9, ù=yz >‰ƒÏ‰y_ 〈)  طمعاً منهم ، ) ٠٠٧سبأ
  .بأا تصرف الناس عن النظر في الدعوة تلبساً باستحالة هذا الخَلْق الجديد

“3 ®ويرجح ذلك إتمامها بالاستفهام     utI øù r& ’n?tã «! $# $ ¹/ É‹x. Π r& ⎯Ïµ Î/ 8π ¨ΖÅ_ 〈)  ٠٠٨سبأ (  

 ـ--ول بين المشركين بعضِهم لبعض، فالتعبير عن الرسول          إن كان التقا   ثم    ) ‘ã_u≅( ب
  .منكَّر مع كونه معروفاً بينهم وعن أهل بلدهم، قصدوا من تنكيره أنه لا يعرف تجاهلاً منهم

  .)كونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ماكأنْ لم ي( :قال السكاكي   
  

 ـ      كان قول المشركين موجهاً إلى الواردين مكّ       وإن    ) ‘ã_u≅(ة في الموسم، كان التعبير بـ
 ولا دعوته فيكون كقول أبي      --جرياً على مقتضى الظاهر لأن الواردين لا يعرفون النبي          

 نبياذهب فاستعلم لنا خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه "  :لأخيه) قبل إسلامه(ذَر".  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

   .١٤٨ص، ٢٢ج، ٩م: ابق  الســ)١(



 ١٨٣
  

  :)١(التقرير: ثالثاً

$ ®: والاستفهام في قوله تعالى    tΒ Íν É‹≈ yδ ã≅ŠÏO$ yϑ−G9$# 〈)  يتسلط على الوصف  ، )٠٥٢الأنبياء 

û©ÉL ®:  في قوله تعالى ©9$# óΟ çFΡr& $ oλ m; tβθà Å3≈ tã 〈)  ما عبادتكم هذه : فكأنه قال، ) ٠٥٢الأنبياء
 هالتماثيل؟ ولكنه صيغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل لإام السؤال عن كن

 وبين ،  بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل الملائمةلام إيماء إلى عدم  الكبادئالتماثيل في 
  . المعبر عنه بعكوفهم عليهامعبودية

وهذا من تجاهل العارف استعمله تمهيداً لتخطئتهم بعد أن يسمع جوام فهم يظنونه    

θä9$#) ®ماً ولذلك أجابوا سؤاله بقولهم سائلاً مستعل s% !$ tΡ ô‰y ùρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ 〈)  ؛ فإن ) ٠٥٣الأنبياء
  .أنه لطلب شرح ماهية المسؤول عنه) ما(شأن السؤال بكلمة 

  

… ® :   ثم يبين بمسمى آخر هذا اللون عند قوله  ã&s# yè sù öΝ èδç Î7Ÿ2 # x‹≈ yδ 〈)  ٠٦٣الأنبياء ( ،
يم  في معنى التشكيك ، أي لعله فعله كبيرهم إذ لم يقصد إبراهيم نسبة التحطلالخبر مستعم

إلى الصنم الأكبر لأنه لم يدع أنه شاهد ذلك ولكنه جاء بكلام يفيد ظنه بذلك حيث لم يبق 
  . صحيحاً من الأصنام إلا الكبير

  
  :)٢( التهكم: رابعاً

ÏΘ ®: قال تعالى -١ r& (# ÿρ ä‹sƒªB $# Zπ yγ Ï9# u™ z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# öΝèδ tβρ çÅ³Ψ ãƒ ∩⊄⊇∪ 〈  

) ٠٢١الأنبياء (  

وهذا مسوق للتهكم وإدمـاج لإثبـات البعـث         ، ، أي بعثُهم      الأموات إنشار: والمراد     
، إذ أبرز تكذيبهم بالبعث الـذي        بطريقة سوق المعلوم مساق غَيره المسمى بتجاهل العارف       

، أي   في صورة تكذيبهم استطاعة االله ذلك وعجزه عنه        --أخبرهم االله على لسان محمد      
  م فكأنّ وقوع البعث أمر لا ينبغي التراع فيه فإنْ أن الأولى بالقدرة على البعث شركاؤه

                                                 
  .١٠٠-٩٤ص، ١٧ج، ٧م :  التحرير والتنوير)١(
  .٣٨ص، ١٧ج، ٧م: ـابق  الس)٢(



 ١٨٤
  

شـركائهم   نازع فيه المنازعون فإنما ينازعون في نسبته إلى االله ويرومون بذلك نـسبته إلى             
  ، والمشركون لم يدعوا لآلهتهم  فأنكرت عليهم هذه النسبة على هذه الطريقة المفعمة بالنكت

ولكن نزلوا مترلة من يزعم ذلك إبداعاً في        ، البعث  أا تبعث الموتى ولا هم معترفون بوقوع        
    .الإلزام

  
وقد أورد  ، كما بينت   ،    هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ مصرحاً بأا من تجاهل العارف           

  .وإنما يأتي عليها عرضاً فلم أوردها هنا ، البلاغيون أنواعاً أخرى لم يصرح ا الشيخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  

  :الفصل الرابع 
  

  الفنون القائمة على مخالفة الظاهر 
  

  :وفيه مباحث 
  

  الالتفات : المبحث الأول 
  

  تأآيد المدح بما يشبه الذم  : المبحث الثاني
  

  تأآيد الذم بما يشبه المدح: المبحث الثالث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٨٦
  

ل في هذا الفصل الحديث عن الفنون التي جاءت في أسلوا على خلاف مقتـضى                  ونتناو
وتملكه زمام الكلام فيطوعه    وهي من الأساليب الدالة على مدى بلاغة المتحدث ا          ، الظاهر  

  : وأول هذه الفنون والألوان ، على الأسلوب والطريقة التي يراها 
  

  : الالتفـــات: المبحث الأول 
  

   :في اللغة   
  

 لأنهلتفات إلى الشئ ؛     ومنه الا ، أي صرفه فانصرف    : لفَـته عن الأمر فالتفت     : يقال  "    
  . )١(" انصراف عما كان مقبلاُ عليه من قبللأنهأو ، انصراف إليه 

  
  : واصطلاحاً   
  
 الصيغ الثلاث أعني الحكاية والخطاب والغيبة إلى الأخرى منـها           إحدى من   الانتقال: " هو

  .)٢("  واحد رعاية لنكتة لمفهوم
  

 يسمى الالتفات   )٣(وأبو الفتح ابن جني   " ، يستعمل للتفنن في الكلام      بلاغي   بفهو أسلو    
كأنه عنى أنه دليل على حدة ذهن البليغ وتمكنه من تصريف أسـاليب              )٤() شجاعة العربية (

  .)٥("  بالكر والفرالوغىكلامه كيف شاء كما يتصرف الشجاع في مجال 

                                                 
  " .لفت"لسان العرب مادة  )١(
  .٤٢١ص، للطيبي :  التبيان )٢(
، من أحذق أهل الأدب و وأعلمهم بالنحو والتصريف ) هـ٣٩٢/هـ٣٣٠(أبو الفتح الموصلي ، عثمان بن جني  )٣(

له أشعار ، كان يناظر المتنبي في النحو ، وتوفي ببغداد ، ولد بالموصل ، ثم حلّ محله ، أخذ عن أبي علي الفارسي 
البداية :( أنظر، ) شرح ديوان المتنبي(و) اللمع( و، ) سر صناعة الإعراب(و) الخصائص(من مؤلفاته ، حسنه 

  ) .٤/٢٠٤والأعلام ، ١١/٣٥٣والنهاية 
  .١٤٨ص، م ١٩١٣، القاهرة ،مطبعة الهلال ، لأبي الفتح ابن جني ،  الخصائص )٤(
  .١٨٠ص،١ج،١م: التحرير والتنوير  )٥(



 ١٨٧
  
  
 المعنى بعينه تحاشياً مـن      التعبير عن  أسلوب   ت لأن فيه تجديد   ولأهل البلاغة عناية بالالتفا   "   

 فيحصل بتجديد الأسلوب تجديد نشاط السامع كـي لا          ت الواحد عدة مرا   بتكرر الأسلو 
  .يمل من إعادة أسلوب بعينه

أَفتـراهم  (: ات   بعد أن ذكر أن العرب يستكثرون من الالتف        )المفتاح( قال السكاكي في       
يحسنون قِرى الأشباح فيخالفون بين لون ولون وطَعم وطَعم ولا يحـسنون قِـرى الأرواح               

  . )١ ()فيخالفون بين أسلوب وأسلوب
  

 ثم إن البلغاء لا يقتصرون عليها غالبـاً بـل يراعـون              ،فهذه فائدة مطردة في الالتفات       
  .)٢( "دب يستخرجون ذلك من مغاصهللالتفات لطائف ومناسبات ولم يزل أهل النقد والأ

   
وفي هذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ثم الرجوع إلى الغرض تجديد لنـشاط الـذهن                   

 وسمـاه    ،وتحريك للإصغاء إلى الكلام وهو من أساليب كلام العرب في خطبهم وطـوالهم            
  .)٣( " وجعله من آثار كرم العرب ،قرى الأرواح:  السكاكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٢٩٦ص، للسكاكي :  مفتاح العلوم )١(
   .١٧٩ص، ١ج، ١م:  التحرير والتنوير )٢(
  .١٠٣ص، ١٨ج،٨م: ـابق الس )٣(



 ١٨٨
  

، )٥(الانصرافو،   )٤(الصرفو ، )٣(الاستدراكو،  )٢(الاعتراض  ،)١( الالتفاف :سمى  وي   
  .)٩(والإقبال، )٨(قرى الأرواحو،  )٧(شجاعة العربية و، )٦(مخالفة ظاهر اللفظ معناهو

  

  :كثيرة منها أشكال ويقسمه البلاغيون إلى    
  

   : من الغيبة إلى الخطابالالتفات: الأول

(ÎÅe³o0 t⎦⎫É ®:  قال تعالى-١ Ï≈ uΖßϑø9$# ¨β r' Î/ öΝ çλ m; $ ¹/# x‹tã $ ¸ϑŠÏ9r& ∩⊇⊂∇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβρ ä‹Ï‚−F tƒ 

t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# u™ !$ uŠÏ9÷ρ r& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# 4 šχθäó tGö; tƒ r& ãΝ èδ y‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïèø9$# ¨β Î* sù nο ¨“ Ïè ø9$# 

¬! $YèŠÏΗsd ∩⊇⊂®∪ ô‰s% uρ tΑ̈“ tΡ öΝ à6ø‹ n=tæ ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# ÷β r& # sŒÎ) ÷Λä⎢ ÷èÏÿxœ ÏM≈ tƒ#u™ «! $# ãx õ3ãƒ 

$ pκÍ5 é& t“ öκtJ ó¡ ç„ uρ $ pκÍ5 Ÿξsù (#ρ ß‰ãè ø) s? óΟ ßγyè tΒ 4©®L ym (#θàÊθèƒs† ’Îû B]ƒÏ‰tn ÿ⎯Íν Îö xî 4 ö/ä3̄Ρ Î) #]Œ Î) 

óΟ ßγè=÷V ÏiΒ 3 ¨β Î) ©! $# ßìÏΒ% y` t⎦⎫ É)Ï≈ uΖßϑø9$# t⎦⎪ÌÏ≈ s3ø9$# uρ ’Îû tΛ©⎝ yγ y_ $ ·èŠÏΗsd ∩⊇⊆⊃∪ 〈 ) ١٤٠-١٣٨النساء (  

  

                                                 
مطبعة ، تحقيق عبد االله محمد سليمان هنداوي ، أبو عبد االله جمال الدين محمد الأندلسي ،  المعيار في نقد الأشعار )١(

  .١٦٥ص، م ١٩٨٧،القاهرة ، الأمانة 
منشورات جامعة ، ر خليفة بن إدريس تحقيق عم،  لإبن وكيع التنيسي،  كتاب المنصف للسارق والمسروق منه )٢(

  .١٦٨ص، ١م، م ١٩٩٤، ١ط،  قاريونس 
  .   ٣٨٠ص،١ج، بن رشيق القيرواني لا، العمدة :      وانظر

  .١٤٦ص، لقدامة بن جعفر ،  نقد الشعر)٣(
 الحديثي تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة، أبو الحسين إسحاق بن وهب ، البرهان في وجوه البيان  )٤(

ولعل هذه التسمية جاءت موافقه للمعني اللغوي كما في ، ١٢٢ص، م ١٩٦٧-هـ ١٣٨٧،دط ،بغداد ، 
 .المعاجم 

  .٢٠٠ص: البديع في نقد الشعر  )٥(
، المكتبة العلمية  ،شرحه السيد أحمد صقر ، أبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،  تأويل مشكل القرآن )٦(

   .٢٧٩ص
  .٧٨ص، شرح الكافية البديعية :    وانظر    
   .٣ص ، ٢ج، والمثل الســائر  ، ١٤٨ص، الخصائص :  انظر)٧(
  .٥٦٩ص، ٢ج، للثعالبي ، فقه اللغة : وانظر ، ٢٩٦ص: مفتاح العلوم  )٨(
  .٢٥٩ص ، ١٢ج ، ٥م:  التحرير والتنوير )٩(



 ١٨٩
  
  

%ô‰s ®وجملة   "  uρ tΑ ¨“ tΡ öΝ à6ø‹ n=tæ ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# 〈 يجوز أن تكون معطوفة على ..الخ 

⎫⎦ÎÅe³o0 t ®جملة  É)Ï≈ uΖßϑø9$# 〈)  ا يؤكّد  ، ) ١٣٨النساءتذكيراً للمسلمين بما كانوا أعلموا به مم
   .المنافقين، وضمائر الغيبة إلى  ، فضمير الخطاب موجه إلى المؤمنين التحذير من مخالطتهم

  

βρ ® ويجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير    ä‹Ï‚−Ftƒ 〈 ،  فيكون ضمير الخطاب في

%ô‰s ®: قوله uρ tΑ̈“ tΡ öΝ à6ø‹ n=tæ 〈 خطاباً لأصحاب الصلة من قوله:® t⎦⎪Ï%©!$# tβρ ä‹Ï‚−F tƒ 

t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 〈)  على طريقة الالتفات ، ك، ) ١٣٩النساءبعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا همأن 
، لأنهم يعرفون أنهم أصحاب تلك الصلة، فلعلّهم  ، فالتفت إليهم بالخطاب معينين معروفين

وعليه فضمير الخطاب للمنافقين، وضمائر الغيبة   ،أن يقلعوا عن موالاة الكافرين
  .)١("نــللكافري

  

$ ®: وقال تعالى-٢ ¨Β ã≅yè ø tƒ ª! $# öΝ à6Î/#x‹yè Î/ β Î) óΟ è?ös3x© öΝçGΨ tΒ# u™ uρ 4 tβ% x. uρ ª! $# 

# ·Å2$x© $ VϑŠÎ=tã ∩⊇⊆∠∪ 〈)  ١٤٧النساء (.  

β¨ ®جملة : تذييل لكلتا الجملتين    Î) t⎦⎫É) Ï≈ oΨ çRùQ$# ’Îû Ï8ö‘ ¤$! $# È≅x ó™F{$# z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$# 〈 

) ١٤٥النساء (  

نته من التنويه بشأن المؤمنين ، وما تضم مع الجملة المتضمنة لاستثناء من يتوب منهم ويؤمن 

∃t ®: من قوله ôθy™uρ ÏN÷σ ãƒ ª! $# t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# # ·ô_r& $VϑŠÏà tã 〈)  ١٤٦النساء (.   

 يجوز أن يراد به جميع الأمة، ويجوز أن يوجه إلى المنافقين على طريقة الالتفات               والخطاب    
  .)٢( " من الغيبة إلى الخطاب ارتفاقاً م

  
                                                 

  .٢٣٤ص، ٥ج، ٢م:  ابق   السـ)١(
   .٢٤٥ص، ٥ج،٢م:  ـابق  الس)٢(



 ١٩٠
  

⎯ ®:  قال تعالى-٣ tΒ uρ u™ !% y` Ïπ y∞ ÍhŠ¡¡9$$ Î/ ôM ¬7 ä3sù öΝ ßγèδθã_ãρ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# ö≅yδ šχ÷ρ t“ øg éB 

ωÎ) $ tΒ óΟ çFΖä. tβθè=yϑ÷è s? ∩®⊃∪ 〈)  ٠٩٠النمل (.  

، فالخطاب للمشركين الذين يسمعون القرآن على طريقة  تذييل للزواجر المتقدمة  " 
تداء من وذكر ضمائرها اب. قبيل الغائبالالتفات من الغيبة بذكر الأسماء الظاهرة وهي من 

y7 ®قوله  ¨ΡÎ) Ÿω ßìÏϑó¡ è@ 4’tA öθ yϑø9$# 〈)  وما بعده من الآيات إلى هنا، ) ٠٨٠النمل.  
هل يجزون إلا ما كانوا يعملـون فكانـت هـذه الجملـة             :   أن يقال  هر ومقتضى الظا   

قيـدة إلا عمـل     كالتلخيص لما تقدم وهو أن الجزاء على حسب عقائدهم وأعمالهم وما الع           
  .)١( " القلب فلذلك وجه الخطاب إليهم بالمواجهة

  

≈Å3⎯ ® : قال تعالى-٤ s9uρ z>¤‹x. 4’̄<uθ s? uρ ∩⊂⊄∪ §Ν èO |= yδ sŒ #’n<Î) ⎯Ï&Î# ÷δr& #‘ ©Ü yϑtGtƒ ∩⊂⊂∪ 

4’n<÷ρ r& y7 s9 4’n<÷ρ r' sù ∩⊂⊆∪ §Ν èO 4’n<÷ρ r& y7 s9 #’n<÷ρ r' sù ∩⊂∈∪ 〈)  ٠٣٥- ٠٣٢القيامة (  

نسان المصرح به غير مرة في الآيات السابقة بطريق الغيبـة إظهـاراً             الكاف خطاب للإِ    " 
وإضماراً، وعدل هنا عن طريق الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات لمواجهـة الإِنـسان          

  .)٢("أولَى له: ، وكان مقتضى الظاهر أن يقال بالدعاء لأن المواجهة أوقع في التوبيخ
  

   : الغيبة من الخطاب إلىالالتفات: الثاني

$ ®:  قال تعالى -١ yϑ̄=ä3sù r& öΝ ä. u™ !% y` 7Αθß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“ uθöκsE ãΝä3Ý¡ àΡr& ÷Λän ÷y9õ3tF ó™$# 

$ Z)ƒÌx sù ÷Λä⎢ ö/ ¤‹x. $ Z)ƒÌsù uρ šχθè=çGø) s? ∩∇∠∪ (#θä9$ s% uρ $ oΨ ç/θè=è% 7# ù=äî 4 ≅t/ ãΝ åκs] yè ©9 ª! $# 

öΝ ÏδÌø ä3Î/ Wξ‹ Î=s) sù $ ¨Β tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∇∇∪ 〈) ٠٨٨- ٠٨٧قرة الب (.    

  
  
  

                                                 
  .٥٣ص، ٢٠ج،٨م :  التحرير والتنوير)١(
  .٣٦٣ص ،٢٩ج ،١٢م: ـابق الس )٢(



 ١٩١
  
  

Λän ® : عطف على قوله   إما"    ÷y9õ3tF ó™$# 〈 على أو ® Λä⎢ ö/ ¤‹x. 〈      فيكون على الوجه الثـاني

⎢Λä ® على   هتقدير عطف اً للاستكبار أي يكون على      تفسير ö/ ¤‹x. 〈     الاستكبار من جملة تفصيل
  . تكذيب وتقتيل وإعراض:   أشير إلى أن استكبارهم أنواعنبأ
  

 مـن  فهو الوجهين ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة وإبعاد لهم عن مقام الحضور              وعلى   
الالتفات الذي نكتته أن ما أجري على المخاطب من صفات النقص والفظاعة قد أوجـب               

  .إبعاده عن البال وإعراض البال عنه فيشار إلى هذا الإبعاد بخطابه بخطاب البعد فهو كناية
  

ت أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء مقابلتهم للدعوة المحمدية وهو  حسن الالتفاوقد   
غرض جديد فإم لما تحدث عنهم بما هو من شؤوم مع أنبيائهم وجه الخطاب إليهم، ولما 

 صار الخطاب جارياً مع المؤمنين وأجرى --أريد الحديث عنهم في إعراضهم عن النبي 

$ ®  أن قولهمتمل على أنه يح ، اليهود ضمير الغيبةلىع oΨ ç/θè=è% 7# ù=äî 〈  لم يصرحوا به علَنا

 ®: الىويدل لذلك أن أسلوب الخطاب جرى على الغيبة من مبدأ هذه الآية إلى قوله تع
ô‰s) s9uρ Ν à2u™ !% y` 4© y›θ•Β ÏM≈uΖÉit7 ø9$$ Î/ §Ν èO ãΝ è? õ‹sƒªB $# Ÿ≅ôfÏè ø9$# 〈)  ١(") ٠٩٢البقرة(.  

  

uθèδ ®:  وقال تعالى-٢ uρ ª! $# ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû uρ ÇÚö‘F{$# ( ãΝ n=÷è tƒ öΝ ä.§Å™ öΝ ä. tôγ y_ uρ 

ãΝ n=÷è tƒ uρ $ tΒ tβθç7 Å¡ õ3s? ∩⊂∪ $ tΒ uρ ΟÎγŠÏ?ù' s? ô⎯ ÏiΒ 7π tƒ# u™ ô⎯ÏiΒ ÏM≈ tƒ#u™ öΝ ÍκÍh5u‘ ω Î) (#θçΡ% x. $ pκ ÷] tã 

t⎦⎫ ÅÊÍ ÷è ãΒ ∩⊆∪ 〈)  ٠٠٤- ٠٠٣الأنعام (.  

 بعد أن أقيمت علـيهم      --م رسالة محمد    هذا انتقال إلى كفران المشركين في تكذيبه        " 
  الحجة ببطلان كفرهم في أمر الشرك باالله في الإلهية، وقد عطف لأنّ الأمرين من أحوال 

  
                                                 

   .٥٩٩ص، ١ ج١م: ـابق  الس)١(



 ١٩٢
  
  

 هو دعوته إياهم إلى التوحيد، فمن       --كفرهم ولأنّ الذي حملهم على تكذيب الرسول        
  .أجله نشأ التراع بينهم وبينه فكذبوه وسألوه الآيات على صدقه

  
وضمائر جمع الغائبين مراد منها المشركون الذين هم بعض من شملته ضمائر الخطـاب في                  

 أوجبه تـشهيرهم    التفات، ففي العدول عن الخطاب إلى الغيبة بالنسبة إليهم           الآية التي قبلها  
، وتمحيـضاً للخطـاب      ، وإعراضاً عن خطـام     ، تنصيصاً على ذلك    ذا الحال الذميم  

 لأنّ الالتفات يحسنه أن يكون له مقتض زائد علـى           ؛و من أحسن الالتفات     ، وه  للمؤمنين
 وتكون الواو استئنافية     ، تجديد نشاط السامع   نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب المراد منه       

  .)١( "وما بعدها كلاماً مستأنفاً ابتدائياً
  
   :مٍهِ م في قضاءِلَخِ من ب يذم)٢( ومنه قول الشاعر-٣

       
  هااع برِيخالْ بِ االلهُـــاقض أَسفْ    ونرقصرأي م )٣ ()دِم الحَبسكَ( ك لَبىأَ
  هااعــطَ أَرٍش بِمت هنْإِا واهصةً     عر مــــيرِخى الْلَ عهتثَّ حيا هِذَإِ

  
  
  

                                                 
   .١٣٤-١٣٣ص،٧ج، ٣م: ابق  السـ)١(
هـ ١٤٠٠، دط، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ، أبوعلي إسماعيل بن القاسم : القالي ، الأبيات في كتاب الأمالي  )٢(

  ) .كسب الحمد(بدلاً من ) فعل الخير( وفي الأبيات ، لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، ٢/٢٢٢، م ١٩٨٠ -
القاهرة ، دار الكتب المصرية ، الهيئة المصرية العامة ، بن قتيبة عبد االله بن مسلم الدينوري لا، عيون الأخبار:       انظر

   . ١٧٢ص، ٣م، هـ ١٣٤٨، ١ط، 
  

  . لسعيد بن عبد االرحمن  بن حسان ، ١٨٧، ٣ج، بيان والتبين الجاحظ في ال:       و ينسبها 
، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق طه حسين و إبراهيم الأبياري ، للحموي ،       وكذلك في تجريد الأغاني 

  .لسعيد بن عبد الرحمن  ، ٩٧٦-٩٧٥ص، ١ج، ٣م، دت ،دط 
      .١٧٩ص، ١ج، ١م، شير الخارجيمحمد بن ب      وينسبها الشيخ الطاهر إلى 

 .٣/١٨٧ :انظر) فعلَ الخير : (  في البيان عند الجاحظ )٣(



 ١٩٣
  
  

   :الالتفات من التكلم إلى الغيبة: الثالث
  

(øŒÎ ®:  قال تعالى-١ uρ tΑ$ s% 4© y›θãΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘöθ s)≈ tƒ öΝ ä3̄Ρ Î) öΝçF ôϑn=sß Ν à6|¡ àΡr& 

ãΝ ä. ÏŒ$sƒÏkB $$ Î/ Ÿ≅ôfÏè ø9$# (# þθç/θçGsù 4’n<Î) öΝ ä3Í←Í‘$ t/ (# þθè=çF ø%$$ sù öΝä3|¡ àΡ r& öΝä3Ï9≡ sŒ ×ö yz öΝ ä3©9 y‰Ψ Ïã 

öΝ ä3Í←Í‘$ t/ z>$ tGsù öΝ ä3ø‹ n=tã 4 …çµ ¯Ρ Î) uθèδ Ü># §θ−G9$# ÞΟŠ Ïm§9$# ∩∈⊆∪ 〈)  ٠٥٤البقرة (.  

$<z ®: وقوله  " tGsù öΝ ä3ø‹ n=tã 〈          نعمة وهو  ظاهر في أنه من كلام االله تعالى عند تذكيرهم بال

øŒ ® :محل التذكير من قوله    Î) uρ tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 〈 ...  فالماضي مستعمل في بابه     ، إلخ
عنه إلى الغيبة ورجحه هنا     من الإخبار وقد جاء على طريقة الالتفات لأن المقام للتكلم فعدل            

  .)١( "سبق معاد ضمير الغيبة في حكاية كلام موسى
  

Ο¢ :® قال تعالى-٢ èO çµ≈ uΖôÒt6 s% $ uΖøŠs9Î) $ VÒö6 s% # Z Å¡ o„ ∩⊆∉∪ uθèδ uρ “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3s9 

Ÿ≅øŠ©9$# $ U™$ t7 Ï9 tΠ öθ̈Ζ9$# uρ $ Y?$ t7ß™ Ÿ≅yè y_uρ u‘$ pκ̈]9$# # Y‘θà± èΣ ∩⊆∠∪ 〈)  ٠٤٧-٠٤٦الفرقان (  

  

Ν ®و  "  ä3s9 〈 متعلق بـ® ≅yè y_ 〈 لق له الليل أنه يكون لباساً لكمأي من جملة ما خ،  
وهذا لا يقتضي أن الليل خلق لذلك فقط لأن الليل عود الظلمة إلى جانب من الكرة 
الأرضية المحتجب عن شعاع الشمس باستداراته فتحصل من ذلك فوائد جمة منها ما في قوله 

uθ ® : هذاتعالى بعد èδ uρ “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ Ÿ≅øŠ©9$# u‘$ yγ̈Ψ9$# uρ Zπ x ù=Åz ô⎯ yϑÏj9 yŠ#u‘ r& β r& t2¤‹ tƒ 

  .)٢("الالتفات رجع أسلوب الكلام من المتكلم إلى الغيبة على طريقة وقد، ... إلخ )٠٦٢الفرقان  (〉

                                                 
    .٥٠٥ص،١ج،١م:  التحرير والتنوير )١(
  .٤٤ص،١٩ج،٨م: ابق  السـ)٢(



 ١٩٤
  
  

(ô‰s ®: قال تعالى-٣ s9uρ $ ¨ΖtF sù t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% ( £⎯ yϑn=÷è u‹ n=sù ª! $# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θè% y‰|¹ 

£⎯ yϑn=÷è u‹ s9uρ t⎦⎫Î/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ 〈)  ٠٠٣العنكبوت (.  

ولك أن تجعل العلم هنا مكنى به عن وعد الصادقين ووعيد الكاذبين لأن العلم سـبب                  " 
  .للجزاء بما يقتضيه فكانت الكناية مقصودة وهو المعنى الأهم

  

⎯£ ®وقد عدل في قوله         yϑn=÷è u‹ n=sù ª! عن طريق التكلم إلى طريق الغيبة بإظهار اسـم          〉 #$
الجلالة على أسلوب الالتفات لما في هذا الإظهار من الجلالة ليعلم أن الجزاء على ذلك جزاء                

  .)١( "مالك المُلك
  

   : الالتفات من الغيبة إلى التكلم:  الرابع
  

⎯ ® : قال تعالى-١ tΒ È≅Î=ôÒ ãƒ ª! $# Ÿξsù y“ÏŠ$ yδ … çµ s9 4 öΝ èδâ‘ x‹tƒ uρ ’Îû öΝ ÍκÈ]≈ uŠ øó èÛ 

tβθà‰ yϑ÷è tƒ ∩⊇∇∉∪ 〈)  ١٨٦الأعراف (.  

“Äd ®:  تعليل للإنكار في قوله الجملةهذه"    r'Î7 sù ¤]ƒÏ‰tn …çν y‰÷è t/ tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ 〈)  ١٨٥الأعراف (  

، ولما كان هذا الحكم حاقاً  االله دوامه، فلا طمع لأحد في هديهم قدر لإفادة أن ضلالهم أمر 
وعدم النظر في ملكوت  - -، وعدم التفكر في حال الرسول  بالتكذيبعلى من اتصف

، كان المحكوم عليهم بعدم  ، وفي توقع اقتراب استيصالهم السموات والأرض وما خلق االله
،  --، وإنما ينفرد االله بعلمه ويطْلع عليه رسوله  الاهتداء فريقاً غير معروف للناس

 بالموافاة عند الملقبةى الشرك، وهذه هي المسألة وينكشف بعض ذلك عند موت بعضهم عل
  . علماء الكلام

  
                                                 

  .٢٠٦ص، ٢٠ج،٨م :  التحرير والتنوير)١(



 ١٩٥
  

  

öΝ ® : جملة وعطف    èδ â‘ x‹tƒ uρ ’Îû öΝ ÍκÈ]≈ uŠøó èÛ tβθ à‰ yϑ÷è tƒ  〈   على جملـة: ® ⎯ tΒ È≅Î=ôÒ ãƒ 

ª! $# Ÿξsù y“ ÏŠ$ yδ … çµ s9 〈           للإشارة إلى استمرار ضلالهم وانتفاء هديهم في المستقبل كما وقع
  .في الماضي

 ® :بالنون وبالرفع، على أنه عطف جملة على جملة     : ، وابن عامر   )١(، وابن كثير   أ نافع وقر   
⎯ tΒ È≅Î=ôÒ ãƒ ª!   .)٢("على طريقة الالتفات من الغيبة إلى التكلم  〉 #$

  

$tΑ ®:  قال تعالى-٢ s% uρ ª! $# Ÿω (#ÿρ ä‹Ï‚−Gs? È⎦÷⎫ yγ≈s9Î) È⎦÷⎫ uΖøO $# ( $ yϑ̄ΡÎ) uθèδ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( 

}‘≈ −ƒÎ* sù Èβθç6 yδö‘ $$ sù ∩∈⊇∪ 〈)  ٠٥١النحل (.  

≈‘ ®وقع في ضمير    "  −ƒ Î* sù 〈            التفات من الغيبة إلى التكلم لمناسبة انتقال الكلام من تقريـر
دليل وحدانية االله على وجه كلّي إلى تعيين هذا الواحد أنه االله مترل القرآن تحقيقاً لتقريـر                 

لرهبـة لمـا في الالتفـات مـن هـز فهـم             وفي هذا الالتفات اهتمام با     ، العقيدة الأصلية 
    .)٣("المخاطبين

β¨ ® : قال تعالى-٣ Î) t⎦⎪Ï%©!$# šχθè=÷Gtƒ |=≈tGÏ. «! $# (#θãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θà) xΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ 

öΝ ßγ≈uΖø% y— u‘ # uÅ  Zπ uŠÏΡŸξtã uρ šχθã_ötƒ Zο t≈ pg ÏB ⎯©9 u‘θ ç7 s? ∩⊄®∪ 〈)  ٠٢٩فاطر (. 

≈=| ® :يبة من قوله    لتفات من الغ  ووقع الا   " tGÏ. «! $ ®: إلى الـتكلم في قولـه      〉 #$ £ϑÏΒ 

öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘  〈 ٤( "لأنه المناسب للامتنان(.  

                                                 
 ابن العلاء وقرأ على مجاهد وقرأ عليه أبو عمر، ة إمام المكيين في القراء،  هو عبد االله بن كثير بن المطلب أبو سعيد )١(

 ) .٧١ومعرفة القراء ، ١/٤٤٣غاية النهاية :( انظر، هـ ١٢٠توفي سنة 
  .٢٠٠-١٩٩ص، ٩ج، ٤م :  التحرير والتنوير)٢(
   .١٧٤ص، ١٤ج، ٦م: ابق  السـ)٣(
  .٣٠٦ص،٢٢ج،٩م: ابق  السـ)٤(



 ١٩٦
  

ßγ9⎯£ ®: قال تعالى-٤ ŸÒs) sù yì ö7 y™ ;N#uθ≈yϑy™ ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒ öθ tƒ 4‘ ym÷ρ r& uρ ’Îû Èe≅ä. >™!$ yϑy™ 

$ yδ tøΒ r& 4 $ ¨Ζ−ƒ y— uρ u™ !$ yϑ¡¡9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/ $ Zà øÏmuρ 4 y7 Ï9≡ sŒ ãƒ Ï‰ø) s? Í“ƒÍ“ yè ø9 $# 

ÉΟŠ Î=yè ø9$# ∩⊇⊄∪ 〈)  ٠١٢فصلت (.  

Ζ−ƒ̈$ ® :وقع الالتفات من طريق الغيبة إلى طريق التكلم في قوله   " y— uρ u™ !$ yϑ¡¡9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

yxŠÎ6≈|Á yϑÎ/ 〈 طريق الغيبة ابتداءً من قولهتجديداً لنشاط السامعين لطول استعمال  :® 
“Ï% ©!$$ Î/ t, n=y{ uÚö‘ F{$# ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒ öθtƒ 〈)  العناية بتخصيص هذا الصنع رمع إظها، ) ٠٠٩فصلت 

الذي ينفع الناس ديناً ودنيا وهو خلق النجوم الدقيقة والشهب بتخصيصه بالذكر من بين 

‘4 ®عموم  ym÷ρ r& uρ ’Îû Èe≅ä. >™!$ yϑy™  $ yδtøΒ r& 〈 فما السماء الدنيا إلا من جملة السماوات ، 
   .)١( "  النجوم والشهب إلا من جملة أمرها، وما

  
  : الالتفات من الخطاب إلى التكلم: الخامس

  

$ ® : قال تعالى-١ tΒ uρ tβ% x. y7 •/ u‘ y7 Î=ôγãΒ 3“ tà) ø9$# 4© ®L ym y]yè ö7 tƒ þ’Îû $ yγ ÏiΒ é& Zωθß™u‘ 

(#θè=÷Gtƒ öΝ ÎγöŠn=tæ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ 4 $ tΒ uρ $ ¨Ζà2 ’Å5Î=ôγ ãΒ #”tà) ø9$# ω Î) $ yγè=÷δ r&uρ šχθßϑÎ=≈ sß 

  .) ٠٥٩القصص  (〉 ∪®∋∩

هـم    إيماء إلى أن المقصود ذا الإنذار      --وإسناد الخبر إلى االله بعنوان ربوبيته للنبي        "      
  .  لهذا المقصد- عليه السلام -أمة محمد الذين كذبوا فالخطاب للنبي

$ ® عنه إلى ضمير المتكلم في قوله        ولهذا وقع الالتفات      uΖÏF≈ tƒ# u™ 〈      للإشارة إلى أن الآيـات
  . )٢( "من عند االله وأن الدين دين االله

                                                 
  .٢٥١ص، ٢٤ج،٩م : التحرير والتنوير )١(
   .١٥٣ص، ٢٠ج،٨م: ابق سـ ال)٢(



 ١٩٧
  

,¨ ®: قال تعالى-٢ yssù $ oΨ ø‹ n=tã ãΑöθ s% !$ uΖÎn/ u‘ ( $ ¯ΡÎ) tβθà) Í←!# x‹s9 ∩⊂⊇∪ 〈)  ٠٣١الصافات (.  

$ ®وجملة  "   ¯Ρ Î) tβθà) Í←!# x‹s9 〈 بيان لـ® ãΑöθ s% !$ uΖÎn/ u‘ 〈 ،  وحكي القول بالمعنى على
  .) إم لَذَائِقُونَ( أو )إنكم لذائقون(: لتفات ولولا الالتفات لقالطريقة الا

   .)١( "ونكتة الالتفات زيادة التنصيص على المعني بذوق العذاب   
  

þθ#) ®: قال تعالى-٣  ßϑn=ôã $# ¨β r& ©! $# Ä© ôv ä† uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ 4 ô‰s% $ ¨Ψ ¨t/ ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ$# 

öΝ ä3ª=yè s9 tβθè=É) ÷è s? ∩⊇∠∪ 〈)  ٠١٧الحديد (.  

# (:والخطاب في قوله"  þθ ßϑn=ôã   .)٢( "للمؤمنين على طريقة الالتفات إقبالاً عليهم للاهتمام)  #$
  

$ ®:  قال تعالى-٤ yϑsù y7 ç/Éj‹s3ãƒ ß‰÷è t/ È⎦⎪Ïe$!$$ Î/ ∩∠∪ 〈 ) ٠٠٧التين (  

نسان المذكور طاب للإِ يجوز أن تكون استفهامية، والاستفهام توبيخي، والخ〉 مَا®و  "

(ô‰s ®: في قوله s9 $ uΖø) n=y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’Îû Ç⎯ |¡ ômr& 5ΟƒÈθ ø) s? ∩⊆∪ 〈)  فإنه بعد أن ، )٠٠٤التين 
  .استثني منه الذين آمنوا بقي الإِنسان المكذب

  
ونكتة الالتفات هنا أنـه     . فما يكذبه :  الخطاب التفات، ومقتضى الظاهر أن يقال      وضمير   

  .)٣( "ن المكذب بالتوبيخأصرح في مواجهة الإِنسا
  
  
  

                                                 
   .١٠٥ص، ٢٣ج،٩م :  التحرير والتنوير)١(
  .٣٩٤ص، ٢٧ج، ١١م: ابق  السـ)٢(
   .٤٣٠ص، ٣٠ج، ١٢م: ـابق  الس)٣(



 ١٩٨
  

   : الالتفات من المتكلم إلى الخطاب: السادس 
  

ö≅è% …çµ ®: قال تعالى-١ s9̈“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰à)ø9$# ⎯ ÏΒ šÎi/ ¢‘ Èd, ptø: $$ Î/ |M Îm7 s[ ã‹ Ï9 š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#θãΖtΒ# u™ “Y‰èδ uρ 2”tô± ç0 uρ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ ßϑù=Ï9 ∩⊇⊃⊄∪ 〈)  ١٠٢النحل (.  

عواهم عليه أنه مفتر بطريقة النقض أمر رسوله أن يبين لهـم ماهيـة    فبعد أن أبطل االله د      " 

⎯ ® :نكتة الالتفات في قوله تعالى     وهذه    ؛ القرآن ÏΒ š Îi/ الجـاري علـى خـلاف       〉 ‘¢
،  مـن ربي  : ، لأن مقتضى الظاهر أن يقول        مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقوله      

 بزيادة توغّل الكلام معه في طريقة الخطـاب        -- للنبيفوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيساً      
")١(.  
  

#ß ®: قال تعالى -٢ ß™θ ãƒ óÚÌôã r& ô⎯ tã # x‹≈ yδ 4 “ÌÏ øó tGó™$# uρ Å7 Î7/Ρ x‹Ï9 ( Å7 ¯ΡÎ) 

ÏMΖà2 z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï↔ ÏÛ$ sƒø:   .) ٠٢٩يوسف  (〉 ∪®⊅∩ #$

#ß ® وجملة"  ß™θ ãƒ óÚÌôã r& ô⎯ tã # x‹≈ yδ 〈 من قول العزيز إذ هو صاحب الحكم.  

“ ®وجملة      ÌÏ øó tGó™$# uρ Å7 Î7 /Ρ x‹Ï9 〈     عطف على جملة® ß# ß™θ ãƒ óÚÌôã r& 〈   في كلام
وكاف المؤنثة المخاطبة متعين أنه خطاب لامرأة        ، العزيز عطف أمر على أمر والمأمور مختلف      

 - يوسف   إلىالعزيز، فالعزيز بعد أن خاطبها بأن ما دبرته هو من كيد النساء وجه الخطاب               
بالنداء ثم أعاد الخطاب إلى المرأة-لام عليه الس  .  

  
 الأسلوب من الخطاب يسمى بالإقبال، وقد يسمى بالالتفات بالمعنى اللغوي عنـد             وهذا   

  .  الالتفات البلاغي، وهو عزيز في الكلام البليغ
  

                                                 
   .٢٨٤ص، ١٤ج، ٦م : التحرير والتنوير )١(



 ١٩٩
  
  :)١(ومنه قول الجرمي من طي من شعراء الحماسة -٣
  

  نهاكِ هالاَي أَنِن إِالةَهو         يفٍفِي جنِبي بِدِ موعِكخالُإِ
  

والعرب تجمع في الخطاب والإخبار بين عـدة ثم         ": )شرح الحماسة ( المرزوقي في    قال      
  .)٢("تقبل أو تلتفت من بينهم إلى واحد لكونه أكبرهم أو أحسنهم سماعاً وأخصهم بالحال

  

(ô‰s ®: قال تعالى-٤ sù Νä.θ ç/¤‹Ÿ2 $ yϑÎ/ šχθä9θ à) s? $ yϑsù šχθãèŠÏÜ tF ó¡ n@ $ ]ù ÷|À 

Ÿω uρ #ZóÇ tΡ 4 ⎯ tΒ uρ Ν Î=ôà tƒ öΝà6ΖÏiΒ çµ ø%É‹çΡ $ \/# x‹tã # ZÎ7 Ÿ2 ∩⊇®∪ 〈)  ٠١٩الفرقان (.  

(ô‰s ®فجملة    "  sù Ν ä.θç/ ¤‹Ÿ2 〈... إلخ مستأنفة ابتدائية هو إقبال على خطاب

ÌÏ“ ®: ب من الالتفات مثل قوله تعالىالحاضرين وهو ضر øó tGó™$# uρ Å7Î7 /Ρ x‹Ï9 〈)  ٠٢٩يوسف (

#ß ®: بعد قوله ß™θãƒ óÚÌôã r& ô⎯ tã # x‹≈ yδ 〈  " )٣(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .١/٢٤٨، للمرزوقي ، سة الحماشرح ديوان :  انظر )١(

  

  .٢٥٩ص ، ١٢ج ، ٥م : تحرير والتنويروال . ١/٢٤٨، شرح ديوان الحماسة :  انظر )٢(
   .٣٤٢ص،١٨ج،٨م :  التحرير والتنوير)٣(



 ٢٠٠
  

   :تأكيد المدح بما يشبه الذم: المبحث الثاني 
  
  

يقوم و،  أول من فطن لهذا اللون من البديع وقد عده من محاسن الكلام              )١( المعتز نيعتبر اب    
بصفة من صفات المدح حيث كان يتوقع صفة        لسامع   والمباغتة ل  فاجأةالمهذا الأسلوب على    

  .ذم 
  
  

ثم يجـيء   ، من غير إتمام الكلام     ،  عن ممدوحه    بينفي العي وهو أن يبتدئ المتكلم بلفظ      "   
فيجـيء  ،  ليتوهم السامع أنه يريد أن يستثني شيئاً من ذلـك العيـب              بعده بحرف استثناءٍ  

  .)٢("بالمستثنى من أحسن أوصاف الممدوح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٥٧ص،  البديع )١(
، م ١٩٨٣،دمشق ، مجمع اللغة العربية ، تحقيق نسيب نشاوي ، صفي الدين الحلي ،  شرح الكافية البديعية )٢(

 ٣٠٥ص



 ٢٠١
  
  

 والاستثناء وتأكيداً للمدح بما يـشبه        ،)٢(الاستثناء ، )١(المدح في معرض الذم   : ويسمى     
تأكيد الشيء بما يشبه     ، )٥(تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه    ،  )٤(ءوالاستثناالرجوع  و ، )٣(الذم  
وذكـره  ، )٨(النفـي والجحـود  ، )٧(إخراج الشيء المحمود بلفظ يوهم ضد ذلك       ، )٦(ضده  

  .)٩()نمعنى ولك ىإلا علمالا يكون (سيبويه في باب
  

  : وهو ضربان 
  

   :هاتقدير دخولها فيبصفة مدح ، عن الشيء أن يستثني من صفة ذم منفية : الأول 
  

Ÿω tβθãè ®: قال تعالى-١ yϑó¡ o„ $ pκÏù # Yθøó s9 Ÿω uρ $̧ϑ‹ ÏO ù' s? ∩⊄∈∪ ωÎ) WξŠÏ% $Vϑ≈ n=y™ $Vϑ≈ n=y™ 

  .) ٠٢٦- ٠٢٥الواقعة  (〉 ∪∌⊅∩

  
  
  

                                                 
 ، ٤١٩ص، هـ ١٣٠٤،مصر، طبعة الخيريةالم،ابن حجة الحموي  ، بخزانة الأد: وانظر، ابق السـ:  انظر)١(

   .٢٧ص، ٦ج، وأنوار الربيع 
  

إعجاز : وانظر ،   ٣٨٣ص، والعمدة  ، ٤٠٨ص، الصناعتين : وانظر ، ١٧٨ص، ١م، لابن وكيع ،  المنصف )٢(
    . ١٥٦ص، للباقلاني ، القرآن 

  .١٦٢ص ، ١ج:  حلية المحاضر )٣(
  . ١٢٠، البديع في نقد الشعر لابن منقذ )٤(
  .٢٧٥ص، ١٧ج، ٧م) بما يوهم نقيضه(وانظر التحرير والتنوير  ، ٢/٤٥٦،   تفسير الألوسي )٥(
  .٢٤٤،٩/٥٦/ ٦:  التحرير والتنوير )٦(
، ١ط، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، تعليق خالد فهمي ، لأبي منصور الثعالبي ، فقه اللغة وسر العربية :  انظر)٧(

   .٦٤٧ص، هـ ١٤١٨
،  دار إحياء الكتب العربية ،تحقيق السيد أحمد صقر، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، لصاحبي ا: وانظر     

 .٤٥٢ص
 . ٢٧ص، ٦ج، هـ ١٣٨٨، النجف، دي شكرتحقيق شاكر ها، ابن معصوم المدني ، أنوار الربيع في أنواع البديع )٨(
 .٢/٣٢٦،هـ ١٣٨٥ ،القاهرة، محمد هارون متحقيق عبد السلا،  الكتاب لسيبويه )٩(



 ٢٠٢
  

 هذه النعمة بذكر نعمة أخرى من الأنعام بالمسموع الذي يفيد الكرامـة لأن              ركْتبع ذِ وأَ  "

ω ® :الإِكرام لذة روحية يكسب النفس عزة وإدلالاً بقوله Î) WξŠÏ% $ Vϑ≈ n=y™  〈 $ Vϑ≈ n=y™.   

# ®وهو استثناء من        Yθ øó s9 Ÿ〈   و ® $ ¸ϑ‹ ÏO ù' s? 〈    ا يشبه ضده المُ   بطريقة تأكيد الشيء بمشهرِت 
  :)١( يشبه الذم ، وله موقع عظيم من البلاغة كقوله النابغةبما تأكيد المدح مفي البديع باس

  
لاَوع يفِب هِيغَم أَي نَّرس وفَيهِبِ        مهمِولٌلُ فُن قِن كَ الْاعِربِائِت  

  
ء المنقطع بحسب حاصل المعنى، وعليه فإن       دعاءً وهو المعبر عنه بالاستثنا    ا متصل   فالاستثناء   

# ®ى الاستثناء لا على البدلية من عل) %ξŠÏ(صاب انت Yθ øó s9 Ÿ〈 ")٢(.  
  

šχθà ®: قال تعالى-٢ Î=øts† «! $$ Î/ $ tΒ (#θä9$ s% ô‰s) s9uρ (#θ ä9$ s% sπ yϑÎ=x. Ìø ä3ø9$# (#ρãx Ÿ2uρ 

y‰÷è t/ ö/ÏSÏϑ≈ n=ó™Î) (#θ‘ϑyδ uρ $ yϑÎ/ óΟ s9 (#θä9$ oΨ tƒ 4 $ tΒ uρ (# þθßϑs) tΡ Hω Î) ÷β r& ãΝ ßγ9uΖøî r& ª! $# 

… ã&è!θ ß™u‘ uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î# ôÒsù 4 β Î* sù (#θç/θçGtƒ à7 tƒ #Zö yz öΝ çλ °; ( β Î) uρ (#öθ ©9uθ tGtƒ ãΝåκö5Éj‹yè ãƒ ª! $# 

$ ¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9r& ’Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅzFψ$# uρ 4 $ tΒ uρ öΝçλ m; ’Îû Ä⇓ö‘ F{$# ⎯ ÏΒ <c’Í<uρ Ÿω uρ 9 ÅÁ tΡ 

   .)٠٧٤التوبة ( 〉 ∪⊇∠∩

                                                 
بقة الأولى  من الط، شاعر جاهلي ) ق هـ١٨ (أبو أمامة، ياني الغطفاني المضري زياد بن معاوية بن ضباب الذب  هو)١ (

كان مشهوراً ، ن الشعراء يقصدون قبته في سوق عكاظ يعرضون أشعارهم عليه كا، من أهل الحجاز ، 
وخزانة ، ٥٦وطبقات فحول الشعراء ، ١/١٦٣الشعر والشعراء :( نظرا، له ديوان مطبوع ، باعتذارياته للنعمان 

  ) .٣/٥٤والأعلام ، ٢/١٣٥الأدب 
: والبيت من الطويل. مضابة الجيوش بعضها لبعض : قراع الكتائب ، جمع فل وهو الثمة والكسر :       والفلول 
      بِاكِو الكَئُطِب ، هِياسِقَ أُلٌيلَ       وبِناصِ، ة ميمأُ ا يمهيني لَلِكَ:      مطلعها  لقصيدة 

  . ٢٨٣والإشارات والتنبيهات  ، ٤٧ :شرح محمد الطاهر ابن عاشور، ديوان النابغة الذبياني  :نظرا    
  .٢٩٧ص، ٢٧ج،١١م:  التحرير والتنوير )٢(



 ٢٠٣
    

$ ® :وجملة"    tΒ uρ (# þθ ßϑs) tΡ 〈    عطف على® ô‰s) s9uρ (#θ ä9$ s% 〈      هم ما ينقمونأي والحال أن
 المدينةَ شيئاً يدعوهم إلى ما يصنعونه مـن آثـار            ولا على دخول الإسلام    - -على النبي   

  .الكراهية والعداوة
  

$ ®: قوله تعالىوالنقْم الامتعاض من الشيء واستنكاره وتقدم في     tΒ uρ ãΝ É)Ζ s? !$ ¨ΖÏΒ HωÎ) 

ïχr& $ ¨ΖtΒ# u™ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ $ uΖÎn/ u‘ $ £ϑs9 $ uΖø? u™ !% y` 4 !$ uΖ−/ u‘ 〈)  ١٢٦الأعراف (.  

Hω ® :وقوله    Î) ÷β r& ãΝ ßγ9 uΖøî r& ª! $# … ã&è!θ ß™u‘ uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î# ôÒ sù 〈  كّمي وهو من  . استثناء
  .)١("تأكيد الشيء بما يشبه ضده

  
 المتكلّم يظهر كأنه يبحث عن شيء ينقض حكمه الخبري ونحوه فيذكر شـيئاً              ونكتته أنّ    

  .هو من مؤكدات الحكم للإشارة إلى أنه استقصى فلم يجد ما ينقضه
  

%t⎦⎪Ï ®:  قال تعالى-٣ ©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ Ν Ïδ Ì≈ tƒÏŠ Îö tóÎ/ @d, ym HωÎ) χr& (#θä9θà) tƒ $ oΨ š/ u‘ 

ª! $# 3 Ÿω öθs9uρ ßìøù yŠ «!$# }¨$̈Ζ9$# Ν åκ|Õ÷è t/ <Ù÷è t7 Î/ ôM tΒ Ïd‰çλ °; ßìÏΒ≡ uθ |¹ Óì u‹ Î/ uρ ÔN≡ uθn=|¹ uρ 

ß‰Éf≈ |¡ tΒ uρ ãŸ2õ‹ãƒ $ pκÏù ãΝ ó™$# «! $# # ZÏV Ÿ2 3 χuÝÇΖuŠs9uρ ª! $# ⎯tΒ ÿ… çν çÝÇΨ tƒ 3 

χÎ) ©!$# :”Èθ s) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ 〈)  ٠٤٠الحج (.  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
   . ٢٧٠ص، ١٠ج، ٥م: ابق  السـ)١(



 ٢٠٤
  

Hω ®: ناء في قوله  والاستث  " Î) χr& (#θ ä9θ à) tƒ $ oΨ š/ u‘ ª! ، ولمـا    استثناء من عموم الحق    〉 #$
، كـان هـذا الاسـتثناء        ، أي الحق عليهم    كان المقصود من الحق حقاً يوجب الإخراج      

،  ، أي إن كان عليهم حق فهو أن يقولوا ربنا االله           مستعملاً على طريقة الاستعارة التهكمية    
  . راء ما قد يتخيل أنه حق عليهمفيستفاد من ذلك تأكيد عدم الحق عليهم بسبب استق

  
 ويسمى عند أهل البديع تأكيد المدح بما يـشبه          ،وهذا من تأكيد الشيء بما يوهم نقضه           
  .)١("ذمـــال
  
 أخرى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح        ويعقب، يثبت لشيء صفة مدح      أن: الثاني  
  :له

$! ® : قال تعالى -١ tΒ uρ y7≈ oΨ ù=y™ö‘ r& ωÎ) # ZÅe³u; ãΒ # \ƒÉ‹tΡ uρ ∩∈∉∪ ö≅è% !$ tΒ öΝ à6è=t↔ ó™r& Ïµ ø‹ n= tã 

ô⎯ ÏΒ @ô_r& ωÎ) ⎯ tΒ u™ !$ x© β r& x‹Ï‚−Gtƒ 4’n<Î) ⎯Ïµ În/ u‘ Wξ‹ Î6 y™ ∩∈∠∪ 〈)  ٠٥٧- ٠٥٦الفرقان (.  

والاستثناء تأكيد لنفي أن يكون يسألهم أجراً لأنه استثناء من أحوال عامة محذوف ما يدل                  
 كلام العرب أن يجعل تأكيـد       والاستثناء معيار العموم فلذلك كثر في     ،   عليها لقصد التعميم  

، وبعبارة أتقن تأكيد الشيء      ، ويسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم       لِ في صورة الاستثناء   الفع
  .)٢( بما يشبه ضده

  

$ Ÿω šχθè%ρä‹tƒ ®:  قال تعالى-٣ yγŠÏù šV öθyϑø9$# ωÎ) sπ s? öθ yϑø9$# 4’n<ρ W{$# ( óΟ ßγ9s% uρ uρ 

z># x‹tã ÉΟŠ Åspg ø:    .) ٠٥٦الدخان  (〉 ∪∌∋∩ #$

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٧٥ص، ١٧ج، ٧م : التحرير والتنوير )١(
  .١٩/٥٨ج  ،٨م: ق ـاب الس)٢(



 ٢٠٥
  
  
  
 

Ÿω šχθ ®وجملة    " è%ρ ä‹tƒ $ yγŠÏù šV öθ yϑø9$# ω Î) sπ s? öθ yϑø9$# 4’n<ρ W{$# 〈   حال أخـرى،  
وهذه بشارة بخلود النعمة لأن الموت يقطع ما كان في الحياة من النعيم لأصحاب النعيم كما                

  .وتون نذارة بدوام العذابكان الإعلام بأن أهل الشرك لا يم

ω ®:  في قوله  والاستثناء    Î) sπ s? öθ yϑø9$# 4’n<ρ W{$# 〈          من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لزيـادة 
ل الجنة فكأنه قيل لا يذوقون الموت البتة وقرينة ذلك وصفها           هتحقيق انتفاء ذوق الموت عن أ     

n<ρ’4 ®بـ W{$# 〈  ")١(.  
  

⎯ (ö≅è% ’ÎoΤÎ ®: قال تعالى-٤ s9 ’ÎΤu Åg ä† z⎯ÏΒ «! $# Ó‰tnr& ô⎯ s9uρ y‰É r̀& ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ # ´‰ystGù=ãΒ 

∩⊄⊄∪ ωÎ) $ Zó≈n=t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯Ïµ ÏG≈ n=≈ y™Í‘ uρ 4 ⎯ tΒ uρ ÄÈ÷è tƒ ©! $# … ã&s!θ ß™u‘ uρ ¨β Î* sù …çµ s9 u‘$ tΡ 

zΟ ¨Ψ yγ y_ t⎦⎪Ï$ Î#≈yz !$ pκÏù # ´‰t/ r& ∩⊄⊂∪ 〈)  ٠٢٣- ٠٢٢الجن (.  

ω ® :وقوله  " Î) $ Zó≈ n=t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯Ïµ ÏG≈ n=≈ y™Í‘ uρ 〈  استثناء منقطع من® #uŸÑ 〈 و ® 
# Y‰x© u‘ 〈  الضر والرشد المنفيين في قوله، وليس متصلاً لأن :® Iω à7 Î=øΒ r& ö/ä3s9 #uŸÑ Ÿω uρ 

# Y‰x© u‘ 〈 ) ٠٢١الجن (  

  . في النفس بالإلجاءان هما الضر والرشد الواقع 

# ® أن يكون مع ذلك استثناء من        ويجوز    ´‰ystGù=ãΒ 〈     أي بتأويل ،® # ´‰ystGù=ãΒ 〈  بمعنى
  . مخلص أو مأمن

  .)٢(" الاستثناء من أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهذا   
  

                                                 
  .٣١٩ص، ٢٥ج، ١٠م : التحرير والتنوير )١(
  . ٢٤٦ص ، ٢٩ج، ١٢م: ابق  السـ)٢(



 ٢٠٦
  

  :تأكيد الذم بما يشبه المدح :  المبحث الثالث 
  

  .وهو على العكس من سابقه ، لم يشر ابن المعتز في كتابه لهذا اللون البديعي    
  

    .)٢(تأكيد الانتفاء وقوعه بإثبات ضدهو ، )١(  الشيء بما يشبه ضدهتأكيد: ويسمى    
  

  :ومن شواهده 
  

ω tβθè%ρ ®:  قال تعالى-١ ä‹tƒ $ pκÏù # YŠöt/ Ÿω uρ $ ¹/# uŸ° ∩⊄⊆∪ ωÎ) $ VϑŠÏΗxq $ ]%$¡¡ xî uρ ∩⊄∈∪ 

 ) ٢٣-٢٢النبأ ( 〉

$ ® واستثناء  "  VϑŠÏΗxq $ ]%$ ¡¡ xî uρ 〈 من ® # YŠ öt/ 〈 أو®  〈$ ¹/# uŸ°    على طريقـة اللـف
، وهو استثناء منقطع لأن الحميم ليس من جنس البرد في شيء إذ هو شديد                والنشر المرتب 

  .الحر، ولأن الغساق ليس من جنس الشراب، إذ ليس المُهل من جنس الشراب
  

يذوقون الحميم إذ يراق على أجسادهم، والغساق إذ يسيل على مواضع الحـرق             : والمعنى   
  . همفيزيد ألم

  .)٣( "وصورة الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده في الصورة   
  
  
  
  

                                                 
، ٥م: انظر) صنعة الاستدراك ( ورد لدى الشيخ تسمية أخرى وهي  . ٣٨ص ،٣٠ج، ١٢م :   التحرير والتنوير)١(

   .٢١٤ص، ١٠ج
   .٢١٤ص، ١٠ج، ٥م: ابق  السـ)٢(
  .٣٨ص ،٣٠ج، ١٢م: ـابق الس )٣(



 ٢٠٧
  
  

(ô‰s ®:  قال تعالى-٢ s9uρ $ oΨ øù §|À Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ öà) ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ä. 9≅sW tΒ #’n1 r' sù 

çsY ø. r& Ä¨$̈Ζ9$# ωÎ) # Y‘θà à2 ∩∇®∪ 〈)  ٠٨٩الإسراء (.  

ω ®: وفي قوله   "  Î) # Y‘θ à à2 〈             تأكيد الشيء بما يشبه ضده ، أي تأكيـد في صـورة
 لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير مطردة، ثم يأتي المستثنى مؤكداً لمعنى المستثنى منه              ، النقص

  . ، إذ الكفور أخص من المفعول الذي حذف للقرينة
n1’ ®وهو استثناء مفرغ لما في فعل    r' s 〈 ستثناء المفرغ من معنى النفي الذي هو شرط الا

 ö≅yδ ®: لأن المدار على معنى النفي، مثل الاستثناء من الاستفهام المستعمل في النفي كقوله

àMΖä. ωÎ) # Z|³o0 Zωθß™§‘ 〈)  ٠٩٣الإسراء (.  

  .)١( "، أي جحدوا بما في القرآن من هدى وعاندوا والكُفور بضم الكاف الجحود   
  

çµ… ®: قال تعالى-٣ s9 äο uθôã yŠ Èd, ptø: $# ( t⎦⎪Ï% ©!$# uρ tβθãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρßŠ Ÿω tβθç7‹ ÉftGó¡ o„ 

Ο ßγs9 >™ ó©y´Î/ ωÎ) ÅÝÅ¡≈ t6 x. Ïµø‹ ¤ x. ’n<Î) Ï™ !$ yϑø9$# x è=ö6 u‹ Ï9 çν$ sù $ tΒ uρ uθèδ ⎯Ïµ Éó Î=≈ t7 Î/ 4 $ tΒ uρ 

â™ !% tæßŠ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ω Î) ’Îû 9≅≈ n=|Ê ∩⊇⊆∪ 〈)  ٠١٤الرعد (.  

ω ®والاستثناء في     "  Î) ÅÝÅ¡≈ t6 x. Ïµ ø‹ ¤ x. 〈       من عموم أحوال الداعين والمستجيبين والدعوة
والاستجابة، لأنه تشبيه هيئة فهو يسري إلى جميع أجزائها فلك أن تقدر الكلام إلا كـداع                

  . باسط أو إلاّ كحال باسط
  

لٍ من أحوال الـدعاء والاسـتجابة إلا في حـالٍ لـداعٍ             لا يستجيبوم في حا   : والمعنى   
  . كحال باسطٍ كفيه إلى الماءومستجيبٍ 

                                                 
  .٢٢٢ - ٢٠٥ص، ١٥ج، ٦م: ـابق الس )١(



 ٢٠٨
  
  

وهذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده فيؤول إلى نفـي الاسـتجابة في سـائر                    
  .)١( "الأحوال بطريق التمليح والكناية

  

$ ®:  قال تعالى-٤ tΒ uρ ß⎯ ÏΒ ÷σãƒ Ν èδçsY ò2r& «! $$Î/ ω Î) Ν èδ uρ tβθä. Îô³•Β ∩⊇⊃∉∪ 〈 

) ١٠٦يوسف (  

Ν ® وال، فجملة   عموم الأح والاستثناء من     " èδ uρ tβθ ä. Îô³•Β 〈    حال من® Ν èδ çsY ò2 r& 

والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الـشيء بمـا           . والمقصود من هذا تشنيع حالهم     ،  〉
  . يشبه ضده على وجه التهكم

Ν ®وإسناد هذا الحكم إلى         èδ çsY ò2 r& 〈         م قد تـصدروالهم وأقوالهم لأباعتبار أكثر أح
 وليس المراد أن بعضاً منهم يؤمن باالله غير مشرك معه            ،م أقوال خلية عن ذكر الشريك     عنه

  .)٢( " إلهاً آخر
  

β¨ ®:  قال تعالى-٥ Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãx x. (#θßϑn=sß uρ öΝ s9 Ç⎯ä3tƒ ª!$# tÏ øó u‹ Ï9 öΝßγ s9 Ÿωuρ 

öΝ ßγ tƒÏ‰öκuÏ9 $ ¸)ƒÌsÛ ∩⊇∉∇∪ ωÎ) t,ƒ ÌsÛ zΟ̈Ψ yγ y_ t⎦⎪Ï$ Î#≈yz !$ pκÏù #Y‰t/ r& 4 tβ% x. uρ y7Ï9≡ sŒ ’n?tã 

«! $# #Z Å¡ o„ ∩⊇∉®∪ 〈)  ١٦٩- ١٦٨النساء (.  

ω ®: وقوله  " Î) t,ƒ ÌsÛ zΟ ¨Ψ yγ y_ 〈           صل إن كان الطريق الذي نفي هديهم إليـهاستثناء مت
  .الطريق الحقيقي، ومنقطع إن أريد بالطريق الأول الهدى

   
  

                                                 
   .١٠٩ص، ١٣ج، ٦م : التحرير والتنوير )١(
  .٦٤-٦٣ص  ،١٣ج، ٦م: ـابق  الس)٢(



 ٢٠٩
  
  

لأنّ الكلام مسوق للإنذار، والاسـتثناء      : ا يشبه ضده    وفي هذا الاستثناء تأكيد الشيء بم        
  .فيه رائحة إطماع، ثُم إذا سمع المستثنى تبين أنه من قبيل الإنذار

  

Ν ® وفيه كّم لأنه استثنى من الطريق المعمول           ßγ tƒ Ï‰öκuÏ9 〈       م في طريق وليس الإقحام ،
  .ن المحبوبجهنم دي لأنّ الهدي هو إرشاد الضالّ إلى المكا

  

%tβ ®:  عقّبه بقوله  ولذلك    x. uρ y7 Ï9≡ sŒ 〈           ار على االله يسيراً إذم في طريق الن أي الإقحام
  .)١( "لا يعجزه شيء، وإذ هم عبيده يصرفهم إلى حيث يشاء

  

$ ®:  قال تعالى-٦ yϑÎ6 sù Ν ÍκÅÕø) tΡ óΟ ßγs)≈ sV‹ÏiΒ Ν ÏδÌø ä. uρ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ãΝ Îγ Î=÷F s% uρ u™ !$ uŠÎ; /ΡF{$# 

Îö tó Î/ 9d, ym óΟ ÎγÏ9öθ s% uρ $ oΨ ç/θè=è% 7# ù=äî 4 ö≅t/ yì t6 sÛ ª! $# $ uη ø‹ n=tæ öΝ ÏδÌø ä3Î/ Ÿξsù tβθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ωÎ) 

Wξ‹ Î=s% ∩⊇∈∈∪ 〈 ) ١٥٥النساء (.  

ω ® :والاستثناء في قوله    " Î) Wξ‹ Î=s% 〈    أي لا يؤمنون إيمانـاً إلاّ      : من عموم المفعول المطلق
 تأكيد الشيء بما يشبه ضده إذ الإيمان لا يقبل القلّة والكثرة، فالقليـل              من وهو،   إيماناً قليلا 

  . من الإيمان عدم، فهو كفر

›Wξ ®: وتقدم في قوله    Î=s) sù $ ¨Β tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ 〈 ) ٠٨٨البقرة(
 ويجوز أن يكون قلّة الإيمان  ،)٢ (

  .)٣( "كناية عن قلّة أصحابه مثل عبد االله بن سلاَم
  
  

                                                 
  .٤٨ص، ٦ج، ٣م :  التحرير والتنوير)١(
   .٦٠٠ص، ١ج، ١م: ـابق  الس)٢(
  .٧٧ص، ٥ج، ٢م: وانظر ، ١٨ص ،٦ج ،٣م: ـابق  الس)٣(



  
  
  
  

  
  

  
  

  :الفصل الخامس 
  

  الفنون القائمة على التأنق 
  

  :وفيه مباحث 
  
  حسن الابتداء :  المبحث الأول 

  
  حسن التخلص :    المبحث الثاني 

  
  حسن الختام : المبحث الثالث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٢
  

ففيهـا سـلب    ، دث عن الفنون التي تظهر فيها براعة المتكلم في مقاطع الكلام               وفيه أتح 
و ، ويفضل كلام على كلام     ، ويعلوا ا المقال    ، وا يحفظ الكلام    ، الألباب بحسن الجواب    

     :أول هذه الفنون والألوان
  

    :الابتداءحسن : المبحث الأول 
  

مناسـباً  ، مستقلاً عما بعـده     ، واضح المعاني    ،  سهلاً رقيقاًوهو أن يجعل أول الكلام      "   
 مما  وبه يعرف ، لأنه أول ما يقرع السمع      ، صغاء بكليته   بحيث يجذب السامع إلى الإ    ، مقام  لل

   .)١("عنده
  

: قـال بعـض الكتـاب       فقد  " )٢("ومظنة النجاح ، فإن حسن الافتتاح داعية الانشراح        "
)   اب الابتداءات فإا يقع على الـسمع   أول مفالابتداء،  )ن دلائل البيانأحسنوا معاشر الكت

فينبغـي أن يكونـا جميعـاً       ،   في النفس من قولـك    آخر ما يبقى  والمقطع  ، من كلامك   
كان داعياً إلى الاستماع لمـا      ، ومليحاً رشيقاً   ،   وإذا كان الابتداء حسناً بديعاً     ،...مونقين

، وطسم  ، وطس  ، حم  ،  الم    :- عز وجل  – ؛ ولهذا المعنى يقول االله    يجيء بعده من الكلام     
ليكون ذلك داعيـة لهـم إلى       ، ؛ فيقرع أسماعهم بشيء بديع ليس لهم بمثله عهد          وكهيعص

   . )٣("الاستماع لما بعده
  

وهو ) براعة المطلع (قال أهل البيان من البلاغة حسن الابتداء ويسمى        : " المدني   ويقول عنه   
وأجزلها وأرقها  وأحسنها نظماً وشبكاً      ، تي بأعذب الألفاظ    أن يتأنق المتكلم أول كلامه ويأ     

والتقديم والتأخير  ، وأخلاها من الحشو والركة والتعقيد      ،وأوضحها معنى   ، وأصحها مبنى   ، 
   .)٤("الملبس والذي لايناسب 

                                                 
   .٣٤١ص، القاهرة ، دار ابن خلدون ، حمد الهاشمي السيد أ،   جواهر البلاغة )١(
   .٣٢١ص، الإشارات والتنبيهات : وانظر ، ١/٢٢٤: لابن رشيق ،  العمدة )٢(
  .٤٣٧-٤٣١ص، للعسكري ،  الصناعتين  )٣(
  .٣٤ص، ١ج، لابن معصوم ،  أنوار الربيع )٤(



 ٢١٣
  

  حـسن    ،)٤( جـودة الابتـداء      ،)٣( وحسن الابتـداء    ،)٢( الابتداء  ،)١( المبدأ : ويسمى   
، )٨(افتتاحـات الكـلام    ، )٧( وحسن الافتتـاح      ،)٦(والمبادي والافتتاحات ،  )٥(اتالابتداء
، )١٢(وحسن المطـالع والمبـادئ     ، )١١( وحسن المطلع  ، )١٠(المطــلعبراعة  و ، )٩(والمطلع

    . )١٣(براعة الاستهلالو
   

وهـو مـا ناسـب        "):براعة الاستهلال (وقد فرع البلاغيون من حسن الابتداء مايسمى        
   .)١٤("ود بتضمينه شيئاً في معنى ماسيق الكلام لأجله ؛ ليكون دالاً عليهالمقص

  
هي أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه بما يدل على مقصوده منه              "     وفي تعريف آخر  

  .)١٥("بالتصريح   لابالإشارة
  

                                                 
   .١/٢٢٤العمدة  )١(
  .٣٦٩ص، للقزويني ،  الإيضاح )٢(
  .٢٠٣ص، ٢٣ج،٩م: والتحرير والتنوير، ١٩ص، ١ج:وخزانة الأدب  ، ٥٧ص، الكافية البديعية  شرح )٣(
 .وهي تسمية شبيب بن شيبة ، ١١٢ص، ١ج،  البيان والتبين )٤(
   .٧٥ص، لابن المعتز ،  البديع  )٥(
   .٢٢٣ص، ٢ج،  المثل السائر )٦(
  .٢٨٦ص، ومقدمة ابن النقيب  ، ٢٠٣ص،لابن القيم ،الفوائد : وانظر ، ١/٢٢٤،  العمدة )٧(
                                                                                .٨٥ص:  الأقصى القريب )٨(
   .٤٢٧ص، عروس الأفراح : وانظر،  .٥٤٢:  التبيان في البيان )٩ (
، ١٨ج، ٨م: لتحرير والتنوير وا ، ٣٤ ص،١ج، أنوار الربيع :  وانظر،  ٥٩-٥٧ص،  شرح الكافية البديعية )١٠(

  .٣١٥ص
   . ٣٤١ص، جواهر البلاغة  :       وانظر 

     .١٢٤ص،  حدائق السحر)١١(
  .٢٨٦ص، ومقدمة ابن النقيب  . ٢٠٣ص، لابن القيم ،  الفوائد )١٢(
، ١ط،اشبيليا كنوز ، تحقيق محمد بن علي الصامل ، مرعي بن يوسف الحنبلي ،  القول البديع في علم البديع )١٣(

    .١١٦ص، هـ ١٤٢٥
   .٤/٤٢٨ص ، اء الدين السبكي ،  عروس الأفراح )١٤(

 

  .٣٤١ص :  جواهر البلاغة )١٥(



 ٢١٤
  
  

صدور إلى الغـرض    الإشارة في ال   ، )٣(براعة الطلب  ، )٢(براعة المطلع ، )١(المطلع: سمى  ت   و
   .)٥(حسن الابتداءات  ، )٤(المذكور

  
وتحسين الاستهلالات والمطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة إذ           :" )٦(   قال القرطاجني 

           تزيد النفس بحسنها   ، ة  هي الطليعة الدالة على ما بعدها المتترلة من القصيدة مترلة الوجه والغر
وربما غطت بحسنها على كثير من      ،  كان بنسبة من ذلك      ابتهاجاً ونشاطاً لتلقي ما بعدها إن     

َـيلِالتخون الواقع بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما و    .)٧("ها ـ
  

  : بداية حديثه عن سورة ص قائلاً  الطاهر فيخ    وقد أشار الشي
وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إذْ ابتدئت بالقَسم بالقرآن الذي كذب بـه                 "

 وكل ما ذكر فيهـا مـن         ،شركون، وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا في عزة وشقاق         الم
 مع ما في     ،، ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلك       أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم    
 فكانت فاتحتها مـستكملة خـصائص حـسن          ،الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده      

  .)٨("الابتداء
  
  

                                                 
   .٥٤٢ص، للطيبي ،  التبيان )١(
   .٣١٥ص، ١٨ج، ٨م + ٨١ص، ٢٤ج، ٩م،  التحرير والتنوير )٢(
   .٣٤١ص،  جواهر البلاغة )٣(
 .٦٦ص، م ١٩٦٦، بيروت ،وان الداية محمد رض، فور الكلاعي الأندلسي محمد عبد الغ،  إحكام صناعة الكلام )٤(
ة الاستهلال عـن حسن وهذا على العكس مما سار عليه البلاغيون من تفريع براع، ٢١٨ص،  جواهر الكتر )٥(

  .الابتداءات
 

حد زمانه كان أو، من أهل قرطاجنة بشرقي الأندلس ) هـ٦٨٤/هـ٦٠٨( حازم بن محمد بن حسن القرطاجني )٦(
) كتاب القوافي(و، في البلاغة ) منهاج البلغاء وسراج الأدباء( له ، في النحو واللغة والشعر وعلم البيان والعروض 

  ).٢/١٥٩والأعلام ، ٤٩٢-١/٤٩١بغية الوعاة :( انظر، ) قصيده في النحو على الميــم(و
   .٣٠٩ص:  منهاج البلغاء )٧(
   .٢٠٣ ص،٢٣ج، ٩م:   التحرير والتنوير )٨(



 ٢١٥
  

 ممـا   - وحسن المطلع وبراعة الاستهلال      الابتداءدنا الوقوف على شيء من حسن          وإذا أر 
بل في ابتداءات بعض الموضوعات التي تشتمل عليها        ،  جميعها   تضمنه القرآن الكريم في سوره    

يدري الباحـث أيهـا       تعز على الحصر لا    كثيرة إذا أردنا ذلك ألفينا شواهد       -سورة بعينها 
  :يختار 

  
 فقد استهلت السورة هـذا      - عليها السلام  –مطلع سورة مريم    ، بيل المثال   فمنها على س     

أي ليس بحرف ولا    ، يليها خمسة أسماء ما بين اسم صريح أو مصدر          ، المطلع بخمسة أحرف    
ويلي هذه الخمسة الأسماء خمسة أفعال كلها بصيغة الماضي لدلالة على كمال معـنى              ، فعل  

   .-عليه السلام– االله زكريا التذلل والخضوع والانكسار من عبد
 :في قوله تعالى ، ) والصاد، والعين ، والياء ، والهاء ، الكاف (   أما الخمسة الأحرف فهي 

® üÈÿè‹γ!2 ∩⊇∪ 〈)  ٠٠١مريم (.  

: في قوله تعالى ) زكريا، عبد ، ربك ، رحمة ، ذكر : (    وأما الخمسة الأسماء فهي لفظة 

® ãø. ÏŒ ÏM uΗ÷q u‘ y7 În/ u‘ …çν y‰ö7 tã !$ −ƒÌŸ2y— ∩⊄∪ 〈)  ٠٠٢مريم (.  

 :في قوله تعالى) اشتعل ، وهن ، قال ، نادى : (    وأما الخمسة الأفعال الماضية فهي لفظة 

® øŒÎ) 2”yŠ$tΡ … çµ −/ u‘ ¹™!# y‰ÏΡ $ wŠÏ yz ∩⊂∪ tΑ$ s% Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) z⎯ yδ uρ ãΝôà yè ø9$# © Íh_ÏΒ Ÿ≅yè tGô© $# uρ 

â¨ ù&§9$# $ Y6 øŠx© öΝ s9uρ .⎯à2r& š Í←!% tæ ß‰Î/ Éb>u‘ $ wŠÉ) x© ∩⊆∪ 〈)  ٠٠٤- ٠٠٣مريم (.  

تتحدث ،    وبعد هذا المطلع الرائع الذي لم يسبق له مثيل في كلام العرب بجميع أجناسهم               
  .السورة الكريمة عن بقية الموضوعات التي تضمنتها 

سمـاء     وحيث اشتمل النظم القرآني في سورة مريم على كثير من الأسمـاء الأعـلام والأ              
  .فقد راعى النظم القرآني في مطلع هذه السورة ذلك النظم ، الصفات والمصادر 

فقد تناسـق   ... وأمر  ،    ومثل ذلك ما اشتمل عليه نظمها من أفعال ماضية و ومضارعة            
  .هذا المطلع الفريد مع نظم السورة العام 

  
  



 ٢١٦
  

   :   ومن الشواهد أيضاً
     

  

هذا المطلع على لون من براعة الاستهلال الفريد الذي لم فقد اشتمل ،    مطلع سورة غافر 
 ® :متضمناً هذا المطلع حرفين اثنين هما قوله تبارك وتعالى، يسبق له مثيل في كلام العرب 

üΝm ∩⊇∪ 〈)  ٠٠١غافر (.  

 أربعة عشر ليس بين هذه الأسماء فعـل            ثم يبدأ المطلع فينتظم طائفة من الأسماء تصل إلى        
  .واحد 
قابـل  ، الـذنب   ، غـافر   ، العليم  ، العزيز،االله  ، الكتاب  ، تتريل  : ( هذه الأسماء هي       و

  ) .المصير،إله ، الطول ، العقاب ،شديد ،التوب ،

ã≅ƒ ®:    في قوله تعالى  Í”∴s? É=≈tGÅ3ø9$# z⎯ÏΒ «! $# Í“ƒÍ“ yè ø9$# ÉΟŠ Î=yè ø9$# ∩⊄∪ ÌÏù% yñ É=/Ρ ¤‹9$# 

È≅Î/$ s% uρ É>öθ−G9$# Ï‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïèø9$# “ ÏŒ ÉΑöθ ©Ü9$# ( Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( Ïµ ø‹ s9Î) ç ÅÁyϑø9$# 

  .) ٠٠٣- ٠٠٢غافر  (〉 ∪⊃∩

   .والأمثلة والشواهد من كتاب االله على هذا اللون تعز على الحصر ،    وما إلى ذلك 
  

   :ومن الأمثلة على ذلك من تفسير التحرير
  

$‘x8u ® :قال تعالى-١ t6 s? “ Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s%öà ø9$# 4’n?tã ⎯Íν Ï‰ö6 tã tβθä3u‹ Ï9 š⎥⎫Ïϑn=≈ yè ù= Ï9 

# ·ƒÉ‹tΡ ∩⊇∪ 〈)  ٠٠١الفرقان (.  

  
  
  
  
  
  



 ٢١٧
  
  

 بديع لندرة أمثاله في كلام بلغاء العرب لأن غالب فواتحهم أن تكون بالأسماء مجردة               افتتاح  "
  :)١(، مثل قول طرفة أو مقترنة بحرف غير منفصل

  
  دِمه ثَةِقَبر بِلٌلاَطْ أَةَلَوخلِ

  
أو بحـروف    ، البيـت   ) نبكِ قِفَا( :)٢( بأفعال المضارعة ونحوها كقول امرىء القيس      أو   

 ومن قبيل هذا الافتتاح قول    ،)هل(والهمزة و ) قد(و) إن(التأكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل       
  :)٣(الحارث بن حلَّزة

  
  اءُـينِها أسمَـ بِباـتنَـآذَن

  
  
  

                                                 
، من الطبقة الأولى ، شاعر جاهلي ) ق هـ٦٠(أبو عمر ، ئلي ا طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الو)١(

وله ديوان ، قتل وهو في العشرين من عمره  ، نادم الملك عمرو بن هند ، وتنقل في نجد ، ولد في بادية البحرين 
والأعلام ، ١٤٦والمؤتلف والمختلف ، ١٣٧ الشعراء وطبقات فحول، ١٩١الشعر والشعراء :(  انظر، شعر 

٣/٢٢٥.(                                                                                                         
  :وعجزه ، والبيت من الطويل      

لُتكَوح ي الْاقِبورِاهِي ظَ فِمِشدِ الي  
ذكر ذلك هشام بن ، كلبية ةاسم امرأ: وخولة ، )٣/٢٢٢تاج العروس ، ) ٣/١٠٦(ن العرب لسا ، ١٩      ديوانه 
مكان اختلط ترابه :البرقة والأبرق والبرقاء، والجمع أطلال وطلول ، ما شخص من رسوم الدار : الطلل، الكلبي 

البرقاء وإذا حمل على المكان إذا حمل على معنى أو الأرض قيل ،والجمع الأبارق والبراق والبرق ، بحجارة أو حصى 
  .موضع : ثهمد و، أو الموضع قيل الأبرق 

  :وهو لامرئ القيس والبيت ، البيت من الطويل  )٢(
  لِمِوح فَولِخ الدني ب اللِوىطِقْس    بِلِزِنم ويبٍبِى حركْ ذِن مِكِبا نفَقِ

  .١٣١ -٢/١٢٩وهمع الهوامع، ١/٣٣٢الأدب وخزانة ، ٢٤٥-٢٤٤الأزهية صو ، ٨ديوانه ص: انظر       
  رب ثاوٍ يملُّ مِْنه الثَّواء:              وشطره الثاني ، من الخفيف  )٣(

   .١٩ص، ديوان الحارث بن حلزة :      انظر



 ٢١٨
  

  :)١( النابغةوقول
  

  راَاهِظَكناً وتس هماً مهمينِو        راًاهِ سينِوممجالْ بِلاًي لَتكمتكَ
  

 الندرة يكون في طالع هذه السورة براعة المطلع لأن الندرة من العزة، والعزةُ مـن                وذه   
  .)٢( "محاسن الألفاظ وضدها الابتذال

  
 وهو يورد كثيراً من أشعار العرب لايعني ذه         -اللهرحمه ا –   ومعلوم أن الشيخ ابن عاشور      

وإنمـا يـورد    ،  الشواهد الموازنة بين بلاغة القرآن الكريم وبلاغة كلام العرب شعراً أو نثراً           
  .ه ر لمزيد الإيضاح فيما يرمي إليـبعضاً من شواهد الشع

  
  : عند قوله تعالىحديثه عن سورة غافر يقولفي  -٢

® üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒ Í”∴ s? É=≈tGÅ3ø9$# z⎯ ÏΒ «! $# Í“ƒÍ“ yè ø9$# ÉΟŠÎ=yè ø9$# ∩⊄∪ ÌÏù% yñ É=/Ρ ¤‹9$# È≅Î/$ s% uρ 

É>öθ−G9$# Ï‰ƒÏ‰x© É>$ s) Ïè ø9$# “ ÏŒ ÉΑöθ ©Ü9$# ( Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( Ïµ ø‹ s9Î) ç ÅÁyϑø9$# ∩⊂∪ 〈 

) ٠٠٣-٠٠١غافر (  

ب الخوض في ويناس، وقد اشتملت فاتحة هذه السورة على ما يشير إلى جوامع أغراضها  " 
وأن ذلك زائل ، ويشير إلى أم قد اعتزوا بقوم ومكانتهم ، تكذيب المشركين بالقرآن 

، فاستوفت هذه الفاتحة كمال ما يطلب في فواتح  عنهم كما زال عن أمم أشد منهم
  .)٣("الأغراض مما يسمى براعة المطلع أو براعة الاستهلال

  
  
  

                                                 
، م١٩٧٦، دط، الشركة التونسية ، تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، ديوان النابغة الذبياني :  انظر )١(

 .١٥٥ص
   .٣١٥ص، ١٨ج،٨م :  التحرير والتنوير)٢(
   .٨١ص، ٢٤ج،٩م: ـابق  الس)٣(



 ٢١٩
  

$ ®: قال تعالى-٣ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù ÷ρ r& ÏŠθà) ãè ø9$$ Î/ 〈  ) ٠٠١المائدة (  

 السورة بالأمر بالإيفاء بالعقود مؤذن بأن سترد بعده أحكام وعقود كانت عقدت             تصدير  "
هم الإيفـاء بمـا عاقـدوا االله        ، ذكَّرهم ا لأنّ علـي      من االله على المؤمنين إجمالاً وتفصيلاً     

هذا ظهير كـريم يتقبـل بالطاعـة        :  ئر السلطانية بعبارة   وهذا كما تفتتح الظها    ،هــعلي
  .)١( " براعة استهلالك وذل ،والامتثال

  

y7 ®:  قال تعالى -٤ ù=Ï? àM≈ tƒ#u™ É=≈ tGÅ3ø9$# ÉΟ‹ Å3ptø:  )..٢لقمان (〉  ∪⊅∩ #$

  . ، أي لاشتماله على الحكمة وصف للكتاب بمعنى ذي الحكمة:  لحكيماو  "

≈= ®فوصف    tGÅ3ø9$# 〈 بـ® ÉΟ‹ Å3ptø: إن : كوصف الرجل بالحكيم، ولـذلك قيـل       〉 #$
  .الحكيم استعارة مكنية، أو بعبارة أرشق تشبيه بليغ بالرجل الحكيم

: ويجوز أن يكون الحكيم بمعنى المُحكَم بصيغة اسم المفعول وصفاً على غير قياس كقولهم                
  . لاً نفسانياًعسل عقيد، لأنه أُحكم وأتقن فليس فيه فضول ولا مالا يفيد كما

≈= ®وفي وصف       tGÅ3ø9$# 〈            ذا الوصف براعة استهلال للغرض مـن ذكـر حكمـة
  .)٢("لقمان

  

≈x8t ®: قال تعالى -٥ t6 s? “Ï% ©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ à7 ù=ßϑø9$# uθèδ uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ ó© x« íƒ Ï‰s% ∩⊇∪ 〈 

) ٠٠١الملك (  

فتتاحاً يؤذن بأن ما حوتـه يحـوم        افتتحت السورة بما يدل على منتهى كمال االله تعالى ا           "
حول تتريه االله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لمّا نسبوا إليه شـركاء في الربوبيـة                 

  .  والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده
  .)٣("لع سورة الفرقانطمففي هذا الافتتاح براعة الاستهلال كما تقدم في    

                                                 
  .٧٤ص، ٦ج، ٣م : التحرير والتنوير )١(
   .١٤٠ص، ٢١ج، ٨م: ـابق  الس)٢(
   . ٩ص، ٢٩ج، ١٢م: ـابق الس )٣(



 ٢٢٠
  

Ν§ ®:  قال تعالى-٦ tã tβθä9u™ !$ |¡ tF tƒ ∩⊇∪ Ç⎯ tã Î* t6̈Ζ9$# ÉΟ‹ Ïà yèø9$# ∩⊄∪ “Ï% ©!$# ö/ãφ Ïµ‹ Ïù 

tβθà Î=tGøƒèΧ ∩⊂∪ 〈)  ٠٠٣- ٠٠١النبأ (.  

 ثم ويل لمـا     تشويق، افتتاح    افتتاح الكلام بالاستفهام عن تساؤل جماعة عن نبأ عظيم          "
شويق ومن ت ، ، فهو من الفواتح البديعة لما فيها من أسلوب عزيز غير مألوف              سيذكر بعده 

  .بطريقة الإِجمال ثم التفصيل المحصلة لتمكن الخبر الآتي بعده في نفس السامع أكمل تمكن
  

، ولمّا كـان     لٍ فيه صم أمر كان مؤذناً بالتصدي لقول ف      وإذ كان هذا الافتتاح مؤذناً بعظي        
  .)١("في ذلك إشعار بأهم ما فيه خوضهم يومئذ يجعل افتتاح الكلام به من براعة الاستهلال

  

È⎦⎫ÏnG9$# ®: قال تعالى-٧ uρ ÈβθçG÷ƒ ¨“9$# uρ ∩⊇∪ Í‘θèÛuρ t⎦⎫ÏΖÅ™ ∩⊄∪ # x‹≈ yδ uρ Ï$s# t7 ø9$# 

Â⎥⎫ÏΒ F{$# ∩⊂∪ 〈)  ٠٠٣- ٠٠١التين (.  

 اسـتهلال   براعةُ، في ابتداء السورة بالقَسم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإِلهية              "
، أي خلقه على الفطرة السليمة        أحسن تقويم  وهو أن االله خلق الإنسان في      ، لغرض السورة 

  . مدركاً لأدلة وجود الخالق ووحدانيته
  

وفيه إيماء إلى أن ما خالف ذلك من النحل والملل قد حاد عن أصول شـرائع االله كلـها                      
، ويكفي في تقوم معنى براعة الاستهلال ما يلـوح في            بقطع النظر عن اختلافها في الفروع     

  .)٢("لالمعنى من احتما
  
  
  
  

                                                 
 .٦ص، ٣٠ج، ١٢م : التحرير والتنوير )١(
  .٤٢٢ص، ٣٠ج، ١٢م: ابق  السـ)٢(



 ٢٢١
  
  

z⎯≈ysö6 ®: قال تعالى-٨ ß™ ü“Ï% ©!$# 3“ uó r& ⎯Íν Ï‰ö7 yè Î/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# tysø9$# 

’n<Î) Ï‰Éfó¡ yϑø9$# $ |Áø% F{$# “Ï% ©!$# $ oΨ ø. t≈ t/ …çµ s9öθ ym … çµ tƒÎã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ#u™ 4 … çµ ¯ΡÎ) uθèδ 

ßìŠÏϑ¡¡9$# ç ÅÁt7 ø9$# ∩⊇∪ 〈)  ٠٠١الإسراء (.  

الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما يجب تتريه االله عنه يؤذن بـأن                 "   
خبراً عجيباً يستقبله السامعون دالاً على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع مترلـة المتحـدث               

  .)١(" هــــعن
  

≈⎯ß ®:  قال تعالى-٩ oΗ÷q §9$# ∩⊇∪ 〈.) ٠٠١الرحمن (.  

≈⎯ 〉  ®احها الباهر باسمه ومن بديع أسلوا افتت   "  oΗ÷q §9$#  وهي السورة الوحيدة المفتتحة
  .باسم من أسماء االله لم يتقدمه غيره

ß⎯≈oΗ÷q ®وافتتح باسم     §9$# 〈  فكان فيه تشويق جميع السامعين إلى الخبر الذي يخبر به عنه

$ ®: إذ كان المشركون لا يألفون هذا الاسم قال تعالى tΒ uρ ß⎯≈ oΗ÷q §9$# 〈 ) فهم إذا ) ٠٦٠الفرقان ،
 هذا الاسم سماعهمسمعوا هذه الفاتحة ترقبوا ما سيرد من الخبر عنه، والمؤمنون إذا طرق أ

  .استشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا مما هم متشوقون إليه من آثار رحمته

≈⎯ß ®وأوثر استحضار الجلالة باسم         oΗ÷q §9$# 〈      ن المشركين يأبون   دون غيره من الأسماء لأ
ذكره فجمع في هذه الجملة بين ردين عليهم مع ما للجملة الاسمية من الدلالة على ثبـات                 

≈⎯ß ®الخبر، ولأن معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء فافتتاحها باسم            oΗ÷q §9$# 〈   براعـة
  . )٢( "استهلال

                                                 
  .٩ص، ١٥ج، ٦م :  التحرير والتنوير)١(
   .٢٣٠-٢٢٩ص، ٢٧ج، ١١م: ـابق  الس)٢(



 ٢٢٢
  

≈=ë ® :قال تعالى  -١٠ tGÏ. tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) Ÿξsù ⎯ ä3tƒ ’Îû x8Í‘ ô‰|¹ Ól tym çµ ÷ΖÏiΒ u‘ É‹ΖçF Ï9 

⎯Ïµ Î/ 3“ tø. ÏŒuρ š⎥⎫ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9 ∩⊄∪ 〈)  ٠٠٢الأعراف(.    

 -صـلى االله عليـه     -افتتحت هذه السورة بالتنويه بالقرآن والوعد بتيسيره على النبي             " 
 المقاصد  وسلّم ليبلغه وكان افتتاحها كلاماً جامعاً وهو مناسب لما اشتملت عليه السورة من            

  .)١("فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه البيان وأكملها شأن سور القرآن
  

ßx ®: قال تعالى-١١ Îm7 |¡ ç„ ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{$# Å7 Î=pRùQ$# Ä¨ρ ‘‰à) ø9$# 

Í“ƒÍ• yè ø9$# ÉΟ‹ Å3ptø:   .) ٠٠١الجمعة  (〉 ∪⊆∩ #$

لسماوات والأرض الله تعالى براعة اسـتهلال       افتتاح السورة بالإِخبار عن تسبيح أهل ا         " 
لأن الغرض الأول من السورة التحريض على شهود الجمعة والنهي عن الأشغال التي تشغل              
عن شهودها وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة الجمعة حِرصاً على الابتياع مـن               

  .عِيرٍ وردت المدينة في وقت حضورهم لصلاة الجمعة
ى أن أهل السماوات والأرض يجددون تسبيح االله ولا يفتـرون عنـه أوثـر               وللتنبيه عل    

ßx ® :المضارع في قوله Îm7 |¡ ç„ 〈 " )٢(.  
  

ËxÎm7 ®:  قال تعالى-١٢ y™ zΟ ó™$# y7 În/ u‘ ’n?ôã F{$# ∩⊇∪ 〈 ) ٠٠١الأعلى (.  

  

ه بأن يسبح اسم ربه بالقول، يؤذن بأن -صلى االله عليه وسلّم -الافتتاح بأمر النبي    " 

š ®: سيلقي إليه عقبه بشارة وخيراً له وذلك قوله èÎø) ãΖy™ Ÿξsù #©|¤Ψ s? ∩∉∪ 〈)  ٠٠٦الأعلى (  

  . )٣( " الآيات كما سيأتي ففيه براعة استهلال 

                                                 
  .٩ص، ٨ج، ٤م :  التحرير والتنوير)١(
  .٢٠٦ص، ٢٨ج، ١١م: ابق  السـ)٢(
  .٢٧٢ص، ٣٠ج، ١٢م: ـابق  الس)٣(



 ٢٢٣
  

&ù ®: قال تعالى -١٣ tø%$# ÉΟ ó™$$ Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪ 〈   ) ٠٠١العلق(  

%tø& ® وافتتاح السورة بكلمة   "    سيكون قارئاً، أي تالياً - -إيذان بأن رسول االله  〉 #$

$ ®: كتاباً بعد أن لم يكن قد تلا كتاباً قال تعالى tΒ uρ |MΖä. (#θè=÷F s? ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î# ö7 s% ⎯ÏΒ 5=≈tGÏ. 

 لجبريل -لّمصلى االله عليه وس -، ولهذا قال النبي  أي من قبل نزول القرآن، ) ٠٤٨العنكبوت  (〉
  . )بقارئ  أنا ما( : حين قال له اقرأ

  .)١( " هذا الافتتاح براعة استهلال للقرآنوفي   
  

   .تعالىكتاب االله  في، إلى غير ذلك من الشواهد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٣٥ص، ٣٠ج، ١٢م :  التحرير والتنوير)١(



 ٢٢٤
  

   : حسن التخلص: المبحث الثاني 
  

   :في اللغــــة
  
، يخـلُص خـلُوصاً و خلاصا إِذا كان قد نشِب ثم نـجا           )لفتـحبا : (خـلَص الشيء "
  .)١("سلِـمو

  
   :وفي الاصطلاح

  
بطة تجعل المعـاني    برا،  الغرض المقصود    إلىه الكلام    ب هو الخروج والانتقال من مما ابتدئ       "

 مدح أو غـيره     إلىيشعر السامع بالانتقال من نسيب       بحيث لا ، اً بعضها برقاب بعض     آخذ
  .)٢("لشدة الالتئام والانسجام 

  
وقد ذهب بعـض    ، تاب العزيز معرفة الوصل والفصل    وهي في الك  : "    وقال عنه المصري  

 يكاد يخفى في غير الشعر إلا على الحذاق         وهو دقيق ،  الإعجاز   وجوهالمتكلمين إلى أا أحد     
   .)٣ (..."وهو مبثوث في الكتاب العزيز ، من ذوي النقد ،
  

يشترط فبينوا أن   ، وحسن التخلص   ، ولقد فرق الأسلاف من البلاغيين بين الاستطراد        "  
، فيكون المـستطرد بـه آخـر كلامـه          ، أو قطع الكلام    ، فيه الرجوع إلى الكلام الأول      

بل يـستمر   ،  الكلام   عولا يقط ، فإنه لا يرجع إلى الأول      ، والشرطان معدومان في التخلص     
   .)٤("على ما يتخلص إليه 

  

                                                 
  ) .خلص( مادة : ـان  اللسـ)١(
   . ٣٤٣ص،  جواهر البلاغة للهاشمي )٢(
   .٤٣٣ص،وتحرير التحبير  ، ١٦٨ص،لابن أبي الإصبع ، بديع القــرآن   )٣(
   .٤٦٦ص،هـ  ١٤٠٢،العراق ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أحمد مطلوب ، البلاغة و التطبيق )٤(



 ٢٢٥
  

 ـ و، )٣(ص والخروج التخليو، )٢(براعة التخلص و ، )١(التخلص: ويسمى  ، )٤(روجحسن الخ
،  )٨(الانتقال مـن فـن إلى فـن       و ، )٧(حسن المخلص و،  )٦(المخلصو ، )٥(الخروج الحسن 

    .)٩(الاستطرادو
          

   :  البديعيومن الأمثلة التي بين فيها الشيخ هذا اللون

øŒ ®: تعالى االلهلو ق-١ Î) uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã% y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz ( 

(# þθä9$ s% ã≅yè øg rB r& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰Å¡ ø ãƒ $ pκÏù à7Ï ó¡ o„ uρ u™ !$ tΒ Ïe$! $# ß⎯ øtwΥ uρ ßxÎm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 

â¨ Ïd‰s) çΡuρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθßϑn=÷è s? ∩⊂⊃∪ 〈)  ٠٣٠البقرة (.  

لأرض انتقالاً م    الواو قصة خلق أول البشر على قصة خلق السماوات وا          عطَفَت:"   يقول
في الاستدلال على أن االله واحد وعلى بطلان شركهم وتخلصاً من ذكر خلـق الـسماوات         

  والأرض إلى خلق النوع الذي هو سلطان الأرض والمتصرف في أحوالها، ليجمع بين تعدد 
  

                                                 
  ٢٠٨ص، الفـوائد : و انظر ، ٣٧٢ص:و الإيضاح   ، ٢٦٩ص: وانظر سر الفصاحة  ، ٢/٢٤٤:  المثل السائر )١(

، ٩ج، ٤م: والتحرير والتنوير  ، ٣٢٢ص: والإشارات والتنبيهات  ، ٢٩٢ص، ومقدمة تفسير ابن النقيب ، 
   .٢٧٨ص

 ٢٨٥ص، هـ ١٣٩٥، دمشق ، ٢ط، تحقيق فخر الدين قباوة ، الخطيب التبريزي ،  الوافي في العروض والقوافي )٢(
لشهاب الدين الحنبلي ، وحسن التوسل  ، ٤٣٣:ير وتحرير التحب ، ١٦٧: لابن أبي الإصبع ، وبديع القرآن ، 
   .١٣٠ص،وشرح الكافية البديعية ، ٩٥:

  .١/٢٢٤:والعمدة  ، ٢٨٨:  منقذنالبديع في نقد الشعر لاب ، ١٨٤ص، لابن الزملكاني ،   التبيان  )٣(
   .١٩١:المنصف لابن وكيع  ، ١٥٥:البديع  لابن المعتز  ، ٥٦:قواعد الشعر لثعلب  )٤(

  

                                                 .٢٦٦ص، علي ابن خلف ، موارد البيان  :  انظر )٥(
القول البديع في علم :وانظر  ،٨٣ص، للتنوخي ، الأقصى القريب : وانظر ،٥٤٦ص،للطيبي ،  التبيان في البيان )٦(

  .١١٧ص،لمرعي الحنبلي ، البديع 
، مؤسسة الثقافة الجامعية ،تحقيق رجاء السيد الجوهري، اب الدين أبو جعفر الرعيني شه، طراز الحلة وشفاء الغلة  )٧(

   .٢٤٨ص، م ١٩٩٠، الإسكندرية 
  .٢٠٨ص، الفــوائد :وانظر  ، ٢٩٢ص،  مقدمة تفسير ابن النقيب )٨(
   .٣٩٨ص:  الصناعتين  )٩(



 ٢٢٦
  

من الأدلة وبين مختلف حوادث تكوين العوالم وأصلها ليعلم المسلمون ما علِمه أهل الكتاب              
  .العلم الذي كانوا يباهون به العرب وهو ما في سفر التكوين من التوراة

 أن موقع الدليل بخلق آدم على الوحدانية هو أن خلق أصل النوع أمر مدرك واعلم   
بالضرورة لأن كل إنسان إذا لَفَت ذهنه إلى وجوده علم أنه وجود مسبوق بوجود أصل له 

 الآباء فيوقن أن لهذا النوع أصلاً أولَ ينتهي إليه نشوءه، وإذ بما يشاهد من نشأة الأبناء عن

Ν ®: قد كانت العبرة بخلق ما في الأرض جميعاً أُدمِجت فيها منة وهي قوله ä3s9 〈)  ٠٢٩البقرة (  

 المقتضية أن خلق ما في الأرض لأجلهم تهيأت أنفسهم لسماع قصة إيجاد منشأ الناس الذين 
م ليحاط بما في ذلك من دلائل القدرة مع عظيم المنة وهي منة الخلق خلقت الأرض لأجله

 نشأت عنها فضائل جمة ومِنة التفضيل ومنة خلافة االله في الأرض، فكان خلق أصلنا هو لتيا
أبدع مظاهر إحيائنا الذي هو الأصل في خلق ما في الأرض لنا، فكانت المناسبة في الانتقال 

ع حسن التخلص إلى ذكر خبره العجيب، فإيراد واو العطف هنا إلى التذكير به واضحة م
  .)١(" لأجل إظهار استقلال هذه القصة في حد ذاا في عظم شأا

  

ö≅è% ΟçF ® :عند قوله تعالى -٢  ÷ƒu™ u‘ r& !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# Νä3s9 ∅ÏiΒ 5− ø— Íh‘ ΟçF ù=yè yfsù çµ ÷ΖÏiΒ 

$ YΒ# tym Wξ≈ n=ymuρ ö≅è% ª! !# u™ šχÏŒr& öΝ ä3s9 ( ôΘ r& ’n?tã «! $# šχρ çtI ø s? ∩∈®∪ 〈)  ٠٥٩يونس (  

ثم إن اختيار الاستدلال عليهم بشيء من تشريعهم في خصوص أرزاقهم يزيد هذا   " 
لك أن وذ، ليظهر ما فيه من حسن التخلص إليه ، الاستدلال مناسبة بآخر الكلام الذي قبله 

uθèδ ×ö ®آخر الكلام المتقدم جملة  yz $ £ϑÏiΒ tβθãè yϑøg s† 〈)  أي من أموالهم  )٠٥٨يونس ، .  
وتلك الأموال هي التي رزقهم االله إياها فجعلوا منها حلالاً ومنها حراماً وكَفروا نعمة االله                  

إذ حرموا على أنفسهم من طيبات ما أعطاهم رم، وحسبهم بذلك شناعة م ملـصقة،               
  .)٢( "وأبواباً من الخير في وجوههم مغلقة

  
                                                 

 .٣٩٦ص، ١ج، ١م :  التحرير والتنوير)١(
   .٢٠٨ص، ١١ج، ٥م :  السـابق)٢(



 ٢٢٧
  

 القصر بتقديم ما حقه التأخير كمـا        أسلوباد حسن التخلص في هذا النظم الفريد           ومما ز 

n?tã Θ’ ® :قال تعالى r& «! $# šχρ çtI ø s? 〈  ، أن (وكان قياس التعبير في اللغة في غير القرآن
رعاية الفاصلة القرآنية فحسب بل لسر بلاغي       وليس هذا القصر ل   ) فترون على االله  يقول أم ت  
  .وهذا مما يحاسب عليه كل آدمي في تصرفه قولاً وفعلاً ، غير   على االله لاهمئافترايكمن في 

  

uθ ® : ويقول تعليقاً على قوله تعالى-٣ èδ “Ï% ©!$# ãΑÍi”t∴ ãƒ 4’n?tã ÿ⎯Íν Ï‰ö7 tã ¤M≈ tƒ#u™ ;M≈uΖÉit/ 

/ä3y_Ì÷‚ã‹ Ïj9 z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 ¨βÎ) uρ ©! $# ö/ä3Î/ Ô∃ρâ™ ts9 ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩®∪ 〈)  ٠٠٩الحديد (  

$ ®: يظهر أا مبدأ الآيات المدنية في هذه السورة ويزيد ذلك وضوحاً عطف قوله  "   tΒ uρ 

ö/ä3s9 ωr& (#θà) ÏΖè? ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 〈)  هنا وإن كان صالحاً لتقرير ما والخطاب ، )٠١٠الحديد 

$ ®أفادته جملة  tΒ uρ ö/ä3s9 Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ è? «! $$Î/   ãΑθß™§9$# uρ ö/ä.θãã ô‰tƒ (#θãΖÏΒ ÷σ çGÏ9 ö/ä3În/ tÎ/ 〈 

) ٠٠٨الحديد (  

 هو  ، ولكن أسلوب النظم وما عطف على هذه الجملة يقتضيان أن تكون استئنافاً انتقالياً 
من حسن التخلص إلى خطاب المسلمين ، ولا تفوته الدلالة على تقرير ما قبله لأن التقرير 

  .، ومعنى هذه الجملة الموالية نى الجملة السابقةمع:  يحصل من انتساب المعنيين
  

 الجملة بموقعها ومعناها وعلتها وما عطف عليها أفادت بياناً وتأكيداً وتعليلاً وتذييلاً             فهذه   
، وهي أغراض جمعتها جمعاً بلغ حد الإِعجاز في الإِيجاز، مع أن كـل               وتخلصاً لغرض جديد  

  .)١("ستدلال والتذكير والإِرشاد والامتنانجملة منها مستقلة بمعنى عظيم من الا

$ :®   ولو عبر النظم القرآني الفريد في هذه الآية قـائلاً بـدل            tΒ uρ ö/ä3s9 ω r& (#θ à) ÏΖè? ’Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! لو قال كذلك لـضعفت البلاغـة       ) ولم لا تنفقون في سبيل االله     ( ، )٠١٠الحديѧد    (〉 #$
بي فضلاً عن القرآن الكريم ؛ وذلك لاشتمال الآية         فالنظم الأول أمكن وأدخل في البيان العر      

  .الكريمة على عدد من المؤكدات مسبوقة بالاستفهام الإنكاري 

                                                 
 .٣٧٠ص،٢٧ج،١١م :  التحرير والتنوير)١(



 ٢٢٨
  

Ν§ ®: قال تعالى -٤ èO ôM |¡ s% Ν ä3ç/θè=è% .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ š Ï9≡ sŒ }‘ Îγ sù Íο u‘$ y∨Ïtø: $$ x. ÷ρ r& ‘‰x© r& 

Zο uθ ó¡ s% 4 ¨β Î) uρ z⎯ ÏΒ Íο u‘$ yfÏtø: $# $ yϑs9 ã¤fx tF tƒ çµ ÷ΖÏΒ ã≈ yγ ÷Ρ F{$# 4 ¨β Î) uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yϑs9 ß,¤) ¤± o„ 

ßl ã÷‚uŠsù çµ÷Ψ ÏΒ â™ !$ yϑø9$# 4 ¨β Î) uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yϑs9 äÝÎ6 öκu‰ ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠô± yz «! $# 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅Ï≈ tóÎ/ $ £ϑ tã 

tβθè=yϑ÷è s? ∩∠⊆∪ 〈)  ٠٧٤البقرة (.  

β¨ ®: ومن بديع التخلص تأخر قوله تعالى  "  Î) uρ  $ pκ÷] ÏΒ $ yϑs9 äÝÎ6 öκu‰ ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠô± yz «! $# 〈 
ليتم ظهور تفضيل الحجارة على قلوم في ، والتعبير عن التسخر لأمر التكوين بالخشية 
يفي ل للأمر التكثالمع تعاصي قلوم عن الامت، أحوالها التي ايتها الامتثال للأمر التكليفي 

$ ®: ليتأتى الانتقال إلى قوله tΒ uρ ª! $# @≅Ï≈ tóÎ/ $ £ϑtã tβθè=yϑ÷è s? 〈 وقوله :® tβθãè yϑôÜ tGsù r& 

β r& (#θãΖÏΒ ÷σ ãƒ öΝ ä3s9 〈)  ١(") ٠٧٥البقرة(.   
  

!© (βÎ¨ ®:  قال تعالى-٥ $# ããΒ ù' tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈|¡ ômM}$# uρ Ç›!$ tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4† n1 öà) ø9$# 

4‘ sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ï™!$ t± ósx ø9$# Ìx6Ψßϑø9$# uρ Ä©øöt7 ø9$# uρ 4 öΝ ä3ÝàÏè tƒ öΝ à6̄=yè s9 šχρ ã©. x‹s? ∩®⊃∪ 

  .) ٠٩٠النحل  (〉

لما جاء أن هذا القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبـشرى للمـسلمين حـسن                   " 
التخلّص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمـر والنـهي، إذ         

ه الآية استئناف لبيان الشريعة كلها أمر وي، والتقوى منحصرة في الامتثال والاجتناب، فهذ 
  .)٢( "كون الكتاب تبياناً لكل شيء، فهي جامعة أصول التشريع

  
  

                                                 
   .٥٦٥ص،١ج،١م :  التحرير والتنوير)١(
  .٢٥٤ص، ١٤ج، ٦م: ابق  السـ)٢(



 ٢٢٩
  

óΟ ®: قال تعالى-٦ s9r& ts? ¨β r& ©! $# © Åe÷“ ãƒ $ \/$ptx §Ν èO ß# Ïj9xσ ãƒ … çµ uΖ÷t/ §Ν èO … ã&é# yèøg s† $ YΒ% x. â‘ 

“ utI sù šXôŠtθ ø9$# ßl ãøƒs† ô⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#≈ n=Åz ãΑÍi”t∴ãƒ uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# ⎯ ÏΒ 5Α$ t7Å_ $ pκÏù .⎯ ÏΒ 7Štt/ 

Ü=ŠÅÁãŠsù ⎯Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ …çµ èù ÎóÇ tƒ uρ ⎯ tã ⎯ ¨Β â™!$ t± o„ ( ßŠ%s3tƒ $ uΖy™ ⎯Ïµ Ï%öt/ Ü= yδõ‹tƒ 

Ì≈ |Áö/ F{$$ Î/ ∩⊆⊂∪ 〈)  ٠٤٣النور (.  

أعقب الدلالة على إعطاء الهدى في قوانين الإلهام في العجماوات بالدلالة علـى خلـق                  " 
في الجماد بحيث تسير على السير الذي قدره االله لها سيراً لا يتغير، فهـي بـذلك                 الخصائص  

أهدى من فريق الكافرين الذين لهم عقول وحواس لا يهتدون ا إلى معرفة االله تعالى والنظر                
وهذا استدلال   ، ووحدانية التصرف  في أدلتها، وفي ذلك دلالة على عظم القدرة وسعة العلم         

Ü=ŠÅÁ ® الجو حتى آل إلى قوله       بنظام بعض حوادث   ãŠsù ⎯Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ … çµ èù ÎóÇ tƒ uρ ⎯ tã 

⎯ ¨Β â™ !$ t± o„ 〈 ، حصل من هذا حسن التخلص للانتقال إلى الاستدلال علـى عظـم             وقد 
  .)١( "القدرة وسمو الحكمة وسعة العلم الإلهي

  

⎯ ®: قال تعالى -٧ s9 öΝ ä3yè xΖs? ö/ä3ãΒ% tnö‘ r& Iω uρ öΝ ä. ß‰≈s9÷ρ r& 4 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ã≅ÅÁø tƒ 

öΝ ä3oΨ ÷t/ 4 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? ×ÅÁ t/ ∩⊂∪ 〈)  ٠٠٣الممتحنة (.  

تخلص من تبيين سوء عاقبة موالاة أعداء الدين في الحياة الدنيا، إلى بيان سوء عاقبة تلك    " 

ρ#) ®: الموالاة في الآخرة، ومناسبة حسن التخلص قوله –Šuρ uρ öθ s9 tβρ ãà õ3s? 〈)  ٠٠٢الممتحنة ( 
أن ودادم كفركم من قبل أن يثقفوكم تنقلب إلى أن يكرهوكم على : الدالّ على معنى

  الكفر حين يثقفونكم، فلا تنفعكم ذوو أرحامكم مثل الأمهات والإِخوة الأشقاء وللأم، ولا 
  
  

                                                 
  .٢٦٠ص، ١٨ج، ٨م :  التحرير والتنوير)١(



 ٢٣٠
  

صلة ذوي الأرحام أولادكم، ولا تدفع عنكم عذاب الآخرة إن كانوا قد نفعوكم في الدنيا ب
  .)١(" ونصرة الأولاد

  

tΠöθ ®: قال تعالى  -٨ tƒ ß#t± õ3ãƒ ⎯ tã 5−$ y™ tβ öθ tã ô‰ãƒuρ ’n<Î) ÏŠθàf¡9$# Ÿξ sù 

tβθãè‹ ÏÜ tGó¡ tƒ ∩⊆⊄∪ 〈)  ٠٤٢القلم (.  

tΠ ®يجوز أن يكون    "  öθ tƒ ß# t± õ3ãƒ 〈 متعلقاً بقوله :® (#θè? ù' u‹ ù=sù öΝ ÍκÉ″ !% x. uà³Î0 〈)  ٠٤١القلم ( ،
  .فليأتوا بالمزعومين يوم القيامة، وهذا من حسن التخلص إلى ذكر أهوال القيامة عليهمأي 

  
اذكُر يوم يكشف عن ساق ويـدعون       :  أن يكون استئنافاً متعلقاً بمحذوف تقديره      ويجوز   

  .إلى السجود الخ للتذكير بأهوال ذلك اليوم

Π ®  كلا الوجهين في تعلقوعلى öθ tƒ 〈  ٢( "يوم القيامةفالمراد باليوم(.   
  

$‚x ®: قال تعالى-٩ −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ Ú⎥⎫Ïè tGó¡ nΣ ∩∈∪ $ tΡ Ï‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# 

tΛ⎧ É) tGó¡ ßϑø9$# ∩∉∪ 〈)  ٠٠٦- ٠٠٥الفاتحة (.  

ومما يزيد الالتفات وقعاً في الآية أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء ولا شـك أن الـدعاء                     " 

$‚x ® :يقتضي الخطاب فكان قوله    −ƒ Î) ß‰ç7 ÷è tΡ 〈   تخلصاً يجىء بعده :® $ tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# 

 وإن لم يصل إلى درجة علو البلاغة        )٣(ونظيره في ذلك قول النابغة في رثاء النعمان الغساني         〉
  :القرآنية 

  

                                                 
  .١٤١-١٤٠ص، ٢٨ج، ١١م: ابق  السـ)١(
  .٩٧ص، ٢٩ج، ١٢م: ـابق  الس)٢(
   .١٨٨ص، ديوان النابغة : انظر )٣(



 ٢٣١
  

  
       ي أََتِلَفْ غَىأبذَي إِنكَا ذَـا مرته    تحركداخِـ فِاءٌ د ادِيلُـي فُؤ  

  لُامِنليَّ الأَ إِا ضمتم ويرِْـومه     كَّتينْ نظرت وشِ تِلاَدِي إِنَّوأَ       
    كالعِ والعِحِباؤ يسكَت أَاقنهِجانُ    اهالَم ىهت يجِزلَ عيها الر١(" الخ    ... لُائِح(.  

  

Α× ®:  قال تعالى-١٠ öθs% Ô∃ρ ã÷è ¨Β îο tÏ øó tΒ uρ ×ö yz ⎯ ÏiΒ 7π s%y‰|¹ !$ yγãè t7 ÷K tƒ “]Œ r& 3 ª! $# uρ 

;© Í_xî ÒΟŠ Î=ym ∩⊄∉⊂∪ 〈)  ٢٦٣البقرة (.  

تخلُّص من غرض التنويه بالإنفاق في سبيل االله إلى التنويه بضرب آخر من الإنفاق وهو    " 
 ولم يتقدم ذكر للصدقة إلاّ أنها تخطر  ،الإنفاق على المحاويج من الناس، وهو الصدقات

 الإنفاق في سبيل االله، فلما وصف الإنفاق في سبيل االله بصفة الإخلاص الله بالبال عند ذكر

(t⎦⎪Ï%©!$# tβθà ®: فيه بقوله ÏΖãƒ öΝ ßγs9≡ uθøΒ r& ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# §ΝèO Ÿω tβθãè Î7 ÷Gãƒ !$ tΒ (#θà) xΡ r& 〈 
 فإنّ المن ؛  الآية انتقل بمناسبة ذلك إلى طرد ذلك الوصف في الإنفاق على المحتاجين، )٢٦٢البقرة (

، بخلاف الإنفاق في  والأذى في الصدقة أكثر حصولاً لكون الصدقة متعلّقة بأشخاص معينين
 على المتصدق عليه هو تذكيره فالمن ، سبيل االله فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفِق

  .)٢( "بالنعمة كما تقدم آنفاً
  

$ ® : قال تعالى-١١ uΖø. ts? uρ öΝ åκ|Õ÷è t/ 7‹Í× tΒ öθ tƒ ßlθßϑtƒ ’Îû <Ù÷è t/ ( y‡ Ï çΡ uρ ’Îû Í‘θÁ9$# 

öΝ ßγ≈uΖ÷è yϑpg m $ Yè ÷Ηsd ∩®®∪ 〈)  ٠٩٩الكهف (.  

تخلص من أغراض الاعتبار بما في القصة من إقامة المصالح في الدنيا على أيدي من اختاره                  " 
  ، وهو تخلص  ة، إلى غرض التذكير بالموعظة بأحوال الآخر االله لإقامتها من خاصة أوليائه

  

                                                 
 ) . تحدِي ) ( تزجِي ( وهي في الديوان بدلاً من كلمة  ، ١٨٠-١٧٩ص ، ١ج، ١م: التنوير ر و التحري)١(
   .٤٣ص، ٣ج، ٢م: ـابق  الس)٢(



 ٢٣٢
  
  

يؤذن بتشبيه حال تموجهم بحال تموج الناس في المحشر، تذكيراً للسامعين بأمر الحشر وتقريباً              
  . بحصوله في خيال المشركين

، هـو    ، بفعل من يسره لذلك من خلقه       فإن القادر على جمع أمة كاملة وراء هذا السد           
  .)١("لقات القدرة في عالم الآخرة أعجب، لأنّ متع الأقدر على جمع الأمم في الحشر بقدرته

  
  .   إلى غيرها من الأمثلة الداخلة في هذا اللون من البديع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤١ص، ١٦ج، ٧م :  التحرير والتنوير)١(



 ٢٣٣
  

  :حسن الختام : المبحث الثالث 
  

مشعراً ، صحيح المعنى   ،  السبك   نسح، وهو أن يجعل المتكلم آخر كلامه عذب اللفظ         "    
   .)١("قطع بحسن الختام حتى تتحقق براعة الم، بالتمام 

  
، وآخر ما يبقـى في الأسمـاع         ، ةفهو قاعدة القصيد  ، نتهاء  وأما الا :" يقول ابن رشيق       

وإذا كان أول   ،  بعده أحسن منه     ولا يأتي ، تمكن الزيادة عليه     لا ، وسبيله أن يكون محكماً   
قى في السمع وألصق    اتمة الكلام أب  خو ،وجب أن يكون آخره قفلاً عليه       ، الشعر مفتاحاً له    

كما ، عمال بخواتيمها   والأ، وإن قبحت قبح    ، ت حسن   فإن حسن ، بالنفس لقرب العهد ا     
   . )٢(" --قال رسول االله 

  
ن االله تعالى ختم كل سـورة       فإ:"    ويعلق صاحب الطراز على خواتيم القرآن الكريم بقوله       

، معناهـا   ويواري  ، بق مقصدها   ختاماً يطا ، وأتمها بأعجب تمام    ،  بأحسن ختام    من سوره 
مـن الخـواتيم    ، ذلـك    وغـير ،تحميـد    أو، من أدعية أووعد أو وعيـد أو موعظـة         

  .)٣("ـــقةالرائ
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٤٣-٣٤٢:  جواهر البلاغة )١(
  .٢٤٣-١/٢٢٤، لابن رشيق القيرواني ، العمدة :  انظر)٢(
   .١٨٣ص، ٣ج،  الطـــراز )٣(



 ٢٣٤
  

  )٥( وحسن الانتـهاء   ،)٤( والانتهاء ،)٣( براعة المقطع   ،)٢( وحسن المقطع  ، )١( المقطع :ويسمى  
وحـسن  ، )١٠( وبراعة الختـام      ،)٩(لختاموحسن ا  ، )٨( والاختتام  ،)٧(والختام  ،)٦(والنهاية،

   .)١٣(وبراعة القطع،  )١٢(وجودة القطع ، )١١(الخاتمة 
  

   :في تفسير التحريرومن أمثلتها 

β÷ ® :يقول الشيخ عند اية سورة ص عند قوله تعالى -١ Î) uθèδ ω Î) Öø. ÏŒ t⎦⎫ ÏΗs>≈yè ù=Ïj9 ∩∇∠∪ 

£⎯ ßϑn=÷è tGs9uρ … çν r' t7 tΡ y‰÷è t/ ¥⎥⎫Ïm ∩∇∇∪ 〈)  ٠٨٨-٠٨٧ص (.  

 ـ و -- للنبيفختم الكلام بتسجيل التبليغ وأن فائدة ما أبلغهم لهم لا "  تم بالمواعـدة  خ
  .)١٤("ه، وهذا مؤذن بانتهاء الكلام ومراعاة حسن الختاملوقتِ يقيهم بنبي

  
  

                                                 
  .٢٠٤ص، والفوائــد  ، ٤٢٩ص، ٢م، عروس الأفراح :وانظر  ، ٥٤٩ص ،  التبيان في البيان )١(
   .١٢٧ص، وحدائق السحر  ، ١٨٤-١٨٣ص ، ٣ج،للعلوي ،والطراز  ، ٢٨٨ص،  مقدمة تفسير ابن النقيب )٢(

  

،  النويري بحمد بن عبد الوهاشهاب الدين أ، واية الأرب في فنون الأدب  ، ٢٥٥ص، حسن التوسل :  انظر )٣( 
عصام الدين إبراهيم بن محمد ، والأطول  ، ٤٨٢ص، والمطول  ، ١٣٥ص، ٧ج، القاهرة ، دار الكتب المصرية 

   .٢١٦ص، ٣ج، ١٢م: والتحرير والتنوير  ، ٢٦٠ص، ٢ج، هـ ١٢٨٤، تركيا ، بن عربشاه الاسفراييني 
: والإشارات والتنبيهات  ، ٤/٤٢٩ص، للسبكي ،  الأفراح وعروس ، ٣٧٣ص ، للقز ويني، الإيضاح : انظر  )٤(

 .٣٢٣ص
   . ٢٤٢ص، جواهر البلاغة :  انظر )٥(
  .٢٢٤ص،العمدة  )٦(
     . ١١٨ص ، القول البديع في علم البديع  )٧(

   .١٨٣ص، الطـــراز )٨ (
   .١٥٥ص، ٢٥ج، ١٠م: والتحرير والتنوير  ، ٣٢٤ص، ٦ج، وأنوار الربيع ، ـابق الس:  انظر )٩(
  .٢٢-٢١ص، ٢٥ج، ١٠م: والتحرير والتنوير  ، ٣٣٣ص، شرح الكافية البديعية )١٠(
  .٢٧٣ص، والمصباح ، ٤٦٠ص، وخزانة الأدب، ٣٤٣ص، وبديع القرآن ، ٦١٦ص،  تحرير التحبير)١١(
 . وهي تسمية شبيب بن شيبة ، ١١٢ص، ١ج،  البيان والتبين )١٢(
  .٢٥٥ص،  حسن التوســـل )١٣(
   .٣١٠ص،٢٣ج،٩م:رير والتنوير  التح)١٤(



 ٢٣٥
  

  

_û©Í ®:  وقال تعالى -٢ t6≈tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó Î) (#ρ ãä. øŒ$# z© ÉL yϑ÷è ÏΡ û©ÉL ©9$# àM ôϑyè ÷Ρ r& ö/ä3ø‹ n=tæ ’ÎoΤr& uρ 

óΟ ä3çGù=Ò sù ’n?tã t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄⊄∪ (#θà) ¨? $# uρ $ YΒ öθtƒ ω “Ì“ øg rB ë§ø tΡ ⎯ tã <§ø ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© 

Ÿω uρ ã≅t6 ø)ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×Αô‰tã Ÿω uρ $ yγãè xΖs? ×π yè≈ x x© Ÿω uρ öΝèδ tβρ ç|ÇΖãƒ ∩⊇⊄⊂∪ 〈 

) ١٢٣-١٢٢البقرة (  

  
   .)١("لسورة وذلك من براعة المقطعوهنا ختم الحجاج مع أهل الكتاب في هذه ا  " 

  

!¬ ®:وعند قوله تعالى  -٣ uρ Ü=ø‹ xî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ Ïµ ø‹ s9Î) uρ ßì y_öãƒ ãøΒ F{$# … ã&—# ä. 

çν ô‰ç6ôã $$ sù ö≅2uθ s? uρ Ïµ ø‹ n=tã 4 $ tΒ uρ y7 •/ u‘ @≅Ï≈tó Î/ $ £ϑtã tβθè=yϑ÷è s? ∩⊇⊄⊂∪ 〈)  ١٢٣هود (.  

   .)٢(" للسورة مؤذن بختامها، فهو من براعة المقطعكلام جامع وهو تذييل:"    يقول 
  

≈⎯z ®:  وقال تعالى-٤ ysö6ß™ y7 În/ u‘ Éb>u‘ Íο ¨“Ïè ø9$# $ ¬Ηxå šχθà ÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈n=y™uρ ’n?tã 

š⎥⎫Î=y™ößϑø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑptø: $# uρ ¬! Éb>u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊇∇⊄∪ 〈)  ١٨٢- ١٨٠الصافات (.  

ابقة إلى التسبيح والتسليم إيذان بانتهاء السورة على طريقة وفي الانتقال من الآيات الس  " 
  .)٣("براعة الختم مع كوا من جوامع الكلم

  

!» ÅÞ≡uÅÀ ® : قال تعالى -٥ $# “ Ï% ©!$# …çµ s9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 Iω r& 

’n<Î) «! $# çÅÁs? â‘θãΒ W{$# ∩∈⊂∪ 〈)  ٠٥٣الشورى (.  

  
  

                                                 
  .٦٩٩ص،١ج،١م :  التحرير والتنوير)١(
  .١٩٤ص،١٢ج،٥م: ـابق  الس)٢(
 .١٩٩ص،٢٣ج،٩م: ابق  السـ)٣(



 ٢٣٦
  
  

 للسورة بختام ما احتوت عليه من اادلة والاحتجاج بكلام قاطع جـامع             ةٌ وتنهي تذييل   " 
  . منذر بوعيد للمعرضين فاجع ومبشر بالوعد لكل خاشع

  
،   وتقديم ارور لإفادة الاختصاص ،وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لاسترعاء أسماع الناس    

  .أي إلى االله لا إلى غيره
، واستعير هنا لظهور الحقائق كما هي يوم القيامة   الرجوع والانتهاء :〉 ٱلْمَصِيرُ®و   

،  ، ويقر بالحق من كان فيه من المعاندين ، ويهِن جبروت المتجبرين فيذهب تلبيس الملبسين

(n<Î’ ®: وهذا كقوله تعالى uρ «! $# èπ t7 É)≈ tã Í‘θãΒ W{$# 〈)  وقوله،  )٠٢٢لقمان :® Ïµ ø‹ s9Î) uρ ßì y_öãƒ 

ãøΒ F{$# … ã&—#ä. 〈)  ١٢٣هود ( ،® ‘θãΒ W{$# 〈 : الشؤون والأحوال والحقائق وكل موجود من
  .الذوات والمعاني

  
  : )١( أخذَ هذا المعنى الكميت في قولهوقد   
  

  رى مصائِلَور إِمالأُ و       ةَيمى أُلَت إِ صِرالآنَفَ
  

  . )٢("   تنهية السورة ذه الآية محسن حسن الختاموفي   
  

                                                 
، كثير الاعتزاز بالنفس ، شاعر الهاشميين في الكوفة ، هـ ٦٠ولد سنة،  هو الكميت بن يزيد بن خنيس الأسدي )١(

 الهاشميات(وأشهر شعره ، مجيد في الشعر ، اً بالأدب والأخبار والأنساب وكان عالم، اشتهر في العصر الأموي (
والأعلام ، ١٦/٣٥٩والأغاني  ، ٣٤٧ومعجم الشعراء ، ٥٨٥الشعر والشعراء :( انظر، هـ ١٢٦توفي سنة

٥/٢٣٣. (  
  ك غَير صاغِرقِف بِالْدِيارِ وقُوف زائِر        وتـأَنَ إِن:                 وأول القصيدة قوله

اثِرنِ دْالطَللَي دا مقُـو         فِ بِهالو مِن كلَياذَا عم                                        
م ١٩٦٩، دط، بغداد ، مكتبة الأندلس ، جمع وتقديم داود سلام ، شعر الكميت بن زيد الأسدي :       انظر

  .٢٢٤ص،
  .١٥٦-١٥٥ص، ٢٥ج، ١٠م :  التحرير والتنوير)٢(



 ٢٣٧
  
  

ôìÎ7 ®: قال تعالى -٦ ¨? $# uρ $ tΒ #© yrθãƒ y7 ø‹ s9Î) ÷É9ô¹ $# uρ 4©®L ym zΝ ä3øts† ª! $# 4 uθèδ uρ çö yz 

t⎦⎫ ÏϑÅ3≈ ptø:   .) ١٠٩يونس  (〉 ∪®⊂⊆∩ #$

uθ :وجملة   "  èδ uρ® çö yz t⎦⎫ ÏϑÅ3≈ ptø: ، أي وهـو خـير       ثناء وتذييل لما فيه من العموم      〉 #$

⎫⎦〉 ®هذه القضية وفي غيرهـا، فـالتعريف في         الحاكمين بين كل خصمين في       ÏϑÅ3≈ ptø: $#  ،
  .للاستغراق بقرينة التذييل

ö و    yz® 〈 والأخيريـة مـن      ،، أصله أخير فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال       تفضيل 
، لأن    وهي هنا كناية عن معاقبة الظالم       ،الحاكمين أخيرية وفَاء الإنصاف في إعطاء الحقوق      

 أن، ففي الإخبار بأن االله خير الحاكمين إيماء ب         ر بأن المأمور به معتدى عليه     الأمر بالصبر مشع  
 وهذا كلام جامع فيه براعة       ، والمؤمنين على الذين كذبوا وعاندوا     - -االله ناصر رسوله    

  .)١( " المقطع
  

%è≅ ® : قال تعالى-٧ uρ Éb>§‘ öÏ øî $# óΟ ymö‘$# uρ |MΡ r& uρ çöyz t⎦⎫ ÏΗ¿q≡§9$# ∩⊇⊇∇∪ 〈)  ١١٨المؤمنون (  

⎯ ®: عطف على جملة    tΒ uρ äíô‰tƒ yì tΒ «!$# $ ·γ≈s9Î) tyz# u™ 〈)  إلخ باعتبار قوله.. )١١٧المؤمنون  :

® $ yϑ̄Ρ Î* sù … çµ ç/$ |¡ Ïm y‰ΖÏã ÿ⎯Ïµ În/ u‘ 〈)  ١١٧المؤمنون (.  

 ف وفي حذ ، بأن يدعو ربه بالمغفرة والرحمة- -فإن المقصود من الجملة خطاب النبي    

öÏ ®لق متع øî$# óΟ ymö‘$# uρ 〈)  تفويض الأمر إلى االله في تعيين المغفور لهم ، ) ١١٨المؤمنون
 اغفر لي وارحمني، بقرينة ، والمراد من كانوا من المؤمنين ويجوز أن يكون المعنى والمرحومين

  .المقام
  

                                                 
  .٣١٠ص، ١١ج، ٥م  :  التحرير والتنوير)١(



 ٢٣٨
  

سورة فهـو    الكلام مؤذن بانتهاء ال    وهذا ،  بأن يدعو بذلك يتضمن وعداً بالإجابة      وأمره   
  .)١("من براعة المقطع

  

=ó ®:  قال تعالى-٨ É) s?ö‘ $$ sù Οßγ ¯ΡÎ) tβθç7 É) s?ö•Β ∩∈®∪ 〈)  ٠٥٩الدخان (.  

Ο ®وجملة     "  ßγ ¯Ρ Î) tβθ ç7 É) s? ö•Β 〈      تعليل للأمر في قوله® = É) s? ö‘ $$ sù 〈    أي ارتقب النصر

  . التسبب والتعليل〉إنّ®بأم لاَقُوا العذاب بالقحط وقد أغنت 
 هذه الخاتمة رد العجز على الصدر إذ كان صدر السورة فيه ذكر إنزال الكتاب المبين                وفي   

وكان في صدرها الإنذار بارتقاب يوم تـأتي         - -وأنه رحمة من االله بواسطة رسالة محمد      
  . السماء بدخان مبين وذكر البطشة الكبرى

 حسن براعة المقطع وبـديع      فكانت خاتمة هذه السورة خاتمة عزيزة المنال اشتملت على           
  .)٢("الإيجاز

  

ƒ÷≅× ®: قال تعالى -٩ uθ sù t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#ρãx Ÿ2 ⎯ ÏΒ ãΝ ÎγÏΒ öθ tƒ “Ï% ©!$# tβρ ß‰tãθãƒ ∩∉⊃∪ 〈 

) ٠٦٠الذاريات (  

ÏΒ ãΝ⎯ ®: وفي قوله    ÎγÏΒ öθ tƒ “ Ï%©!$# tβρ ß‰tãθãƒ 〈  مع قوله في أول السورة® $ oÿ©ς Î) 

tβρ ß‰tãθè? ×− ÏŠ$|Á s9 ∩∈∪ 〈) العجز على الصدر، ففيه إيذان بانتهاء السورة ، ) ٠٠٥ريات الذا رد
  .)٣("وذلك من براعة المقطع

  

%θßϑŠÏ#) ®: قال تعالى-١٠ r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θè?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θßϑÅÁtGôã $# uρ «! $$ Î/ uθèδ 

óΟ ä39 s9öθ tΒ ( zΝ ÷èÏΨ sù 4’n<öθ yϑø9$# zΟ ÷è ÏΡ uρ ç ÅÁ̈Ζ9$# 〈)  ٠٧٨الحج (  

                                                 
  .١٣٧ص، ١٨ج، ٨م :  التحرير والتنوير)١(
  .٣٢٢ص، ٢٥ج، ١٠م : ابق  السـ)٢(
  .٣٣ص، ٢٧ج، ١١م : ـابق  الس)٣(



 ٢٣٩
  

uθ ® جملةو   "  èδ óΟ ä39 s9öθ tΒ 〈           عتصم بـهمستأنفة معلّلة للأمر بالاعتصام باالله لأنّ المولى ي
  .السيد الذي يراعي صلاح عبده: والمولى ، ويرجع إليه لعظيم قدرته وبديع حكمته

أي نِعـم المـدبر     .  عليه إنشاء الثناء على االله بأنه أحسن مولى وأحـسن نـصير            وفرع   
صيغة مبالغة في النصر، أي نِعم المولى لكـم ونِعـم           : ونصير. صر لكم لشؤونكم، ونِعم النا  

 وهذا الإنـشاء يتـضمن    .وأما الكافرون فلا يتولاّهم تولي العناية ولا ينصرهم       . النصير لكم 
وبذلك الاعتبار حسن تفريعـه علـى الأمـر         . تحقيق حسن ولاية االله تعالى وحسن نصره      

  .)١( " كما هو بين لذوي الأفهاموهذا من براعة الختام، ، بالاعتصام به
  

# ®:قال تعالى -١١ sŒÎ) uρ (#θãèÏϑy™ uθøó ¯=9$# (#θàÊtôã r& çµ ÷Ζtã (#θä9$ s% uρ !$ uΖs9 $ oΨ è=≈ uΗùå r& öΝ ä3s9 uρ 

ö/ä3è=≈ uΗùå r& íΝ≈n=y™ öΝ ä3ø‹ n=tæ Ÿω ©ÈötF ö; tΡ t⎦⎫Î=Îγ≈ pg ø:   .) ٠٥٥القصص  (〉 ∪∋∋∩ #$

$! ®ومعنى    "  uΖs9 $ oΨ è=≈ uΗùå r& öΝä3s9 uρ ö/ä3è=≈ uΗùå r& 〈  أن أعمالنا مستحقة لنا كناية عن ملازمتهم

öΝ ®إياها وأما قولهم  ä3s9uρ ö/ä3è=≈ uΗùå r& 〈  فهو تتميم على حد® ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒ ÏŠ u’Í<uρ È⎦⎪ÏŠ ∩∉∪ 

  ) ٠٠٦الكافرون ( 〉

 قـال   والمقصود من السلام أنه سلام المتاركة المكنى ا عن الموادعة أن لا نعود لمخـاطبتكم              
  .السلام عليكم، تحية بين المؤمنين، وعلامة الاحتمال من الجاهلين: كلمة: الحسن

ولعل القرآن غير مقالتهم بالتقديم والتأخير لتكون مشتملة علـى الخـصوصية المناسـبة                 
للإعجاز لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر الخطاب أولى ليكـون فيـه براعـة                 

  .)٢("عـــالمقط
  

/ö≅è% @≅à2 ÖÈÎn ® :قال تعالى -١٢ utI •Β (#θÝÁ−/ utI sù ( tβθßϑn=÷è tG |¡ sù ô⎯ tΒ Ü=≈ ysô¹ r& 

ÅÞ≡uÅ_Ç9$# Äd“Èθ ¡¡9$# Ç⎯ tΒ uρ 3“ y‰tF ÷δ$# ∩⊇⊂∈∪ 〈)  ١٣٥طه (.  

                                                 
   .٣٥٣-٣٥٢ص، ١٧ج، ٧م :  التحرير والتنوير)١(
  .١٤٦ص، ٢٠ج، ٨م: ـابق  الس)٢(



 ٢٤٠
  

    
وقد جاءت خاتمة هذه السورة كأبلغ خواتم الكلام لإيذاا بانتهاء المحاجة وانطواء بساط              "  

  .المقارعة
وهي قوله . أن فيها شبيه رد العجز على الصدر لأنها تنظر إلى فاتحة السورة: اسنهاومن مح   

® !$ tΒ $ uΖø9t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã tβ# u™ öà) ø9$# #’s+ ô± tF Ï9 ∩⊄∪ ωÎ) Zο tÅ2 õ‹s? ⎯ yϑÏj9 4©y´øƒs† ∩⊂∪ 〈 

) ٠٠٣-٠٠٢طه (  

ل، فإذا لم يهتدوا ، لأن الخاتمة تدل على أنه قد بلّغ كل ما بعث به من الإرشاد والاستدلا  
به فكفاه انثلاج صدره أنه أدى الرسالة والتذكرة فلم يكونوا من أهل الخشية فتركهم 

  .)١("وضلالهم حتى يتبين لهم أنه الحق

                                                 
  .٣٤٩ص، ١٦ج، ٧م :  التحرير والتنوير)١(



  
  
  
  

   : دسالفصل السا
  

  منهج ابن عاشور في فنون البديع المعنوي وتقويمه
  

  : وفيه مباحث 
  

  عرض فنون البديع : المبحث الأول 
  

  المصطلح والتعريف : المبحث الثاني 
  

  الاستشهاد وتحليل الشاهد : المبحث الثالث 
  
  الاستطراد : المبحث الرابع 
  

  الإفادة من المصادر : المبحث السادس 
  

وترجيح ما ، عرضه لآراء الآخرين واعتراضه عليها : المبحث السابع 
  يراه منها 

  
  التوجيه العقدي في فنون البديع المعنوي : المبحث الثامن 

  
  جديده في فنون البديع المعنوي : المبحث التاسع

  
  
  
  
  
  



 ٢٤٢
  
  

لم يكن الشيخ الطاهر يسير على أسلوب واحد في بيان ألوان البديع التي يقف عليهـا في                    
وقد ، دام المصطلحات البديعية لبعض ألوان البديع       بل نجد أن لديه التنوع في استخ      ، تفسيره  

  .وقد يرجح أيضاً تسميةً على غيرها، يكثر من استخدام مسمى على الآخر 
   

أو أنه  ، أو قد يكون في مكانه      ،  أن تصريحه باللون البديعي قد يسبق الشاهد         علاوةً على    
  .يتأخر به إلى حين ختام حديثه عن الآية 

     
، أو المثل العـربي     ، و الشعر أ، من الحديث    ، واءيضيفه الشيخ من استدلال س      وأما عن ما    

وقـد يكتفـي    ، وقد تتكرر الشواهد في مواضع من التفسير        ، خر  إلى آ فتختلف من مكان    
  .في بيان آية قد تحدث عنها سلفاً الشيخ بالإحالات إلى مواضع أخرى من تفسيره 

  
، ليها سابقوه يقف عما لمفي ضوئها عن     يكشف   نجد الشيخ يقف عند آيات    ه  كلهذا  ومع    

يتضح من خلال مباحـث هـذا       وهذا ما س  ،  فيبين ما فيها من ألوان البديع     ، أو أهملوهـا   
  .والذي أقوم فيه بدراسة لمنهج ابن عاشور في فنون البديع المعنوي وتقويمه ، الفصل 

  
   :عرض فنون البديع المعنوي/ المبحث الأول 

  
بـل  ،  واحـدة    شيخ كما قلت سابقاً أثناء حديثه عن ألوان البديع على طريقة          لم يلتزم ال     

وقد ، لون البديعي قبل إيراده للشاهد      بالفقد يسبق تصريحه    ، تنوع أسلوب بيانه لهذه الألوان      
البـديعي  أو يذكر اللون    ، أوعن الآية   ، يؤخر بيانه لهذا اللون إلى انتهاء حديثه عن الشاهد          

وكذلك ما يحيل عليه من شواهد سبق الحديث عنها لما بين يديه مـن              ، د   الشاه دون إيراد 
  : وعلى هذا نضرب المثال ، لون بديعي 

  
  
  



 ٢٤٣
  
  

uθèδ ®: قال تعالى -١ uρ ü“ Ï%©!$# r' t±Σ r& â/ä3s9 yì ôϑ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$# uρ nο y‰Ï↔ øù F{$# uρ 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β 

tβρ ãä3ô± n@ ∩∠∇∪ uθ èδ uρ “Ï% ©!$# ö/ä. r& u‘ sŒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ïµ ø‹ s9Î) uρ tβρ ç|³øtéB ∩∠®∪ 〈)  ٠٧٩- ٠٧٨المؤمنون (  

uθ : على شاكلة قولههو"  :يقول الشيخ   èδ uρ® ü“ Ï% ©!$# r' t±Σ r& â/ä3s9 yì ôϑ¡¡9$# ≈ |Á ö/ F{$# uρ 〈  
وهذا امتنان بنعمة الإيجاد والحياة     ). ١٣٦(الآية  وتقدم في سورة الأنعام     . البث: )الذرء(و   

  . ض وإكثار النوع لأن الذرء يستلزم ذلك كلهوتيسير التمكن من الأر
وهذا استدلال آخر على انفراد االله تعالى بالإلهية إذ قد علموا أنه لا شريك له في الخلـق                     

  . هم يعلمون أا لا تخلق شيئاًفكيف يشركون معه في الإلهية أصنافاً
 على إعادة إحيـائهم      وهو أيضاً استدلال على البعث لأن الذي أحيا الناس عن عدم قادر             

  .بعد تقطع أوصالهم
 من كان على الأرض مـن       لَ الذرء بضده وهو الحشر والجمع، فإن الحشر يجمع كُ         وقوبل   

  .)١( "محسن الطباقوفيه . البشر
  

$ ® قال تعالى -٢ ¯Ρ Î)uρ ÞΟ n=÷è uΖs9 ¨β r& Οä3Ζ ÏΒ t⎦⎫Î/ Éj‹s3•Β ∩⊆®∪ … çµ ¯Ρ Î)uρ îο uô£yss9 ’n?tã 

t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∈⊃∪ 〈)  ٠٥٠- ٠٤٩الحاقة (.  

، وهي معترضة  هاتان جملتان مرتبطتان، وأولاهما تمهيد وتوطئة للثانية : "يعلق الشيخ قائلاً  

… ® على جملة ة، والثانية منهما معطوف لتي بعدهابين التي قبلها وا çµ ¯ΡÎ) uρ ×ο tÏ. õ‹tF s9 t⎦⎫É) −Gßϑù= Ïj9 

 لهم على الثانية اهتماماً بتنبيه المكذبين إلى حا، فكان تقديم الجملة الأولى) ٠٤٨الحاقة  (〉 ∪∇⊇∩

… ®وكانت أيضاً بمترلة التتميم لِجملة  çµ ¯ΡÎ) uρ ×ο tÏ. õ‹tF s9 t⎦⎫ É) −Gßϑù=Ïj9 〈.   
  
  

                                                 
  .١٠٥ص، ١٨ج،٨م:  التحرير والتنوير )١(



 ٢٤٤
  

إنا بعثنا إليكم الرسول ذا القرآن ونحن نعلم أنه سيكون منكم مكذبون له وبه، : والمعنى   

šÎ=ôγ ®إليكم وإعادتِه عليكم وعلمنا بذلك لم يصرفنا عن توجيه التذكير  uŠÏj9 ô⎯ tΒ š n=yδ 

.⎯ tã 7π oΨ Íh‹ t/ 4© zóstƒ uρ ô⎯tΒ  † yr .⎯ tã 7π oΨ Íh‹ t/ 〈)  فقوبلت صفة القرآن التي تنفع ) ٠٤٢الأنفال ،

على طريقة التضاد، فبين الجملتين المتعاطفتين محسن  بالكافرينالمتقين بصفته التي تضر 
  . )١( "الطباق

  

y7 ®: قال تعالى-٣ Ï9≡ sŒ ¨β r'Î/ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρãx x. (#θãè t7̈? $# Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# ¨β r& uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ 

(#θãè t7 ¨?$# ¨, ptø: $# ⎯ÏΒ öΝÍκÍh5§‘ 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ü>ÎôØ o„ ª! $# Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 öΝßγ n=≈ sW øΒ r& ∩⊂∪ 〈)  ٠٠٣محمد (  

%š⎥⎪Ï ® مرتين بين محسن الطباقوفي هذه الآية "   ©!$# (#ρ ãx x. 〈 و ® t⎦⎪Ï% ©!$# #θ ãΖtΒ# u™  〈 

, ®وبين ptø: ≈ÏÜ≅ ® و 〉 #$ t7 ø9$#  〈 " )٢(.  

  
  :ونجد في ختام حديثه عن سورة الشمس يقول 

 غير مرة فقد ذكرت أشياء متقابلة متـضادة مثـل           محسن الطباق وفي هذه الآيات     " -٤
، والـسماء   الشمس والقمر لاختلاف وقت ظهورهما، ومثل النهار والليل، والتجلية والغشي         

  .)٣( " والأرض، والبناء والطحو، والفجور والتقوى، والفلاح والخيبة، والتزكية والتدسية
  

y7 ®:قال تعالى -٥ Ï9≡ sŒ â™ !#t“ y_ Ï™ !# y‰ôã r& «! $# â‘$ ¨Ψ9$# ( öΝ çλ m; $ pκÏù â‘# yŠ Ï$ ù#èƒø: $# ( L™ !# t“ y_ $ oÿÏ3 

(#θçΡ% x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβρ ß‰ysøg s† ∩⊄∇∪ 〈)  ٠٢٨فصلت (.  

  
  

                                                 
   .١٤٩ص، ٢٩ج، ١٢م:  التحرير والتنوير )١(
  .٧٧ص، ٢٦ج، ١٠م: ـابق الس )٢(
  ٣٧٢-٣٧١ص، ٣٠ج، ١٢م: ابق السـ )٣(



 ٢٤٥
  

#‘â ®و yŠ Ï$ ù# èƒø: öΝ ®: فقوله. النار:  〉 #$ çλ m; $ pκÏù â‘# yŠ Ï$ ù# èƒø: جاء بالظرفية بتتريل النـار      〉 #$
وهذا من أسلوب التجريد ليفيد مبالغـة       . مترلة ظرف لدار الخلد وما دار الخلد إلاّ عين النار         

   .يعيةوهو معدود من المحسنات البد. معنى الخلد في النار
  

(ô‰s ®: ه تعالى ومنه قول    ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îο uθó™é& ×π uΖ|¡ ym 〈)  ٠٢١الأحزاب (  

  
  : وقول أبي حامد العتابي   

الْيفِو رحلْ لِانِمضيافِ كَاءِفَع  
  . )١( والرحمان كاف للضعفاءأي
  

ÏΒ⎯ ®:قال تعالى  -٦ uρ ⎯Ïµ ÏGyϑôm§‘ Ÿ≅yè y_ â/ä3s9 Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ (#θ ãΖä3ó¡ oKÏ9 ÏµŠÏù 

(#θäó tGö; tGÏ9uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î# ôÒsù ö/ä3̄=yè s9 uρ tβρ ãä3ô± n@ ∩∠⊂∪ 〈)  ٠٧٣القصص (  

¡u: ® (#θãΖä3óوقد سلك في قوله "   oK Ï9 ÏµŠÏù (#θäó tGö; tGÏ9uρ ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î# ôÒsù 〈  اللف والنشر طريقة

¡θãΖä3ó#) ® فيعود المعكوس oK Ï9 ÏµŠÏù 〈  إلى الليل، ويعود® #θäó tGö; tGÏ9uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î# ôÒ sù 〈  إلى
 الضمير وجاره إيجازاً اعتماداً على حذفولتبتغوا من فضله فيه، ف: النهار، والتقدير

  .)٢("المقابلة
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٧٩ص، ٢٤ج،٩م :  التحرير والتنوير)١(
   .١٧١ص، ٢٠ج، ٨م: ـابق الس )٢(



 ٢٤٦
  

⎯ô ®: وفي ختام بيانه لقوله تعالى-٧ tΒ uρ ‘≅|Êr& ⎯ £ϑÏΒ (#θãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ tΒ ω 
Ü=‹ÉftGó¡ o„ ÿ… ã&s! 4’n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# öΝ èδuρ ⎯tã óΟ ÎγÍ←!% tæ ßŠ tβθ è=Ï≈ xî ∩∈∪ # sŒ Î)uρ uÅ³ãm 

â¨$̈Ζ9$# (#θçΡ% x. öΝ çλ m; [™ !#y‰ôã r& (#θçΡ%x. uρ öΝ ÍκÌEyŠ$ t7 Ïè Î/ t⎦⎪ÌÏ≈ x. ∩∉∪ 〈)  ٠٠٦- ٠٠٥الأحقاف (  

  
ومن بديع تفنن القرآن توزيع معاد الضمائر في هذه الآية مع تماثلـها في اللفـظ                : "   يقول

  .)١(" وأدق  الجمع مع التفريقوهذا يتدرج في محسن
  

tΠöθ ®: وفي قوله"  -٨ tƒ ã©. x‹tGtƒ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ tΒ 4© tëy™ ∩⊂∈∪ 〈  إلى قوله: ® ¨β Î* sù sπ ¨Ψ pg ø: $# 

}‘ Ïδ 3“ uρ ù' yϑø9$# ∩⊆⊇∪〈)  ٢(" الجمع مع التقسيممحسن  ، ) ٠٤٦-٠٣٥النازعات(.  
  

βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβρ¨ ®: في قوله تعالى-٩ ß‰Åsù=ãƒ þ’Îû $ uΖÏF≈tƒ# u™ Ÿω tβ öθx øƒs† !$ uΖø‹ n=tã 3 ⎯yϑsù r& 4’s+ ù=ãƒ 

’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# îö yz Πr& ⎯̈Β þ’ÎA ù'tƒ $ YΖÏΒ# u™ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 (#θè=uΗùå $# $ tΒ ôΜçGø⁄ Ï© ( … çµ ¯ΡÎ) $ yϑÎ/ 

tβθè=yϑ÷è s? îÅÁt/ ∩⊆⊃∪ 〈)  ٠٤٠فصلت (.  

Ÿω tβ ® :تفريع على الوعيد في قوله    "     öθ x øƒs† !$ uΖø‹ n=tã 〈        لبيان أن الوعيد بنـار جهـنم 
  .تعريض بالمشركين بأم صائرون إلى النار، وبالمؤمنين بأم آمنون من ذلك

  .والاستفهام تقريع مستعمل في التنبيه على تفاوت المرتبتين   

þ’ÎA ® :وكني بقوله     ù' tƒ $ YΖÏΒ# u™ 〈             أن ذلك الفريق مصيره الجنة إذ لا غاية للأمن إلا أنه في
  . وهذه كناية تعريضية بالذين يلحدون في آيات االله. منعي
  

                                                 
   .١٣ص، ٢٦ج، ١٠م : التحرير والتنوير )١(
  .٩٣ص، ٣٠ج، ١٢م: ـابق الس )٢(



 ٢٤٧
  
من يدخل  :  وهو 〉 من يُلقَى في النار   ®:  ، إذ حذف مقابل    محسن الاحتباك وفي الآية    

⎯ ®: الجنة، وحذف مقابل ¨Β þ’ÎA ù' tƒ $ YΖÏΒ# u™ 〈 ١(" من يأتي خائفاً، وهم أهل النار: وهو(.  
  

yϑsù ôM⎯ ®:قال تعالى -١٠ n=à) rO … çµ ãΖƒÎ—≡uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9$# ∩⊇⊃⊄∪ 〈 

) ١٠٢المؤمنون (  

ôM ®وذكر من    n=à) rO … çµ ãΖƒÎ—≡ uθ tΒ 〈  ديد المشركين إدماجفي هذه الآيةللتنويه بالمؤمنين و 

$! ®: لأن المشركين لا يجدون في موازين الأعمال الصالحة شيئاً، قال تعالى uΖøΒ Ï‰s% uρ 4’n<Î) $ tΒ 

(#θè=Ïϑtã ô⎯ÏΒ 9≅yϑtã çµ≈ oΨ ù=yè yfsù [™ !$ t6yδ #·‘θèWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪ 〈)  وتقدم الكلام على نظير ، ) ٠٢٣الفرقان

⎯ ® :قوله yϑsù ôM n=à) rO … çµ ãΖƒ Î—≡uθtΒ 〈 )٢( )٨الأعراف(.   
  

⎯ %ö≅è ®: هنا إلى محل الشاهد بل أشار في اية كلامه عن قوله تعالىخ لم يشر الشي-١١ tΒ 

Ν ä3è%ã— ötƒ š∅ÏiΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$# uρ ( È≅è% ª! $# ( !$ ¯ΡÎ) uρ ÷ρ r& öΝ à2$−ƒÎ) 4’n?yè s9 

“́‰èδ ÷ρ r& ’Îû 9≅≈ n=|Ê &⎥⎫Î7 •Β ∩⊄⊆∪ 〈)  ٠٢٤سبأ (.  

 فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسنات مـن البـديع            تجاهل العارف وفيه أيضاً   :"    بقوله  
   .)٣(" ونكتة من البيان فاشتملت على أربع خصوصيات

  
  
  
  

                                                 
  .٣٠٤ص، ٢٤ج، ٩م :  التحرير والتنوير)١(
  .١٢٦ص، ١٨ج،٨م :ـابق  الس)٢(
   .١٩٢ص، ٢٢ج، ٩م: ابق السـ )٣(



 ٢٤٨
  

Ÿω šχθè%ρ ®: في قوله تعالى-١٢ ä‹tƒ $ yγŠÏù šVöθ yϑø9$# ωÎ) sπ s? öθ yϑø9$# 4’n<ρ W{$# ( 

óΟ ßγ9s% uρ uρ z># x‹tã ÉΟŠ Åspg ø:   ) ٠٥٦الدخان  (〉 ∪∌∋∩ #$

ω ® :والاستثناء في قوله    "  Î) sπ s? öθ yϑø9$# 4’n<ρ W{$# 〈   لزيادة تأكيد الشيء بما يشبه ضده      من
ة وقرينة ذلك وصفها    نة فكأنه قيل لا يذوقون الموت البت      تحقيق انتفاء ذوق الموت عن أجل الج      

n<ρ’ ®بـ W{$# 〈 ")١(.   

  
) سـورة الـتين   (ية حديثه في     متأخراً عن بدا   براعة الاستهلال  وهنا يأتي الشيخ لبيان      -١٣
وفي ابتداء السورة بالقَسم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديـان الإِلهيـة براعـةُ               : " قائلاً

 السورة وهو أن االله خلق الإنسان في أحسن تقويم، أي خلقه على الفطـرة               استهلال لغرض 
وفيه إيماء إلى أن ما خالف ذلك من النحـل          . السليمة مدركاً لأدلة وجود الخالق ووحدانيته     

والملل قد حاد عن أصول شرائع االله كلها بقطع النظر عن اختلافها في الفروع، ويكفـي في                 
  .)٢(" ما يلوح في المعنى من احتمالتقوم معنى براعة الاستهلال

،    فهذه أمثلة متنوعة تبين ماذكرناه من تعدد أسلوب لشيخ الطاهر في بيان اللون البديعي               
  .ولعل ما ذكرته يفي بالمقصود ، وهناك من الأمثلة المزيد 

  
   : المصطلح والتعريف:المبحث الثاني    
  

 فقد،  من ألوان البديع بمصطلح واحد فقط         الشيخ ابن عاشور عند تناوله بعضاً         لم يكتف 
  .تعددت هذه المصطلحات لمسمى واحد 

،    بل كانت للشيخ بعض الاختيارات في المصطلحات البديعية لبعض من ألـوان البـديع               
  .وبذلك تعدد التعريف للون البديعي من موضع لآخر ، وربما عرف لوناً وترك آخر

  
                                                 

  .٣١٩ص، ٢٥ج، ١٠م  :التحرير والتنوير )١(
  .٤٢٢ص، ٣٠ج، ١٢م: ـابق الس )٢(



 ٢٤٩
  

ويتضح فيها   القول   ى ألوان البديع لدى الشيخ لنفصل     ل   وسنبين ذلك من خلال الوقوف ع     
  . الألوان البديعية إلىما سيضيفه من خلالها 

  
   : المقابلة   
  

 رحمـه   –   لم أقف من خلال قراءتي لتفسير التحرير والتنوير على تعريف للشيخ الطـاهر              
وذكرت أن  ، لطباق  ذكرته سابقاً من تداخل هذا اللون مع ا        بالإضافة إلى ما  ،  للمقابلة   -االله

  .الشيخ يخلط كثيراً بينهما 
   وحتى في ذكره للأمثلة التي تختص بالمقابلة واتفق عليها البلاغيون نرى أن الشيخ يجعلـها               

  . من شواهد الطباق
  

  :   ومن الأمثلة على هذا 
  

,¨ ®:قال تعالى -١ ÅsãŠÏ9 ¨, ysø9$# Ÿ≅ÏÜ ö7 ãƒuρ Ÿ≅ÏÜ≈ t7 ø9$# öθ s9uρ oν Ìx. šχθãΒ Ìôfßϑø9$# ∩∇∪ 〈 

) ٠٠٨الأنفال (  

ــهو"     ــة قول ,¨ ®: في مقابل ÅsãŠÏ9 ¨, ysø9$# 〈 ــه ÏÜ≅ ® بقول ö7 ãƒ uρ Ÿ≅ÏÜ≈ t7 ø9$# 〈  ــسن مح
  .)١("الطباق

  

ã≅sW * ®:  ويقول في آخر حديثه عن قوله تعالى -٢ tΒ È⎦ ÷⎫ s)ƒÌx ø9$# 4‘ yϑôã F{$% Ÿ2 

ÉdΟ |¹F{$# uρ Î ÅÁt7 ø9$# uρ ÆìŠÏϑ¡¡9$# uρ 4 ö≅yδ Èβ$ tƒ ÈθtF ó¡ o„ ¸ξsW tΒ 4 Ÿξsù r& tβρ ã©. x‹s? ∩⊄⊆∪ 〈)  ٠٢٤هود (  

ــة  "  ‘ ® وفي مقابل yϑôã F{$% Ÿ ÉdΟ |¹ F{$# uρ 〈 ـــ Î ®ب ÅÁ t7 ø9$# uρ ÆìŠÏϑ¡¡9$# uρ 〈  ــسن مح

  .)٢("الطباق
                                                 

   .٢٧٣ص، ٩ج، ٤م :  التحرير والتنوير)١(
  .٤٣ص،١٢ج، ٥م: ق ـابالس )٢(



 ٢٥٠
  

$ ®: وفي قوله تعالى -٣ ¨Β r' sù ô⎯tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’s+ ¨? $# uρ ∩∈∪ s− £‰|¹ uρ 4© o_ ó¡ çtø: $$ Î/ ∩∉∪ 

… çν çÅc£uãΨ |¡ sù 3“ uô£ãù=Ï9 ∩∠∪ $ ¨Β r& uρ .⎯ tΒ Ÿ≅Ïƒr2 4© o_ øó tGó™$# uρ ∩∇∪ z>¤‹x. uρ 4© o_ó¡ çtø: $$ Î/ ∩®∪ 

… çν çÅc£uãΨ |¡ sù 3“ uô£ãèù=Ï9 ∩⊇⊃∪ 〈)  ٠١٠- ٠٠٥الليل (.  

‘ ®، أربع مرات بين      وفي الآية محسن الجمع مع التقسيم، ومحسن الطباق       " :يقول   sÜ ôã r& 〈 
+s’ ®، وبين    〉 Ïƒr2≅ ®و ¨? $# uρ 〈  و ،® © o_ øó tGó™$# u 〈   وبين و ،® − £‰|¹ u〈و® >¤‹x. u〈 

“〉 ®وبين uô£ãù=Ï9® 〈“ uô£ãè ù=Ï9 ")١(.  
  

(ß§ôϑ¤±9$# ãyϑs ®: قال تعالى-٤ ø9$# uρ 5β$ t7ó¡ çt¿2 ∩∈∪ ãΝ ôf¨Ζ9$# uρ ãyf¤±9$# uρ Èβ#y‰àfó¡ o„ 

∩∉∪ u™ !$ yϑ¡¡9$# uρ $ yγ yè sù u‘ yì |Êuρ uρ šχ# u”Ïϑø9$# ∩∠∪ ω r& (# öθtó ôÜ s? ’Îû Èβ#u” Ïϑø9$# ∩∇∪ 

(#θßϑŠÏ% r& uρ šχø— uθø9$# ÅÝó¡ É) ø9$$ Î/ Ÿω uρ (#ρ çÅ£øƒéB tβ# u”Ïϑø9$# ∩®∪ uÚö‘ F{$# uρ $ yγ yè |Ê uρ 

ÏΘ$ tΡF| Ï9 ∩⊇⊃∪ 〈)  ٠١٠-٠٠٥الرحمن (.  

اطّرد في هذه الآية أسلوب المقابلة بين ما يشبه الضدين بعد مقابلةِ ذِكر الشمس والقمـرِ                   
  .اء وخلق الأرضبذِكر النجمِ والشجر، فجيء بِذكر خلق السم

‘uÚö  ® :   ثم نجد الشيخ في تفسيره لقوله تعالى  F{$# uρ  $ yγ yè |Êuρ ÏΘ$ tΡ F| Ï9 〈 ًيعرج قائلا:  

™u ®عطف على   "     !$ yϑ¡¡9$# uρ $ yγ yè sù u‘ 〈        في المزاوجة والوضع يقابل الرفـع وهو مقابلُه  ،

$ ®فحصل محسن الطباق مرتين، ومعنى       yγ yè |Êuρ 〈    ا تحت أقـدامهم    خفضها لهم، أي جعله
  .)٢( " عالجاتوجنوم لتمكينهم من الانتفاع ا بجميع ما لهم فيها من منافع وم

                                                 
انظر  .مع اصطلاح البلاغيين عليه وذكرهم إياه من شواهد المقابلة ،  ويتضح هنا تسمية الشيخ هذا اللون بالطباق )١(

  .٣٨٧ص، ٣٠ج، ١٢م: التحرير 
  .٢٤١-٢٣٧ص، ٢٧ج، ١١م :  التحرير والتنوير)٢(



 ٢٥١
  

فالمقابلـة  ،  يجريان في طريق واحـد       - في رأي الشيخ   -   مما يدل على أن المقابلة والطباق       
  .تحتضن الطباق 

    

óΟ ®:وفي قول االله تعالى -٥ s9r& (#÷ρ ttƒ ’n<Î) ÌøŠ©Ü9$# ;N≡t¤‚|¡ ãΒ † Îû Èhθ y_ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# $ tΒ 

£⎯ ßγä3Å¡ ôϑãƒ ωÎ) ª! $# 3 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∠®∪ 〈)  ٠٧٩النحل (  

وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطير وبين إثبات رؤية المؤمنين لـذلك             : "يقول     
بات رؤية المؤمنين لـذلك محـسن       وبين نفي عدم رؤية المشركين وتأكيد إث      . محسن الطباق 

# ®وبين ضمير. الطباق أيضاً ÷ρ ttƒ 〈 5 ® :وقولهΘ öθ s) Ïj9 šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ  〈 أيضاً، فحصل التضاد
   . )١( "  وهذا أبلغ طباق جاء محوياً للبيان ،الطباق ثلاث مرات

  
  .   وفي هذا دليل على ما أشرت إليه من تداخل هذا اللون البديعي مع المقابلة 

  
  :لطبـاق ا

  
 في تفسيره تعريفاً واضحاً لهـذا اللـون         - رحمه االله  –   لا نجد للشيخ الطاهر ابن عاشور       

:" فنجده يقول في إحدى هذه المواضع     ، سوى نعتِهِ بألفاظ تختلف من موضع لآخر      ، البديعي  
عرب ، وبلغاء ال   وإثبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة عربية بديعية، وهي المسماة الطباق         

  . )٢( " يغربون ا ، وهي عزيزة في كلامهم، وقد جاء كثير منها في القرآن
  

 الطيب مـن مخالفـة      موضع آخر بعد عرضه ما حدث من امرئ القيس وأبي            ويقول في   
وهي طريقـة الطبـاق     : " مقتضى الظاهر من جمع النظيرين وتفريقهما لسلوك طريقة أبدع        

  .)٣( " بالتضاد وهو أعرق في صناعة البديع

                                                 
  .٢٣٦ص، ١٤ج، ٦م :  التحرير والتنوير)١(
  .٢٣٨ص  ،٦ج، ٣م ، : السـابق )٢(
  .٣٢٤ص، ١٦ج، ٧م: ابق ـ الس)٣(



 ٢٥٢
  

 د   ويتضح لنا من الاستقراء لما جاء في تفسير التحرير والتنوير ومن كلام الشيخ الطاهر عن              
تناوله لهذا اللون البديعي من استخدامه لعدة مسميات في مواضع مختلفة أو في موضع واحد               

  .يستخدم فيه تسميتين للون واحد 
  

، المطابقة  ، الطباق  :  سبقه من البلاغيين        ومن هذه المسميات التي يوردها الشيخ متبعاً من       
  .في مواضع من تفسيره ... المضــادة، التضاد ، المقابلة 

  
وقد يطلق الطباق على    ، صطلح من أن تسميته بالطباق ألصق          فقد يطلق المقابلة على ما ا     

  .وغيرها في مواضع مختلفة ، ما للفظة المقابلة حق ا في ما اعتمده البلاغيون 
، أو أنه صورة من صورها    ، المقابلة  وهذا ربما يبين أن الشيخ يرى أن الطباق يندرج تحت              

  :فالتداخل في هذا اللون لدى الشيخ يتضح بالأمثلة فيما يلي 
  

سواءً كان الطباق بـين     ،  عن فن الطباق يستخدم هذا المسمى له            في حديثه بصورة عامة   
و يكتفي بالإشارة إلى وجود هذا اللون دون تعليق         اسمين أو حرفين أو فعلين أو غير ذلك فه        

  .إلا في بعض المواضع 
  
  :في استخدامه لمصطلح المطابقة ف

  

ô‰s% Ν ®: يقول في قوله تعالى  -١ ä. u™ !% y` ãÍ←!$ |Á t/ ⎯ ÏΒ öΝ ä3În/§‘ ( ô⎯yϑsù u|Ç ö/ r& ⎯Ïµ Å¡ ø uΖÎ=sù 

( ô⎯tΒ uρ }‘ Ïϑtã $ yγøŠn=yè sù 4 !$ tΒ uρ O$ tΡ r& Ν ä3ø‹ n=tæ 7á‹ Ï pt¿2 ∩⊇⊃⊆∪ 〈)  ١٠٤الأنعام (.  

|Ç ®: ولهوفيها محسن المطابقة بين ق"  ö/ r& 〈  و® ‘ Ïϑtã 〈  لى(و) اللاّم(، وبين١(" )ع(.  
   فأنت ترى أن ما أجراه الشيخ من مطابقة في هذه الآية هي من اختصاص ما يدخل تحت                 

  .مسمى المقابلة بالاتفاق مع مخالفة الشيخ لذلك 

                                                 
   .٤٢٠ص،٧ج،٣ التحرير والتنوير م)١(



 ٢٥٣
  

≈ΟèO y7¢ ®: ر يقول عن قوله تعالى  وفي شاهد آخ-٢ oΨ ù=yè y_ 4’n?tã 7π yèƒÎŸ° z⎯ ÏiΒ ÌøΒ F{$# 

$ yγ ÷èÎ7 ¨? $$ sù Ÿωuρ ôì Î7®K s? u™ !# uθ÷δ r& t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ ∩⊇∇∪ 〈 ) ٠١٨الجاثية (.  

$ ®: وبين قوله    " yγ ÷è Î7 ¨? $$ sù 〈 وقوله :® Ÿω uρ ôì Î7 ®K s? u™ !# uθ ÷δ r& t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ 〈 ن محس
  .)١("  آخرتباعا والنهي عن تباعبالاالمطابقة بين الأمر 

  
    فنجد أن استخدام الشيخ لهذه التسمية لا تكاد تتجاوز أصابع اليد ومع ذلـك نجـد أن     

إلى جانب مصطلح الطباق الحائز على النـصيب الأعلـى مـن هـذه              ، الشيخ يستخدمها 
  .الأمثلـة

  
  

   :وفي استخدامه لمصطلح التضـــاد  

⎯ %ö≅è ®: يقول في قوله تعالى -١ tΒ Ν ä3è%ã— ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Î=ôϑtƒ 

yì ôϑ¡¡9$# t≈ |Áö/ F{$# uρ ⎯ tΒ uρ ßl Ìøƒä† ¢‘ y⇔ø9$# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9$# ßl Ìøƒä† uρ |M Íh‹ yϑø9$# š∅ÏΒ Çc‘ y⇔ø9$# 

⎯ tΒ uρ ãÎn/ y‰ãƒ z ö∆ F{$# 4 tβθä9θ à) uŠ|¡ sù ª! $# 4 ö≅à) sù Ÿξsù r& tβθà) −Gs? ∩⊂⊇∪ 〈)  ٠٣١يونس (.  

 وجعل  )٢(وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز            "
  . )٣(" ، كل ذلك لزيادة التعجيب منه بمحسن التضاد

  
  :ومثال آخر يبين هذا يقول فيه 

  
  

                                                 
  .٣٤٦ص، ٢٥ج، ١٠م  :  التحرير والتنوير)١(
وصف ، بالأحاجي والألغاز،  الأسلوب القرآني فيما أوردة من الأدلة–رحمه االله- وأرى أن إيراد أو وصف الشيخ )٢(

 .  ان عربي مبين لا يليق بمقام القرآن الكريم فهو بلس
 .١٥٦ص، ١١ج، ٥م :  التحرير والتنوير)٣(



 ٢٥٤
  

β¨ ®: تعالىهلوقفي  -٢ Î) t⎦⎫É) −F ãΚ ø9$# ’Îû BΘ$ s) tΒ &⎦⎫ÏΒ r& ∩∈⊇∪ ’Îû ;M≈̈Ζy_ 5χθã‹ ãã uρ ∩∈⊄∪ 

tβθÝ¡ t6 ù=tƒ ⎯ ÏΒ <¨ ß‰Ζß™ 5− uö9tGó™Î) uρ š⎥⎫Î=Î7≈ s) tG•Β ∩∈⊂∪ 〈)  ٠٥٣-٠٥١الدخان (.  

استئناف ابتدائي انتقل به الكلام من وصف عذاب الأثيم إلى وصف نعيم المتقين لمناسبة                 "
  . )١("والعكس التضاد على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد

     
وقد يجمع بينهما الشيخ كما يبين ذلك في قوله         ، هذا المصطلح أكثر استخداما من الأول          ف

  :تعالى 

١- ® tΑ$s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2 š⎥⎪Ï%©# Ï9 (#θãΖtΒ# u™ (#θãè Î7®? $# $ uΖn=ŠÎ6 y™ ö≅ÏϑósoΨ ø9uρ 

öΝ ä3≈ u‹≈sÜ yz $ tΒ uρ Ν èδ š⎥,Î#Ïϑ≈ pt¿2 ô⎯ÏΒ Ν ßγ≈u‹≈ sÜ yz ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ( óΟßγ ¯ΡÎ) šχθç/ É‹≈ s3s9 

  .) ٠١٢العنكبوت  (〉 ∪⊅⊆∩

θ# ®وفي الجمع بين : "يقول  ãΖtΒ# u™ (〈  و® 〈 #ρ ãx Ÿ2  اقن المضادة وهو الطِّب٢(" محس( .  
يشير إلى ما في الآية من هذا اللون تحت  ،   وقد تتداخل هذه المصطلحات لدى الشيخ فمثلاً        

  :اق ومثاله فيما يلي ن هو الطبوياصطلح عليه البلاغمصطلح المقابلة والذي 
  

øŒÎ) Ÿ≅yè ®:  قال تعالى-١ y_ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãx x. ’Îû ãΝ ÎγÎ/θè=è% sπ ¨ŠÏϑptø: $# sπ ¨ŠÏΗxq 

Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yfø9$# tΑ t“Ρr' sù ª! $# … çµ tGt⊥‹ Å6y™ 4’n?tã ⎯Ï&Î!θ ß™u‘ ’n?tã uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# óΟßγ tΒ t“ ø9r& uρ 

sπ yϑÎ=Ÿ2 3“ uθø) −G9$# (# þθçΡ% x. uρ ¨, ymr& $ pκÍ5 $ yγn=÷δ r& uρ 4 šχ% x. uρ ª! $# Èe≅ä3Î/ >™ ó© x« $ Vϑ‹ Î= tã 

  .) ٠٢٦الفتح  (〉 ∪∌⊅∩

  
  
  
  
  

                                                 
  . ٣١٦ص، ٢٥ج،١٠م :  التحرير والتنوير)١(
 .١٧ص، ٢١ج، ٨م: ـابق الس )٢(



 ٢٥٥
  
  

yè≅ ® لآية من النكت المعنوية مقابلةوفي هذه ا  " y_ 〈 بـ®  〈 Α t“Ρ r' sù  في قولـه: ® øŒ Î) 

Ÿ≅yè y_ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. ’Îû ãΝ Îγ Î/θ è=è% sπ ¨ŠÏϑptø: tΑ ® :وقوله)  #$ t“Ρ r' sù ª! $# … çµ tGt⊥‹ Å6 y™ 〈 
 لأن الإنزال تخييل للرفعة وإضافة الحمية إلى الجاهليـة،          ةفدلّ على شرف السكينة على الحمي     

   .)١(" هوإضافة السكينة إلى اسم ذات
  

β¨ ®:  ويعقب بالحديث في قوله تعالى-٢ Î) š −/ u‘ uθ èδ ãΝ n=÷æ r& ⎯yϑÎ/ ¨≅|Ê ⎯ tã 

⎯Ï&Î#‹ Î7 y™ uθ èδ uρ ãΝ n=÷æ r& t⎦⎪Ï‰tGôγ ßϑø9$$ Î/ ∩∠∪ 〈) ٠٠٧ القلم (.  

وهذا الانتقال تضمن وعداً ووعيداً، بإضافة السبيل إلى االله ومقابلةِ مـن ضـل عنـه                  " 
   .)٢(" بالمهتدين

  
   ولم يقَسم الشيخ في تفسيره هذا اللون كما درج عليه البلاغيون بل كان يكتفي بالإشارة               

  : ومن الأمثلة على هذا اللون من تفسيره ،  كونه من الطباق إلى
  

.ä ® : تعالىول االله ق-١ øŒ$# uρ š−/ §‘ ’Îû š Å¡ ø tΡ % Yæ •|Ø n@ Zπ x‹Åzuρ tβρßŠ uρ Ìôγ yfø9$# 

z⎯ ÏΒ ÉΑöθ s) ø9$# Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$# uρ Ÿωuρ ⎯ ä3s? z⎯ ÏiΒ t⎦,Î# Ï≈ tóø9$# ∩⊄⊃∈∪ 〈)  ٢٠٥الأعراف (.  

ت علـى   ، فهو من المصادر التي جاء      قوبل التضرع هنا بالخيفة وهي اسم مصدر الخوف          "
 نفسياً يجده الإنـسان  ، ولما كانت الخيفة انفعالاً مثل الشدة صيغة الهيئة وليس المراد ا الهيئة   
  . ن يخافهبم للتخافت بالكلام خشية أن يشعر المرء في خاصة نفسه كانت مستلزمةً

  

ق في  ، فمقابلتها بالتضرع طبا    فلذلك كني ا هنا عن الإسرار بالقول مع الخوف من االله             
  .)٣("، فكأنه قيل تضرعاً وإعلاناً وخيفة وإسراراً ينئيللفظين الصريحين ومعنيهما الكنامعنيي ا

  

                                                 
  .١٩٤ص، ٢٦ج، ١٠م :  التحرير والتنوير)١(
   .٦٨ص، ٢٩ج، ١٢م: ـابق  الس)٢(
  .٢٤٢ص، ٩ج، ٤م: ابق  السـ)٣(



 ٢٥٦
  

y‰ôã ® : تعالى وقوله-٢ uρ «!$# ( Ÿω ß# Î=øƒä† ª! $# … çν y‰ôã uρ £⎯ Å3≈ s9uρ usY ò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 
šχθßϑn=ôè tƒ ∩∉∪ tβθßϑn=ôè tƒ # \Îγ≈sß z⎯ÏiΒ Íο 4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# öΝèδ uρ Ç⎯tã Íο tÅzFψ$# ö/ ãφ 

tβθè=Ï≈ xî ∩∠∪ 〈)  ٠٠٧-٠٠٦الروم (.  

Ÿω šχθßϑn=ôè ®ومن البديع الجمع بين "  tƒ 〈 و ® βθßϑn=ôè tƒ 〈  وفيه الطباق من حيث

(ô‰s ® قوله تعالىوقريب منه. ما دلّ عليه اللفظان لا من جهة متعلقهما s9uρ (#θßϑÎ=tã Ç⎯ yϑs9 

çµ1 utI ô© $# $ tΒ … çµ s9 ’Îû Íο tÅzFψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈ n=yz 4 š[ø♥ Î6 s9uρ $ tΒ (# ÷ρ tx© ÿ⎯Ïµ Î/ öΝ ßγ |¡àΡ r& 4 öθs9 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=ôè tƒ 〈)  ١ (") ١٠٢البقرة( .  
  

  .وطريقة الشيخ الطاهر في بيانه من خلال تفسيره ، هذا ما يختص بالطباق    
  

   :إيهام التضاد
  

، ودون التعرض لتعريف هذا اللون       ، لبيانه   ا اللون البديعي نجد للشيخ مصطلحين        في هذ 
 بالاسم المصطلح عليه لهـذا      حيصر الأخير لا  في الشاهد    نجد أن الشيخ  و، من خلال تفسيره    

  .اللون بل يكتفي بذكر الأصل وهو الطباق بالمضادة 
   :    ومن أمثلة هذا اللون 

  

$ ® :تعالىول االله ق  -١ pκÏù Ö‘ çß  ×π tãθèù ö̈Β ∩⊇⊂∪ Ò># uθø. r& uρ ×π tãθàÊöθ̈Β ∩⊇⊆∪ 〈 

) ٠١٤-٠١٣الغاشية (  

 "   ينوب ® π tãθ èù ö̈Β 〈   و® 〈π tãθ àÊöθ ¨Β   ، ام الطِّباقلأن حقيقة معنى الرفع ضـد       إيه 

  .)٢( "إيهام التضادحقيقة معنى الوضع، ولا تضاد بين مجاز الأول وحقيقة الثاني ولكنه 

                                                 
   .٥١ص، ٢١ج، ٨م :  التحرير والتنوير)١(  
 

  .٣٠٢ص، ٣٠ج، ١٢م :ـابق  الس)٢(



 ٢٥٧
  

™u ® : وفي قوله تعالى-٢ !$ yϑ¡¡9$# uρ $ yγ yè sù u‘ yì |Êuρ uρ šχ# u”Ïϑø9$# ∩∠∪ 〈 

) ٠٠٧الرحمن (  

:  مع قولهطباقوإيهام فإطلاق الوضع في الآية بعد ذكر رفع السماء مشاكلة ضِدية "    
$ yγ yè sù u‘ ®    〈 نان بديعيان١("ففيه محس( .  

  

=| ®: في قول االله تعالى-٣ ÏGä. Ïµ ø‹ n=tã … çµ ¯Ρ r& ⎯ tΒ çν ω uθ s? … çµ ¯Ρ r' sù … ã&—#ÅÒ ãƒ ÏµƒÏ‰öκu‰ uρ 4’n<Î) 

É># x‹tã Î Ïè   .) ٠٠٤الحج  (〉 ∪⊇∩ 9$#¡¡

… ®وفي الجمع بين "  ã&—# ÅÒ ãƒ Ïµƒ Ï‰öκu‰ uρ 〈  ٢("محسن الطِباق بالمضادة( .  
  

   :المشاكلة
  

، لون البديعية التي تناولها الشيخ بالتعريف في مواضع متعددة من تفـسيره  الأالمشاكلة من     
  .مع ربطة بينهما، ا تقوم عليها ستعارة أحق لأ يرى أن تسميتها بالاهولعل، وبنعوت مختلفة 

  
  . غير المشاكلة لهذا اللون لا نجد تسميةً أخرى ترد عنده   و

  
  :تعريفات والنعوت التي وردت عند الشيخ في تفسيره ال   ومن 

  
والمشاكلة من المحسنات البديعية ومرجعها إلى الاستعارة وإنما قصد المـشاكلة           :"   قوله    -١

  . الاستعارةباعث على
  
  

                                                 
   .٢٣٨ص، ٢٧ج، ١١ م : التحرير والتنوير)١(
  .٢٩٣الحاشية ص، جواهر البلاغة  :وانظر  ، ١٩٥ص، ١٧ج، ٧م: ابق  السـ)٢(



 ٢٥٨
  
 وإنما سماها العلماء المشاكلة لخفاء وجه التشبيه فأغفلوا أن يسموها اسـتعارة وسموهـا                

   .المشاكلة
  .  وإنما هي الإتيان بالاستعارة لداعي مشاكلة لفظ للفظ وقع معه  
، ولنا أن نـصفها بالمـشاكلة        فإن كان اللفظ المقصود مشاكلته مذكوراً فهي المشاكلة          

  . ةـقيقيالتح
   .)١("وإن كان اللفظ غير مذكور بل معلوماً من السياق سميت مشاكلة تقديرية    
  
المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع مزيد مناسبة مع لفظ آخر               و  " -٢  

  . مثل اللفظ المستعار
نى المراد علاقةٌ بـين     ، أي إذا لم تكن لإطلاق اللفظ على المع         فالمشاكلة ترجع إلى التلميح      

  .)٢( " ، سميت مشاكلة معنى اللفظ والمعنى المراد إلاّ محاكاة اللفظ
  
، وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي لا علاقة لهـا إلاّ               من المحسنات  المشاكلة " -٣

  .)٣( " المشاة الجُملية التي تحمل عليها مجانسة اللفظ
  

ö≅è% ¨β ®: قال تعالى  -٤ Î) tøΒ F{$# … ã&©# ä. ¬! 3 tβθà øƒä† þ’Îû ΝÍκÅ¦ àΡ r& $ ¨Β Ÿω tβρ ß‰ö6ãƒ 

š s9 ( tβθä9θ à) tƒ öθ s9 tβ% x. $ oΨ s9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{$# Ö™ ó© x« $ ¨Β $ uΖù=ÏGè% $ oΨ ßγ≈yδ 3 ≅è% öθ©9 ÷Λä⎢Ψ ä. ’Îû 

öΝ ä3Ï?θã‹ ç/ y— uy9s9 t⎦⎪Ï% ©!$# |=ÏGä. ãΝ Îγ øŠn=tæ ã≅÷F s) ø9$# 4’n<Î) öΝ ÎγÏè Å_$ ŸÒtΒ 〈) ١٥٤ان آل عمر (.  

   . جمع مضجع ـ بفتح الميم وفتح الجيم ـ وهو محلّ الضجوع)والمضاجع(   " 
، وفعله من باب منع ومصدره  وضع الجنب بالأرض للراحة والنوم:  )والضجوع(    

  ، ثمّ غلب إطلاق المضجع على مكان النوم  ، وأما الضجوع فغير قياسي القياسي الضجع
  

                                                 
  .٧٤٥-٧٤٤ص، ١ج، ١م  : التحرير والتنوير)١(
  .٣٣٩ص، ٩ج، ٤م: وانظر  .٢٣٩ص ، ٥ج، ٢م: ـابق  الس)٢(
  . ٧١ص، ٢٤ ج،٩م: ـابق  الس)٣(



 ٢٥٩
  

$nû’4 ®: قال تعالى yftF s? öΝ ßγç/θãΖã_ Ç⎯ tã Æì Å_$ŸÒyϑø9$# 〈)  زرع، )٠١٦السجدة وفي حديث أم  :
  . )١ ()مضجعه كمسلّ شطْبة(
  

فحقيقة الضجوع هو وضع الجنب للنوم والراحة وأطلق هنا على مصارع القتلـى علـى        
ية لأنّ قولهم،   ، فهو استعارة أو مشاكلة تقدير      ، وحسنها أنّ الشهداء أحياء     سبيل الاستعارة 

عين بفروشهمنما قُتلنا ههنا يتضمم متمتقون في بيوب٢("   معنى أنّ الشهداء كانوا ي(.  
  

  .    وهذا الشاهد يبين مدى ربط الشيخ الاستعارة بالمشاكلة مع ميله للأول فيما بيناه سابقاً 
  

  : )٣(ن إلى قسمينلشيخ المشاكلة كما قسمها البلاغيوويقسم ا
وهو ما كان اللفظ المقـصود مـشاكلته مـذكوراً في           : ) اللفظية(التحقيقية  شاكلة   الم -١

  .السياق
  .وهي ما كان اللفظ غير مذكور بل معلوم من السياق:  المشاكلة التقديرية -٢

  
 الشيخ يطلق على المشاكلة التحقيقية هذه التسمية من خلال ما يقف عليه مـن               د   ولا نج 
وفي أكثر الشواهد لايـذكر     ،  في بعض الأحيان المشاكلة اللفظية       بل يطلق عليها  ، الشواهد  

في ما ، بينما نجده يبين نوعها في حديثه عن المشاكلة التقديرية    ، سوى أا من المشاكلة فقط      
  . )٤( سبق وأن بينته

  
  

                                                 
، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل ،  جزء من حديث أم زرع )١(

وعند النسائي في ، وعند ابن حبان في قول الرسول للصديقة بنت الصديق ، وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل 
  .١٥١-٣/١٤٤المرجان واللؤلؤ و، ٢٢٢-١٥/٢١٢صحيح مسلم :انظر ، شكر المرأة لزوجها 

   .١٣٨ص، ٤ج، ٢م:  التحرير والتنوير)٢(
   .٦٤ص، ١٧ج، ٧م: وانظر ، ٧٤٥-٧٤٤ص، ١ج، ١م :ـابق  الس)٣(
 .مبحث المشاكلة في الفصل الأول من البحث :  انظر )٤(



 ٢٦٠
  

   :اللف والنشر
  

 - حمه االله ر -ولم يخالف   ،    لم أقف على تعريف لهذا اللون عند الشيخ من خلال تفسيره            
 وردت  عدا أن هناك تـسميةً    ، غيون من قبله    في تقسيمات هذا اللون على مادرج عليه البلا       

  .)١()اللف والنشر المشوش( لدى الشيخ في تفسيره عدة مرات وهو مصطلح 
  

وتبين أنه ليس من كلام العرب وإنما هـو مـن           ،    وقد وقفت على معناه في معاجم اللغة        
  .كلام المولدين 

  .)٢() التهويش(وأن أصل الكلمة هو ، التخليط  ) :التشويش(أن معنى    و
وهو ما ذكـره  ، وتعريفاً لهذا النوع من اللف والنشر   توضيحاً- رحمه االله-   ونجد للشيخ   
وهو أن يقع ابتداء النشر بإبطال الأهم مما اشـتمل عليـه            : " فيقول معرفاً ، في سورة الزمر    

   .)٣(" اللف 

y7 ®وجملة  :ورة الواقعة قائلاً في سويعلق    Í× ¯≈ s9'ρ é& tβθ ç/ §s) ßϑø9$# ∩⊇⊇∪ ’Îû ÏM≈̈Ζy_ ÉΟŠÏè ¨Ζ9 $# 

(tβθà ®: ، مستأنفة استئنافاً بيانياً لأا جواب عما يثيره قوله )٠١٢- ٠١١الواقعة  (〉 ∪⊅⊆∩ Î7≈¡¡9$# uρ 

tβθà) Î7≈¡¡9$# ∩⊇⊃∪ 〈)  م ،  )٠١٠الواقعة من تساؤل السامع عن أثر التنويه  .  
 كان هذا ابتداء تفصيل لجزاء الأصناف الثلاثة على طريقة النشرِ بعد اللف، نشراً              وبذلك   

مشوشاً تشويشاً اقتضته مناسبة اتصال المعاني بالنسبة إلى كل صنف أقرب ذِكراً، ثم مراعاةُ              
  .)٤( " الأهم بالنسبة إلى الصنفين الباقيين فكان بعض الكلام آخذاً بحجز بعض

                                                 
 ،انظر وكذلك البقاعي ، ٣٨٤ /١٥ + ١٠/٦٨: انظر ،  في تفسيره  ونجد أن الألوسي قد استعمل هذا المصطلح)١(

                                                . ١٠/٢٦٣  + ٥/٨٩: نظم الدرر 
، ٣٠ج، ١٢وم، ٢٨٨ص، ٢٧ج، ١١وم، ٤٨ص، ٢٤ج، ٩وم ، ١٧٧ص، ٢٢ج، ٩التحرير والتنوير م: انظر و     

  .٤٠٣-٤٠٢ص
 ). باب الشين(ومعجم لسان العرب و الصحاح ، )باب الشين مع الشين(معجم تاج العروس :  انظر )٢(
  .٤٨ص، ٢٤ج، ٩م:  التحرير والتنوير )٣(
 .٢٨٨ص ،٢٧ج،١١م: ـابق  الس)٤(



 ٢٦١
  
الجمع : (بالإضافة لهذا اللون إلى ثلاثة مصطلحات أخرى قريبه منه وهي            ولعلي أشير هنا      

وقد نضيف إليها مصطلحاً آخر     ) الجمع والتقسيم والتفريق  (و) الجمع والتقسيم (و) والتفريق
  ) .الإجمال والتفصيل(وهو 

تفريعـات  ال   فلو جعلت هذه الألوان تحت مصطلح واحد لكان هذا أسلم لنا من كثـرة               
  .وتعددها في علم البديع

  
   :تشابه الأطراف

  
في هذا اللون البديعي لا نجد للشيخ تعريفاً خاصاً به عدا ما نقله من تعريف لابن عرفـه                     

  ".وهو إعادة لفظ القافية في الجملة التي تليها :" يقول فيه 
ة في الأسجاع والفواصل    نويريد بالقافية ما يشمل القري    :" على هذا التعريف قائلاً        ويعلق  
  .)١("في الآي

) ٣الآيـة (وسورة القـدر  ) ٣٥الآية  (   ويستشهد على هذا اللون بالشاهد من سورة النور       
  .وأبيات ليلى الأخيلية في مدح الحجاج 

  .   ومما سبق يتضح أن الشيخ لا يرى غير هذا النوع يسمى تشابه الأطراف 
  

بـل اختلفـت آراء     ، و شراح  التلخيص     لقزويني     وما ذهب إليه الشيخ هنا لم يرد عند ا        
  .البلاغيين حول هذا النوع من البديع 

أن :"    فبينما يرى جمهور البلاغيين أن تشابه الأطراف نوع من المناسبة المعنوية يعرفونه بأنه            
  . )٢("يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى

  
   .اً ظاهراً تناسب- أ   :   وجعلوه قسمين 

   .اً خفياً تناسب-                    ب    
  

                                                 
   .٤٦١ص، ٣٠ج، ١٢م:  التحرير والتنوير )١(
  .٢/٣٣٧، عروس الأفراح  ، ٦٤٥ص، المطول  ، ٣٠٦ص:  الإيضاح )٢(



 ٢٦٢
  

 ، )٢(وتبعه ابن حجة الحموي    ، )١(يرى ابن أبي الأصبع   ،    بينما يرى جمهور البلاغيين ذلك      
من حيث  ،  الجمل   أطرافتشابه  ، يعني عندهم   هو  ف، رأياً غير ذلك     ، )٣(وابن معصوم المدني  

  . الكلمات 
  

   :ن نقولولماً لأقوال المتقدمين والمتأخري   
  

 على علم البديع فما أحرانا أن نـسعى         مأخذاً   إن كثرة التفريعات وتعدد المسميات يعد       
  .لجمع ما تفرق وتصفيته وتنقيحه لكي يسهل على الطالب ويسلم من المثالب 

تناسـب  (يمكن أن نجعل هذا اللون تحت مسمى ومصطلح واحد وهو      وبناءً على ما سبق        
وهو أن يختم الكلام بما يناسب      " :  التناسب المعنوي  -١:  قسمين   ونقسمه إلى ، ) الأطراف

  :وفيه  )٤ ("أوله في المعنى
  
  .ظاهرالتناسب ال  - أ

 
ω çµ ®:قول االله تعالى :    ومن شواهده  à2Í‘ ô‰è? ã≈ |Áö/ F{$# uθ èδuρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Áö/ F{$# ( 

uθ èδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9$# çÎ6 sƒø:   .) ١٠٣الأنعام  (〉 ∪⊃⊂⊆∩ #$

فإن من يـدرك    ، والخبرة تناسب من يدرك شيئاً    ،  فإن اللطف يناسب ما يدرك بالبصر           "
  . )٥(" شيئاً يكون خبيراً به

  
  
  

                                                 
   .٥٢٠ص،تحرير التحبير ، ٢٢٩ بديع القرآن ص)١(
   .٢/٢١٠، خزانة الأدب  )٢(
   .٤٥ص، ٣ج: وار الربيع  أن)٣(
   .٣٠٦ص:  الإيضاح )٤(
  .٣٠٧-٣٠٦:  الإيضاح )٥(



 ٢٦٣
  

óΟs9r& ts? ¨β ® :   وقوله تعالى r& ©! $# t¤‚y™ /ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# y7 ù=à ø9$# uρ “Ìøg rB ’Îû 

Ìóst7 ø9$# ⎯Íν Í ö∆ r' Î/ à7 Å¡ ôϑãƒ uρ u™ !$ yϑ¡¡9$# β r& yì s) s? ’n?tã ÇÚö‘F{$# ωÎ) ÿ⎯Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ 3 ¨β Î) ©! $# 

Ä¨$̈Ζ9$$ Î/ Ô∃ρâ™ ts9 ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∉∈∪ 〈)  ٠٦٥الحج (.  

 ـ"     Ô∃ρ ®فصلت ب â™ ts9 ÒΟ‹ Ïm§‘ 〈    للناس ما أنعم به عليهم من تسخير ما         ؛ لأنه لما عدد 
لـسماء  في الأرض لهم وإجراء الفلك في البحر م وتسييرهم في ذلك الهول العظيم وخلقه ا              

Ô∃ρ ®فوقهم وإمساكه إياهن الوقوع حسن أن يفصل ذلك قوله           â™ ts9 ÒΟ‹ Ïm§‘ 〈   أن : أي
   .)١("هذا الفعل فعل رؤوف بكم رحيم لكم

     
 .في الختناسب ال   - ب
 

%t⎦⎪Ï ® :ومن الشواهد عليه قوله تعالى    ©!$# uρ tβθ ãΒ ötƒ öΝ ßγ y_≡uρ ø— r& óΟ s9uρ ⎯ ä3tƒ öΝ çλ °; â™ !# y‰pκà− 

HωÎ) öΝ ßγÝ¡ àΡ r& äο y‰≈ yγ t± sù óΟ ÏδÏ‰tnr& ßì t/ ö‘ r& ¤N≡y‰≈ uη x© «! $$ Î/   … çµ ¯ΡÎ) z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$#  

∩∉∪ èπ |¡ Ïϑ≈ sƒø: $# uρ ¨β r& |M uΖ÷è s9 «! $# Ïµ ø‹ n=tã βÎ) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∠∪ (# äτ u‘ ô‰tƒ uρ $ pκ ÷] tã 

z># x‹yè ø9$# β r& y‰pκô¶ s? yì t/ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ pκy− «! $$ Î/   … çµ ¯ΡÎ) z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ Î/ É‹≈s3ø9$# ∩∇∪ 

sπ |¡ Ïϑ≈ sƒø: $# uρ ¨β r& |= ŸÒ xî «! $# !$ pκön=tæ β Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩®∪ Ÿωöθ s9uρ ã≅ôÒ sù «! $# 

ö/ä3ø‹ n=tæ … çµ çF uΗ÷q u‘ uρ ¨β r& uρ ©! $# ë>#§θ s? îΛ⎧ Å6ym ∩⊇⊃∪ 〈 ) ٠١٠- ٠٠٦النور (.  

، ويظن الظان أن هذا كذا      ، ) بتواب رحيم (فإنه قد وردت الفاصلة في غير هذا الموضع            " 
) بتواب حكيم (بل الفاصلة   ، لامع الحكمة ؛ وليس كما ظن       ، إن التوبة مع الرحمة     : ويقول

  وأراد  ، ؛ لأن االله عز وجل حكم بالتلاعن على الصورة التي أمر ا) تواب رحيم(أولى من 

                                                 
  .٢٨٥ص، ٢ج:  المثل السائر )١(



 ٢٦٤
  

ففصلت الآية الـواردة في آخـر       ،وذلك حكمة منه    ، بذلك ستر هذه الفاحشة على عباده       
فجمع فيها بين التوبة المرجوة من صاحب المعصية وبين الحكمة في           ، ) بتواب حكيم  (الآيات

  . )١(" سترها على تلك الصورة 
  
   .)٢("داهفي منتهى الطرف ومبت اللفظةتشابه ت أن " وهو :التناسب اللفظي  - ت

!ª ® : قوله تعالى ومن شواهده    $# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ 4 ã≅sW tΒ ⎯Íν Í‘θçΡ 

;ο 4θ s3ô± Ïϑx. $ pκÏù îy$t6 óÁÏΒ ( ßy$ t6óÁÏϑø9$# ’Îû >π y_% y ã̀— ( èπ y_% y –̀“9$# $ pκ̈Ξ r( x. Ò=x. öθ x. A“ Íh‘ ßŠ 

  .) ٠٣٥النور  (〉

 وابتداء  〉 زجاجة ®ولفظة  ، ر به    وابتداء الطرف الآخ   〉 مصباح®فنلحظ هنا لفظة       
  .الطرف الآخر به أيضاً 

  
   :)٣( حيةَ النميريأبي    ومن الشعر قول

  
ر                   منِتسِي وتااللهِر ب نِيي وبيـنشِها   عةَيامِ آرمِ الكِناسِ رــيم  
                   التِمِر الَي قَيملِت جاراتِ بتِيهلَا   ض تكُمِنلاَّ أَمي زـهِالَ ييم  

     
، ذكره الشيخ الطـاهر في تفـسيره        وكما أوضحت سابقاً أن هذا القسم الثاني هو ما              
  ) .تشابه الأطراف(عتمده من وا
  

                                                 
   .٢٨٦-٢٨٥ص، ٢ج:  المثل السائر )١(
 .أرجوا أن أكون قد وفقت به ،  هذا التعريف من اجتهاداتي )٢(
شاعر مجيد من مخضرمي الدولتين الأموية و، صرة من أهل الب، بن زرارة من بني نمير بن عامر  هو الهيثم بن الربيع )٣(

   ) .٨/١٠٣والأعلام  ، ٧٧٨الشعر والشعراء ، ٦٢-١٥/٦١الأغاني ( :انظر، مدح الخلفاء فيهما ، العباسية و
  ونحن بِأَكْنافِ الْحِجازِ رمِيم:   وفيها الشطر الثاني من البيت الأول  ، ٣/١٣١٤شرح الحماسة : انظر       

   .٣/٣٢٤ ، ١/٦٨، البيان والتبين : انظر      و  



 ٢٦٥
  

   :الإدماج   
  

   :قائلاً ون البديعي نجد أن الشيخ يعرفه   في هذا الل
بلاغة أن يكون مراد البليغ غرضين فيقرن الغرض المـسوق لـه            والإدماج من أفانين ال   "     

الكلام بالغرض الثاني وفيه تظهر مقدرة البليغ إذ يأتي بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه               
 .)١(" المسوق له الكلام ولا تكلف

أن من الجدير أن يعـد      ، ومن الملاحظ في هذا اللون عند الشيخ أنه يرى في غير موضع                
، أو تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر      ، ج في مبحث الإطناب من علم المعاني        الإدما

وقد عد الإدماج من المحسنات البديعة وهو جدير بـأن يعـد في الأبـواب               :" حيث يقول   
  . )٢("البلاغية في مبحث الإطناب أو تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر

$! ®:لقاً على قول االله تعالى ويقول في موضع آخر مؤكداً هذا الرأي ومع yϑ̄Ρ Î) öΝ ä3ä9≡ uθ øΒ r& 

ö/ä. ß‰≈ s9÷ρ r& uρ ×π uΖ÷GÏù 4 ª! $# uρ ÿ… çν y‰Ψ Ïã íô_r& ÒΟŠÏà tã ∩⊇∈∪ 〈)  ٠١٥التغابن (.  

وكلاهمـا مـن    ، ففي هذه الآية من خصوصيات علم المعـاني التـذييل والإدمـاج                " 
      .)٣("ابــالإطن

 يثبت ذلك من خلال ما ذكره في        ور في هذا اللون وما    هذا هو الرأي الذي يراه ابن عاش         
  .تفسيره التحرير والتنوير 

  
  

  : التورية    

θßϑÅÁtGôã#) ®:في قوله تعالىيعرف الشيخ هذا اللون البديعي بعد حديثه عن الاستعارة     $# uρ 

È≅ö7 pt¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑy_ Ÿω uρ (#θè% §x s? 〈)  ١٠٣آل عمران (.  

  
  
  
  

                                                 
  .٣٤٠-٣٣٩ص، ١ج، ١م:  التحرير والتنوير )١(
 .ـابق  الس)٢(
  .٢٨٦ص، ٢٨ج، ١١م: ـابق  الس)٣(



 ٢٦٦
  
  
  
  

، فإنّ فيها حسناً بإيهام أحد المعنيين مـع إرادة           التوريةُ   وقريب من هذا  : " قاً      يقول معل 
   .)١( "غيره، ولا شك أنه عند إرادة غيره لا يكون المعنى الآخر مقصوداً

يستخدم مصطلح الإيهام كذلك    ،    ونجد أيضاً إلى جانب استخدام الشيخ لمصطلح التورية         
  . )٢(البديععند حديثه عن هذا اللون من 

  
   :الاستخدام   
  

والاستخدام عود الـضمير    :"    نجد أن للشيخ تعريفاً لهذا اللون في سورة المائدة يقول فيه            
  .)٣(" على اللفظ مع مدلول آخر

  
   وهذا التعريف نراه مختصراً خدم التعريفات الأخرى الواردة عند من تناول هـذا اللـون               

  .بالحديث 
     
   :الأسلوب الحكيم   
  

ويـشرح في   ، فيعرف في بعـضها     ،    يقف الشيخ الطاهر عند هذا اللون في مواضع عدة          
ولا نجـد   ، ويقسم الشيخ هذا اللون كما درج عليه البلاغيون من تقسيم             ، البعض الآخر   

بل يقوم بتعريف كل قسم حسب ما ورد في         ، أيضاً أن للشيخ تعريفاً جامعاً لهذين القسمين        
  .الشاهد 

  
   : ومن تعريفات الشيخ لهذا القسم.تلقي المخاطب بغير مايترقب : ول فالأ   
     
  

                                                 
  .٣٢-٣١ص، ٤ج، ٢م :  التحرير والتنوير)١(
   .٣٦٢ص، ٢٧ج، ١١م: ـابق  الس)٢(
  .٦٩ص، ٧ج، ٣م: ـابق  الس)٣(



 ٢٦٧
  
  
الأسلوب الحكيم هو الذي يحمل فيـه       :" من سورة التوبة يعرف قائلاً      ) ٦١( في الآية    -١

   .)١(" تنبيهاً له على أنه الأولى بأن يراد، المخاطب كلام المتكلم على غير ما يريده 
  
وتلك طريقة الأسلوب الحكيم وهو تلقـي       :"سورة التوبة يقول    من  ) ١٢٤( وفي الآية    -٢

   .)٢(" بحمل كلامه على خلاف مراده لنكتة، المخاطب بغير ما يترقب 
  
وهو تلقي السامع بغير ما يترقـب بحمـل         :"  وفي سورة الكوثر يعرف هذا اللون قائلاً         -٣

   .)٣(" مهكلاتنبيهاً على أن الأحق غير ما عناه من ، كلامه على خلاف مراده 
    

   هذه بعض من تعريفات الشيخ الطاهر في مواضع متنوعة من خلال ما وقفت عليه مـن                
  .الشواهد في تفسيره 

  
   :ومن تعريفات الشيخ لهذا القسم. تلقي السائل بغير ما يتطلب : والثاني    
  
نبيهاً على  وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب ت      :" من سورة الكهف يقول     ) ١٩(في الآية    -١ 

   .)٤(" أن غيره أولى بحاله
  
  .)٥(" حمل استفهام القارئ على خلاف مراده:" يقول ) ٧٩( وفي سورة يس عند الآية -٢ 
  
  

                                                 
  .٢٤٢ص، ١٠ج، ٥م :  التحرير والتنوير)١(
   .٦٥ص، ١١ج، ٥م: ـابق  الس)٢(
   .٥٧٧ص، ٣٠ج، ١٢م: ـابق  الس)٣(
   .٢٨٤ص، ١٥ج، ٦م: ـابق الس )٤(
   .٧٥ص، ٢٣ج. ٩م: ـابق  الس)٥(



 ٢٦٨
  
وهو تلقي السائل بغير مايتطلب تنبيهاً له       :" من سورة النازعات يقول     ) ٤٣( في الآية    -٣ 

   .)١(" على أن الأولى به أن يهتم بغير ذلك
  

والذي توحدت فيـه    ، الحكيم   للقسم الثاني من الأسلوب      لتعريفات التي وردت     هذه من ا  
ولا نجد الشيخ يستخدم لبيان هـذا  ، خر  أن الأسلوب قد اختلف من موضع لآ   غير، الفكرة

  .اللون إلا هذا المصطلح الأسلوب الحكيم 
  

   :المذهب الكلامي
  

 التعريفـات مـن     تنوعتبل  ، غيون     لم أجد تعريفاً عند الشيخ لهذا اللون كما عرفه البلا         
  :ومنهــا ، خر مكان لآ

   
   .)٢("وهو ذكر الدليل ليعلم المدلول:"  قائلاً هيعرف) ١٥(في سورة الأنعام الآية  -١
  
وهذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالأسـلوب       :" يقول  ) ٤٩(وفي سورة يونس الآية    -٢

  .)٣("ي بطريق برهانيأ، المصطلح على تلقيبه في فن البديع بالمذهب الكلامي 
 
وقد سلك في إبطال إلهيتها طريـق       :"  بقوله   هيعرف) ٥٢(وفي سورة الكهف عند الآية     -٣

 .)٤(" وهو الاستدلال على انتفاء الماهية بانتفاء لوازمها ، المذهب الكلامي 
 
وهو سوق الخبر في صيغة الدليل على وقوعه تحقيقاً له          :" يقول  ) ٧(وفي سورة طه الآية    -٤
")٥(.  

                                                 
   .٩٥ص، ٣٠ج، ١٢م :  التحرير والتنوير)١(
   .١٦٢ص، ٧ج، ٣م: ابق  السـ)٢(
   .١٩٠ص، ١١ج، ٥م: ابق السـ )٣(
   .٣٤٤ص،١٥ج،٦م: ـابق  الس)٤(
   .١٨٩ص، ١٦ج، ٧م: ابق  السـ)٥(



 ٢٦٩
 

وهذا أسلوب متبع عند البلغاء شائع في كلامهم بأساليب  :"    ثم يعلق على هذا اللون بقوله       
 .)١(" وذلك في كل شرط لا يقصد به التعليق بل يقصد التحقيق ، كثيرة 

  
وكما أشرت لم   ، للون البديعي   عند تناوله هذا ا   ،  في تفسيره    – رحمه االله    –    هذا ما أورد  

بل إن الشيخ لم يوافق     ، بل كانت متنوعة    ،  جميع شواهد هذا اللون       بتعريف واحد في   يأتِ
ولكن ما أورد الشيخ لتعريف هذا اللون يـدور في          ، أي من تعريفاته ما جاء عند البلاغيين        

  .دائرة ما عرفه به البلاغيون 
  
   :تجاهل العارف 
  

   :   في هذا اللون يستخدم الشيخ الطاهر ثلاثة مصطلحات للتعبير عنه وهي
  . )٢ ()وهو الغالب( تجاهل العــارف -١ 
  . )٣( سوق المعلوم مساق غيره -٢ 

  . )٤( التشكيـــك -٣
  

غير أننا نجده عند وقوفه علـى الـشاهد         ،    كما أننا لا نجد تعريفاً لهذا اللون عند الشيخ          
  :ف البلاغيين له ومن ذلك ييشرحه فيما يقرب من تعر

$ ®: لقومه -عليه السلام–يه إبراهيم  في قوله تعالى على لسان نب-١  tΒ Íν É‹≈ yδ ã≅ŠÏO$ yϑ−G9$# 

û© ÉL©9$# óΟ çFΡr& $ oλ m; tβθ àÅ3≈ tã 〈)  ٠٥٢الأنبياء (.  

داً لتخطئتـهم بعـد أن يـسمع    وهذا من تجاهل العارف استعمله تمهي :" يقول رحمه االله    
  . )٥("جواــم

                                                 
 .١٨٩ص، ١٦ج، ٧ م: التحرير والتنوير )١(
  .١٩٢ص، ٢٢ج،٩م + ٣٨ص، ١٧ج، ٧م + ٩٤ص،١٧ج،٧م: ـابق  الس)٢(
     .٢١٠ص، ٢٧ج، ١١م + ٣٨، ١٧ج، ٧م: ابق  السـ)٣(
   .١٠٠-٩٤ص، ١٧ج، ٧م: ابق  السـ)٤(
  .١٠٠-٩٤ص، ١٧ج، ٧م: ـابق  الس)٥(



 ٢٧٠
  

هو عبارة عن سؤال المتكلم     :"  بقولهم      فهذا الشرح قريب من تعريف البلاغيين لهذا اللون       
   .)١ (..."، أو التوبيخ ، أو التقرير ، عما يعلمه على سبيل التعجب

  
   :تأكيد المدح بما يشبه الذم 
  

تأكيـد    (وهو،  استخدام مصطلح آخر لبيان هذا اللون من البديع          – رحمه االله    –    يفضل
تأكيد  (جانبه في بعض الشواهد مصطلحا      ويستخدم أيضاً إلى     ، )٢ () الشيء بما يشبه ضده   
كما لا نجد تعريفاً لهذا اللـون        ، )٣ ()  و تأكيد الشيء بما يوهم نقيضه      ،المدح بما يشبه الذم     

  .بل شرحاً  لبعض مايقف عليه من الشواهد 
  
  :تأكيد الذم بما يشبه المدح  
  

اللون مبيناً له وشارحاً       لم يعرف الشيخ الطاهر هذا اللون أيضاً بل يقف عند شواهد هذا             
  .في بعض الأحيان 

  
 ـ      فهـذا  ،  كسابقه   )٤ ()تأكيد الشيء بما يشبه ضده    (    ونجد أن الشيخ يسمي هذا اللون ب
  .يفصل بينهما مايدل عليه الشاهد ، المصطلح مشترك لبيان لونين من البديع 

  .)٥ ()تأكيد الذم بما يشبه المدح (    كما يربط الشيخ هذا المصطلح مع المصطلح المشهور 
  

 ـ     :   ويمكن لنا أن نقول    هـي  ) تأكيد الشيء بما يشبه ضده    ( أن تسمية هذا اللون وسابقه ب
  .والمصطلح الذي يفضله لبيان هذين اللونين من البديع ، التسمية المشهورة عند الشيخ 

                                                 
    .١١٧ص:  البديعية  شرح الكافية)١(
  .٢٩٧ص، ٢٧ج، ١١م + ٥٨ص، ١٩ج، ٨م:  التحرير والتنوير )٢(
 .٣٣٨ص، ٢٩ج، ١٢م + ٣٠٢-٣٠١ص، ٢٨ج، ١١م + ٢٧٥ص، ١٧ج، ٧م: ـابق س ال)٣(
  .٣٨ص، ٣٠ج ،١٢م +١٠٩ص، ١٣ج، ٦م+٦٣ص، ١٣ج، ٦م + ١٨ص، ٦ج،٣م: ـابق  الس)٤(
  .١٢٨ص، ٨ج،٤م: ـابق  الس)٥(



 ٢٧١
  
   :تداءحسن الاب  
  

وهنا أيضاً نجد أن    ،    اختلف البلاغيون في المصطلحات المتعددة لبيان هذا اللون من البديع           
  :وهي،  مصطلحات لبيان هذا اللون البديعي ة استخدم ثلاث- رحمه االله-الشيخ الطاهر

   .)١( حسن الابتداء-١ 
   .)٢( براعة المطلع-٢ 
    .)٣()وهو الغالب( براعة الاستهلال -٣ 
وقد عرف الشيخ براعة الاستهلال في حديثه عن قواعـد المقدمـة يقـول في المقدمـة                    

   .)٤(" وهو ما يسمى براعة الاستهلال ، أن تشير إلى الغرض المقصود :" الثانيــة
     

 في هذا اللون وقد بين ذلك عند حديثه في سورة الفاتحة عن البسملة              اً   ونجد أن للشيخ رأي   
 في الاستدلال بمسلك الذوق العربي أن يكون على مراعاة قـول القـائلين              وأنا أرى :" قائلاً

 أَنْ تكون فواتح سور القرآن كلُّها       القولفينشأ من هذا    ، بكون البسملة آية من كل سورة       
  .متماثلة وذلك مما لا يحمد في كلام البلغاء 

م مواضع التأنق فاتحـةَ     ، بل قد عد علماء البلاغة أَه       إذ الشأن أن يقع التفنن في الفواتح         
، وذكروا أن فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن وجوه البيان وأكملها             الكلام وخاتمته 

، مع أن عامة البلغـاء مـن الخطبـاء       فكيف يسوغ أن يدعى أَن فواتح سورة جملةٌ واحدة        
 كلامـه طريقـة     والشعراء والكتاب يتنافسون في تفنن فواتح منشآم ويعيبون من يلتزم في          

   .)٥( " واحدة فما ظنك بأبلغ كلام
  

وأود أن أشـير إلى أن      ، في ما يخص هذا اللون       - رحمه االله  –الطاهر  هذا ما ورد في تفسير      
  .فواتح سور القرآن جاءت على أكمل وجه في حسن الابتداء 

                                                 
   .٢٠٣ص، ٢٣ج،٩م : تنوير التحرير وال)١(
    .٨١ص، ٢٤ج، ٩م + ٣١٥ص، ١٨ج، ٨م: ـابق  الس)٢(
    .٦٠٠ص، ٣٠جد، ١٢م +٨١ص، ٢٤ج،٩م +١٥٣ص، ٣ج،٢م: ـابق  الس)٣(
   .١٥٣ص، ١ج،١م: ـابق  الس)٤(
  .١٤٢ص، ١ج، ١م: ابق  السـ)٥(



 ٢٧٢
  

  : حسن التخلص   
  

yì ®:لقوله تعالى هذا اللون تعريفاً مختصراً عند بيانه ه ابن عاشوريعرف    oΨ óÁçGÏ9uρ 4’n? tã 

û© Í_ø‹ tã ∩⊂®∪ øŒÎ) û©Å´ôϑs? šçG÷zé& ãΑθà) tGsù ö≅yδ ö/ä3—9ßŠ r& 4’n?tã ⎯ tΒ …ã&é# à õ3tƒ ( 

y7≈ uΖ÷è y_tsù #’n<Î) y7 ÏiΒ é& ö’s1 §s) s? $ pκß] ø‹ tã Ÿω uρ tβ t“ øtrB 4 |M ù=tGs% uρ $ T¡ ø tΡ y7≈ uΖøŠ¤fuΖsù z⎯ ÏΒ 

ÉdΟ tóø9$# y7≈̈Ψ tGsù uρ $ ZΡθçF èù 4 |M ÷VÎ7 n=sù t⎦⎫ÏΖÅ™ þ’Îû È≅÷δ r& t⎦ t⎪ô‰tΒ §Ν èO |M ÷∞ Å_ 4’n?tã 9‘ y‰s% 

4© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊆⊃∪ 〈)  ٠٤٠-٠٣٩طه (.  

   .)١(" وهو تخلص بديع إلى الغرض المقصود : " - رحمه االله–يقول ف   
وإن لم يكن   ، أو أشار إليه من خلال شرحه للشواهد التي يقف عليها            ،    هذا ما ورد لديه   

  .اً مطولاً إلا أنه هو لب التعريف تعريف
  

  :   وفي بيان الشيخ لهذا اللون نجده يستخدم مصطلحين هما 
   .)٢( التخلص-١ 
  .)٣() وهو الغالب(  حسن التخلص -٢ 
  

   :حسن الختام  
  

من خلال ما وقفت عليه من الشواهد في        عند ابن عاشور     اللون   لهذا   لم أقف على تعريفٍ     
  .تفسيره 
  :يستخدم لبيان هذا اللون مصطلحات هي     ونجده

   .)٤( براعة المقطع-١ 

                                                 
    .٢٢٣-٢٢٢ص، ١٦ج، ٧م :  التحرير والتنوير)١(
   .٢٧٠ص، ٧ج، ٣م+   ٣٩٥ص، ١ج،١م: ـابق الس )٢(
   .١٤١-١٤٠ص، ٢٨ج،١١م +١٩٠ص، ٢١ج، ٨م +٤٠ص، ١٨ج،٨م: ابق  السـ)٣(
  .١٤٦ص، ٢٠ج، ٨م + ٣٧ص، ١٨ج، ٨م: ـابق  الس)٤(



 ٢٧٣
  
   . )١( حسن الختام-٢ 
   .)٢( براعة الختام -٣ 
  . )٣( براعة الختم -٤ 
   . )٤( براعة خواتيم السورة-٥ 
  

بأنه ختم كل سورة من سورة بأحسن       ،    وكما قال العلوي في الطراز عن كلام االله تعالى          
   .)٥(لمقصدوبما يناسب ا، ختام 

  
إلا ما وجدت أن الشيخ قد وقف       ولم أورد فيه    ، ذا المبحث من بيان        هذا ما تيسر لي في ه     

يوضح خط السير الذي يراه في هـذه        وما رأيت من أنه     ،  بالبيان والتعريف والتفصيل     هعند
  .الألوان من البديع 

  
  : الاستشهاد وتحليل الشاهد  : المبحث الثالث

  
  :نقسم الشواهد لدى الشيخ من خلال تفسيره إلى أنواع هي ويمكن لنا أن    
  
  . الشاهد القرآني -أ  
   .لنبوي الشاهد ا-ب 
  . الشاهد الشعري -ج 
  ) .الحكم والأمثال( الشاهد من كلام العرب -د  
   

                                                 
  .١٥٦ص، ٢٥ج، ١٠م + ٥٩ص، ٢٠ج، ٨م :  التحرير والتنوير)١(
  .٢٢ص، ٢٥ج، ١٠م: ـابق  الس)٢(
  .١٩٩ص، ٢٣ج، ٩م: ـابق  الس)٣(
   .٣٧٨ص، ٢٥ج، ١٠م: ـابق  الس)٤(
   .١٨٣ص، ٣ج:  الطراز )٥(



 ٢٧٤
  

طريقة الشيخ في تناول كل نوع من هذه        ، ما يلي سنتناول كل نوع بالبيان لنبين فيه            وفي
  .دخل في الاستشهاد بين هذه الأنواع وما ي،  حال الوقوف عليها ،الأنواع 

  
   : الشاهد القرآني-أ  
  

وذلك إذا كانت ،    سلك الشيخ الطاهر في تفسيره طريقة الإحالات لبعض الآيات القرآنية         
  .أو آيات أخرى قد تحدث عنها في موضعها ، تحمل ما دلت عليه آية 

ما بين يديه من الآيات عدا ما قد يرد فيها مما يحتاج إلى             ن  دون الحديث ع  ،    فيحيل عليها   
 ومن هذه الإحالات ما يخص الشواهد المطابقة للحالة التي يتناولها الـشيخ في            ، وقفة وبيان   

ومـن  ، الآية القرآنية التي تحمل لوناً من الألوان البديعية خصوصاً وغيرها على وجه العموم              
  :النوع من الشواهدلأمثلة على هذا هنا نذكر بعض ا

⎯ ®:  في قوله تعالى-١ tΒ uρ ßl Ìøƒä† ¢‘y⇔ ø9$# z⎯ ÏΒ ÏMÍh‹ yϑø9$# ßlÌøƒä† uρ |M Íh‹ yϑø9$# š∅ ÏΒ 

Çc‘ y⇔ø9$# 〈)  ٠٣١يونس (.  

وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز           :"    يقول  
  . وجعل بمحسن التضاد، كل ذلك لزيادة التعجيب منه

  

ßl ®: وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله      Ì÷‚è? uρ ¢‘ y⇔ø9$# š∅ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9$# ßl Ì÷‚è? uρ 

|M Íh‹ yϑø9$# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ø9$# 〈  غير أن ما هنا ليس فيه رمز إلى ). ٢٧(في سورة آل عمران
  .)١("شيء

  
  
  
  

                                                 
 .١٥٦ص، ١١ج، ٥م:  التحرير والتنوير )١(



 ٢٧٥
  

y‰ôã ®: وفي قوله تعالى-٢ uρ «! $# ( Ÿω ß# Î=øƒä† ª! $# … çν y‰ôã uρ £⎯Å3≈ s9uρ usY ò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 
šχθßϑn=ôè tƒ ∩∉∪ tβθßϑn=ôè tƒ # \Îγ≈sß z⎯ÏiΒ Íο 4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# öΝèδ uρ Ç⎯tã Íο tÅzFψ$# ö/ ãφ 

tβθè=Ï≈ xî ∩∠∪ 〈)  ٠٠٧-٠٠٦الروم (.  

Ÿω šχθ ® ومن البديع الجمع بين   :" يقول      ßϑn=ôè tƒ 〈 و® βθ ßϑn=ôè tƒ 〈    وفيه الطباق من
  . ظان لا من جهة متعلقهماحيث ما دلّ عليه اللف

(ô‰s ®وقريب منه قوله تعالى     s9uρ (#θßϑÎ=tã Ç⎯ yϑs9 çµ1utI ô© $# $ tΒ …çµ s9 ’Îû Íο tÅzFψ$# ï∅ÏΒ 

9,≈ n=yz 4 š[ø♥ Î6 s9uρ $ tΒ (# ÷ρ tx© ÿ⎯Ïµ Î/ öΝßγ |¡ àΡ r& 4 öθ s9 (#θçΡ$ Ÿ2 šχθßϑn=ôè tƒ 〈)  ١(" ) ١٠٢البقرة(.  
  

ρãx6#) ®: وفي قول االله تعالى-٣ tΒ uρ tx6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ çö yz t⎦⎪ÌÅ3≈ yϑø9$# ∩∈⊆∪ 〈 

) ٠٥٤آل عمران (  

$! ®عطف على جملة  :"   يقول  £ϑn=sù ¡§ymr& 4† |¤ŠÏã ãΝ åκ÷] ÏΒ tø ä3ø9$# 〈 ) ه ) ٠٥٢آل عمرانفإن
  .أحس منهم الكفر وأحس منهم بالغدر والمكر

 ®:  يهود وقد بين ذلك قولُه تعالىل مكروا عائد إلى ما عاد إليه ضمير منهم وهم اوضمير   
tΑ$ s% tβθ•ƒ Í‘# uθ ptø: $# ß⎯ øtwΥ â‘$ |ÁΡr& «! $# ( M uΖtΒ$ t↔ sù ×π x Í←!$©Û .⎯ÏiΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) 

N tx x. uρ ×π x Í←!$ ©Û 〈 ) ٠١٤الصف (.  

، أو تلبيس فعل الإضرار بـصورة         ضر أحد في هيئة تخفى عليه       فعل يقصد به   :)والمكر(   
تدبير اليهود لأخذ المسيح، وسعيهم لدى ولاة الأمور ليمكّنـوهم مـن            :  والمراد هنا  ، النفع
 ومكْر االله م هو تمثيل لإخفاق االله تعالى مساعيهم في حال ظنـهم أن قـد نجحـت                   ،قتله

   .، وهو هنا مشاكلة مساعيهم
  

                                                 
  .٦٤٧ص، ١ج، ١م:وانظر  ، ٥١ص، ٢٠ج، ٨م: ـابق  الس)١(



 ٢٧٦
  

θãΖÏΒ#) ®: وجاز إطلاق المكر على فعل االله تعالى دونَ مشاكلة كما في قوله    r' sù r& tò6 tΒ 

«!   .)١(" أساتذتنا يسمي مثل ذلك مشاكلة تقديرية، ) ٠٩٩الأعراف  (〉 #$
  

%Ï“ ®: وعند قوله تعالى- ٤ ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{$# # Y‰ôγ tΒ y7 n=y™uρ öΝ ä3s9 $ pκÏù Wξç7 ß™ 

tΑ t“Ρ r&uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# [™ !$ tΒ $ oΨ ô_t÷zr' sù ÿ⎯Ïµ Î/ % [`≡uρ ø— r& ⎯ÏiΒ ;N$t7 ¯Ρ 4© ®L x© ∩∈⊂∪ 〈 

) ٠٥٣طه (  

$ ® :والعدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلّم في قوله:" يقول     oΨ ô_t÷zr' sù 〈 التفات.  
وحسنه هنا أنه بعد أن حج المشركين بحجة انفراده بخلق الأرض وتسخير السماء ممـا لا                   

ذي خلق الأرض وسخر الـسماء      سبيل م إلى نكرانه ارتقى إلى صيغة المتكلّم المطاع فإن ال          
حقيق بأن تطيعه القوى والعناصر، فهو يخرج النبات من الأرض بسبب ماء السماء، فكان              

  .تسخير النبات أثراً لتسخير أصل تكوينه من ماء السماء وتراب الأرض
  

ولملاحظة هذه النكتة تكرر في القرآن مثل هذا الالتفات عند ذكر الإنبات كما في قوله    

uθ ®: الىتع èδ uρ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# [™ !$ tΒ $ oΨ ô_t÷zr' sù ⎯Ïµ Î/ |N$ t7 tΡ Èe≅ä. &™ ó© x« 〈 

) ٠٩٩الأنعام (  

óΟ ®: وقوله  s9r& ts? ¨β r& ©! $# tΑ t“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# [™ !$ tΒ $ oΨ ô_t÷zr' sù ⎯Ïµ Î/ ;N≡tyϑrO $ ¸Î=tF øƒ ’Χ 

$ pκçΞ≡ uθø9r& 4〈)وقوله )..٢٧فاطر ، :® ô⎯̈Β r& t, n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ tΑ t“Ρr& uρ Ν à6s9 š∅ ÏiΒ 

Ï™ !$ yϑ¡¡9$# [™ !$ tΒ $ uΖ÷F u;/Ρ r' sù ⎯Ïµ Î/ t,Í←!# y‰tn šV# sŒ 7π yfôγ t/ 〈)  ومنها قوله، )٠٦٠النمل :® “Ï% ©!$# uρ 

tΑ ¨“ tΡ š∅ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9$# L™ !$ tΒ 9‘ y‰s) Î/ $ tΡ ÷|³Ρ r' sù ⎯Ïµ Î/ Zο t$ ù# t/ $ \Gø‹ ¨Β 4 y7 Ï9≡ x‹x. šχθã_tøƒ éB 

  .) ٠١١الزخرف  (〉 ∪⊆⊆∩

  
  

                                                 
  .٢٥٦ص، ٣ج، ٢م :  التحرير والتنوير)١(



 ٢٧٧
  
  
  

  .)١( " ونظائره كثيرة في القرآن. ره، والله د وقد نبه إلى ذلك في الكشاف   
  

م وتنض، خ في بعض الألوان البديعية      نذكر هنا من الشواهد التي اعتمد عليها الشي          ولعلنا  
   :واهد القراءات ومن أمثلتهاش، إلى هذه اموعة 

  

tΠöθ ®: تعالى قول االله-١ tƒ “ ÈθôÜ tΡ u™ !$ yϑ¡¡9$# Çc‘ sÜ Ÿ2 Èe≅ÉfÅb¡9$# É=çGà6 ù=Ï9 4 $ yϑx. 

!$ tΡ ù&y‰t/ tΑ̈ρ r& 9, ù=yz … çν ß‰‹ Ïè œΡ 4 # ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $̄Ρ Î) $ ¨Ζä. š⎥⎫Î=Ïè≈ sù ∩⊇⊃⊆∪ 〈)  ١٠٤الأنبياء (.  

=É ®  وقرأ الجمهور   :" ابن عاشور     يقول çGà6 ù=Ï9 〈  ـ    بصيغة الإفراد  ص ، وقـرأه حف

=É ®وحمزة والكسائي وخلف  çGà6 ù=Ï9 〈 - بصيغة الجمع- بضم الكاف وضم التاء  .  
               والجمع ف الإفرادجنس استوى في المعر الكتاب تعريف ولما كان تعريف السجل وتعريف 
، وأما قراءة الكتب بصيغة    فأما قراءما بصيغة الإفراد ففيها محسن مراعاة النظير في الصيغة          ،

  .)٢( "ع كون السِجل مفرداً ففيها حسن التفنن بالتضادالجمع م
  

uθèδ ® : وفي قوله تعالى-٢ uρ “ Ï% ©!$# ã≅t7 ø) tƒ sπ t/ öθ−G9$# ô⎯ tã ⎯Íν ÏŠ$ t7 Ïã (#θà÷è tƒ uρ Ç⎯ tã 

ÏN$t↔ Íh‹ ¡¡9$# ãΝ n=÷è tƒ uρ $ tΒ šχθè=yè ø s? ∩⊄∈∪ 〈 ) ٠٢٥الشورى(   

رضة بين المتعاطفات أو في موضع معت 〉 وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ®وجملة  :"   يقول  
  . أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده خيرها وشرها: الحال، والمقصود

 وقرأ حمزة والكسائي     ،، أي ما يفعل عباده     بياء الغيبة  〉 مَا يَفْعَلُونَ  ®وقرأ الجمهور      
   .)٣( "وحفص عن عاصم وخلف بتاء الخطاب على طريقة الالتفات

                                                 
  .٢٣٨ص، ١٦ج، ٧م :  التحرير والتنوير)١(
  .١٥٩ص، ١٧ج،٧م: ـابق  الس)٢(
   .٩٠ص، ٢٥ج، ١٠م: ـابق  الس)٣(



 ٢٧٨
  
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ ® :د قوله تعالى ومن الشواه -٣

  ) .٩التغابن( 〉سَيِّئَاتِهِ

 و بنون العظمة على الالتفات      〉نَّكْفُـرَ ®وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر       :"    يقول الشيخ 
  .من الغيبة إلى التكلم لأن مقام الوعد مقام إقبال فناسبه ضمير التكلم

وقرأهما الباقون بياء الغيبة على مقتضى الظاهر لأن ضمير الجلالة يؤذن بعنايـة االله ـذا                   
  .)١( "الفريق

  
 في ربط    عاشور نطريقة اب ولكن المقصود من هذا هو بيان       ، ذه الشواهد    زاخر   والقرآن  

اولـه مـن    وطريقة الإحالة على الشواهد التي على علاقة بما يتن        ، الآيات مع بعضها البعض     
  .الشواهد 

  
   :الشاهد من القرآن مع شاهد من كلام العرب

  
 〉 وَيِقُولُـونَ هُـوَ أُذُنٌ قُـلْ أُذُنُ خَيْـرٍ لَّكُـمْ           ®:  تعالى ومن ذلك قول االله    -١
   .)٦١التوبة(

 مستأنفة استينافاً ابتدائياً ،     〉قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ   ®: وجملة   :"  ابن عاشور قائلاً        يعلق
 ، وكمداً لمقاصدهم   ، لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظةً لهم       طريقة المقاولة والمحاورة  على  

، وهو من الأسلوب الحكيم الذي يحمِل فيه المخاطَب كلام المتكلّم على غير مـا يريـده،                 
يَسْأَلُونَكَ عَـنِ الأهِلَّـةِ     ®: تنبيهاً له على أنه الأولى بأن يراد، وقد مضى عند قوله تعالى           

  .)١٨٩: البقرة (〉قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
  

                                                 
   .٢٧٨ص، ٢٨ج، ١١م :  التحرير والتنوير)١(



 ٢٧٩
  

لأحمِلَنك على  " إذ قال له الحجاج متوعدا إياه        )١(ومنه ما جرى بين الحجاج والقبعثرى           
مثل الأمير يحمل علـى الأدهـم       " : ى  فقال القبعثر ) أراد لألْزِمنك القَيد لا تفارقه    (الأدهم  

رف مراده إلى أنه أراد بالحمل معنى الركوب وإلى إرادة الفَرس الـذي هـو                فص "والأشهب
  .)٣)(٢( "أدهم اللون من كلمة الأدهم

  
   : الشاهد من القرآن مع الشاهد الشعري

  
  ) .١المسد( 〉تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  ® : قال تعالى-١

ت لتوبيخ ووعيد، فذلك براعة استهلال      افتتاح السورة بالتبات مشعر بأا نزل     :"   يقول فيه   
وَيْـلٌ  ®: مثل ما تفتتح أشعار الهجاء بما يـؤذن بالـذم والـشتم ومنـه قولـه تعـالى                 

  "إذ افتتحت السورة المشتملة على وعيد المطففين للفظ الويل        ) ١المطففين (〉لِّلْمُطَفِّفِينَ
)٤(.  

  : )٥ ()اسةالحم(ومن هذا القبيل قول عبد الرحمن بن الحكم من شعراء   
  

                                                 
وقد تابع الشيخ ، من زعماء مروانية أهل العراق ، وهو الغضبان بن القبعثرى الشيباني ،  الصواب أنه ابن القبعثرى )١(

 :الكامل للمبرد، ١١٨: الأسلوب الحكيم لمحمد الصامل : انظر ، وللتحقق ، هنا غيره ممن نقلوا هذا الاسم 
وشرح السعد المسمى مختصر ، ٤٤٩-١/٤٤٨للمعافى بن زكريا الحريري ، والجليس الصالح ، ٣٧٩-١/٣٧٨

: وبغية الإيضاح، ١/١٥٥:محمد محي الدين عبد الحميد، )ذيب السعد(المعاني للعلامة سعد الدين التفتازاني
١٨٦-١/١٥٨ . 

  .١٤٤ص، ١٣ج، ٦م + ٢٤٢ص،١٠ج، ٥م:  التحرير والتنوير )٢(
  .١٩٤ص، ١١ج، ٥م: وانظر  ، ٢٤٢ص، ١٠ج، ٥م: ـابق  الس)٣(
    .٦٠٠ص، ٣٠ج،١٢م: ـابق  الس)٤(
شاعر إسلامي كان يهاجي عبد الرحمن بن ،  هو عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس )٥(

  :وهو القائل لمعاوية حين استلحق زياداً، حسان بن ثابت 
  انِج الهَلِج الرِن مِةَلَغِلْغ     مبٍر ح بنةَياوِأَلاَ أَبلِغ معـ

  انِ زوكب أَالَقَ ينْى أَضرت   وف عوكب أَالَقَ ينْ أَبضغتأَ
  ) .١٤٨-١٣/١٤٤، ٧٣-١٢/٦٩الاغاني: انظر      ( 



 ٢٨٠
  
  

  لَّتِو وينمِلِس المُور ثُغتاعضأَ    ا هن إِلَحا االله قَيساً قَيس عيلانَ
  

  : في طالعةِ هجاء)١(وقول أبي تمام
  

النو ارالعو الْاركْمروهالْ وطَعب  
  
اْ آَلِمَةَ الْكُفْرِ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُو® : وفي قول االله تعالى-٢

وَآَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ 

  ) .٧٤التوبة( 〉اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ

لى أي والحال أنهم ما ينقمون ع 〉وَلَقَدْ قَالُوا®عطف على  〉وَمَا نَقَمُوۤا®: وجملة   
 المدينةَ شيئاً يدعوهم إلى ما يصنعونه الإسلامولا على دخول  -صلى االله عليه وسلّم  -النبي 

  .من آثار الكراهية والعداوة
وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ ® :واستنكاره وتقدم في قوله تعالىوالنقْم الامتعاض من الشيء 

 〉 بْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَآمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا رَبَّ
  . )١٢٦الأعراف(

وهو من  ،  استثناء كّمي〉إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ®: وقوله   
  : تأكيد الشيء بما يشبه ضده كقول النابغة

  
لاَوع فِي بهِيغَم ينَّ أَرس وفَيهفُلُولٌ   م نِ ِم الكَ قِراعِن بِائِت  

                                                 
  :ه لعياش بن لهيعة وشطره ئوالقصيدة في هجا،  من البسيط )١(

لْبلُ والصوالقَتانُ والخشبوالمُر   
   .٢/٢٠٥، م١٩٩٧، ١ط، بيروت ، دار صادر ،  محي الدين صبحي ، تمام ديوان أبي:       انظر 



 ٢٨١
  

ونكتته أنّ المتكلّم يظهر كأنه يبحث عن شيء ينقض حكمه الخبري ونحوه فيذكر شيئاً    
  .)١("هو من مؤكدات الحكم للإشارة إلى أنه استقصى فلم يجد ما ينقضه

  
   :نبوي الشاهد ال-ب

 لمـا   كيف لا وقد جاءت مفسرة    ، لشريفة   ا    استشهد الشيخ في تفسيره بالأحاديث النبوية     
  .أشكل من آيات الكتاب العزيز 

  :على ألوان من البديع ما يأتي ن شواهد الحديث التي استشهد ا    وم
  

  .)٤٢لنازعاتا( 〉يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا® : في قوله تعالى-١
وهذا مـا يـسمى بالأسـلوب       :"  الآية قائلاً   له ق الشيخ في بيان اللون الذي أشارت         يعل

  .الحكيم
عن الـساعة    -صلى االله عليه وسلّم      -ونظيره ما روي في الصحيح أن رجلاً سأل النبي             

، أي كان الأولى لك أن تصرف عنايتك إلى الاستكثار من            )٢()*ماذا أعددت لها؟  (: فقال له 
  .)٣("الحسنات إعداداً ليوم الساعة

  

 〉رَّضِـيَ اللَّـهُ عَـنْهُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ     ® :له تعـالى  ثه عن المشاكلة في قو وفي حدي-٢
  . )٨البينة(

ٰـلِدِينَ ®حال من ضمير     〉رَّضِىَ ٱللَّهُ عَـنْهُمْ     ®: وجملة    :"رحمه االله    يقول    ،  〉خَـ
أي خالدين خلوداً مقارناً لرضى االله عنهم، فهم في مدة خلودهم فيها محفوفون بآثار رضى               

 〉وَرِضْـوَٰنٌ مِّـنَ ٱللَّـهِ أَآْبَـرُۚ       ®:  عنهم، وذلك أعظم مراتب الكرامة قال تعالى       االله
  .ورِضى االله تعلق إحسانه وإكرامه لعبده) ٧٢التوبة (
  

                                                 
  .٢٧٠ص، ١٠ج، ٥م:  التحرير والتنوير)١(
رقم ( باب المرء مع من أحب : ورواة مسلم ، ) ٦٠٢٨رقم ( باب علامات الحب في االله :  رواة البخاري )٢(

٦٦٦١. (  
   .٩٥ص، ٣٠ج، ١٢م : رير والتنوير التح)٣(



 ٢٨٢
  

 فهو كناية عن كوم نالهم من إحسان االله ما لا           〉وَرَضُوا عَنْهُۚ ®:  الرضى في قوله   وأما   
، وقول مخرمـة    ) فشرب حتى رضيت  (: )١(الغارمطلب لهم فوقه كقول أبي بكر في حديث         

  .)٢()رضِي مخرمة(:  قَباءً- -حين أعطاه رسول االله 
  
  . )٣( " فيه من المشاكلةا وزاده حسن وقع هنا م  
  
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُـوَ بِكُـلِّ شَـيْءٍ           ® : في قوله تعالى   -٣

  ).٣الحديد( 〉عَلِيمٌ 

  . فيه محسن الطباق〉الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ®والجمع بين وصفي :"   يقول 
الأرجح أنه مشتق من الظُّهور الذي هو ضد الخفاء فيكون وصفه تعالى به مجازاً عقليـاً،       و   

فإن إسناد الظهور في الحقيقة هو ظهور أدلة صفاته الذاتية لأهل النظر والاستدلال والتدبر في               
، إذ أدلة وجـوده بينـة        ، وهي الوجود   فيكون الوصف جامعاً لصفته النفسية    آيات العالم   

 الأخرى مما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة، وصفات الأفعال             لصفاتهواضحة و 
 عن النقص أو ما     〉هُـوَ الْـأَوَّلُ   ®: من الخلق والرزق والإِحياء والإِماتة كما علمت في قوله        

نقص كصفة الوحدانية والقدم والبقاء والغنى المطلق ومخالفة الحوادث،         دل عليها تتريهه عن ال    
  . المعنى هو الذي يناسبه المقابلة بالباطنهذاو

إِنَّهُـمْ إِن   ®: ويجوز أن يكون مشتقاً من الظهور، أي الغلبة كالذي في قولـه تعـالى                

  .بـ أنه الغالب، فمعنى وصفه تعالى )٢٠الكهف (〉يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوآُمْ
  

                                                 
 ).٧٤٦٣رقم(باب حديث الهجرة : ومسلم ، ) ٣٥٣٧رقم(باب علامات النبوة :  رواه البخاري )١(
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظه : ومسلم ) ٢٥٤٩رقم(باب كيف يقبض العبد والمتاع :  رواه البخاري )٢(

 ) .٢٣٨٤رقم(
   .٤٨٦ص، ٣٠ج، ١٢م:  التحرير والتنوير )٣(



 ٢٨٣
  

وهذا لا يناسب مقابلته بـ إلا على اعتبار محسن الإِيهام، وما وقع في حديث أبي هريرة                   
 ـ     (: - - من قول رسول االله    )صحيح مسلم (في   ،  )١()يءـوأنت الظاهر فليس فوقك ش

، فمعنى فاء التفريع فيه أن ظهوره تعالى سبب في انتفاء أن يكون شيء فوق االله في الظهـور                 
  .)٢("أي في دلالة الأدلة على وجوده واتصافه بصفات الكمال، فدلالة الفاء تفريع لا تفسير

  
   :تالقراءاالشاهد من الحديث ومن الشعر ومن 

  
إِنَّـا أَعْتَـدْنَا لِلْكَـافِرِينَ سَلَاسِـلَا        ® :وفي لون المزاوجة البديعي في قوله تعـالى        -١

  ) .٤الإنسان( 〉وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً
 لنـساءٍ    - - الـنبي  – والمزاوجة طريقة في فصيح الكلام ، ومنـها قـول         :"    يقول  

وحقه  ،  مهموزاً   〉مأزورات® فجعل   )٣( 〉ارجِعْنَ مَأزورات غير مأجورات   ®

   .〉مأجورات®أن يكون بالواو لكنه همز لمزاوجة 
  
،  )٤() تلَيـت  لاَ دريـت ولا   : فيقال له  (: وكذلك قوله في حديث سؤال الملكين الكافر          

  .ولا تلوت: وكان الأصل أن يقال
  
  
  
  
  

                                                 
  .)٦٨٣٩(باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع رقم :  صحيح مسلم )١(
  .٣٦٢ص، ٢٧ص، ١١م:  التحرير والتنوير )٢(
باب ما : وسنن ابن ماجه  ، )٧٢٣٢رقم (تباع الجنائز اباب ما ورد في ي النساء عن :  السنن الكبرى للبيهقي )٣(

 ) .١٦٢٦رقم(تباع النساء الجنائز اجاء في 
 )  .١٣١٤رقم ( باب الميت يسمع خفق النعال : واه البخاري  ر)٤(



 ٢٨٤
  

   قْبِل أو القَلاَّح١(ومنه قول ابن م(:  
  

   يخالطُ البِر منه الجِد واللِّينا     هتاك أخبيةٍ ولاَّج أبوِبةٍ
  

  .جمع باب وحقه أن يقول أبواب) أبوبة(فقوله    
وقرأه . لمصحف وهي جارية على طريقة عربية فصيحة      وهذه القراءة متينة يعضدها رسم ا        

  .)٢ ( "الباقون بدون تنوين في الوصل
  

   :الشاهد من كلام العرب - ج
  

يف لا وقد نزل    لاة القوية ك  من الص ،    لا شك أن الصلة بين كلام العرب والقرآن الكريم          
  .لما بلغوه من الفصاحة والبيان ، بلسام 

عضاً مما جاء به الشيخ الطاهر في تفسيره مما استشهد به على مـا                 ومن هذا الباب  نورد ب     
  : عليه من الشواهد ومن ذلك توقف
  
 〉 فَأَنَـا أَوَّلُ الْعَابِـدِينَ     قُلْ إِن آَـانَ لِلـرَّحْمَنِ وَلَـدٌ       ®:  في قوله تعالى     -١
  ) .٨١الزخرف(

   : ودليلاًاً   نجد أن الشيخ أورد على هذه الآية نظير
  و ،للحجاج  ونظيره قول سعيد بن جبير:"ول الشيخ بعد بيانه لهذه الآية أما النظير فق  - أ

  
  
  

                                                 
 وقد عدة ابن )أنه عمر مائة وعشرين سنة( : قال عنه صاحب الخزانة ، شاعر مخضرم ،  لتميم بن أُبي بن مقْبل)١(

جمهرة أشعار العرب ، ١/١٥٠طبقات فحول الشعراء : (انظر، سلام في الطبقة الخامسة من شعراء الجاهلية 
٢/٨٥٥.  (  

  .٣٧٨ص، ٢٩ج،١٢م :  التحرير والتنوير)٢(



 ٢٨٥
  
  

لو عرفت  :  فقال سعيد   ،)لأُبدلَنك بالدنيا ناراً تلظّى   (: قد قال له الحجاج حين أراد أن يقتله       
، فنبهه إلى خطئه بأن إدخال النار من خـصائص االله            أن ذلك إليك ما عبدت إلـهاً غيرك      

 .)١( "تعالى
  
 أن النضر بن عبد     )٢ ()الكشاف(ويدل لهذا ما رواه في      : "  وأما الدليل فقول الشيخ       - ب

قُلْ إِن آَانَ لِلرَّحْمَنِ    ®: إن الملائكة بنات االله فترل قوله تعالى      : الدار بن قصي قال   

 . 〉وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

 
    قني    (: رضِفقال النـ:  فقال له الوليد بن المغيرة   ،  )ألا ترون أنه قد صد   ولكـن  دقكما ص
 . ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكةللرحمنما كان : قال
        وي مجمل هذا المعنى عن السي فكان في نظم الآية على هذا الـنظم إيجـاز بـديع،             ورد

وإطماع للخصوم بما إن تأملوه استبان وجه الحق فإن أعرضوا بعد ذلـك عـد إعراضـهم       
  .)٣( "نكوصاً

  
   :تشهاد الشيخ بمقولات عن العرب ومنها اس-٢ 
  

  ) .لئن لقيت فلاناً لتلقين منه بحراً: ( قولهم -    أ
  ) .لفلان من بنيه أنصار: ( وقولهم -   ب
  ) .لي من فلان صديق حميم : (  وقولهم -    ج

  
  

                                                 
   .٢٦٤ص، ٢٥ج، ١٠م:  التحرير والتنوير )١(
  .٢٥٩ص، ٤م:  الكشاف )٢(
  .٢٦٥ص، ٢٥ج، ١٠م: التحرير والتنوير  )٣(



 ٢٨٦
  

ن التجريـد   استعملهما الشيخ لبيـان محـس     من باب التجريد لغرض المبالغة وقد          وهذا  
  .)١(البديعي

  
  :الشاهد من كلام العرب ومن الشعر   
  
 :في حديثه عن قوله تعــالى، عند العرب ) العـز(  استشهد الشيخ في بيان معنى -١  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَـأْتِي اللّـهُ بِقَـوْمٍ                ®

  .)٥٤المائدة (〉بُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَيُحِبُّهُمْ وَيُحِ
  

، ولأجل مـا في       والأعزة جمع العزيز فهو المتصف بالعز، وهو القّوة والاستقلال         :"   بقوله  
 ) بزمن عز(، ففي المثل  طباع العرب من القوة صار العز في كلامهم يدلّ على معنى الاعتداء        

)٣ (")٢( .  
  

  :أو الحارثي )٤(، فلذلك قال السموأل وقد أصبح الوصفان متقابلين   
  

وما ضنا أَرلِا قَنلٌيو جارا ن     زِعيزو الأَج رِثَكْارلِ ذَينلٌي  
  

   .)٥( " وإثبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة عربية بديعية، وهي المسماة الطباق
  
  

                                                 
   .٣٨٦ص، ٢٩ج، ١٢م + ٢٣٨ص، ١٤ج، ٦م +٣٨ص، ٤ج،٢م :  التحرير والتنوير )١(
تحقيق محمد ، لأبي هلال العسكري ، كتاب جمهرة الأمثال : انظر (جاة من الهلكة  هذا المثل يضرب في الغنيمة والن)٢(

   .٢/٢٨٨، م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٢ط، بيروت ، دار الجيل ، أبو الفضل إبراهيم و عبد ايد قطامش 
  .٢٣٧ص، ٦ج، ٣م: التحرير والتنوير  )٣(
   . سبقت ترجمته )٤(
  . ٢٣٨-٢٣٧ص، ٦ج، ٣م : التحرير والتنوير )٥(



 ٢٨٧
  
   :الشاهد من كلام العرب والحديث  
  

نَ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّـاسُ وَيَـأْتِ بِـآخَرِينَ وَآَـا    ® :وفي قول االله تعالى -١

 ) .١٣٣النساء( 〉اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً

تربـت يمـين    ( : وقد عد في هذا القبيل قول العرب      :" لأمثلةً فقا  للتجريد الشيخ   ضرب   
 )إنّ الآخر وقع على أهله في رمضان      (  :- – للنبيقال الأعرابي   : ، وفي الحديث  )١( )الآخِر

أي جرد من نفسه شخصاً تتريهاً لنفسه مـن  . ، وكأنه من قبيل التجريد  كناية عن نفسه )٢(
  . أن يتحدث عنها بما ذكره

  
بعض أهـل    )٣ ()إنّ الآخر قد زنى   :(أنه قال لأبي بكر     : )الموطأ(وفي حديث الأسلمي في        

  .وصوبه المحقّقون. الحديث يضبطونه ـ بالقصر وكسر الخاء ـ،
وفي الآية إشارة إلى أنّ االله سيخلف من المشركين قوماً آخرين مؤمنين، فإنّ االله أهلـك                   

لعلّ :(يثوفي الحد . ولم يشأ إهلاك جميعهم   بعض المشركين على شركه بعد نزول هذه الآية،         
  .)٥("  )٤ () لام من يعبدهاالله أن يخرج من أص

  
   :الشاهد الشعري -د
  

في بيان   ، اه من الشعر له أهميته الكبرى     وما حو ، فإن الأدب العربي القديم      تكما أسلف و   
،  لغةً لكتابه العزيز     - جل وعلا  – االله   اختارهاعلى لغة العرب التي     ما جاء به القرآن الكريم      

   أن يكون الكتاب المترل إليهم بلغة العرب، لأا واختار :"وفي هذا يقول الشيخ الطاهر
                                                 

 . وهو استخدام المتحدث لطريقة ترفع الشبهة عن نفسه )١(
  ) .١٩١٤برقم (باب اامع في رمضان هل يطعم أهلة من الكفارة ، كتاب الصوم :  صحيح البخاري )٢(
  ) .٥١٥٠برقم(والكره والسكران وانون ، باب الطلاق في الإغلاق :  صحيح البخاري )٣(
 بل أرجو:( ونص البخاري )٣١٦١برقم ( في السماء ةوالملائك) آمين(ل أحدكم باب إذا قا:  صحيح البخاري )٤(

  .)أن يخرج االله من أصلام من يعبد االلهَ وحده لا يشرك بهِ شيئاً
  .٢٢٣ص، ٥ج، ٢م: التحرير والتنوير :   انظر )٥(



 ٢٨٨
  
  

،   حفـظٍ  ، وسـرعةُ    على الألسن   جريٍ ، وسهولةُ   عبارةٍ ، وإيجاز  ٍ أصلح اللغات جمع معان   
   .)١( " في الأسماع وقعٍوجمالُ

  
  :      ومن الشواهد الشعرية التي استشهد ا الشيخ في تفسيره 

إِذْ تُـصْعِدُونَ وَلاَ  ® :تعالى االله  الشيخ بقولشهد وفي لون المشاكلة التقديرية يست -١

تَلْوُونَ عَلَى أحَـدٍ وَالرَّسُـولُ يَـدْعُوآُمْ فِـي أُخْـرَاآُمْ فَأَثَـابَكُمْ غُمَّـاً بِغَـمٍّ                  

ــابَكُمْ وَا   ــا أَصَ ــاتَكُمْ وَلاَ مَ ــا فَ ــى مَ ــواْ عَلَ ــيْلاَ تَحْزَنُ ــا لِّكَ ــرٌ بِمَ ــهُ خَبِي للّ

  ) .١٥٣آل عمران( 〉تَعْمَلُونَ
، فـسلكوا     تقديرية لأنهم لما خرجوا للحرب خرجوا طالبين الثَّـواب         مشاكلة هذهو"    

  :ا معها بعقاب فيكون كقول الفرزدقئومسالك با
  

  )٢( محدرجةً سمراووداً أَ سداهِم أَ     اؤهطَ عونَكُ ينْاداً أَي زافخأَ
  

  :)٣(وقول الآخر
  

قلت :بخوا لي جةً قميصاًاطب.  
  

، ومن   ونكتة هذه المشاكلة أن يتوصل ا إلى الكلام على ما نشأ عن هذا الغم من عبرة                  
  .)٤( "توجه عناية االله تعالى إليهم بعده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٨٧ص، ١٣ج، ٦م :  التحرير والتنوير)١(
  ) .باب الحاء، لسان العرب : انظر  .(  السياطَ : القـيود، وبالـمـحدرجة :داهِم بالأ :يعنـيو،  من الطويل )٢(
  .هخب طَك لَدجِئاً نيح شرِت اقْاوالُقَ   : وشطره الأول :  البيت لأبن الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاكي )٣(
  .١٣٢ص، ٤ج، ٢م:  التحرير والتنوير )٤(



 ٢٨٩
  
  
  
  
  

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّـي أَرَى سَـبْعَ بَقَـرَاتٍ سِـمَانٍ يَـأْآُلُهُنَّ      ® : وفي قوله تعالى-٢

فٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِـي            سَبْعٌ عِجَا 

  .)٤٣يوسف( 〉رُؤْيَايَ إِن آُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

 والقياس في جمع عجفاء      ، جمع عجفاء  〉عِجَافٌ®و  :"    يستشهد فيه لبيان المزاوجة بقوله    

   . 〉سِمَانٍ® لأجل المزاوجة لمقارنه وهو )فِعال(لكنه صيغ هنا بوزن، عجف 
  

  :)١(كما قال الشاعر   
  

هتأَاك بِخةٍيلاَّ وأَج ةٍبوِب  
  . والقياس أبواب لكنه حمله على أخبية   
  . )٢( "ذات العجف بفتحتين وهو الهزال الشديد: والعجفاء    
  
  ) .٥الفاتحة( 〉عِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَ® : وفي قوله تعالى-٣

وما هنا التفات بديع فإن الحامد لما حمد االله تعالى ووصـفه بعظـيم               :"    يقول ابن عاشور  
،  الصفات بلغت به الفكرة منتهاها فتخيل نفسه في حضرة الربوبية فخاطب ربه بالإقبـال             

  :)٣ ()لةنسبة إلى بني خارجة قبي( في قول محمد بن بشير الخارجي الالتفاتكعكس هذا 
  

  اهاعنطِصاا ورهج أََماكُولَّى سِوت   ةً اجت حكْردأَد وم تحملَت ومذُمِ
  اهـاع برِيخالْ اللَّه بِاقضس أَفْون   صر قَ الحمدِ رأي م كَسبكى لَبِأََ
  اهاعطَ أَرٍشهمت بِنْ إِا واهصع    ةًر مرِـــيى الخَلَ عثته حيا هِذَإِ

                                                 
  .ا ين واللِد الجِهن مِر البِطُالِيخَُ :        وعجزه ،  لتميم بن أبي مقبل )١(
  .٢٨٠ص، ١٢ج، ٥م:  التحرير والتنوير )٢(
 ، ٢/٢٢٢وفي الأمالي ينسبها إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ،  ينسبها الشيخ إلى محمد بن بشير الخارجي )٣(

    . ٣/١٨٧عيد بن عبد الرحمن بن حسان وينسبها الجاحظ في البيان لس ، ٣/١٧٢وكذلك في عيون الأخبار



 ٢٩٠
  

فخاطبه ابتداء ثم ذكر قصور رأيه وعدم انطباع نفسه على الخير فالتفت من خطابـه إلى                   
   .)١("إذا هي حثته فكأنه تخيله قد تضاءل حتى غاب عنه: التعبير عنه بضمير الغيبة فقال

  
  :)٢( بقول النابغة  وفي اللون البديعي المسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم يستشهد كثيراً-٤
  

ولاعيفِب م غَهِيينَّ أَرس وفَيهِم      بِهمِولٌلَ فُن كَ الْراعِ قِنبِائِت  
  
هُ وَإِن تَجْهَـرْ بِـالْقَوْلِ فَإِنَّ ـ     ® :عند قوله تعالى  ، في حديثه عن المذهب الكلامي      و -٥

  ) .٧طه( 〉يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى
ويعلـم  :  وأصل النظم :"  بضرب أمثلة من الشعر لهذا اللون قائلاً       - رحمه االله  – يستطرد     

 موقع الاعتـراض    〉وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْل  ®: ؛ فموقع قوله   لتجهر بالقو السر وأخفى إن    

  . 〉االله لا إله إلاّ هو®وجملة  〉يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى®بين جملة 
 مـا يـسمى    تحقيق حصوله على طريقة       فصيغ النظم في قالب الشرط والجزاء زيادة في          

  . وهو سوق الخبر في صيغة الدليل على وقوعه تحقيقاً لهبالمذهب الكلامي،
إنه يعلم السر وأخفى من السر في الأحوال التي يجهر فيها القائل بالقول لإسمـاع               : والمعنى   

  . مخاطبه، أي فهو لا يحتاج إلى الجهر لأنه يعلم السر وأخفى
  
  
  

                                                 
   .٢١٦ص، ١٤ج، ٦م + ٥٩٩ص، ١ج، ١م+ ١٧٣ص، ١ج، ١م:  التحرير والتنوير )١(
   :لقصيدة يمدح فيها عمرو بن الحارث مطلعها:  من الطويل )٢(

                           كليني لهم يا أميمة ناصب      وليل أقاسيه بطيء الكواكب
   .٤٧ص: نه ديوا:      انظر 

، ٢٨ج، ١١م+٥٨ص، ١٨ج، ٨م+١٣٧ص، ١٦ج،٧م +٢٧٥ص، ١٧ج، ٧م، التحرير والتنوير : وانظر     
  .٣٠١ص



 ٢٩١
  

 وذلك في كل شرط لا       ، أسلوب متبع عند البلغاء شائع في كلامهم بأساليب كثيرة         وهذا   
  :)١( كبير الهذلييقصد به التعليق بل يقصد التحقيق كقول أبي

  
  لِلُ الهَوجي لَا نامذَا م إِ سهداً    ناًطِّب مؤادِ الفُ حوشهِ بِتتأَفَ

  
  :)٢(وقول بشامة بن حزن النهشلي.  هو هوجل سهداً في كلّ وقت حين ينام غيره ممنأي
  

  ايندِيأَا بِاهصلن و الظُباتِحد      مهيبصِ ينْوا أَحن تاةُم الكُاذَإِ
  

  :)٣( إبراهيم بن كُنيف النبهانيوقول
  

  لُعفْ تثُوادِحالْى وم ونعسىؤببِ      هاوفُر صت جالَامي الأَنكُ تنإِفَ  
   تجملُسيـي لَتِلَّا لِـنتلَلَّ ذَامو       ةًيبلِـاةً صنـا قِن لينت مِامفَ               

  
  
  
  

                                                 
، وله ديوان شعر ، قيل إنه أدرك الإسلام فأسلم ، شاعر فحل من شعراء الحماسة ، الهذليعامر بن الحليس هو  )١(

  ) .٣/٢٥٠والأعلام ، ٨/٢٠٩دب وخزانة الأ، ٣٨٧وسمط اللآلي ، ٦٧٤الشعر والشعراء:( انظر
  لِو الأَابِبى الشلَ إِيلَبِ س لاَم معدلٍ      أَنيبةٍ مِ شن علْ هريهز أَ   :              يدةـومطلع القص      

  ) .الجنان(وفي ديوان الهذليين بدلاً منها ، ) الفؤاد(       وفي البيت 
 .م ١٩٦٥- هـ ١٣٨٥،دط ، القاهرة ، دار القومية ال، ديوان الهذليين :      انظر

وليس له ، ولم أر له ترجمة ) : " ٣/٥١٥(وقال البغدادي في الخزانة ، ٦٦ ذكره الآمدي في المؤتلف والمختلف )٢(
  ".والظاهر أنه إسلامي ، ذكر في ترجمة الأنساب 

  ينا تبدلَت     بِبؤسى ونعمى والحَوادِثُ تفْعلُفَإِنْ تكُن الأَيام فِ:    للمرزوقي ،  والأبيات في الحماسة )٣(
                                                 فَما لَينت مِـنا قَناةً صلِيبةً     ولاَ ذَلَلَتـنا لِلَذِي لَيس يجمِلُ 

   .١/٢٥٩: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة :        انظر 
 



 ٢٩٢
  

  :)١( القطامِيوقول
  

  اـَـانر تةٍيادِ بالِـــج رِيأَفَ      هتبجع أَةُارض الحَنـكُ تنمفَ
  

 ،  وهو يعم غيره   -  - للنبي أن يكون خطاباً      يجوز 〉وإنْ تَجْهَـر  ® في قوله    فالخطاب
  .)٢("ويجوز أن يكون لغير معين ليعم كلّ مخاطب

  
تَبَارَكَ الَّـذِي نَـزَّلَ الْفُرْقَـانَ عَلَـى     ® : وفي براعة الاستهلال عند قول االله تعالى -٦

  ) .١الفرقان( 〉يَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراًعَبْدِهِ لِ
  

 بديع لندرة أمثاله في كلام بلغاء العرب لأن غالـب فـواتحهم أن              تتاحاف:"    يقول الشيخ   
  :)٣(، مثل قول طرفة تكون بالأسماء مجردة أو مقترنة بحرف غير منفصل

  
   ثِهمدِةَبرقَ بِلٌلاَطْ أَةَلَوخلِ

  
  
  

                                                 
وهو ، والقُطامي لقب غلب عليه وهو شاعر إسلامي كان نصرانياً فأسلم ،  هو عمير بن  شييم بن عامر بن بكر )١(

كان شاعراً :" وقال عنــه، وقد عدة الجمحي في الطبقة الثانية من شعراء الإسلام ، ابن أخت الأخطل  
طبقات فحول الشعراء :(نظرا، " تن شعراًوالأخطل أبعد منه ذكراً وأم، حلو الشعر، رقيق الحواشي، فحلاً 

  ) .٢/٨٠٣وجمهرة أشعار العرب  ، ١/١٣١وسمط الآلي  ، ٢/٥٣٥
 

  .١٨٩-١٨٨ص، ١٦ج،٧م: ـابق  الس)٢(
          :وعجزه ، والبيت من الطويل ، ئلي  ا طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الو)٣(

                                            لُ    تكَوح اقِبي الورِاهِي ظَ فِمِشدِ الي  
، ية مجمع اللغة العرب، تحقيق دربة الخطيب ولطفي العقال ، شرح الأعلم الشنتمري ، ديوان طرفة بن العبد  :     انظر

             .١٤١ص، م ١٩٧٥-هـ ١٣٩٥، دط ، دمشق 



 ٢٩٣
  

أو بحـروف    ،  البيـت   ) نبكِ قِفَا( :)١( بأفعال المضارعة ونحوها كقول امرىء القيس      أو   
 ومن قبيل هذا الافتتاح قول    ،)هل(والهمزة و ) قد(و) إن(أكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل       الت

  :)٢(الحارث بن حلَّزة
  

  اءُـينِها أسمَـ بِباـتنَـآذَن
  

  :)٣( النابغةوقول
  

  راَاهِظَناً وكِتس هماً مهمينِو        راًاهِ سينِوممجالْ بِلاًي لَتكمتكَ
  

 الندرة يكون في طالع هذه السورة براعة المطلع لأن الندرة من العزة، والعزةُ مـن                وذه   
  .)٤( "محاسن الألفاظ وضدها الابتذال

  
   : الشاهد من الشعر ومن كلام العرب

  
ِـلة( استشهاد الشيخ في بيان معنى       -١ وَلَـوْ أَنَّهُـمْ قَـالُواْ سَـمِعْنَا     ® :في قوله تعالى ) الق

طَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَـانَ خَيْـراً لَّهُـمْ وَأَقْـوَمَ وَلَكِـن لَّعَـنَهُمُ اللّـهُ                 وَأَ

  ) .٤٦النساء( 〉بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً
  

                                                 
  :وهو لامرئ القيس والبيت ،  من الطويل )١(

  لِمِوح فَولِخد الني بمِن ذِكْرى حبِيبٍ ومنزِلِ    بِسقْطِ اللِوى كِبا نفَقِ
عناية الشيخ ابن ، أبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ، شرح الأعلم الشنتمري ،  القيس ئديوان امر:      انظر

  .م ١٩٧٥-هـ١٣٩٤، دط ، الشركة الوطنية للنشر ، أبي شنب 
  

  .امس المبحث الأول انظر الفصل الخ )٢(
 .السـابق :  انظر)٣(
   .٣١٥ص، ١٨ج،٨م :  التحرير والتنوير)٤(



 ٢٩٤
  

 أم لا يؤمنون أبداً فهو من تأكيد الشيء 〉فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِـيلاً ®ومعنى  :"    بقوله
  :)١(وفسر به قول تأبط شراً.   ضده، وأطلق القلّة على العدمبما يشبه

  
  كِالِ الهَوى شتى النوى والمَسيرثِكَ     بهيصِ يمهِملْي لِكِّش التلُيلِقَ

  
يصف  )٢(عند قول عون بن عبد االله بن عتبة بن مسعود         ) كتاب البيان (قال الجاحظ في       و

، )لـيس (في موضـع    ) قلـيلاً (، يضعون   ) العقارب قليلة الأقارب  كثيرة  :" (أرض نصيبين   
  . )٣(" ليس مرادهم أن هناك حياء وإن قَلَّ ،فلان قليل الحياء: كقولهم

  
  . ، يريدون أنه غير موجود)  قَلَّ رجل يقولُ ذلك: (ومنه قول العرب: قلت   

  

 〉هِ قَلِيلاً مَّا تَـذَآَّرُونَ    أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّ   ® : عند قوله تعالى   )الكشاف(وقال صاحب      
  ) .٦٢ النمل(
  . )٤(" والقلّة مستعمل في معنى النفي،والمعنى نفي التذكير"    
  
  

                                                 
  وقيل سبب تسميته،شاعر عداء من فتاك العرب في الجاهلية ، أبو زهير ، من مضر ثابت بن جابر بن سفْيان هو  )١(

 تأَبط اهذ: ساً فقالتخذ قوهام وأَ سـيرفلأَنَّ أُمه بصرت به وقد تأَبط ج: سيف، وقـيلأَنه كان لا يفارقه ال:
ضرب ، من شعراء الجاهلية  ، بل تأَبط سِكّيناً وأَتـى نادِي قومِه فَوجأَ أَحدهم فسمي به لذلك: شرا ، وقـيل

وخزانة ، ٢١/١٣٨والأغاني ، ٣١٨الشعر والشعراء :( انظر، قبل الهجرة ٨٠توفي ، به المثل في سرعة العدو 
  ) .٢/٩٧علام والأ، ١/١٣٧الأدب

   .١/٣٦، ) أبط(مادة ، لسان العرب  : نظر   ا    
هو أخو عبد االله بن ، وعتبة هذا ،  هو أبو عبد االله عون بن عبد االله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي الزاهد )٢(

موسى بن أبي و، وعمر ابن ذر ، ن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة رحل إليه عون ‘: قال ابن سعد ، مسعود 
وصفة ، ذيب التهذيب (انظر  ، ١٢٠-١١٠توفي بين . فزعموا أنه وافقهم ، فناظروه في الإرجاء ، كثير 

 ) .١١٠والمعارف  ، ٣/٥٥الصفوة 
  .٢٨٥ص، ١ج:  البيان والتبين )٣(
  .٣٦٥ص، ٣م:  الكشاف )٤(



 ٢٩٥
  

، فكـأنَّ   وإنما استعملت العرب القلّة عوضاً عن النفي لضرب من الاحتراز والاقتـصاد           
  .)١(" قليل وهو يريد النفيالمتكلّم يخشى أن يتلقّى عموم نفيه بالإنكار فيتنازل عنه إلى إثبات

  

وَلاَ تَنكِحُـواْ مَـا نَكَـحَ آبَـاؤُآُم مِّـنَ            ®:  يقول الشيخ في  بيان قوله تعالى       -٢

  ).٢٢النساء( 〉شَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاًالنِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ آَانَ فَاحِ
 فاعلين منه فانكحوا ما قد سلف       أي إن كنتم  : هو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده      : وقيل " 

، فيجد السامع ما رخـص لـه         ، كأنه يوهم أنه يرخص لهم بعضه       من نساء الآباء البائدة   
  : )٢(متعذّراً فيتأكّد النهي كقول النابغة

  

لاَوع يفِب هِيغَم أََي روفَهمنّ سهِ بِ    يمِ فُلولٌن الكَ قِراعِن بِائِت  
  

 وهذا وجه بعيد في آيـات       )٤ ()راب الغ يبحتى يشِ ( و )٣ () القارظانِ  يؤوب حتى(وقولهم     
  .)٥(" ريعـــالتش

  
 من الشواهد التي لا يتسع المقام لذكرها وقارة في مواضـعها مـن تفـسير              إلى غير ذلك     

  .التحرير والتنوير 
  
  

                                                 
   .٧٧ص، ٥ج، ٢م:  التحرير والتنوير)١(
  :ها لقصيدة مطلع:  من الطويل )٢(

  بِاكِو الكَيءُطِ بهِياسِقَ أُلٌيلَ      وباصِ نةُميما أُ يمهي لَنِيلِكَ
، ٢٨ج، ١١م+٥٨ص، ١٨ج،٨م+١٣٧ص، ١٦ج،٧م+٢٧٥ص،١٧ج، ٧م، التحرير والتنوير :       وانظر 
  .٣٠١ص

فالأكبر منهما يذكر بن  ،  عنزةمن: وهما رجلان .  ويجتنـيه)وهو ورق السلم (الذي يجمع القَرظ: والقارِظ  )٣(
   .، خرجا ينتـحِيانِ القَرظ ويجتنِـيانه فلـم يرجعا فضرب ما الـمثل هو رهم بن عامر، والآخر  عترَة
  .١٢/٧٥، ) قرظ(مادة ، لسان العرب :       انظر 

   .١١/٢٧، )غرب ( مادة، لسان لعرب  : انظر ، ومعنى التأبيد ،  ويضرب في تعذر المطلوب )٤(
  .٢٩٣ص، ٤ج، ٢م: التحرير والتنوير  )٥(



 ٢٩٦
  

ومما ، التي يستشهد ا       وإنما المراد أن نبين طريقة الشيخ في الاستشهاد وما نوع الشواهد            
 الشاهد من   فقد يجتمع لديه  ، خر   موضع لآ   تختلف من  ابن عاشور سبق يتضح لنا أن طريقة      

 ،تارة  أو بأقوال العرب    ، بالآيات فقط كشواهد    يكتفي  أو  ، القرآن والشاهد الشعري فقط     
  . أما عن ترتيبها فكما رتبناه في هذا المبحث 

  
ور من الشواهد القرآنية ومن كلام العرب شعراً ونثـراً في            ابن عاش     ومعلوم أن ما أورده   

ية بين الآيات وبين كلام العـرب        معلوم أنه لايريد بذلك موازنة نقد      –هذه المسألة وغيرها    
ولذلك عد مـن    ، وأنه في القمة    ، يدرك مقام البلاغة القرآنية     ، ن كل ذي عقل وبصيرة      لأ

العلماء دنيا من مراتب البلاغة وفق ما أطبق عليه         وأما كلام البشر ففي الدرجة ال     ، الإعجاز  
لى دنيا   ووسطى وهي بلاغة النبي الكريم وع      ،في تقسيم مراتبها إلى عليا وهي القرآن الكريم         

  . وهي كلام عامة البشر 
  

  :الاستطراد : المبحث الرابع
  

 في  هطراداتاستنجد  كاد  نفلا  ،    نتحدث هنا عن طريقة ابن عاشور في تناول الفن البديعي           
ظ لدى الشيخ من استطرادات     وحأما المل ،  تكثر بل قليلة الحدوث      ما يتناوله من ألوان البديع    

وهذا ما سيتضح من خلال ما سأذكره مـن         ، فهي ما يكون بذكر ألوان أخرى من البديع         
  :الشواهد 

  
  : ك أسلوب الاستطراد في عدة مواضع فمن ذلعن المشاكلة في حديثة الشيخ تناول  -أ   
  
والمشاكلة من المحسنات البديعية ومرجعها إلى الاستعارة وإنما قصد المشاكلة           : " قوله -١  

   .باعث على الاستعارة
 وإنما سماها العلماء المشاكلة لخفاء وجه التشبيه فأغفلوا أن يسموها اسـتعارة وسموهـا                

   .المشاكلة
  



 ٢٩٧
  
  .   للفظ وقع معه وإنما هي الإتيان بالاستعارة لداعي مشاكلة لفظ  
فإن كان اللفظ المقصود مشاكلته مذكوراً فهي المشاكلة، ولنـا أن نـصفها بالمـشاكلة                  

  .التحقيقية
   .)١(وإن كان اللفظ غير مذكور بل معلوماً من السياق سميت مشاكلة تقديرية    
  

عناه مع  لأنّ المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير م         :"  وفي موضع آخر يقول    -٢   
فالمشاكلة ترجع إلى التلميح، أي إذا لم تكن        . مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار       

، سميت   لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقةٌ بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلاّ محاكاة اللفظ             
  .)٢( "مشاكلة

  

نَبْلُـوآُم بِالـشَّرِّ وَالْخَيْـرِ فِتْنَـةً     آُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ® : تعالى  قول االله-٣

  ) .٣٥الأنبياء( 〉وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
 ولا يدخل    ،والمراد بالنفس النفوس الحالّة في الأجساد كالإنسان والحيوان       :"    يقول الشيخ   

فيه الملائكة لأن إطلاق النفوس عليهم غير متعارف في العربية بل هو اصطلاح الحكماء وهو               
  . ، أي التي لا تحل في الأجساد ولا تلابس المادة  يطلق عندهم إلا مقيداً بوصف ارداتِلا

تَعْلَمُ مَـا  ® :إما لفظية كما في قوله تعالى : وأما إطلاق النفس على االله تعالى فمشاكلة    

قولـه  وإما تقديرية كمـا في      ). ١١٦  المائدة ( 〉وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْـسِكَ     فِي نَفْسِي   

  .)٣( " )٢٨آل عمران  ( 〉وَيُحَذِّرُآُمُ اللّهُ نَفْسَهُ®  :تعالى
 في مواضـع مختلفـة لا تكـاد تخـرج عـن           لهذا اللون      إلى غير ذلك من الاستطرادات      

  .)٤(ماذكرناه
  
  

                                                 
   .٧٤٥-٧٤٤ص، ١ج،١م:  التحرير والتنوير )١(
  .٢٣٩ص، ٥ج،٢م :ـابق  الس)٢(
    .٦٤ص، ١٧ج،٧م: ابق السـ )٣(
   .٧١ص، ٢٤ج، ٩م: وانظر  ، ٣٣٩ص، ٩ج، ٤م: انظر : ـابق  الس)٤(



 ٢٩٨
  
  
  
  

 وَإِن آُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَـا عَلَـى عَبْـدِنَا فَـأْتُواْ بِـسُورَةٍ               ®:  قال تعالى  -٤

 〉دِقِينَمِّن مِّثْلِهِ وَادْعُـواْ شُـهَدَاءآُم مِّـن دُونِ اللّـهِ إِنْ آُنْـتُمْ صَـا               
  ).٢٣البقرة(

جيز عن المعارضة وهذا الإدماج مـن        توبيخهم على الشرك في أثناء التع      إدماجففي الآية      
ثـاني  أفانين البلاغة أن يكون مراد البليغ غرضين فيقرن الغرض المسوق له الكلام بالغرض ال             

 إذ يأتي بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه المسوق له الكـلام             وفيه تظهر مقدرة البليغ   
  .ولا تكلف

 وقد عد الإدماج من المحسنات البديعة وهو جدير بأن يعد في الأبواب البلاغية في مبحث                 
  .)١("الإطناب أو تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فإن آلهتهم أنصار لهم في زعمهم

  
 〉وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَـذِيراً      ® : وفي حديثه عن تأكيد المدح في قوله تعالى        -٥
  ) ٥٦الفرقان(

والاستثناء تأكيد لنفي أن يكون يسألهم أجـراً        :" اه وأنواعه بقوله     يقول مستطرداً في مسم   
، والاستثناء معيار العموم     لأنه استثناء من أحوال عامة محذوف ما يدل عليها لقصد التعميم          

ويسمى تأكيد المدح   ،   فلذلك كثر في كلام العرب أن يجعل تأكيد الفعلِ في صورة الاستثناء           
   :  مرتبتانبما يشبه الذم ، وبعبارة أتقن تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهو

 كقـول   منه ما هو تأكيد محض وهو ما كان المستثنى فيه منقطعاً عن المستثنى منه أصـلاً                  
  :)٢(النابغة

  
لاَوع يفِب م غَهِيينَّ أَرس وفَيهِبِ     مهمِلولٌ فُن الكَراعِ قِن بِائِت  

  
   .فإن فلول سيوفهم ليس من جنس العيب فيهم بحال

                                                 
  .٣٤٠-٣٣٩ص، ١ج،١م : التحرير والتنوير )١(
   .٤٧، ديوان النابغة  )٢(



 ٢٩٩
  
 ومنه مرتبة ما هو تأكيد في الجملة وهو ما المستثنى فيه ليس من جنس المستثنى منه لكنـه                    

ل لَّـا  قُ ـ® : لم يطلق عليه اسم المشبه به بما تضمنه الاستثناء كما في قولهقريب منه بالمشاة

، ألا ترى أنه نفـى أن       )٢٣الشورى  ( 〉أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَـى       

 قُلْ مَا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ مِـنْ أَجْـرٍ          ®يكون يسألهم أجراً على الإطلاق في قوله تعالى         

  .)١(" )٨٦ص (〉وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ
  

وهو الاستطراد الذي يذكر فيه الـشيخ أراء        ،  وهناك نوع آخر من الاستطرادات     -ب   
أو ، أو قد يرجح    ، البلاغيين حول هذا اللون البديعي فقد يكتفي بإيراد الأقوال دون ترجيح            

   .)٢(في موضعه من هذه الدراسةوهذا ما سنذكره ، ينفرد فيها برأي مخالف يراه 
    
   :  ومن الأمثلة على هذا   
وَقَـالُواْ لَـن يَـدْخُلَ الْجَنَّـةَ إِلاَّ مَـن آَـانَ هُـوداً أَوْ        ® : في قوله تعالى -١

ــادِقِينَ      ــتُمْ صَ ــانَكُمْ إِن آُن ــاتُواْ بُرْهَ ــلْ هَ ــانِيُّهُمْ قُ ــكَ أَمَ ــصَارَى تِلْ  〉نَ
  ).١١١البقرة(

 هاته الآية مـن     )تلخيص المفتاح (وقد جعل القزويني في     :" لبلاغيين فيقول   يذكر أقوال ا  و   
فلـف  :(  )الكشاف( لقول صاحب    )الكشاف(قبيل اللف والنشر الإجمالي أخذاً من كلام        

  بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمنا من الإلباس لما علم من التعادي بين 
لقب للمحسن البديعي المـسمى      القولين أراد به اللف الذي هو        فلف بين :  فقوله ) الفريقين

مع  : 〉قَـالُوۤا ®وتصويراً للف في الآية من قوله       لك تطلبوا لهذا اللف نشراً      اللف والنشر ولذ  
   .ما بينه وهو لف إجمالي يبينه نشره الآتي بعده ولذلك لقبوه اللف الإجمالي

                                                 
   .٥٨ص، ١٩ج،٨م :  التحرير والتنوير)١(
 . المبحث السابع من الفصل السادس من هذه الدراسة : انظر )٢(



 ٣٠٠
  
ٰـرَىٰۗ     إِلا مَ  ®: ثم وقع نشر هذا اللف بقوله           فعلم مـن    〉ن آَانَ هُودًا أَوْ نَـصَ

  . توزيع النشر إلى ما يليق بكل فريق من الفريقين) أو(حرف 
 جرى الاستعمال في النفي الإجمالي أن يذكر نـشره          ):شرح المفتاح ( في   التفتازانيوقال     

  .)١ (")أو(بكلمة 
  
وغـيره مـن    ، الخلاف  و،  في حديثه عن الالتفات يأخذ في الاستطراد بذكر التعريف           -٢

ٱلْحَمْـدُ  ®:  من قوله  المبتدأوالانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب       :" الألوان في قوله  

إِيَّاكَ ® إلى أسلوب طريق الخطاب ابتداءً من قوله         ،〉مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ  ®:  إلى قوله  〉لِلَّهِ

 وهو المسمى في    العرب، عند    إلى آخر السورة، فن بديع من فنون نظم الكلام البليغ          〉نَعْبُـدُ 

  . التفاتاًعلم الأدب العربي والبلاغة 
  

أحدهما رأي من عدا الـسكاكي      : وفي ضابط أسلوب الالتفات رأيان لأئمة علم البلاغة            
من أئمة البلاغة وهو أن المتكلم بعد أن يعبر عن ذات بأحد طرق ثلاثة من تكلم أو غيبة أو                   

   .عبر عن تلك الذات بطريق آخر من تلك الثلاثةخطاب ينتقل في كلامه ذلك في
وخالفهم السكاكي فجعل مسمى الالتفات أن يعبر عن ذات بطريق من طرق التكلم أو                 

الخطاب أو الغيبة عادلاً عن أحدهما الذي هو الحقيق بالتعبير في ذلك الكلام إلى طريق آخر                
  .منها

  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٦٥٤ص: والمطول  ، ٦٧٣ص، ١ج،١م  : التحرير والتنوير)١(

 



 ٣٠١
  

 في علـم    الذي يسمى بالتجريـد   كاكي في المحسن    ويظهر أثر الخلاف بين الجمهور والس        
  :)١(البديع مثل قول علقمة بن عبده في طالع قصيدته

  
  وبر طَانِسي الحِب فِلْك قَطَحا بِ

  
، فهذا ليس بالتفات عند الجمهور وهو معـدود مـن            مخاطباً نفسه على طريقة التجريد       

  .الالتفات عند السكاكي
اتاً على رأي الجمهور باعتبار أن عدول المتكلم عن الطريق الـذي             فتسمية الالتفات التف    

، وأما تسميته التفاتاً علـى       سلكه إلى طريق آخر يشبه حالة الناظر إلى شيء ثم يلتفت عنه           
   .رأي السكاكي فتجري على اعتبار الغالب من صور الالتفات دون صورة التجريد

  
. قررت من قبله فتابع هو الجمهور في هذا الاسم         ولعل السكاكي التزم هذه التسمية لأا ت        

، ولذلك كـان     ومما يجب التنبه له أن الاسم الظاهر معتبر من قبيل الغائب على كلا الرأيين             
 التفاتاً على كلا الرأيين لأن ما سبق من أول السورة إلى قولـه              〉إِيَّاكَ نَعْبُـدُ  ®: قوله تعالى 

  .اهر وهو اسم الجلالة وصفاته تعبير بالاسم الظ〉إِيَّاكَ نَعْبُدُ®

 مـن    لأن فيه تجديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينه تحاشياً         بالالتفاتولأهل البلاغة عناية       
 فيحصل بتجديد الأسلوب تجديد نشاط السامع كـي لا          تتكرر الأسلوب الواحد عدة مرا    

  . يمل من إعادة أسلوب بعينه
  

                                                 
وهو ،  بن زيد مناة بن تميم علقمة بن عبدة بن النعمان بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة الجوع ابن مالك   هو)١(

 ٢٠توفي نحو ،  معاصراً لامرئ القيس نكا، من الطبقة الأولى ، شاعر جاهلي مجيد ، المعروف بعلقمة الفحل 
  .)٤/٢٤٧الأعلام ، ٢١/٢٠٥والأغاني، ١٣٩وطبقات فحول الشعراء، ٢٢٤ الشعر والشعراء:(قبل الهجرة انظر

  :           وعجزة لحارث بن جبلة الغساني لقصيدة في مدح اوالبيت من الطويل       
شِيبانَ مح رصالشبابِ ع ديعب  

، م١٩٣٥-هـ١٣٥٣، ١ط، القاهرة ، المطبعة المحمودية ، السيد أحمد صقر ، شرح ديوان علقمة الفحل :       انظر
 .٩ص



 ٣٠٢
  

أَفتـراهم  " : ذكر أن العرب يستكثرون من الالتفات        بعد أن    )المفتاح(قال السكاكي في       
يحسنون قِرى الأشباح فيخالفون بين لون ولون وطَعم وطَعم ولا يحـسنون قِـرى الأرواح               

  . )١(" فيخالفون بين أسلوب وأسلوب
ثم إن البلغاء لا يقتصرون عليها غالباً بل يراعون للالتفات ، فهذه فائدة مطردة في الالتفات    

  .)٢("ومناسبات ولم يزل أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك من مغاصهلطائف 
  
 〉اً وَمَضَى مَثَـلُ الْـأَوَّلِين  فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْش® : االله تعالىند قول وع-٣
  ) .٨الزخرف(

عائد إلى قوم مـسرفين الـذين تقـدم          〉أَشَدَّ مِنْهُم  ®وضمير  :"   يستطرد الشيخ قائلاً    
لأن الغرض الأهم من     - -دل عن استرسال خطام إلى توجيهه إلى الرسول         خطام فع 

ويستتبع ذلك التعريض بالذين كذبوه فـإم       . هذا الكلام هو تسلية الرسول ووعده بالنصر      
  .يبلغهم هذا الكلام كما تقدم

الالتفات في  ويظهر أن تغيير أسلوب الإضمار تبعاً لتغيير المواجهة بالكلام لا ينافي اعتبار                
الضمير لأن مناط الالتفات هو اتحاد مرجع الضميرين مع تأتي الاقتصار على طريقة الإضمار              

  .، وهل تغيير توجيه الكلام إلا تقوية لمقتضى نقل الإضمار الأولى
  
 ولا تفوت النكتة التي تحصل من الالتفات وهي تجديد نشاط السامع بل تزداد قوة بازدياد                 

  .مقتضِياا
،  ظاهر في أن نقل الضمير هنا التفات وعلى ذلك قرره شـارحوه            )٣( )الكشاف (وكلام   

  .  )٤(" اهـ ومِثل هذا ليس من الالتفات في شيء":  قالالتفتازانيولكن العلامة 
  

                                                 
  .٢٩٦ص: للسكاكي ، مفتاح العلوم  )١(
 . ١٧٩ص، ١ج، ١م: التحرير والتنوير  )٢(
  .٢٣١ص، ٤م: الكشـاف  )٣(
  .٢٩٢ص: للتفتازاني ،  المطول )٤(



 ٣٠٣
  

ولعله يرى أن اختلاف المواجهة بالكلام الواقع فيه الضميران طريقة أخرى غير طريقـة                 
  .)١( " ، وخصوصيات البلاغة واسعة الأطراف  فيه احتمال)لكشافا(الالتفات، وكلام 

  
ذكره للون بديعي يستطرد بعده لذكر لون آخـر         ، ومن الاستطراد لدى الشيخ      -جـ   

  : ومثاله 

$ ω tβθè%ρä‹tƒ ®: في قول االله تعالى-١  pκÏù #YŠ öt/ Ÿω uρ $¹/# uŸ° ∩⊄⊆∪ ωÎ) $ VϑŠÏΗxq 

$ ]%$¡¡ xî uρ ∩⊄∈∪ 〈)  ٠٢٥-٠٢٤النبأ (  

 على طريقة اللف 〉شَرَابًا ®أو  〉بَرْدًا® من 〉حَمِيمًا وَغَسَّاقًا®واستثناء :"    يقول  
، وهو استثناء منقطع لأن الحميم ليس من جنس البرد في شيء إذ هو شديد  والنشر المرتب

  .الحر، ولأن الغساق ليس من جنس الشراب، إذ ليس المُهل من جنس الشراب
وقون الحميم إذ يراق على أجسادهم، والغساق إذ يسيل على مواضع الحـرق             يذ: والمعنى   

  .فيزيد ألمهم
   .)٢( "وصورة الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده في الصورة   
  

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُـلِ مِـن قَبْلِـكَ إِنَّ              ® : وعند قوله تعالى   -٢   

  ).٤٣فصلت( 〉يمٍمَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِرَبَّكَ لَذُو 

حسن الجمع ثم    م 〉إنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرة وَذُو عِقَابٍ ألِـيم       ®: وفي جملة :" يقول     

  يجمع قائلاً ومقـولاً لـه فكـان الإِيمـاء بوصـف            〉مَّا يُقَالُ لَـكَ    ® :التقسيم، فقوله 

  إلى القائلين، وهو  〉 أليمذو عقاب®إلى المقول له، ووصف   〉لَذُومَغْفِرة®
  

                                                 
   .١٦٦ص٢٥ج١٠م:  التحرير والتنوير )١(
  .٣٨ص، ٣٠ج،١٢م: ـابق الس )٢(



 ٣٠٤
  

   .)١( "جار على طريقة اللف والنشر المعكوس وقرينة المقام ترد كُلا إلى مناسبه
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 〉أَعْطَـىٰ ®وفي الآية محسن الجمع مع التقسيم، ومحسن الطباق، أربع مرات بين           :"    يقول  
 〉آَذَّبَ® و 〉صَدَقَ® ، وبين و   〉ٱسْتَغْنَىٰ® ، و  〉ٱتَّقَىٰۤ® ، وبين    〉بَخِلَ®و

  .)٢(" 〉لِلْعُسْرَى®و〉لْيُسْرَىلِ®وبين 

  

 〉رٌ وَهُوَ خَيْرُ الـرَّازِقِينَ    أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْ     ®: قال تعالى  -٤
  ).٧٢المؤمنون(

وقرأ ابن عامر    . 〉 أَمْ تَسَْـٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌۖ        ®هذا وقد قرأ الجمهور        

أم تسألهم خراجا فخراج    {وقرأ حمزة والكسائي وخلف      . }خرجاً فخرج ربك  {

   . }ربك خير
  
  
  
  

                                                 
  .٣١١ص، ٢٤ج،٩م : التحرير والتنوير )١(
  .٣٨٧ص، ٣٠ج، ١٢م: ـابق  الس)٢(



 ٣٠٥
  
  

فأما قراءة الجمهور فتوجيهها على اعتبار ترادف الكلمتين أـا          :" يستطرد الشيخ فيقول     
 قرب  جرت على التفنن في الكلام تجنباً لإعادة اللفظ في غير المقام المقتضي إعادة اللفظين مع              

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْۖ إِنْ أَجْـرِىَ إِلا  ®عالى اللفظين بخلاف قوله ت  

  .فإن لفظ أجر أعيد بعد ثلاثة ألفاظ) ٤٧سبأ  (〉عَلَى ٱللَّهِ

 على اعتبار الفرق الذي اختاره الزمخشري فتوجيهها باشتمالها على التفـنن وعلـى              وأما   
  .محسن المبالغة

 والكسائي وخلف فتوجيهها على طريقة الترادف أما وردتا          قراءة ابن عامر وحمزة    وأما   
ولا توجهـان علـى     .  بتماثل اللفظين  محسن المزاوجة على اختيار المتكلم في الاستعمال مع       

   .)١( "طريقة الزمخشري
  
ذَلِكَ بِـأَنَّ الَّـذِينَ آَفَـرُوا اتَّبَعُـوا الْبَاطِـلَ وَأَنَّ الَّـذِينَ              ® : قال تعالى   -٥

 〉اللَّـهُ لِلنَّـاسِ أَمْثَـالَهُمْ   تَّبَعُـوا الْحَـقَّ مِـن رَّبِّهِـمْ آَـذَلِكَ يَـضْرِبُ         آمَنُوا ا 
  )٣محمد(

ٰـطِلَ    ®:  مبتدأ، وقوله  واسم الإشارة       خبره .. الخ 〉بِأَنَّ ٱلَّذِينَ آَفَرُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْبَ

 تبـاع اسبب  ، والباء للسببية ومجرورها في موضع الخبر عن اسم الإشارة، أي ذلك كائن ب             
   . المؤمنين الحقتباعاوالكافرين الباطل 

  
    ،  ولما كان ذلك جامعاً للخبرين المتقدمين كان الخبر عنه متعلقاً بالخبرين وسـبباً لهمـا                

وفي هذا محسن الجمع بعد التفريق ويسمونه كعكسه التفسير لأن في الجمع تفسيرا للمعـنى               
الذي تشترك فيه الأشياء المتفرقة تقدمرأو تأخ  .  

                                                 
  .٩٧ص، ١٨ج،٨م: ـابق  الس)١(



 ٣٠٦
  
  

  :من أسلوب هذه الآية )١(وشاهده قول حسان   
  

  وافَعم نهِاعِيشي أَع فِفْوا النلُاوحو أَ             موهدا عوا ضروبارا حذَ إِموقَ
  دعــلبِا ارهعلم شاْ فَقئِ الخَلاَنَّ إِ           ةٍثَد محريم غَهِيـك فِلْ تِةٌيسجِ

  
وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسير، يريد أنه من المحـسنات           : )٢() الكشاف (قال في    

ونقل عن الزمخشري أنه أنشد لنفسه لمّا فسر لطلبته هذه الآية فقُيد عنه في الحواشي               . البديعية
  :  قوله

  
  قاتِو العورِت الستح تتعجِا فُمكَ            مـهِولِي خقو فَانُسر الفُع فُجِهِبِ
تمِطُاقَس أَن يهِدِيحِم البِيض يةًر           و عزِزعع أَن جهِادِيالمَن انِــخق  

  

 〉ٱلَّـذِينَ ءَامَنُـوا  ®و 〉ٱلَّـذِينَ آَفَـرُوۤا  ®الآية محسن الطباق مرتين بين      وفي هذه      
ٰـطِلُ® و〉ٱلْحَقِّ®وبين     .)٣("〉ٱلْبَ

  
صَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ قَدْ جَاءآُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْ   ® :قال تعالى  -٦

  ) .١٠٤الأنعام( 〉 فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍيَعَمِ

  
  

                                                 
  .١٤٥ص ، هـ١٤٠٢دار بيروت ، جمع كرم البستاني ،  بن ثابتديوان حسان: انظـر :  من البسيط )١(

  .والشيخ يستشهد به هنا ) الجمع مع التقسيم( في محسن ، يستشهد به البلاغيون ، وهذا الشاهد      
   .٣٨ص، ٤م، للزمخشري ، الكشاف :  انظر )٢(
  .٧٧-٧٦ص، ٢٦ج،١٠م  :  التحرير والتنوير)٣(



 ٣٠٧
  
  

وفي الآيـة محـسن جنـاس الاشـتقاق بـين            :"لون آخر بقوله  يستطرد الشيخ بذكر       

المطابقة بين وفيها محسن .  وملاحظة مناسبة في الإبصار والبصائر     ،〉أبصَر® و 〉البصائر®

ٰـرُ®: قوله   .)١( ")على(و) اللاّم(، وبين  〉عَمِىَ® و〉أَبْصَ

  
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء آَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ آَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ         ® :  في قوله تعالى    -٧

  ).١٠٤الأنبياء( 〉ا إِنَّا آُنَّا فَاعِلِينَيْنَخَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَ

قـرأه حفـص وحمـزة والكـسائي وخلـف          وقرأ الجمهور بصيغة الإفراد، و    :"   يقول  

ولما كـان تعريـف الـسجل    .  ـ بضم الكاف وضم التاء ـ بصيغة الجمع  〉لِلْكُتُـبِۚ ®

والجمع ف الإفرادجنس استوى في المعر الكتاب تعريف وتعريف .  
محسن مراعاة النظير في الصيغة، وأما قراءة الكتب بصيغة         ءما بصيغة الإفراد ففيها     فأما قرا    

  .الجمع مع كون السِجل مفرداً ففيها حسن التفنن بالتضاد
   .)٢("ورسمها في المصحف بدون ألف يحتمل القراءتين لأن الألف قد يحذف في مثله   
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وقد يكون الزيتون على تأويله بالمكان وبأنه المسجد الأقصى إيماء إلى           :"   يقول فيها الشيخ  
مكان ظهور شريعة عيسى عليه السلام لأن المسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام فلـم               

   إيماء إلى 〉وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ®: ة قبل شريعة عيسى ويكون قولهتترل فيه شريع

                                                 
  .٤٢٠ص، ٧ج،٣م :  التحرير والتنوير)١(
  .١٥٩ص، ١٧ج،٧م :ابق  السـ)٢(



 ٣٠٨
  
  

 فإن الإِسلام جاء على أصول الحنيفية وبذلك يكون إيماءُ هذه    لإِسلامشريعة إبراهيم وشريعة ا   
شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَـا وَصَّـىٰ بِـهِۦ نُوحًـا            ®: لآية ما صرح به في قوله تعالى      ا

 الـشورى  (〉رَٰهِيمَ وَمُوسَـىٰ وَعِيـسَىٰۖۤ    أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْ     وَٱلَّذِىۤ  

١٣(.  
 وبذلك يكون ترتيب الإيماء إلى شرائع نوح وموسى وعيسى ومحمـد علـيهم الـصلاة                 

والسلام غير جار على ترتيب ظهورها فتوجيه مخالفة الترتيب الذكري للترتيب الخارجي أنه             
قتران الاسمين المنقولين عن اسمي الثمرتين، ومقارنة الاسمين الدالين على نوعين مـن             لمراعاة ا 

 فواصل  〉سِينِينَ®، وليناسب   محسن مراعاة النظير ومحسن التورية     الأرض، ليتأتى    كنأما

  .)١(" السورة
  

اللّهُ عَلَى بَـشَرٍ  وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ        ® : في قوله تعالى   -٩

مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّـاسِ              

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ آَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُـواْ أَنـتُمْ            

  ).٩١الأنعام( 〉 فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَهُمْوَلاَ آبَاؤُآُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْ

 يجوز أن يكون صفة سببية للكتـاب،        〉 قَـرَٰطِيسَ  تَجْعَلُونَهُۥ®: وقوله:"    يقول الشيخ   

  .ويجوز أن يكون معترضاً بين المتعاطفات
  
  
  

                                                 
  .٤٢٢ص، ٣٠ج،١٢م :ـابق الس )١(



 ٣٠٩
  

 ـ بتاء الخطاب ـ من عدا ابن كثير، وأبـا عمـرو،     )وتخفون، وتبدون ، تجعلونه ( قرأ   
، فإما أن يكون الخطاب لغير المشركين إذ الظاهر أن لـيس لهـم               ، من العشرة   )١(وبويعق

عمل في الكتاب الذي أنزل على موسى ولا باشروا إبداء بعضه وإخفاء بعـضه فتعـين أن                 
تعريضاً باليهود  )  الخروج من خطاب إلى غيره     أي (الإدماجعلى طريقة   يكون خطاباً لليهود    
 من   التفات كونوا حاضرين من باب إياك أعنِي واسمعي يا جارة، أو هو          وإسماعاً لهم وإن لم ي    

  .طريق الغيبة الّذي هو مقتضى المقام إلى طريق الخطاب
  .)٢( "ـ كما قرأ غير هؤلاء الثّلاثة القراء ـ بياء المضارع للغائب  أن يقال يجعلونهوحقّه   
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⎯Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s) sù ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©! $# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çö xî ( Ÿξsù r& tβθà) −Gs? ∩⊄⊂∪ 〈   
 )٢٣-٢٢المؤمنون  (                                                                                   

  .)٣(" إلى قصة نوحللتخلص ويئة إدماج 〉وَعَلَى ٱلْفُلْكِ®وعطف :"    يقول 

  
وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِـي الأَرْضِ مُرَاغَمـاً        ®:  وفي قوله تعالى   -١١

  )١٠٠النساء( 〉آَثِيراً وَسَعَةً

 〉وَمَن يُهَاجِرْ ®جملة   :" يقول ذاكراً لوناً من علم المعاني ويعقبه بلون من البديع فيقول          
    ،شرطية) من(، و )٩٧  النساء (〉إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ®عطف على جملة 

  

                                                 
هـ ٢٠٥توفي سنة، وإمام أهل البصرة ومقرئها ، أحد القراء العشرة ،  هو يعقوب بن إسحاق أبو محمد الحضرمي )١(

  ) .١٠/١٦٩والأعلام ، ٢/٣٨٦غاية النهاية :( انظر
  .٣٠١ص، ٢٢ج،٩م  +٣٦٤ص، ٧ج، ٣م : التحرير والتنوير )٢(
 .١٨٦ص، ٢٨ج،١١م  +٤٠ص، ١٨ج،٨م: ابق  السـ)٣(



 ٣١٠
  

، وزادها قبولاً   والسبيل استعارة معروفة ،في سبيل االله هي المهاجرة لأجل دين االله   والمهاجرة
  .)١("  التوريةمعها ضرب من  فكان لذكر السبيل ،هنا أنّ المهاجرة نوع من السير

  

 〉مْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي الزُّبُـرِ أَآُفَّارُآُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَئِكُمْ أَ ® : في قوله تعالى-١٢
  ).٤٣القمر(

أَآُفَّارُآُمْ خَيْـرٌ   ®: والاستفهام في قوله  :" يقول الشيخ مستطرداً في الحديث عن اللون           

، ويكون من المحسن البديعي الذي سماه    على حقيقته   أن يكون   يجـوز  〉لَـئِكُمْ مِّنْ أُوْ 

  .)سوق المعلوم مساق غيره(السكاكي 
وعدل السكاكي عن تلـك التـسمية       ، ) تجاهل العارف ( وسماه أهل الأدب من قبله بـ         

وَإِنَّـآ أَوْ إِيَّـاآُمْ لَعَلَـىٰ هُـدًى أَوْ فِـى            ®: وقال لوقوعه في كلام االله تعالى نحو قولـه        

ٰـلٍ   .  وهو هنا للتوبيخ  )٢ ()٢٤سبأ  (〉 مُّبِينٍضَلَ

  
  :)٣(كما في قول ليلى ابنة طريف الخارجية ترثي أخاها الوليد بن طريف الشيباني   
  

  يفرِنِ طَى ابلَ تجزع ع لَمنكأَكَ    ك مورِقَاًا لَابورِ م الخَرا شجيأَ
  

  .)٤("الخ... كأنك لم تجزع :  شاهد في قولهاال   

                                                 
  .١٨٠ص، ٥ج،٢م  : التحرير والتنوير)١(
   .١٩٢ص، ٢٢ج، ٩م: ـابق  الس)٢(
ثائر من ،  يبانيالشبن الصلت التغلبي الوليد بن طريف أخت ، هي ليلى بنت طريف بن الصلت التغلبي الشيباني  )٣(

 وقتله يزيد بن ١٧٨خرج على الرشيد سنة ، أحد الخوارج ومن شجعام ، منه الأبطال وكان رأس الشراة في ز
، ٢/٩٥والنجوم الزاهرة ، ٦/٣١ وفيات الأعيان (:انظر، وهذه القصيدة مرثية في أخيها الوليد ، ١٧٩سنةمزيد 

  ) .٨/١٢٠والأعلام 
  

  .٢١٠ص، ٢٧ج،١١م :  التحرير والتنوير)٤(



 ٣١١
  

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْـخَطَ اللَّـهَ وَآَرِهُـوا رِضْـوَانَهُ     ®  : وفي قوله تعالى -١٣

  )٢٨محمد( 〉فَأَحْبَطَ أَعْمَالَـــهُمْ

 ما أسخط االله وكراهة رضوانه محسن الطباق        تباعاوفي ذكر   :"    يقول مستطرداً بلون آخر   
  .  والكراهيةتباعوالا،  مرتين للمضادة بين السخط والرضوان

 ما أسخط االله وكراهتهم رضوانه مع إمكان الاجتزاء         تباعهمبا مالإخبار عنه والجمع بين      
 للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم علـى مـا              ،بأحدهما عن الآخر  

الإعراض ، وأن ضرم أدبارهم مناسب لكراهتهم رضوانه لأن الكراهة تستلزم            أسخط االله 
  .)١( " والإدبار، ففي الكلام أيضاً محسن اللف والنشر المرتب

ولعل فيها ما يكفـي     ،    هذه بعض من الأمثلة التي وقفت عليها في تفسير الشيخ الطاهر            
  .لبيان المراد 

  
   :القياس على النظير: المبحث الخامس 

  
ذلك عند حديثه عن لون مـن       و،    يتبع الشيخ الطاهر في تفسيره طريقه الإحالات كثيراً           

وخاصـة في   ، يحيل عليه إذا كانت له علاقة بالشاهد الذي بين يديه           ، البديع في المرة الأولى     
أو يحيل عليه إذا استطرد في موضع من المواضع بالتعريف والأنواع وما            ، المتشابه من الآيات    

 شواهد أخرى تناول فيها الشيخ      هذا بالإضافة إلى الإحالة إلى    ، له علاقة ذا اللون فإنه يحيل       
  .بيان اللون البديعي الذي بين يديه 

  
  :   ومن الأمثلة على هذا 

قُلْ أَرَأَيْـتَكُمْ إِنْ أَتَـاآُمْ      ® :أخذ الشيخ يحيل على نظائر لهذه الآية عند قوله تعالى          -١

  ) .٤٧الأنعام( 〉لِمُونَ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّاعَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ

                                                 
  .١١٩ص، ٢٦ج، ١٠م :  التحرير والتنوير)١(



 ٣١٢
  

 لهم بأنّ إعراضهم لا يرجع بالسوء إلاّ عليهم  اًاستئناف للتهديد والتوعد وإعذار   :"     فيقول  
 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَْـٔوْنَ عَنْـهُۖ وَإِن يُهْلِكُـونَ          ®: ولا يضر بغيرهم، كقوله   

  ).٢٦الأنعام  (〉 أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَلاإِ

 الآية كالقول في نظيريه     〉قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاآُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَـةً       ® في   والقول   

  .المتقدمين
قُـلْ  ®:  في هذا وفي نظيره المتقدم بكاف الخطاب مع ضمير الخطاب دون قولـه             وجيء   

ٰـرَآُمْ         لأنّ هـذا   ، الآيـة   ) ٤٦م  الأنعا (〉أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْـصَ

 ، االلهونظيره أبلغ في التوبيخ لأنهما أظهر في الاستدلال على كون المشركين في مكنة قدرة               
وقوعاً من سلب الأبصار والأسماع والعقول لندرة حصول ذلـك،           فإنّ إتيان العذاب أمكن   

الاطمئنان مـن   فكان التوبيخ على إهمال الحذر من إتيان عذاب االله، أقوى من التوبيخ على              
  ،أخذ أسماعهم وأبصارهم، فاجتلب كاف الخطاب المقصود منه التنبيه دون أعيان المخاطبين           

  . آنفاًقدمتوالبغتة ت
وَإِذْ قُلْـتُمْ يَـا   ® :وقد تقدم عنه قوله تعـالى . الجَهر، ضد الخفية، وضد السر: والجهرة   

جَهْرَةً فَأَخَـذَتْكُمُ الـصَّاعِقَةُ وَأَنـتُمْ       مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ        

  ) .٥٥البقرة( 〉تَنظُرُونَ 

 أوقع الجهرة هنا في مقابلة البغتة وكان الظاهر أن تقابل البغتة بالنظرة أو أن تقابـل                 وقد   
الجهرة بالخفية، إلاّ أنّ البغتة لمّا كانت وقوع الشيء من غير شعور به كان حصولها خفيـاً                 

  .بلته بالجهرة، فالعذاب الذي يجيء بغتة هو الذي لا تسبقه علامة ولا إعلام بهفحسن مقا
  
  
  



 ٣١٣
  
فَلَمَّـا  ®:  يجيء جهرة هو الذي تسبقه علامة مثل الكِسف المحكي في قوله تعـالى             لذي وا  

 أو  )٢٤الأحقاف  ( 〉رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا       

ٰـثَةَ  فَعَقَرُوهَـا فَقَـالَ تَمَتَّعُـوا فِـى دَارِآُـم           ®: يسبقه إعلام به كما في قوله تعالى       ثَلَـ

  ). ٦٥هود  (〉أَيَّامٍۖ

وليس المراد من البغتـة     . فإطلاق الجهرة على سبق ما يشعر بحصول الشيء إطلاق مجازي            
  .)١(" الحاصل ليلاً ومن الجهرة الحاصل اراً

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّـذِينَ تَـدْعُونَ مِـن دُونِ    ® :لى في قوله تعا -٢

 〉مَـا أَنَـاْ مِـنَ الْمُهْتَـدِينَ       اللّهِ قُـل لاَّ أَتَّبِـعُ أَهْـوَاءآُمْ قَـدْ ضَـلَلْتُ إِذاً وَ             
  ) .٥٦الأنعام(

د قوله  وتأكيد الشيء بنفي ضده طريقة عربية قد اهتديت إليها ونبهت عليها عن           :"    يقول  

ونظـيره قولـه   ). ١٤٠( في هذه السورة    〉قَدْ ضَلُّواْ وَمَا آَانُواْ مُهْتَـدِينَ     ®: تعالى

  .)٢ ()٧٩ طه( 〉وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى®: تعالى

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ® :وفي قوله تعالى  -٣

وَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَـادِلُونَ فِـي اللّـهِ وَهُـوَ شَـدِيدُ                الصَّ

  ) .١٣الرعد( 〉الْمِحَالِ 

بكسر الميم يحتمل هنا معنيين، لأنه إن كانت الميم فيه أصلية فهو فِعال             : والمِحال:"    يقول  
  جدالهم في االله جدال كيد  جعل ،) تمحل إذا تحيل: (بمعنى الكيد وفعله محل، ومنه قولهم 

                                                 
  .٥٠٧ص، ١ج، ١م: وانظر ، ٢٣٧- ٢٣١ص، ٧ج، ٣م:  التحرير والتنوير )١(
  .٢٧٣-٢٧٢ص، ١٦ج، ٧م: وانظر  ، ٢٦٣ص، ٧ج، ٤م: ـابق الس )٢(



 ٣١٤
  

مَـنْ يُحْيِـي الْعِظَـامَ وَهِـيَ     ® :ه تعالى نه في صورة الاستفهام في نحو قوللأم يبرزو

 ـ 〉رَمِيمٌ ، أي وهو شديد المحـال لا         على طريقة المشاكلة   〉شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ® فقوبل ب

 آل عمـران  ( 〉 ومكـروا ومكـر االله واالله خيـر المـاآرين         ®، ونظيره    يغلبونه

١(")٥٤(.  
  
قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَـشَرٌ مِّـثْلُكُمْ وَلَــكِنَّ    ® :قال تعالى -٤

اللّهَ يَمُـنُّ عَلَـى مَـن يَـشَاءُ مِـنْ عِبَـادِهِ وَمَـا آَـانَ لَنَـا أَن نَّـأْتِيَكُم                      

  ).١١إبراهيم( 〉مِنُونَبِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْ

 جواب بطريـق القـول      〉إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّـثْلُكُمْ     ®قول الرسل   :"     يقول  

               ب في علم آداب البحث، وهو تسليم الدليل مع بقاء التراع ببيان محل الاستدلال غيربالموج
  . بطال بتبيين خطئهمثم كر على استدلالهم المقصود بالإ. ، وفيه إطماع في الموافقة تام الإنتاج

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَـى الْمَدِينَـةِ لَيُخْـرِجَنَّ الْـأَعَزُّ           ®: ونظيره قوله تعالى     

الْمُنَـافِقِينَ لَـا    مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِلْمُـؤْمِنِينَ وَلَكِـنَّ            

  .)٢("  )٨المنافقون( 〉يَعْلَمُونَ

$tΑ  ® : قول االله تعالى وفي -٥ s% ãβρ ã≈ yγ≈tƒ $ tΒ y7 yè uΖtΒ øŒÎ) öΝ ßγ tF÷ƒ r& u‘ (# þθ=|Ê ∩®⊄∪ ωr& 

Ç∅ yèÎ7 ®K s? ( |M øŠ|Á yèsù r& “ÌøΒ r& ∩®⊂∪ 〈 ) ٠٩٣- ٠٩٢طه (  

    

                                                 
  .٢٥٧-٢٥٦ص، ٣ج، ٢م: وانظر  ، ١٠٦ص، ١٣ج، ٦م : التحرير والتنوير )١(
  .٢٤٩ص، ٢٨ج، ١١م: وانظر  ، ٢٠١ص، ١٣ج، ٦م: ـابق الس )٢(



 ٣١٥
    
ما منعك أن تتبعني واضطرك إلى أنْ لا تتبعني، فيكـون في            : والتقدير:"  يعلق الشيخ بقوله    

  . الكلام شِبه احتباك
والمقصود تأكيد وتشديد التوبيخ بإنكار أن يكون لهارونَ مانع حينئذ من اللحاق بموسى                

  . وجد السبب وانتفَى المانع: ومقتض لعدم اللحاق بموسى، كما يقال

فـارجع  ) ١٢الأعـراف  ( 〉مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُـكَ      ®: ونظيره قوله تعالى     

  .)١("إليه
  

  )٢١الأنبياء( 〉أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ® :ل تعالى قا -٦

  .واقتراا بضمير الفصل يفيد التخصيص أن لا ينشر غير تلك الآلهة:"    يقول الشيخ 
 وهذا مسوق للتهكم وإدماج لإثبات البعث بطريقة         ،، أي بعثُهم   إنشار الأموات :  والمراد  

، إذ أبرز تكذيبهم بالبعث الذي أخبرهم        لوم مساق غَيره المسمى بتجاهل العارف     سوق المع 
في صورة تكذيبهم استطاعة االله ذلك وعجزه        -صلى االله عليه وسلّم      -االله على لسان محمد     

، أي أن الأولى بالقدرة على البعث شركاؤهم فكأنّ وقوع البعث أمر لا ينبغي الـتراع                 عنه
المنازعون فإنما ينازعون في نسبته إلى االله ويرومـون بـذلك نـسبته إلى              فيه فإنْ نازع فيه     

   .شركائهم فأنكرت عليهم هذه النسبة على هذه الطريقة المفعمة بالنكت
 والمشركون لم يدعوا لآلهتهم أا تبعث الموتى ولا هم معترفون بوقوع البعث ولكن نزلوا                

  . مترلة من يزعم ذلك إبداعاً في الإلزام
أَمْـوَٰتٌ غَيْـرُ أَحْيَـآءٍۖ وَمَـا        ®: في ذكر الآلهة  ) ٢١النحل(ونظيره قوله تعالى في سورة         

  .)٢(" 〉انَ يُبْعَثُونَيَشْعُرُونَ أَيَّ

  
  

                                                 
   .٤٠-٣٩ص، ٨ج، ٤م: وانظر  ، ٢٩٢ص، ١٦ج، ٧م : التحرير والتنوير )١(
  .١٢٦ص، ١٤ج، ٦م: وانظر  ، ٣٨ص، ١٦ج، ٧م: ـابق الس )٢(



 ٣١٦
  
  

  ) .٩١الشعراء( 〉 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ® :قال تعالى  -٧

عيف فيه مبالغة ليست في التعدية       مبالغة في أُبرزت لأن التض     〉بُرِّزَتِ®و:"    يقول الشيخ   

  .)١ ()٣٦النازعات ( 〉وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ®: بالهمزة، ونظيره قوله تعالى

   إلى غير هذه الأمثلة التي تبين طريقة الشيخ في الإحالة إلى النظائر من الآيات التي سـبق                 
  .أو سيتحدث عنها لاحقاً ، الحديث عنها 

  
   :الإفادة من المصادر :المبحث السادس

  
أو قد  ، فقد يذكر اسم الكتب دون أصحاا       ،    تنوعت طرق الشيخ في إفادته من المصادر        

وقد يذكر بطريقة الوصف كما ينقل مثلاً عن عبـد          ، أو يجمع بينهما    ، يذكر اسم الرجال    
لجرجـاني  الـشريف ا  أو  ، ويعني به عبد القاهر     ) كما قال الشيخ  :( القاهر الجرجاني بقوله    

ولقصد الاختـصار  :"  المصدر الذي أخذ منه على قوله وقد لا يذكر  ، ) قال السيد :( بقوله
 ا الشيخ في تفسيره ومنـها       ذوما إلى ذلك من الطرق التي أخ       ، )٢("أعرض عن العزو إليها     
  : لحصر  اعلى سبيل الإجمال لا

  
عْـرِضْ عَـنْ هَــذَا      يُوسُـفُ أَ  ® : عن الالتفـات في قـول االله تعـالى          في حديثه  -١

  ) .٢٩يوسف( 〉وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ آُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ 

     
   

                                                 
   .٩١-٩٠ص، ٣٠ج، ١٢م: وانظر ، ١٥١ص، ١٩ج، ٨م : التحرير والتنوير )١(
   .٧ص، ١م :السـابق:  انظر )٢(



 ٣١٧
   
والعرب تجمع في الخطاب والإخبـار      : )١ ()شرح الحماسة   (قال المرزوقي في    :"  ينقل قائلاً   

أخـصهم  بين عدة ثم تقبل أو تلتفت من بينهم إلى واحد لكونه أكبرهم أو أحسنهم سماعاً و               
  .)٢("بالحال

  

.ö/ä ® :وينقل ويعلق في قوله تعالى  -٢ ß‰Ïè tƒ r& ö/ä3̄Ρ r& # sŒÎ) öΝšF ÏΒ óΟ çFΖä. uρ $ \/# tè? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ 
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 وهـو   〉أَيَعِدُآُمْ®وجاء قبله فعل    ) أوعد( من   〉تُوعَدُونَ®وجاء هنا فعل    :"    بقوله

  .مع أن الموعود به شيء واحد) وعد(من 
     
راجع إليهم في حال وجودهم فجعل وعداً، والثـاني         : لأن الأول :  قال الشيخ ابن عرفة      

  .راجع إلى حالتهم بعد الموت والانعدام فناسب التعبير عنه بالوعيد اهـ
، فـإن    رة بالوعد ومرة بالوعيد على وجه الاحتبـاك       أحسن من هذا أنه عبر م     : وأقول   

 ـ     إعلامهم بالبعث مشتمل على وعد بالخير إن صدقوا           ينوعلى وعيد إن كذّبوا، فذكر الفعل
  .)٣( " على التوزيع إيجازاً

 أقوال عدة ونراه يرجح أيضاُ      〉الرحيم®في حديثه عن صفة      - رحمه االله  –ما نقله    -٣

إلا ،  لازم   والصفة المشبهة إنما تصاغ من فِعلٍ      متعدياً    وإن كان  }رحِم{وفعل  :"حيث يقول 
  زل مترلة أفعال الغرائز فيحول من فِعل بفتح ن يلموصوفةأن الفعل المتعدي إذا صار كالسجية 

  
  

                                                 
قرأ على ، أحد علماء وقته في الأدب والنحو ، ن أهل أصبهانم،  هو أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي أبو علي)١(

:( انظر، هـ٤٢١توفي سنة ) وغير ذلك... وشرح الفصيح، شرح الحماسة (من مصنفاته ، أبي علي الفارسي 
  ) .١/٣٦٥وبغية الوعاة، ١٧/٤٧٥وسير أعلام النبلاء، ١/١٤١أنباه الرواة

  .١/٢٤٨: شرح الحماسة :      انظر 
  .٢٥٩ص، ١٢ج، ٥م: ير والتنوير التحر )٢(
  .٥٥ص، ١٨ج، ٨م: ـابق الس )٣(



 ٣١٨
  
  

للدلالة على أنه صار سجية كما قالوا فقُـه الرجـل           ؛  العين أو كسرها إلى فَعل بضم العين        
   .، ومثله كثير في الكلام د ذلك الصفة المشبهة، ثم تشتق منه بع وظرف وفهم

 وإنما يعرف هذا التحويل بأحد أمرين إما بسماع الفعل المحول مثل فقُه وإما بوجود أثـره                  
  . ، مع عدم أو قلة سماع بلغ وهو الصفة المشبهة مثل بليغ إذا صارت البلاغة سجية له

نحاة من منع أن يكـون الـرحمن         ومن ال   ، إذ لم يسمع رحم بالضم     }رحمن{ومن هذا      
شـرح  (صفة مشبهة بناء على أن الفعل المشتق هو منه فعل متعد وإليه مال ابن مالـك في                  

  .  في باب الصفة المشبهة ونظره برب وملك)التسهيل

 فذهب سيبويه إلى أنه من أمثلة المبالغة وهو باق على دلالتـه علـى               〉الـرحيم ®وأما     

مهور لم يثبتوا في أمثلة المبالغة وزن فعيل فالرحيم عندهم           والج )الكشاف(التعدي وصاحب   
 والحق ما    ،، والمبالغة حاصلة فيه على كلا الاعتبارين       صفة مشبهة أيضاً مثل مريض وسقيم     

  .)١( "ذهب إليه سيبويه
  
 )المفتـاح ( قال السكاكي في     :" قائلاًعن الالتفات هنا ينقل كلام السكاكي       في حديثه    -٤

أَفتراهم يحسنون قِرى الأشباح فيخالفون     " :  العرب يستكثرون من الالتفات    بعد أن ذكر أن   
  .)٢(" بين لون ولون وطَعم وطَعم ولا يحسنون قِرى الأرواح فيخالفون بين أسلوب وأسلوب

  
وَقَالُواْ لَن يَـدْخُلَ الْجَنَّـةَ إِلاَّ مَـن آَـانَ هُـوداً أَوْ              ® :في قول االله تعالى    -٥

ــكَ   ــصَارَى تِلْ  ــ نَ ــاتُواْ بُرْهَ ــلْ هَ ــانِيُّهُمْ قُ ــادِقِينَ أَمَ ــتُمْ صَ  〉انَكُمْ إِن آُن
  .)١١١البقرة(
  
  

                                                 
 .١٧١ص، ١ج،١م :  التحرير والتنوير)١(
  .٢٩٦ص: وانظر مفتاح العلوم ، ١٧٩ص، ١ج، ١م: ـابق الس )٢(



 ٣١٩
  

هاتـه   )١ ()تلخيص المفتاح (وقد جعل القزويني في     :"    ينقل الشيخ من بعض المصادر قائلاً       
 ):"الكشاف( لقول صاحب    )الكشاف(الآية من قبيل اللف والنشر الإجمالي أخذاً من كلام          

قولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمنا من الإلباس لما علم من التعادي               فلف بين ال  
  .)٢("بين الفريقين

فلف بين القولين أراد به اللف الذي هو لقب للمحسن البديعي المسمى اللـف              :  فقوله   

ما بينه  مع   ،〉قَـالُوۤا ®والنشر ولذلك تطلبوا لهذا اللف نشراً وتصويراً للف في الآية من قوله             

  .وهو لف إجمالي يبينه نشره الآتي بعده ولذلك لقبوه اللف الإجمالي

ٰـرَىٰۗ        إلا®: ثم وقع نشر هذا اللف بقوله          فعلم مـن    〉 مَن آَانَ هُودًا أَوْ نَـصَ

  . توزيع النشر إلى ما يليق بكل فريق من الفريقين) أو(حرف 
ال في النفي الإجمالي أن يذكر نـشره         جرى الاستعم  )٣( )شرح المفتاح (وقال التفتزاني في       

  .)٤(" )أو(بكلمة 
  
:  تعالى   ل الله قوومن مصادر الشيخ أيضاً أنواع القراءات وهي كثيرة ومنها تعليقه على             -٦

: ، وقـرأ الجمهـور      جملة معترضة  )٣٦ عمران   آل( 〉وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَـعَتْ      ®"

  .  إلى امرأة عِمرانبسكون التاء ـ فيكون الضمير راجعاً 〉وضعَتْ®

أنّ اللَّه أعلـم    : ، والمقصود منه   وهو حينئذ من كلام االله تعالى وليس من كلامها المحكي            
، فالكلام إعـلام لأهـل       ، وأا خير من مطلق الذكر الذي سألْته        منها بنفاسة ما وضعت   

  .تدبيرهالقرآن بتغليطها، وتعليم بأنّ من فوض أمره إلى االله لا ينبغي أن يتعقّب 
  

                                                 
  .٣١٤ص، الإيضاح :  انظر  )١(
   .١٧٦ص، ١م، الكشاف  : انظر  )٢(
   .٦٥٥-٦٥٤ص، المطول: انظر  )٣(
 ٦٧٣ص، ١ج، ١م: لتنوير التحرير وا )٤(



 ٣٢٠
  

بضم التاء، على أا ضمير المتكلمة امرأةِ       :  ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم، ويعقوب       وقرأ   
، وعليه فاسم الجلالة التفات من الخطاب إلى الغيبة          عمران فتكون الجملة من كلامها المحكي     

  .)١(" فيكون قرينة لفظية على أنّ الخبر مستعمل في التحسر
  
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْـسِكَ إِنَّـكَ أَنـتَ              ®  :في قول االله تعالى    -٧

  ) .١١٦المائدة( 〉عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

، إنسان وهـي الـروح       والنفس تطلق على العقل وعلى ما به الإنسان        :"   يقول الشيخ   
أعلمه لأنّ النفس   ، أي تعلم ما      تعلم ما أعتقده  : والمعنى هنا  ، وتطلق على الذات   الإنساني،

   . مقر العلوم في المتعارف

 〉تَعْلَـمُ مَـا فِـى نَفْـسِى       ® اعتراض نشأ عن     〉وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْـسِكَ     ®: وقوله   
وذلك مبالغة في التتريه وليس له       ، لقصد الجمع بين الأمرين في الوقت الواحد وفي كلّ حال         

  . اعتراضية، فلذلك تكون الواو والتنصل أثر في التبرىء
، أي ولا أعلم ما       النفس إلى اسم الجلالة هنا بمعنى العلم الذي لم يطلع عليه غيره            وإضافة   

  .)٢ ()الكشاف(وقد حسنه هنا المشاكلة كما أشار إليه في  ، ، أي مما انفردت بعمله تعلمه
  

ماء من منع   ؛ فمن العل    جواز إطلاق النفس على ذات االله تعالى بدون مشاكلة خلاف          وفي   
 وهـؤلاء   ،)التخليص( و )المفتاح   (ذلك وإليه ذهب السعد والسيد وعبد الحكيم في شروح        

) ٢٨آل عمران   ( 〉وَيُحَذِّرُآُمُ ٱللَّهُ نَفْـسَه ۥُ  ®يجعلون ما ورد من ذلك في الكتاب نحو         

  .  قبيل المتشابهنم
  
  

                                                 
  .٢٣٣ص، ٣ج، ٢م: التحرير والتنوير  )١(
   .٦٧٩ص، ١م: ـاف الكشـ )٢(



 ٣٢١
  

 عند قولـه    )التفسير( في   ومن العلماء من جوز ذلك مثل إمام الحرمين كما نقله ابن عرفة              

ويشهد له تكرر استعماله    ، )٥٤الأنعام(  〉آَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَۖ    ®: تعالى

فإن ذكرني في   : ( ديث القدسي    كما في الح   - صلى االله عليه وسلم    –في القرآن وكلام النبي     
  .)١ () ذكرته في نفسينفسه

  
 : تعـالى  ن الأحاديث النبوية في حديثه عن قـول االله         م إفادته،  ومن إفادته من المصادر      -٨

  ) . ٢٥الجن( 〉قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً®

 ومنه قـول ابـن عمـر في حـديث            ،الغاية وأصله في الأمكنة   : والأمد: "    يحث يقول 
بين الخيل التي لم تضمر وجعل أمدها ثنيـةَ          سابق-    -أن رسول االله  (:  )٢ ()الصحيحين(

  ). أي غاية المسابقة ()الوداع

الحديـد  ( 〉فَطَالَ عَلَـيْهِمُ ٱلأمَـدُ    ®: ويستعار الأمد لمدة من الزمان معينة قال تعالى          

   .)٣( "يفيد أن المعنى أم يجعل له أمداً بعيداً 〉قريب® ومقابلته بـ ،وهو كذلك هنا) ١٦

  
قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَـةَ أَيَّـامٍ   ® :قوله تعالى -٩

  ).٤١عمران آل(}إِلاَّ رَمْزاً
    

                                                 
وسعد الدين  ، ٥٣٤ص: السكاكي في المفتاح  ، وممن جعله من المشاكلة ، وفيه نظر لتأويل صفة النفس : قلت  )١(

واء الدين السبكي في عروس ،  ١٩٧ص: وبدر الدين ابن مالك في المصباح  ، ٦٤٨ص: التفتازاني في المطول 
: والطيبي في التبيان  ، ٢٦٨ص: ومحمد بن علي الجرجاني في الإشارات والتنبيهات  ، ٢/٣٤٠: الأفراح 

والسيد الهاشمي في ، ٤١٦ص: وأبي جعفر الرعيني في طراز الحلة ، ٣٠٩ص: والقزويني في الإيضاح ، ٤٦٨ص
وتفسير أبي ، ١١٢ص، ١٢ج،٦م: والرازي في تفسيره ، ١/٢٩٠: والبيضاوي في تفسيره ، ٢٩٩ص: الجواهر 
   .كو إلى غير ذل ، ٣/٦٣: والألوسي ، ٢/١١٤: السعود 

 ) .٢٨٠٤رقم(باب إضمار الخيل للسبق :  صحيح البخاري )٢(
   .٢٢٩ص ، ٢٩ج، ١٢م: التحرير والتنوير )٣(



 ٣٢٢
  

 〉آياتك أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً       ®: وقوله: "يعقب ابن عاشور قائلاً      
، لأنّ االله صرف ما      م آية على الوقت الذي تحمل فيه زوجته        لسانه عن الكلا   حبسةجعل االله   

لَه من القوة في أعصاب الكلام المتصلة بالدماغ إلى أعصاب التناسل بحكمة عجيبة يقـرب               
 بالامتناع من   مرِهِ أو أَ  ،منها ما يذكرمن سقوط بعض الإحساس لمن يأكل البلاذر لقوة الفكر          

 القوة من المنطق إلى التناسل، أي متى تمت ثلاثة الأيـام     الكلام مع الناس إعانة على انصراف     
  .  كان ذلك أمارة ابتداء الحمل

  
جعل االله ذلك له عقوبة لتردده في صحة ما أخبره به الملَك، وبذلك صرح              " : قال الربيع    

في إنجيل لوقا، فيكون الجواب على هذا الوجه من قبيل أسلوب الحكيم لأنه سأل آيةً فأعطي                
  .)١( "اغيره

  
قال ابن عرفة وفي   ": من ابن عرفة في حديثه عن هذه الآية قائلاًينقل الشيخوهنا  -١٠

$! ®: قوله ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& ’Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ä's# ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ∩⊄∪ ä's# ø‹ s9 

Í‘ ô‰s) ø9$# ×ö y{ ô⎯ ÏiΒ É# ø9r& 9öκy− ∩⊂∪ 〈)  ٠٠٣- ٠٠١القدر (  

 :المحسن المسمى تشابه الأطراف وهو إعادة لفظ القافية في الجملة التي تليها كقوله تعالى   

ٰـوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَـا آَوْآَـبٌ           ® آَمِشْكَ

  . اهـ) ٣٥النور (〉 دُرِّىٌّ
  

  .)٢( " جاع والفواصلَ في الآييريد بالقافية ما يشمل القرينة في الأس   
  

                                                 
    .٢٤٣ص،٢ج،٢م:  التحرير والتنوير)١(

، إعداد عبد الرحمن على العبادي ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في التفسير ،  أنس تفسير الربيع بن: نظر ا      
  .٣٧٠ص، هـ ١٤٠٧،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

   .٤٦١ص، ٣٠ج، ١٢م:  التحرير والتنوير )٢(
  
 



 ٣٢٣
  
  

، ومرادنا أن نبين تعدد المصادر التي أفاد منها الشيخ في تفـسيره             ،    والأمثلة في هذا كثيرة     
  .وطريقته في الإفادة من هذه المصــــادر 

  
   :عرضه لآراء الآخرين واعتراضه عليها وترجيح ما يراه منها: المبحث السابع

  
إن البلاغة في أن يجاء به كذلك محذوفاً وقـد          : )١ ()دلائل الإعجاز (قال الشيخ في    "   -١  

هو إسـحاق   (يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسن وذلك نحو قول الشاعر              
 با الهيـذام الخريمـي حفيـده ابـن        الخريمي مولى بني خريم من شعراء عصر الرشيد يرثي أ         

  :)٢()عمارة
  

لَوأَئْ شِو أَنْت كِبكَاً لَمي دبيته       لَعهِيكِلَ ونس احةُ الصأَرِب وسع  
  

وسبب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دماً فلما كان كذلك كان      
 )الكشاف(وتبعه صاحب   ، الخ كلامه   ... الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع         

لشيء المستغرب إذ قال لا يكادون يبرزون المفعـول إلا في  وزاد عليه أم لا يحذفون في ا      )٣(
  . الشيء المستغرب الخ وهو مؤول بأن مراده أن عدم الحذف حينئذٍ يكون كثيراً

  
  

                                                 
  .١٦٤ص: دلائل الإعجاز : انظر  )١(
سان اوأصله من خر : " ٣٣٦٩قال الخطيب في تاريخ بغداد،  إسحاق بن حسان بن قوهي الخريمي ب هو أبو يعقو)٢(

وقيل كان اتصاله بعثمان بن خريم وأبوه ، فنسب إليه ، وكان متصلاً بخريم بن عامر المري وآله ، من بلاد السند 
  " . وله مدائح في محمد بن منصور بن زياد ويحيى بن خالد وغيرهما : ثم قال ... خريم الموصوف بالناعم 

  :وأولها ،   وفي هذه الأبيات يرثي أبا الهيذام عامر بن عمار أمير عرب الشام     
كَلَ                        متد موعالع حِنِي ينر ددتا     إَهرِاظِلى ني والعيبِلْالقَ كَنت دمع  
ئْو شِلَ                        وأَنْ أَت كِبي داً لَمكَبيـتهلَ     عهِيكِلَ ونس ةُاحالص أَرِب وـسع  

  .٩٤-١/٩٣: الكشـــاف  )٣(



 ٣٢٤
  

وعندي أن الحذف هو الأصل لأجل الإيجاز فالبليغ تارة يستغني بالجواب فيقصد البيـان                 
  : )١(طرفة، قال  بعد الإام وهذا هو الغالب في كلام العرب

  
لَئْ شِنْإِو تمت قِرئْ شِنْإِل وأَت لَقَرت  

  
لَـوْ أَرَدْنَـآ    ®: وتارة يبين بذكر الشرط أساس الإضمار في الجواب نحو البيت وقوله تعالى              

ٰـهُ    ويحسن ذلك إذا كان في المفعـول غرابـة         ) ١٧الأنبياء   (〉أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا ٷتَّخَذْنَ

اء تقريره كما في بيت الخريمي والإيجاز حاصل على كل حال لأن فيـه              فيكون ذكره لابتد  
  . حذفاً إما من الأول أو من الثاني

  
وقد يوهم كلام أئمة المعاني أن المفعول الغريب يجب ذكره وليس كذلك فقد قـال االله                   

لائكة أمر غريب   فإن إنزال الم  ) ١٤فصلت (〉قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً     ®: تعالى

  :)٢(قال أبو العلاء المعري
  

فَئْ شِنْإِو تازمن فَعأَنَّ م ظَو قرِهاه   بِ عيدكو استشهِددِ إِلهَكهشي   
  

  .)٣( "فإن زعم ذلك زعم غريب
  
  
  

                                                 
   .١٤٨ص، ) لخولة أطلال(من معلقته ، وانه  في دي)١(

  مخافَة ملْوِي مِن القِّــد محـصدِ:                             وشطره       
 - هـ ١٤٠٧، دط، بيروت ، اة دار مكتبة الحي، رضا . شرح ن ،  العلاء المعري ديوان سقط الزند لأبي)٢(

 .م١٩٨٧
  .٣٢٢ص، ١ج. ١م:  التحرير والتنوير )٣(



 ٣٢٥
  
واْ بِـسُورَةٍ   وَإِن آُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُ        ®:  وفي قوله تعالى   -٢

 〉 آُنْـتُمْ صَـادِقِينَ    مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُـواْ شُـهَدَاءآُم مِّـن دُونِ اللّـهِ إِنْ           
  )٢٣البقرة(

 لقـا ، الحاضـر   جمع شهيد فعيل بمعنى فاعل من شهد إذا حضر، وأصله           :  والشهداء   " 

  .) ٢٨٢البقرة ( 〉وَلايَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا®: تعالى

، وأطلق   ستعمل هذا اللفظ فيما يلازمه الحضور مجازاً أو كناية لا بأصل وضع اللفظ            ثم ا    
 ولا   ،على النصير على طريقة الكناية فإن الشاهد يؤيد قول المشهود فينصره على معارضـه             

  .يطلق الشهيد على الإمام والقدوة 
  

  .  ولا يعرف في كتب اللغة ولا في كلام المفسرين)١(وأثبته البيضاوي   
  

لحاصل معنى الآية فتوهمه معنى وضعياً فالمراد هنا         ، )٢ ()الكشاف(ولعله انجر إليه من تفسير       

ادعوهم من دون االله كدأبكم في      :  أي   〉مِّـن دُونِ ٱللَّـهِ    ®: ادعوا آلهتكم بقرينة قوله   

  .الفزع إليهم عند مهماتكم معرضين بدعائهم واستنجادهم عن دعاء االله واللجأ إليه
  
 المعارضة وهذا الإدماج مـن      نالتعجيز ع في الآية إدماج توبيخهم على الشرك في أثناء          ف  

  . الغرض المسوق له الكلام بالغرض الثاني فيقرنأفانين البلاغة أن يكون مراد البليغ غرضين 
  

وفيه تظهر مقدرة البليغ إذ يأتي بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه المسوق له الكلام                  
  . )٣( "ولا تكلف

                                                 
  ٣٩ص، ٢م، للبيضاوي ، أنوار التتريل وأسرار التأويل :  انظر)١(

  

    .١٠٥-١٠٤ص، ١م،الكشــاف : انظر )٢(
  .٣٤٠-٣٣٩ص، ١ج، ١م:  التحرير والتنوير )٣(



 ٣٢٦
  
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَـلَكَ لَكُـمْ فِيهَـا سُـبُلاً     ® :وفي قوله تعالى -٣

  )٥٣طه( 〉وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى 

وحـسنه  . التفات 〉جْنَافَأَخْرَ®: بة إلى ضمير المتكلّم في قوله     والعدول عن ضمير الغي   "    

هنا أنه بعد أن حج المشركين بحجة انفراده بخلق الأرض وتسخير السماء مما لا سبيل م إلى                 
نكرانه ارتقى إلى صيغة المتكلّم المطاع فإن الذي خلق الأرض وسخر السماء حقيـق بـأن                

فكـان تـسخير    تطيعه القوى والعناصر، فهو يخرج النبات من الأرض بسبب ماء السماء،            
  .النبات أثراً لتسخير أصل تكوينه من ماء السماء وتراب الأرض

  
 ذكر الإنبات كما في قولـه       ولملاحظة هذه النكتة تكرر في القرآن مثل هذا الالتفات عند            

 〉 شَـىْءٍ وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَـاتَ آُـلِّ  ® :تعالى
   .)٩٩م الأنعا(

َلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنـزَلَ مِـنَ الـسَّمَاءِ مَـاءً فَأَخْرَجْنَـا بِـهِ ثَمَـرَاتٍ        أ® :وقوله   

  . )٢٧فاطر( 〉تَلِفاً أَلْوَانُهَامُّخْ

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُـم مِّـنَ الـسَّمَاءِ مَـاء             ®: وقوله   

  )٦٠لالنم (〉قَ ذَاتَ بَهْجَةٍا بِهِ حَدَائِفَأَنبَتْنَ

 〉نشَرْنَا بِهِ بَلْـدَةً مَّيْتـاً  وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَ® :ومنها قوله    
 ونظـائره كـثيرة في      - ره والله د  - )١(وقد نبه إلى ذلـك في الكـشاف       . )١١الزخرف(

  .)٢("القرآن
                                                 

   .٣٦٣ ص،٣م: الكشاف  )١(
   .٢٣٨-٢٣٧ص، ١٦ج، ٧م:  التحرير والتنوير)٢(



 ٣٢٧
  
غُلْـفٌ بَـل لَّعَـنَهُمُ اللَّـه بِكُفْـرِهِمْ فَقَلِـيلاً مَّـا        وَقَالُواْ قُلُوبُنَـا  ® :قال تعالى -٤

  ) .٨٨البقرة( 〉يُؤْمِنُونَ 

) ٨٧ البقرة (〉آَـذَّبْتُمْ ®على  أو) ٨٧ البقرة (〉ٱسْتَكْبَرْتُمْ®: لهإما عطف على قو   "     

 〉آَـذَّبْتُمْ ®فيكون على الوجه الثاني تفسيراً للاستكبار أي يكون على تقدير عطفه علـى              
. تكذيب وتقتيل وإعـراض   :  جملة تفصيل الاستكبار بأن أشير إلى أن استكبارهم أنواع         من

مـن    من الخطاب إلى الغيبة وإبعاد لهم عن مقام الحضور فهـو           التفاتوعلى الوجهين ففيه    
الالتفات الذي نكتته أن ما أجري على المخاطب من صفات النقص والفظاعة قد أوجـب               

  .بال عنه فيشار إلى هذا الإبعاد بخطابه بخطاب البعد فهو كنايةإبعاده عن البال وإعراض ال
أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء مقابلتهم للدعوة المحمديـة وهـو            حسن الالتفات    وقد   

، ولما   غرض جديد فإم لما تحدث عنهم بما هو من شؤوم مع أنبيائهم وجه الخطاب إليهم              
صار الخطاب جارياً مع المؤمنين وأجـرى        - - النبي أريد الحديث عنهم في إعراضهم عن     

  .  اليهود ضمير الغيبةلىع

 لم يصرحوا به علَنا ويدل لذلك أن أسلوب         〉قُلُوبُنَا غُلْـفُۢۚ  ®على أنه يحتمل أن قولهم          

وَلَقَـدْ جَـآءَآُم مُّوسَـىٰ      ®: الخطاب جرى على الغيبة من مبدأ هذه الآية إلى قوله تعالى          

ٰـ والقلوب مستعملة في معنى الأذهان على      ). ٩٢البقرة( 〉تِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْـلَ    بِٱلْبَيِّنَ

  .)١("  طريقة كلام العرب في إطلاق القلب على العقل
  
  
  
  

                                                 
  .٥٩٩ص، ١ج،١م: ـابق  الس)١(



 ٣٢٨
  

   .)٥٣ص( 〉هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ® :قال تعالى -٥

حتمال الأول التفات من الغيبة     بتاء الخطاب فهو على الا     〉تُوعَدُونَ®: وقرأ الجمهور    

، وعلى الاحتمال الثاني الخطاب      إلى الخطاب لتشريف المتقين بعز الحضور لخطاب االله تعالى        
  . لهم على ظاهره

 بياء الغيبة فهو على الاحتمـال الأول        〉يوعـدون ®وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحده          

والإِشـارةُ إلى   .  يادة التنكيل عليهم  التفات عن توجيه الخطاب إليهم إلى توجيهه للطاغين لز        

، وعلى الاحتمال الثاني كذلك وجه الكلام إلى أهـل           〉حسن المئـاب  ®المذكور من   

  .)١(" والإِشارة إلى النعيم المشاهد. المحشر لتنديم الطاغين وإدخال الحسرة والغم عليهم
  

  .)٨الزخرف( 〉وَّلِينَلُ الْأَفَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَى مَثَ® -٦

 عائد إلى قوم مسرفين الذين تقدم خطام فعدل عن استرسـال            〉أَشَدَّ مِنْهُم ®مير     وض

لأن الغرض الأهم من هذا الكلام هو تسلية الرسول          - -خطام إلى توجيهه إلى الرسول    
  .كما تقدم ويستتبع ذلك التعريض بالذين كذبوه فإم يبلغهم هذا الكلام ،ووعده بالنصر

  
ويظهر أن تغيير أسلوب الإضمار تبعاً لتغيير المواجهة بالكلام لا ينافي اعتبار الالتفات في                 

الضمير لأن مناط الالتفات هو اتحاد مرجع الضميرين مع تأتي الاقتصار على طريقة الإضمار              
 النكتـة الـتي     ، وهل تغيير توجيه الكلام إلا تقوية لمقتضى نقل الإضمار، ولا تفوت            الأولى

  .تحصل من الالتفات وهي تجديد نشاط السامع بل تزداد قوة بازدياد مقتضِياا
  
  

                                                 
  .٢٨٤ص، ٢٣ج،٩م: ابق  السـ)١(



 ٣٢٩
  

،   ظاهر في أن نقل الضمير هنا التفات وعلى ذلك قرره شـارحوه            )١ ()الكشاف(وكلام     
  . ا هـ)٢("ومِثل هذا ليس من الالتفات في شيء" :  قالالتفتازانيولكن العلامة 

 اختلاف المواجهة بالكلام الواقع فيه الضميران طريقة أخرى غير طريقـة             ولعله يرى أن    
   .)٣("، وخصوصيات البلاغة واسعة الأطراف  فيه احتمال)الكشاف( الالتفات، وكلام

  

ã≅yè ®:وقول االله تعالى  -٧ ôfuΖsù r& t⎦⎫ ÏΗÍ> ó¡çRùQ$# t⎦⎫ÏΒ ÌôfçRùQ$% x. ∩⊂∈∪ $ tΒ ö/ä3s9 y# ø‹ x. tβθãΚ ä3øtrB 

  ) ٠٣٦-٠٣٥لقلم ا (〉 ∪∌⊃∩

 كلام موجـه إلى المـشركين       〉أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ آَٱلْمُجْرِمِينَ  ®: وقوله   " 

 ـ  ار دون ضمير الخطاب لمـا في        بطريق الإِظه  عبر عنهم  〉ٱلْمُجْرِمِينَ®وهم المقصود ب

  من المقابلة ليكون في الوصفين إيماء إلى سبب نفي المماثلة بـين            〉ٱلْمُجْرِمِينَ®وصف  

  . الفريقين

 التفاتاً عن   〉ا لَكُمْ آَيْفَ تَحْكُمُـونَ    مَ®:  لم يكن ضمير الخطاب في قوله      فلذلك   

ٰـهُمْ   ®وقوله  ) ٩القلم   (〉لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ  ®: ضمائر الغيبة من قوله     〉إِنَّـا بَلَوْنَـ
  ).١٧القلم (

لأن شرط الالتفـات أن     ،   موإنما تغير الضمير إلى ضمير الخطاب تبعاً لتغير توجيه الكلا            
  . )٤( "يتغير الضمير في سياق واحد

  

                                                 
  .٤/٢٣١: الكشاف  )١(
  .٢٩٢ص:المطول  )٢(
  .١٦٦ص، ٢٥ج، ١٠م:  التحرير والتنوير )٣(
  .٩٢ص، ٢٩ج،١٢م: ابق  السـ)٤(



 ٣٣٠
  
  

والبحر المحيط لأبي    )١(   وفي هذا القول رد لمن قال بالالتفات  حيث جاء في تفسير النسفي            
 )٦(والألوسـي    )٥(والبيـضاوي   )٤(وعند أبي السعود     )٣(وعند الرازي    )٢(حيان الأندلسي   

  .  هذه الآية من وقوع الالتفات في )٧(والكشاف 
  
يَــسْأَلُونَكَ مَــاذَا يُنفِقُــونَ قُــلْ مَــا أَنفَقْــتُم مِّــنْ خَيْــرٍ ® :قــال تعــالى  -٨

فَلِلْوَالِــدَيْنِ وَالأَقْــرَبِينَ وَالْيَتَــامَى وَالْمَــسَاآِينِ وَابْــنِ الــسَّبِيلِ وَمَــا 

  )٢١٥لبقرةا( 〉تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

روى  - -استئناف ابتدائي لابتداء جواب عن سؤال سأله بعض المـسلمين الـنبي              "  
، وكان ذا مال فقال يا        عن ابن عباس أن السائل عمرو بن الجَموح الأنصاري         )٨(الواحدي

السائلون هم المؤمنون يعني أنه     : )٩(بماذا يتصدق وعلى من ينفَق؟ وقال ابن عطية       :  رسول االله 
، فطلبوا بيـان مـن       عن تفصيل الإنفاق الذي أمروا به غير مرة على الإجمال         تكرر السؤال   

  ينفق عليهم وموقع هذه الآية في هذا الموضع إما لأن نزولها وقع عقب نزول التي قبلها وإما 
  

                                                 
  .٢٨٢-٤: تفسير النسفي  )١(
  .٣١٥-٨: يط  البحر المح)٢(
  .٨١ص ، ٣٠ج، ١٥م: للرازي ،  مفاتيح الغيب )٣(
  .٧٥٦-٤: تفسير أبي السعود  )٤(
  .٥١٧/ ٢ : تفسير البيضاوي )٥(
  .٣٨/ ١٥:  تفسير الألوسي )٦(
  .٤/٥٨٠: الكشاف  )٧(
مفسر وعالم ، لصاحب كتاب أسباب الترو، سابوري هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي الني )٨(

وإنباه ، ٥/١٠٤والنجوم الزاهرة ، ٣/٣٠٣وفيات الأعيان:( انظر، هـ٤٦٨ ولد وتوفي بنيسابور، بالأدب 
  ) .٤/٢٥٥والأعلام ، ٢/٢٢٣الرواة

، ٣ط، جدة ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، تحقيق السيد أحمد صقر ، أسباب الترول للواحدي : ظران      
   . ٩٨ص، م  ١٩٨٧-هـ١٤٠٧

  .٢١٥-٢: لابن عطية ،  المحرر الوجيز )٩(



 ٣٣١
  

 وهـي   〉لُونَكَيَسَْـٔ®لأمر بوضعها في هذا الموضع جمعاً لطائفة من الأحكام المفتتحة بجملة            

  .ستة أحكام
، فالسؤال حينئذ عن الإنفاق المتطوع بـه وهـي           ثم قد قيل إا نزلت بعد فرض الزكاة          

إِنَّمَـا  ® اناً لمصارف الزكاة ثم نسخت بآيـة      محكمة وقيل نزلت قبل فرض الزكاة فتكون بي       

، فهو بتخصيص لإخراج     )٦٠سورة براءة   ( الآية 〉الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاآِين  

  .، وإن كانوا من غير الأصناف الثمانية المذكورة في آية براءة بين واليتامىالوالدين والأقر
  

ومعنى الاستفهام عن المنفق السؤال عن أحواله       ) بفتح الفاء (استفهام عن المنفق     〉وماذا®  

، فإن الإنفاق حقيقة معروفة في البشر وقد عرفها السائلون           التي يقع ا موقع القبول عند االله      
  . ةفي الجاهلي

فكانوا في الجاهلية ينفقون على الأهل وعلى الندامى وينفقون في الميسر، يقولون فـلان                 
  ،يتمم أيساره أي يدفع عن أيساره أقساطهم من مال المقامرة ويتفاخرون بـإتلاف المـال              

 فلذلك طابق الجـواب الـسؤال إذ         ، فسألوا في الإسلام عن المعتد به من ذلك دون غيره         
سْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُـونَ قُـلْ مَـا أَنفَقْـتُم مِّـنْ خَيْـرٍ فَلِلْوَالِـدَيْنِ                يَ®: أجيب

  .〉وَالأَقْرَبِينَ

، فلـيس في هـذا        فجاء ببيان مصارف الإنفاق الحق وعرف هذا الجنس بمعرفة أفراده            
عنى ، إذ لا يعقل أن يسألوا عن المال المنفق بم          )١(الجواب ارتكاب الأسلوب الحكيم كما قيل     

، لأن هذا لا تتعلق بالسؤال       السؤال عن النوع الذي ينفق من ذهب أم من ورق أم من طعام            
،  ، إذ هم يعلمون أن المقصد من الإنفاق إيصال النفع للمنفـق عليـه              عنه أغراض العقلاء  

   .فيتعين أن السؤال عن كيفيات الإنفاق ومواقعه
  

                                                 
   . ٢٩٥، والتفتازاني في المطول  ،  ٨٣:والقزويني في الإيضاح  ، ٤٣٦-٤٣٥: السكاكي في المفتاح : انظر  )١(



 ٣٣٢
  

 وهي يسأل ا عن الجنس لا عن العـوارض،           ولا يريبكم في هذا أن السؤال هنا وقع بما           
فإن ذلك اصطلاح منطقي لتقريب ما ترجموه من تقسيمات مبنية على اللغة اليونانية وأخـذ             

  .)٢("، لأنه يحفل باصطلاح أهل المنطق وذلك لا يشهد له الاستعمال العربي )١( به السكاكي
  
يَ مَوَاقِيـتُ لِلنَّـاسِ وَالْحَـجِّ       يَسْأَلُونَكَ عَـنِ الأهِلَّـةِ قُـلْ هِ ـ       ® : قال تعالى    -٩

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَـا وَلَــكِنَّ الْبِـرَّ مَـنِ اتَّقَـى                

  )١٨٩البقرة( 〉 اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ

 وجميـع    ، لأن هنالك سؤالاً واقعاً عن أمر الأهلـة        〉ونَكَيَـسَْـٔلُ ®وابتدئت الآية بـ    "    

 هي متضمنة لأحكام وقع السؤال عنـها فيكـون          〉يَـسَْـٔلُونَكَ ®الآيات التي افتتحت بـ     

  . موقعها في القرآن مع آيات تناسبها نزلت في وقتها أو قرنت ا
  

ما (: فقالا )٤(صاري الأن عنمةوثعلبة بن    )٣(وروي أن الذي سأله عن ذلك معاذ بن جبل           
  . )٥ () ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأيمتلئبال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى 

  
                                                 

   .٤٣٦-٤٣٥ص: مفتاح العلوم  :انظر  )١(
: والخفاجي في حاشيته  ، ١/٢٥٤: الكشاف : وممن قال به أيضاً  ، ٣١٨-٣١٧ص، ٢ج،١م:  التحرير والتنوير)٢(

: وابن يعقوب في مواهب الفتاح  ، ١٣٨٦:والسبكي في عروس الأفراح ، ٢/١٠٦: و الألوسي ، ٢/٣٠٠
  .١/٤٨٣: وفي حاشية الدسوقي  ، ١/٤٨٤

: انظر ) (هـ١٨-ق هـ ٢٠( معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الصحابي المعروف هو )٣(
 ) . ٨/١٦٦:الأعلام،٤٢٧-٣/٤٢٦:الإصابة

،  ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي هو )٤(
، ٢/٢٥٢السيرة النبوية لابن هشام : انظر ( واستشهد يوم الخندق ، وشهد بدراً ، شهد العقبة في البيعتين 

-١/٩٢١وأسد الغابة ، ١/٤٦٢ لابن أبي حاتم والجرح والتعديل  ، ٣/٥٨٠والطبقات الكبرى لابن سعد 
٩٢٢(. 

  .٨٥ص، أسباب الترول للواحدي :  انظر )٥(



 ٣٣٣
  

مع أن المروي أن الذي سأله رجلان ـ نظراً لأن   〉يَـسَْـٔلُونَكَ ®: وجمع الضمير في قوله   

النظام أن يكون   ؛ ولأن من تمام ضبط        عنه يهم جميع السامعين أثناء تشريع الأحكام       المسئول
 عنه قد شاع بين الناس واستشرف كثير منهم لمعرفته سواء في ذلك من سأل بالقول                المسئول

وذكر فوائد خلق الأهلة في هذا المقام للإيماء إلى أن االله جعل للحـج               ، ومن سأل في نفسه   
 ـوقتاً من الأشهر لا يقبل التبديل وذلك تمهيداً لإبطال ما كان في الجاهلية مـن                  في  سيءالن

  . أشهر الحج في بعض السنين
طلب أحدٍ من آخر بذلَ شيء أو إخباراً بخبر، فإذا كان طلب بذل عدي فعل               : والسؤال     

  . أو ما ينوب منابه)عن(السؤال بنفسه وإذا كان طلب إخبار عدي الفعل بحرف 

 غير بعيد  وهي سبع آيات 〉يَـسَْـٔلُونَكَ ® في هذه السورة آيات مفتتحة بـ        وقد تكررت    

، جاء بعضها غير معطوف بحرف العطف وهي أربع وبعضها معطوفاً بـه              بعضها عن بعض  
، وأما غير المفتتحة بحرف العطف فلا حاجة إلى تبيين تجردها عن             وهي الثلاث الأواخر منها   

؛ لأا في استئناف أحكام لا مقارنة بينها وبين مضمون الجمل التي قبلها فكانـت                العاطف
  . الفصل دون عطف، ولا يتطلب لها سوى المناسبة لمواقعهاجديرة ب

وأما الجمل الثلاث الأواخر المفتتحة بالعاطف فكل واحدة منها مشتملة على أحكام لهـا                 
مزيد اتصال بمضمون ما قبلها فكان السؤال المحكي فيها مما شأنه أن ينشأ عن الـتي قبلـها                  

  .ح في مواقعهافكانت حقيقةً بالوصل بحرف العطف كما سيتض
، فيعلم هنا تقدير     والسؤال عن الأهلة لا يتعلق بذواا إذ الذوات لا يسأل إلا عن أحوالها               

، فعلى تقدير كون السؤال واقعاً ا غير مفروض فهو يحتمل            وحذف أي عن أحوال الأهلة    
:  كان عن الحكمة فـالجواب بقولـه       ، فإن  السؤال عن الحكمة ويحتمل السؤال عن السبب      

  ، وإلى هذا ذهب صاحب   وفق السؤالىجارٍ عل 〉ىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِقُلْ هِ®

  
  
  
  



 ٣٣٤
  
، ولعل المقصود من السؤال حينئذٍ استثبات كون المراد الشرعي منها موافقاً             )١ ()الكشاف(

،  ؛ لأن كوا مواقيت ليس مما يخفى حتى يسأل عنه، فإنه متعارف لهـم              لما اصطلحوا عليه  
  . المراد من سؤالهم إن كان واقعاً هو تحقق الموافقة للمقصد الشرعيفيتعين كون

 غير مطابق للسؤال،    〉لْ هِىَ مَوَٰقِيتُ  قُ®: سؤال عن السبب فالجواب بقوله    وإن كان ال     

،  فيكون إخراجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بصرف السائل إلى غير مـا يتطلـب              
 هو الرسول   والمسئول، لأم في مبدأ تشريع جديد         له تنبيهاً على أن ما صرف إليه هو المهم       

  وكان المهم لهم أن يسألوه عما ينفعهم في صلاح دنياهم وأخراهم           -عليه الصلاة والسلام  -
   .، وهو معرفة كون الأهلة ترتبت عليها آجال المعاملات والعبادات كالحج والصيام والعدة

  
لم  - -، لا سيما والرسول فائدة أخرى إلى بيان مسئولهم ولذلك صرفهم عن بيان    
، والسائلون ليس لهم من أصول معرفة  مبيناً لعلل اختلاف أحوال الأجرام السماويةئ يج

الهيئة ما يهيئهم إلى فهم ما أرادوا علمه بمجرد البيان اللفظي بل ذلك يستدعى تعليمهم 
ين أشياء من حقائق العلم ، على أنه لو تعرض صاحب الشريعة لبيانه لب مقدمات لذلك العلم

، ولكان ذلك ذريعة إلى طعن المشركين  لم تكن معروفة عندهم ولا تقبلها عقولهم يومئذٍ
 ®: ، فإم قد أسرعوا إلى التكذيب فيما لم يطلعوا على ظواهره كقولهم والمنافقين بتكذيبه

tΑ$ s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãx x. ö≅yδ öΝ ä3—9ß‰tΡ 4’n?tã 9≅ã_u‘ öΝ ä3ã∞ Îm7 t⊥ãƒ # sŒÎ) óΟ çFø%Ìh“ ãΒ ¨≅ä. A− ¨“ yϑãΒ 

öΝ ä3̄Ρ Î) ’Å∀ s9 9, ù=yz >‰ƒ Ï‰y_ ∩∠∪ 3“utI øù r& ’n?tã «! $# $ ¹/ É‹x. Π r& ⎯Ïµ Î/ 8π ¨ΖÅ_ 〈)  ٠٠٨-٠٠٧سبأ (

   .)٧ص  (〉مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ®: وقولهم، 

  
  
  

                                                 
  .٢٣٢ص، ١م:الكشاف  )١(



 ٣٣٥
  

 تخريجاً للكلام على    〉لْحَـجِّ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱ   ®: اب بقوله وعليه فيكون هذا الجو    

ولم ينسبه ولم أقف على قائله       )١( )المفتاح( أنشده في    :خلاف مقتضى الظاهر كقول الشاعر    
  :)٢( ولم أره في غيره

  
  يِـلِزِن م ينحونَافيض الأَتِأَ ردقَو   ىر القِةَلَاوزي مني مِكِتش تتتأَ
  يِجلِع وماهري قِ جِدي فِفي الضمه   اهـملاَ كَتعمِا لمّا سه لَتلْقُفَ

  
وكأنه بناه على أم لا يظن م السؤال عن الحكمـة            )٣ ()المفتاح( هذا نحا صاحب     وإلى   

لا عن السبب   في خلق الأهلة لظهورها، وعلى أن الوارد في قصة معاذ وثعلبة يشعر بأما سأ             
  .)٤( "ما بال الهلال يبدو دقيقاً الخ: إذ قالا

  
،    وللشيخ ابن عرفة بيان لهذه الآية لعلة يرى أـا ليـست مـن الأسـلوب الحكـيم                   

لأم سألوا عـن سـبب   ، وهذا على سبيل الإعراض عن الشيء والإقبال على غيره      :"صهون
  . وا بالسبب عن ذلك ونتيجتهفأجيب،  تغيير الهلال ونقصه وزيادته في أيام الشهور

فلا ) يعني(أي ذلك سؤال عما لا      ،  وأوقات الحج ،  وأنّ فائدة ذلك معرفة أوقات الناس        
   .)٥( "وإنما حقكم أن تسألوا عن نتيجته وهو كذا، حاجة لكم بالجواب عنه

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٣٥ص: مفتاح العلوم  )١(
وقد  ، ٤٣٥وفي المفتاح  ، ٨٢وفي الإيضاح ، ٢١٠/ ٢البيتان من الطويل وقد وردا بلا نسبة في أنوار الربيع  )٢(

والدكتور فريد ، لحاتم الطائي  . ٢/٩٥، في شرحه على الإيضاح ، مد عبد المنعم خفاجي الدكتور مح: نسبهما 
 .٢/٦١٦،في تحقيقه لشرح السيد الشريف الجرجاني على المفتاح ، النكلاوي 

  .٤٣٥ص: مفتاح العلوم  )٣(
 .١٩٥-١٩٣ص، ٢ج،١م :التحرير والتنوير )٤(
 ، م١٩٨٦ ،١ط، تونس ، مركز البحوث بالكلية الزيتونية ، ناعي تحقيق حسن الم، تفسير ابن عرفه المالكي  )٥(

٢/٥٥٧.   



 ٣٣٦
  
  

لَّـذِينَ  قَـالَ الْمَـلأُ الَّـذِينَ اسْـتَكْبَرُواْ مِـن قَوْمِـهِ لِ      ® : قـال تعـالى  -١٠

اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَـالِحاً مُّرْسَـلٌ مِّـن رَّبِّـهِ              

  ) .٧٥الأعراف( 〉قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ

عليه - بصالحما نظنكم آمنتم    :  للتشكيك والإنكار، أي   〉أَتُعَلِّمُونَ®والاستفهام في   "    

، كما قال قوم     ، ولكنكم اتبعتموه عن عمى وضلال غير موقنين         عن علم بصدقه   -السلام

 〉 أَرَاذِلُنَا بَـادِيَ الـرَّأْيِ  َ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ ® : -عليه السلام-نوح 
  .وفي ذلك شوب من الاستهزاء) ٢٧هود (

بالجملة الاسمية للدلالة على أنّ الإيمـان        〉ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ® جيء في جواب     وقد   

متمكّن منهم بمزيد الثّبات، فلم يتركوا للذين استكبروا مطمعاً في تشكيكهم، بلْه صـرفهم              
  .عن الإيمان برسولهم

  

،  لإزالة ما توهموه من شك الذين استكبروا في صـحة إيمـام           ) إنّ( الخبر بحرف    وأكّد   
ذين استضعفوا عن أن يكون بنعم إلى أن يكون بالموصول صلته           والعدول في حكاية جواب ال    

،  لأن الصلة تتضمن إدماجاً بتصديقهم بما جاء به صالح من نحو التوحيد وإثبـات البعـث               
والدلالة على تمكنهم من الإيمان بذلك كله بما تفيده الجملة الاسمية من الثبات والدوام وهذا               

 ذه الجملة من حكاية القرآن لا مـن المحكـي مـن            المناسب لكون نسج ه    الإيجازمن بليغ   
كلامهم إذ لا يظن أن كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ، وليس هو من الأسلوب الحكـيم                 

   .)٢("  )١(كما فهمه بعض المتأخرين
  
  
  

                                                 
 ٧٥سورة الأعراف : تفسير الألوسي :  انظر ، ١/٣٤٧تفسير البيضاوي : انظر )١(
   .٢٢٣ص، ٨ج،٤م:  التحرير والتنوير )٢(



 ٣٣٧
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!$ tΡ ô‰y ùρ $ tΡ u™ !$ t/#u™ $ oλ m; š⎥⎪Ï‰Î7≈tã ∩∈⊂∪ tΑ$ s% ô‰s) s9 óΟçFΖä. óΟçFΡ r& öΝ à2äτ !$ t/# u™ uρ ’Îû 

9≅≈ n=|Ê &⎦⎫Î7 •Β ∩∈⊆∪ (# þθä9$ s% $ uΖoK÷∞ Å_r& Èd, ptø: $$ Î/ ôΘ r& |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î7 Ïè≈̄=9$# ∩∈∈∪ 〈 

) ٠٥٥- ٠٥١الأنبياء (  

ôΘ ®و في جوام بالإضراب عن قولهم     وجاء ه "     r& |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î7 Ïè≈  لإبطـال أن    〉 9$#=¯

، أي وليست تلـك      ، وإثبات أن رم هو الرب الذي خلق السماوات         يكون من اللاعبين  
لم تخلق السماوات والأرض بل هي مصنوعة منحوتة مـن          التماثيل أرباباً إذ لا نزاع في أا        

، ) ٩٥الـصافات   ( 〉 أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُـونَ    قَالَ® في الآية الأخرى     كماالحجارة  

فلما شذّ عنها خلق السماوات والأرض كما هو غير منكَر منكم فهي منحوتة من أجـزاء                
  .لقةالأرض فما هي إلاّ مربوبة مخلوقة وليست أرباباً ولا خا

  .ضمير السماوات والأرض لا محالة 〉فَطَرَهُنَّ® الجمع في قوله تعالى فضمير   

ôΘ ® جواب إبراهيم إبطالاً لقولهم      فكان    r& |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î7 Ïè≈ مع مستند الإبطـال     〉 9$#=¯

وليس فيه طريقة الأسـلوب الحكـيم كمـا ظنـه           . بإقامة الدليل على أنه جاءهم بالحق     
  .)١("الطيبي
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   .٩٦ص، ١٧ج،٧م: التحرير والتنوير  )١(



 ٣٣٨
 
 

÷⎦ È⌡ s9 $ uΖoK ø‹ pgΥ r& ô⎯ÏΒ ⎯Íν É‹≈ yδ ⎥sðθ ä3uΖs9 z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÅ3≈ ¤±9$# ∩⊄⊄∪ !$ £ϑn=sù öΝ ßγ8 pgΥr& # sŒÎ) öΝ èδ 

tβθäó ö7 tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Îö tó Î/ Èd, ysø9$# 〈)  ٠٢٣-٠٢٢يونس (  

انت بصدد ذكر النعمة جاءت بضمائر الخطـاب        ومن بديع الأسلوب في الآية أا لما ك          
، فلما يأت للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال مـن ضـمائر              الصالحة لجميع السامعين  

: ضاء إلى ما يخص المشركين فقالالخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب بما يخلصه إلى الإف       

  . بكم على طريقة الالتفات ، أي وجرين 〉وَجَرَيْنَ بِهِم®

فَلَمَّـا أَنجَـاهُمْ إِذَا هُـمْ       ®: وهكذا أجريت الضمائر جامعة للفـريقين إلى أن قـال            

فإن هذا ليس من شيم المؤمنين فتمحض ضـمير           ،〉يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ    

  من الخبر من عدا الذين يبغون في الأرض بغير الحق تعويلاً           أخرجالغيبة هذا للمشركين، فقد     
  .على القرينة لأن الذين يبغون في الأرض بغير الحق لا يشمل المسلمين

  . ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني وهو كالتخصيص بطريق الرمزوهذا   
 عدت هذه الآية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضمائر الغيبة كلها تبعاً                وقد   
ائر الخطاب للمشركين وجعل ضمائر الغيبة لهم أيضاً، وما  بناء على جعل ضم   )١( )للكشاف(

   .)٢( "نحوته أنا أليق
  

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّـا يَـأْتِكُم مَّثَـلُ الَّـذِينَ     ® : قال تعالى-١٣

قُـولَ الرَّسُـولُ    خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَ        

  .)٢١٤البقرة( 〉لا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌوَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَ

  

                                                 
   .٤٣٢ص، ١م:للبيضاوي ، وانظر أنوار التتريل  ، ٣٢٧ص، ٢م: الكشاف  )١(
  .١٣٦-١٣٥ص، ١١ج، ٥م: التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٣٩
  

فليس والخطاب للمسلمين وهو إقبال عليهم بالخطاب بعد أن كان الكلام على غيرهم             "    

فَهَـدَى اللّـهُ    ® بناء على تقـدم قولـه        التفاتاً )١( صاحب الكشاف  ه، وجعل فيه التفات   

 أي )أم حسبوا(وأنه يقتضي أن يقال ) ٢١٣البقرة  (〉الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيـهِ    

   .الذين آمنوا
، صار   والأظهر أنه لما وقع الانتقال من غرض إلى غرض بالإضراب الانتقالي الحاصل بأم               

، فالالتفات هنـا    من أسلوب إلى أسلوب   الكلام افتتاحاً محضاً وبذلك يتأكد اعتبار الانتقال        
  . )٢("غير منظور إليه على التحقيق

  

 〉بِاللَّـهِ الْعَزِيـزِ الْحَمِيـد   وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا ® :قال تعالى  -١٤
  ) .٨البروج(

ال والـواو واو     في موضع الح   〉وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ      ®وجملة  "    

  .الحال أو عاطفة على الحال التي قبلها
 التعجيب من ظلم أهل الأخدود أم يأتون بمثل هذه الفظاعة لا لجرم من شأنه               والمقصود   

 الأخدود يهوداً كما كان غالب أهل اليمن يومئذ         م من فاعله فإن كان الذين خددوا      أن ينقَ 
أي ما نقموا منهم شيئاً ينقم بل لأم آمنوا باالله           )٣(فالكلام من تأكيد الشيء بما يشبه ضده      

  .  آمن به الذين عذبوهماوحده كم
ومحل التعجيب أن المَلك ذا نواس وأهل اليمن كانوا متهودين فهم يؤمنون باالله وحده ولا                  

  قُلْ يَا ®: يشركون به فكيف يعذِّبون قوماً آمنوا باالله وحده مثلهم وهذا مثل قوله تعالى

                                                 
  .٢٥٣ص، ١م: الكشاف  )١(
  .٣١٤ص، ٢ج،١م: التحرير والتنوير  )٢(
منـهم   وما عابوا   } وما نقَموا مِنهم   {:وقد جعله الزمخشري في الكشاف من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله              )٣(

  مهوفَي سنَ أَريم غَهِي فِبي علاَو                 : إلا الإيمان كقولهأنكروا  وما 
   .١٥/٣٠٠: والألوسي   ، ٧١٩-٧١٨/ ٤، الكشاف :  انظر     



 ٣٤٠
  

 الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ              أَهْلَ

  .) ٥٩  المائدة( 〉مِن قَبْلُ

) عرب اليمن بقي فيهم من يعبد الشمس      فإن  (وإن كان الذين خددوا الأخدود مشركين          
 شأن تأكيد الشيء بما يـشبه ضـده أن    لأنّفليس الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده       

يكون ما يشبه ضد المقصود هو في الواقع من نوع المقصود فلذلك يؤكد به المقصود وما هنا                 
  .)١(" كذلك لأن الملك وجنده نقموا منهم الإِيمان باالله حقيقة إن كان الملك مشركاًليس

  
بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا ® : قال تعالى -١٥

  )١٢٦الأعراف( 〉بْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَعَلَيْنَا صَ

، وكراهة صدوره وحقـد علـى        ، الإنكار على الفعل    بسكون القاف وبفتحها  : والنقْم   
لـذلك  ، والأول أفصح و    ، وفعله من باب ضرب وتعب      ، ويكون باللسان وبالعمل    فاعله

  .  ـ بكسر القاف ـ〉وَمَا تَنقِمُ®قرأه الجميع 

، لأن الإيمان ينقمه فرعـون        متصل 〉وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ    ®: والاستثناء في قولهم     

   .)٢( "فليس في الكلام تأكيد الشيء بما يشبه ضده،  عليهم
في  -هـذه الآيـة    وغيره ممن قال ذا اللون في        -هذا رد على صاحب الكشاف       في   و   

وما تعيب منا إلاّ الإيمان بآيات  〉وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّـا ® ":تفسيره حيث يقول

ومنـه  . وما تعيب منا إلاّ ما هو أصل المناقب والمفاخر كلـها، وهو الإيمان      : ، أرادوا  اللـه
  : )٣(قولـه

   عيب فِيهِم غَير أَنَّ سيوفَهمولاَ
                                                 

   .٢٤٤ص، ٣٠ج،١٢م: التحرير والتنوير  )١(
   .٥٦ص، ٩ج،٤م: ـابق  الس)٢(
  .٤٧،  ديوان النابغة : انظر،  الأبيات للنابغة الذبياني )٣(



 ٣٤١
  

 . )١("البلاغيونره ذكوذكر الشاهد الذي ، تأكيد المدح بما يشبه الذم د أن في هذه الآية أرا  
  

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَـشَاءُ  ® :قال تعالى -١٦

  ).٤الزمر( 〉 اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُسُبْحَانَهُ هُوَ

الآية موقع الاحتجاج على أن المشركين كاذبون وكفّارون في اتخاذهم أولياء موقع هذه    

وأن االله ) ٣الزمر (〉مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ®: ، وفي قولهم من دون االله

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ آَاذِبٌ ®: حرمهم الهدى وذلك ما تضمنه قوله قبله

، فقصد إبطال شركهم بإبطال أقواه وهو عدهم في جملة شركائهم )٣الزمر  (〉ارٌآَفَّ

فإن ) ١١٦البقرة  (〉ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا®: ، حيث قالوا شركاءَ زعموا لهم بنوة الله تعالى

⎢ãΛä ®:  قال تعالى االلهبناتالمشركين يزعمون اللات والعزى ومناةَ  ÷ƒ u™ tsù r& |M≈̄=9$# 3“ ¨“ãè ø9$# uρ 

∩⊇®∪ nο 4θ uΖtΒ uρ sπ sW Ï9$ ¨W9$# #“ t÷zW{$# ∩⊄⊃∪ ãΝ ä3s9r& ãx. ©%! $# ã&s!uρ 4© s\ΡW{$# ∩⊄⊇∪ 〈)  ٠٢١-٠١٩النجم (  

) يعني هذه الثلاثة  (إن الملائكة وهذه الأصنام     : كانوا يقولون " :  هنالك )الكشاف( في   قال   
  .)٢(" بنات االله

  
الأصنام والملائكـة بنـات االله      : ة يقولون  عن الكلبي كان المشركون بمك     )٣( وذكر البغوي   

، لأن   ، والظاهر أن ذلك لم يقولوه في غير اللات والعزى ومناةَ           فخص الاعتقاد بأهل مكة   
  ،  ، وإلاّ فإن في أسماء كثير من أسماء أصنامهم ما هو مذكّر نحو ذي الخَلَصة  مؤنثةهاأسماء

  

                                                 
   .١٧٠ص، ١٤ج، ٧م: تفسير الألوسي:  وانظر  ، ١٣٧-١٣٦ص٢م،  الكشاف: انظر) ١(
  .١٠٨-١٠٧ص، ٤م: الكشاف  )٢(
  .٤٠٩ص، ٢٧ج، ٧م :للبغوي ،  معالم التتريل )٣(



 ٣٤٢
  

باسم " : قولون عند الشروع في أعمالهم     عند ذكر البسملة أم كانوا ي      )الكشاف(وذكر في   
   .)١(" اللات، باسم العزى

واعلم   .طريقة المذهب الكلامي   من هذه الآية إبطال إلهية أصنام المشركين على          فالمقصود   
  .أن هذه الآية والآيات بعدها اشتملت على حجج انفراد االله

  
، أي لاختار ما     لوقاته ما يشاء اختياره   لو كان االله متخذاً ولداً لاختار من مخ       :  الآية ومعنى   

هو أجدر بالاختيار ولا يختار لبنوته حجارة كما زعمتم لأن شـأن الاختيـار أن يتعلـق                 
، وإذا   بالأحسن من الأشياء المختار منها فبطل أن تكون اللات والعزى ومناةُ بناتٍ الله تعالى             

هنا هي   〉لـو ®فتكون   ، الأحرى ذلك عنها بطل عن سائر الأصنام بحكم المساواة أو           طلب

، أي التي شرطها مفروض فرضاً على أقصى احتمال وهي التي يمثلون لها              الملقبة لو الصهيبية  
، فكان هذا إبطالاً لما تـضمنه       ) نعم العبد صهيب لو لم يخف االله لم يعصه        (: بالمثل المشهور 

 〉آَفَّـار ®: إلى قوله 〉عْبُـدُهُمْ  َ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَ® :قوله
  ). ٣الزمر (

، لأن ذلك لم يكن من عقيدة        إن الملائكة بنات االله   : وليس هو إبطالاً لمقالة بعض العرب        
، ولا إبطالاً لبنوة المسيح عند النصارى لأن ذلك          المشركين بمكة الذين وجه الخطاب إليهم     

 لهم به، وليس المقصود محاجة النـصارى ولم         غير معتقَد عند المشركين المخاطبين ولا شعور      
  .يتعرض القرآن المكي إلى محاجة النصارى

واعلم أنه بني الدليل على قاعدة استحالة الولد على االله تعالى إذ بني القياس الشرطي على                   
بني فرض اتخاذ الولد لا على فرض التولّد، فاقتضى أن المراد باتخاذ الولد التبني لأن إبطال الت               

  .ذا الاستدلال يستلزم إبطال تولد الابن بالأولى
  
  
  

                                                 
   .١٣ص، ١م: الكشاف  )١(



 ٣٤٣
  

وعزز المقصود من ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء على طريقة مجـاراة الخـصم                  
 ليغير في مهواة خطئه، أي لو كان لأحد من االله نسبة بنوة لكانت تلك النسبة التبني                 المخطئ

 التبني ولو كان االله متبنياً لاختار ما هو الأليق بـالتبني مـن              لا غير إذ لا تتعقل بنوة الله غير       
 وإذا بطلت بنوة تلـك الأصـنام الثلاثـة           ،مخلوقاته دون الحجارة التي زعمتموها بنات الله      

المزعومة بطلت إلهية سائر الأصنام الأخرى التي اعترفوا بأا في مرتبة دون مرتبـة الـلات                
طوي أحدهما وهو   :  واتفاقِ الخصمين فقد اقتضى الكلام دليلين      والعزى ومناة بطريق الأولى   

، وذكر دليل إبطال التبني لما لا يليـق أن           دليل استحالة الولد بالمعنى الحقيقي عن االله تعالى       
  .يتبناه الحكيم

  
هذا وجه تفسير هذه الآية وبيان وقعها مما قبلها وبه تخرج عن نطاق الحيرة التي وقع فيها                    

، ولم يتم لأحد منهم وجـه       ها  ون فسلكوا مسالك تعسف في معناها ونظمها وموقع       المفسر

  . وجواا، وسكت بعضهم عن تفسيرها 〉لو®الملازمة بين شرط 

ما يفيد أن المقصود نفي زعم المشركين بنوة الملائكـة وجعـل             )١ ()الكشاف(فوقع في      

 إلى الاعتقاد الـصحيح في      محذوفاً وجعل المذكور في موضع الجواب إرشاداً       〉لـو ®جواب  

محالاً ) أي ذلك الاتخاذ  (يعني لو أراد االله اتخاذ الولد لامتنع، ولم يصح لكونه           : الملائكة فقال 
ولم يتأت إلاّ أن يصطفي من خلقه بعضه ويختصهم ويقرم كما يختص الرجل ولده وقـد                

 منكم بحقيقته المخالفة    فعل ذلك بالملائكة فغركم اختصاصه إياهم فزعمتم أم أولاده جهلاً         
  .لِحقائق الأجسام والأعراض

مفيداً معنى الاستدراك الذي يعقُب المقدم والتـاليَ         〉لو® فجعل ما هو في الظاهر جواب       

  .غالباً، فلذلك فسره بمرادفه وهو الاستثناء الذي هو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده
  
  

                                                 
  .١٠٨ص، ٤م: ابق السـ )١(



 ٣٤٤
   

،  وجوابـه  〉لـو ®ة تقرير الكشاف لدليل شرط       بحث يقتضي عدم استقام    )١(زانياوللتفت   

  .  صهيبية تبعاً لتقرير ذكره صاحب الكشف 〉لو®واستظهر أن

 يجعل هذه الآية منقطعة عن الآيـات الـتي قبلـها،            )الكشاف(وبعد فإن كلام صاحب        
، فكان محمل    فيجعلُها بمترلة غرض مستأنف مع أن نظم الآية نظم الاحتجاج لا نظم الإِفادة            

  .  فيها بعيداً)شافالك(
ومع قطع النظر عن هذا فإن في تقرير الملازمة في الاستدلال خفاء وتعسفاً كما أشار إليه                   

  .)٢ ()التقريب مختصرِ الكشاف(الشقَّار في كتابه 
  

  ) .٣٠النبأ( 〉فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَآُمْ إِلَّا عَذَاباً ® : قال تعالى -١٧

 〉إِنَّ جَهَـنَّمَ آَانَـتْ مِرْصَـادًا      ®فريع والتسبب على جملة     الفاء للت :" يقول الشيخ      
 وما اتصل ا، ولمَّا غُير أسلوب الخبر إلى الخطاب بعد أن كان جارياً بطريق الغيبة            ) ٢١النبأ  (

، ولم يكن مضمونُ الخبر مما يجري في الدنيا فيظن أنه خطاب ديد للمـشركين تعـين أن                  

  الذي لا يقال إلا يوم  〉ذُوقُوا® دلّ عليه يكون المفرع قولاً محذوفاً

فيقال لهم ذوقوا إلى آخره، ولهذا فليس في ضمير الخطاب التفات فالمفرع            : ، فالتقدير  الجزاء
  .)٣(" بالفاء هو فعل القول المحذوف

  
  
  
  

                                                 
   .٣٣٦-٣٣٥ص، المطول : انظر  )١(
   .٣٢٧-٣٢٤ص، ٢٣ج،٩م:  التحرير والتنوير)٢(
  .٤٢-٤١ص، ٣٠ج، ١٢م: ـابق الس)٣(



 ٣٤٥
  

صاحب الكشاف حيـث    من قال بالالتفات في هذه الآية وممن قال به          هذا رد على    وفي     
  :ونص الكشاف هو ، ت في هذه الآية ونفاها الشيخ الطاهر أثبت الالتفا

، وهي آية في     مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات      〉فَـذُوقُوا ®: وقولـه"    

، وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يـدخل            ، وناهيك بلن نزيدكم    غاية الشدة 
  .)١(" داً على أنّ الغضب قد تبالغ وبمجيئها على طريقة الالتفات شاه ،تحت الصحة

وفي نقل كلام صاحب الكشاف غنية      ،    وغير الزمخشري ممن أثبتوا الالتفات في هذه الآية         
  .عن الباقين واالله أعلم 

  

:" ) ٩سبأ  ( 〉إِنَّ فِى ذَٰلِكَ ڐيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ      ®: قال الزمخشري عند قوله    -١٨

 في آيات االله على أنه قادر على كلّ شيء من البعث ومن عقاب لأن المنيب لا يخلو من النظر     
 ـ    آتينا ولقد®: فيه إشارة إلى بيان نظم هذه الآية بقوله        :فقال الطيبي . )٢(" من يكفر به ا ه

، لأنه من المنيبين المتفكرين في آيات االله، قال           لأنه كالتخلص منه إليه    〉داود منا فـضلاً   

  . هـا) ١٧ص  (〉الأيد إنه أوابواذآر عبدنا داود ذا ®: تعالى

يريد الطيبي أن داود من أشهر المُثُل في المنيبين بما اشتهر به من انقلاب حاله بعد أن كان                     
راعياً غليظاً إلى أن اصطفاه االله نبيئاً وملكاً صالحاً مصلِحاً لأمة عظيمة، فهو مثَل المنيبين كما                

  : وقال)١٧ص( 〉دَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْآُرْ عَبْدَنَا دَاوُو®: قال تعالى

  
  

                                                 
 ، ٢/٥٦٢: والبيضاوي   ،٨١٧-٤:  السعود انظر تفسيره أبو، ممن قال ذا الالتفات و ، ٤/٦٧٦الكشاف  )١(

، ٣١ج، ١٦م: انظر، وبياا كلام جميل ، وللرازي في تفسير هذه الآية ، وغيرهم  ٢١٧-١٥: الألوسي 
  .١٩-١٨ص

  .٣/٥٥٣: الكشاف  )٢(



 ٣٤٦
  

، فلإِنابته وتأويبه أنعم االله عليـه        )٢٤ص   (〉فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاآِعًا وَأَنَـابَ     ® 

  .  وباركه وبارك نسلهالآخرةبنعم الدنيا و
  

للذين لم يعتـبروا    وفي ذكر فضله عبرة للناس بحسن عناية االله بالمنيبين تعريضاً بضد ذلك                
بأنه بعد تكذيب قومه وضيق حاله منهم        - -، وفي هذا إيماء إلى بشارة النبي         بآيات االله 

  ، وذلك الإِيماء   حال داودآلتسيؤول شأنه إلى عزة عظيمة وتأسيس ملك أمة عظيمة كما 
دَ ذَا الْأَيْـدِ    اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْآُـرْ عَبْـدَنَا دَاوُو        ®: أوضح في قوله تعالى   

  ).١٧ص( 〉إِنَّهُ أَوَّابٌ

، والوجه أن يسميه استطراداً أو       هذا الانتقال إلى ذكر داود وسليمان تخلصاً       وسمى الطيبي    
، فإن الرجوع إلى ذكر أحوال المشركين بعدما ذكر من قصة داود             اعتراضاً وإن كان طويلاً   

شرك هي المقصود من هذه السورة كمـا        وسليمان وسبأ يرشد إلى أن إبطال أحوال أهل ال        

  .)١( ")٢٠سبأ( 〉وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ®: سننبه عليه عند قوله تعالى

 وَعَـاداً وَثَمُـودَ وَأَصْـحَابَ الـرَّسِّ وَقُرُونـاً بَـيْنَ ذَلِـكَ       ®® : قال تعالى-١٩

   .)٣٨الفرقان( 〉آَثِيراً

 فهو وجه   〉عَادًا®فأما تنوين   .  مع أن المراد الامتان    〉وداًعاداً وثم ®وتنوين  :"    يقول  

   رِوجيه لأنه اسم عزائد على ثلاثة أحرف فحقه الصرف          ي وأمـا  .  عن علامة التأنيث وغير

، والأظهر عنـدي أن تنوينـه        في قراءة الجمهور فعلى اعتبار اسم الأب       〉ثموداً®صرف  

  .)٢( ") ٤: الإنسان( 〉سِلاً وأَغْلاَلاً وسعيراًسَلاَ®:  كما قال تعالى〉عَادًا®للمزاوجة مع 

                                                 
  .١٥٥ص، ٢٢ج، ٩م: التحرير والتنوير  )١(
  .٢٧ص، ١٩ج، ١م:  السـابق )٢(



 ٣٤٧
  
  
وَمِنْ آيَاتِـهِ مَنَـامُكُم بِاللَّيْـلِ وَالنَّهَـارِ وَابْتِغَـاؤُآُم           ®: وفي قوله تعالى     -٢٠  

  ) .٢٣الروم( 〉مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 

 والباء للظرفية بمعـنى     〉مَنَـامُكُم ® متعلق بـ    〉نَّهَارِبِاللَّيْلِ وَال ®وقوله  :"  يقول هنا   

فالناس ينامون بالليل ومنهم من ينام بالنهار في القائلة وبخاصة أهل الأعمال المضنية إذا              ) في(
  .استراحوا منها في منتصف النهار خصوصاً في البلاد الحارة أو في فصل الحر

، وجعل هذا كناية عن      لأن فضل االله الرزق   طلب الرزق بالعمل    : والابتغاء من فضل االله      
الهبوب إلى العمل لأن الابتغاء يستلزم الهبوب من النوم، وذلك آية أخرى لأنه نشاط القـوة                

  . بعد أن خارت وفشلت
  

 ولك أن تجعل    ،ولكون ابتغاء الرزق من خصائص النهار أطلق هنا فلم يقيد بالليل والنهار              

وابتغاؤكم : للاستغناء بدلالة القيد الذي قبله بتقدير 〉نَامُكُممَ®عدم تقييده بمثل ما قيد به      

؛   فجعل الكلام من قبيل اللف والنشر      )١ ()الكشاف(، وقد تكلف صاحب      من فضله فيهما  
 القزويني بأن التقديم للاهتمام بآيـة الليـل         )٢(ة، ووجهه محشي   على أن اللف وقع فيه تفريق     

  .)٣("والنهار
  

بل الآية على ظاهرها دون لفٍ أو نشر         ، اً ونشر اًيرى أن في هذه الآية لف         ولعل الشيخ لا  
  .)٤("نظره اف في تفسيره لهذه الآية موسعوهناك كلام ، 
  
  

                                                 
   .٢/٢١٩: وأنظر البيضاوي  ، ٤/٢٧٦:  وكذلك انظر تفسير أبي السعود  ، ٣/٤٥٨: الكشاف  )١(
    .٢/٣٤٨عروس الأفراح :  انظر )٢(
  .٧٦ص، ٢١ج، ٨م: التحرير والتنوير  )٣(
  .٣٣ص، ١١ج،٨م: وروح المعاني للألوسي  ، ٩٩ص، ٢٥ج،١٣ م:تفسير الفخر الرازي  )٤(



 ٣٤٨
  
  

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ آَمَا أَرْسَـلْنَا إِلَـى   ® : قال تعالى-٢١

  ) .١٥المزمل( 〉فِرْعَوْنَ رَسُولاً

نقل الكلام إلى مخاطبة المشركين بعد أن كان الخطاب         :"    يعلق الشيخ على هذه الآية قائلاً     
  والمناسبة لذلك التخلص إلى وعيدهم بعد أن أمره  ، -صلى االله عليه وسلّم-موجهاً إلى النبي 

 إلى  〉وَذَرْنِـي وَالْمُكَـذِّبِينَ   ®بالصبر على ما يقولون وهجرهم هجراً جميلاً إذ قال له           

  ). ١٣ـ١١المزمل ( 〉وَعَذَاباً أَلِيماً® :قوله

، ولا يعد هذا الخطاب من الالتفات لأن الكلام نقل إلى غرض             فالكلام استئناف ابتدائي     
  .غير الغرض الذي كان قبله

مذهب الجمهـور ومـذهب     : فالخطاب فيه جار على مقتضى الظاهر على كلا المذهبين           
  .)١(" السكاكي

لعل ما جاء عنـد الـشيخ       و،  الشيخ الألوسي ما جاء في هذه الآية من الالتفات           ويجعل   

 النعمة    خطاب للمكذبين أولى   〉إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ  ®:"  لما عند الألوسي ونصه    الطاهر رد 

سواء جعلوا القائلين أو بعضهم ففيه التفات من الغيبة وهو التفات جليل الموقع أي أنا أرسلنا                

ٰـهِدًا عَلَيْكُمْ  ®م أيها المكذبون من أهل مكة       إليك  ر يشهد يوم القيامة بما صد     〉رَسُولا شَ

عليـه  - هو موسى    〉آَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولا    ®عنكم من الكفر والعصيان     

  .)٢(" وعدم تعيينه لعدم دخله في التشبيه أو لأنه معلوم غني عن البيان-السلام
  
  

                                                 
  .٢٧٢ص، ٢٩ج، ١٢م:  التحرير والتنوير )١(
  .١٠/١٢٠: روح المعاني للألوسي  )٢(



 ٣٤٩
  
  

وَلَوْ أَنَّـا آَتَبْنَـا عَلَـيْهِمْ أَنِ اقْتُلُـواْ أَنفُـسَكُمْ أَوِ اخْرُجُـواْ       ® : قال تعالى -٢٢

مِن دِيَارِآُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَـا يُوعَظُـونَ بِـهِ                

  )  .٦٦لنساءا( 〉اً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاًلَكَانَ خَيْر

، لأنّ ما ذكر هنا لـيس أولى         لم يظهر وجه اتصاله بما قبله ليعطف عليه       :" شيخ     يقول ال 
لو أنا كلّفناهم بالرضا بما هو      : ، أي ليس أولى بالامتثال حتى يقال       بالحكم من المذكور قبله   

  .دون قطع الحقوق لما رضوا، بل المفروض هنا أشد على النفوس مما عصوا فيه
  

صـلى االله    -وجه اتصالها أنّ المنافق لمّا لم يرض بحكم النبي          : )١(سرين فقال جماعة من المف     
ما أسخف هؤلاء يؤمنون بمحمد     : ، وقالت اليهود   وأراد التحاكم إلى الطاغوت    -عليه وسلّم 

 بقتل أنفسنا ففعلنا وبلغت القتلى منا سبعين ألفاً؛         نبينا، ونحن قد أمرنا      ثم لا يرضون بحكمه   
، فترلت هذه الآيـة تـصديقاً        لو كتب ذلك علينا لفعلنا    : )٢( قيس بن شماس   فقال ثابت بن  
 لامَّـا فَعَلُـوهُ إِ    ®، ولا يخفى بعده عن السياق لأنه لو كان كذلك لما قيل              لثابت بن قيس  

  .لفعله فريق منهم:  بل قيل〉ۖقَلِيلٌ مِّنْهُمْ

التكليف لما كان من العجب     ، أي لو شددنا عليهم       هي توبيخ للمنافقين  : )٣(وقال الفخر    
  . ، ولكنا رحمناهم بتكليفهم اليسر فليتركوا العناد ظهور عنادهم

                                                 
   .١/٦٣٧، م ١٩٩٨-هـ١٤١٨، ٢ط، الرياض ، دار عالم الكتب ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر  )١(

، م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ، ٤ ط،بيروت ، المكتب الإسلامي ،  ابن الجوزي ،وزاد المسير في علم التفسير      
٢/١٢٥.  

 ١ط، بيروت ، راث العربي دار إحياء الت، عناية هاشم سمير البخاري  ، للقرطبي : والجامع لأحكام القرآن      
   .٢٧٠ص، ٥ج ،٣م، م ١٩٩٥-هـ ١٤١٦،

  .٣/٢٨٤: لأبي حيان :      والبحر المحيط 
وقد نفذ أبو بكر ، أحد الصحابة المبشرين بالجنة ، ن قيس بن شماس بن زهير الأنصاري الخزرجي  هو ثابت ب)٢(

 ) .١/٢٥٧وذيب التهذيب ، ٩٠٠الإصابة : ( وصية له بعد موته أوصى ا رجلاً رآه في نومه انظر
  .١٣٣ص، ١٠ج، ٥م:  تفسير الرازي )٣(



 ٣٥٠
  

وهي على هذا الوجه تصلح لأن تكون تحريضاً للمؤمنين على امتثال الرسـول وانتفـاء                  
، فإنه لم يكلّفهم إلاّ اليسر، كلّ هذا محمول على أنّ المراد بقتـل               الحرج عنهم من أحكامه   

  .فوس أن يقتل أحد نفسه بنفسهالن
وعندي أنّ ذكر ذلك هنا من براعة المقطع يئة لانتقال الكلام إلى التحريض على الجهاد                  

وأنّ المـراد   ) ٧١النـساء    (〉يأيّها الذين آمنـوا خـذوا حـذرآم       ®: الآتي في قوله  

  هم وأقارم من ليقتل بعضكم بعضاً فإنّ المؤمنين يقاتلون قوم : 〉ٱقْتُلُوۤا أَنفُسَكُمْ®بـ

 ۦ        ®:  في الجهاد المأمور به بدليل قوله      شركينالم  〉وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُـوا مَـا يُوعَظُـونَ بِـهِ
  . الآية
والمراد بالخروج من الديار الهجرة، أي كتبنا عليهم هجرة من المدينة، وفي هـذا تنويـه                   

  .)١( " بالمهاجرين وااهدين
  

 〉الرَّازِقِينَ وَهُوَ خَيْرُ  ٌ هُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْر    أَمْ تَسْأَلُ ®: قال تعالى  -٢٣
  ).٧٢المؤمنون(

، وأمـا    العطاء المعين على الذوات أو على الأرضين كالإتاوة       : والخرج  : "   يقول الشيخ   
  .  فقيل هو مرادف الخرج وهو ظاهر كلام جمهور اللغويين :الخراج

  
ة بينهما بأن الخرج الإتاوة على الذوات والخراج الإتاوة على          التفرق: )٢(وعن ابن الأعرابي     

  . )ما لزمه أداؤه(:   والخراج)ما تبرع به المعطي( وقيل الخرج ، الأرضين
  

                                                 
  .١١٤-١١٣ص، ٥ج، ٢م:  التحرير والتنوير )١(
أخذ ، علامة في الأنساب واللغة والشعر ، راوية كوفي ، المعروف بابن الأعرابي ، هو أبو عبد االله محمد بن زياد  )٢(

 ، ١/٤٩٢وفيات الأعيان : (انظر، هـ ٢٣١ السكيت توفي بسامراء سنة وثعلب وابن، عن المفضل والكسائي  
   ) .٣/٧٩والوافي بالوفيات 

  
  



 ٣٥١
  

يريد أن الخرج أعـم كمـا       (والوجه أن الخرج أخص من الخراج       " :)١ ()الكشاف(وفي    
وخـرج الكـردة   ، اج القرية  خر: كقولك  )  في نقل الطيبي   )الفرائد(أصلح عبارته صاحب    

   .زيادة اللفظ لزيادة المعنى

 يعني أم تسألهم علـى      〉 خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌۖ      ® ولذلك حسنت قراءة من قرأ        

  . اهـ"هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق فالكثير من عطاء الخالق خير
  

  . الترادفوهذا الذي ينبغي التعويل عليه لأن الأصل في اللغة عدم   
  

 وقرأ ابن عامر    ، 〉 أَمْ تَسَْـٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌۖ        ®هذا وقد قرأ الجمهور        

أم تسألهم خراجا فخراج    { وقرأ حمزة والكسائي وخلف      ، }خرجاً فخرج ربك  {

   .}ربك خير
لتفـنن في   فأما قراءة الجمهور فتوجيهها على اعتبار ترادف الكلمتين أا جرت علـى ا                

 مع قرب اللفظين بخـلاف       ،الكلام تجنباً لإعادة اللفظ في غير المقام المقتضي إعادة اللفظين         

 〉قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلاعَلَى ٱللَّـهِۖ           ®: قوله تعالى   
  . أعيد بعد ثلاثة ألفاظ فإن لفظ أجر) ٤٧سبأ (
  

الفرق الذي اختاره الزمخشري فتوجيهها باشتمالها على التفـنن وعلـى            على اعتبار    وأما   
   . محسن المبالغة

وأما قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف فتوجيهها على طريقة الترادف أما وردتا                
ولا توجهـان علـى     . على اختيار المتكلم في الاستعمال مع محسن المزاوجة بتماثل اللفظين         

  .)٢("  طريقة الزمخشري

                                                 
 . ١٩١ص ، ٣م: انظر الكشاف  )١(
  .٩٧-٩٦ص، ١٨ج، ٨م : التحرير والتنوير )٢(



 ٣٥٢
  

  .من سلوك طريقة المبالغة ،  الزمخشري في الكشاف    ولعل الشيخ يوافق ما سار عليه
  

   :التوجيه العقدي في فنون البديع: المبحث الثامن 
  

فيها قضايا بحثهـا    علاقة قائمة و  ،  العربية   ةلا شك أن العلاقة بين العقيدة ومسائل البلاغ          
وبخاصـة مـا كـان مـن المـتكلمين          ، الإعجاز  كالبحث في قضية    ، علماء المسلمـين   

  . وإعجاز كتابه ،  كلام االله تعالى : مسألتيفي  )٢(أو الأشاعرة، )١(كالمعتزلة
لاسيما وأن الشيخ ابـن عاشـور أشـعري         ، عنينا هو بيان ما ذهب إليه الأشاعرة           وما ي 
  .المذهب 

 لم يسمع منه ويسمونه     –عالى   سبحانه وت  –   فهم يرون بأن كلام االله معنى قائم بذات االله          
  . وأما اللفظ المقروء فمخلوق ، وهذا عندهم غير مخلوق ، ) الكلام النفسي(

لم يقولـوا   ولـذلك   ، نجد أن الأشاعرة يحتفون بالمعنى      ،    وكما أن المعتزلة يحتفون باللفظ      
  .يخالف ما هم عليه  حتى لا، بخلق القرآن 

، أن كلام االله غير مخلـوق       هو  ، أهل السنة والجماعة    ي عليه      لذا فإن القول الصحيح الذ    
، إذا شـاء    وأنه تعالى لم يزل متكلماً      ، بحرف وصوت   ، يسمع ويتلى   ، منه بدأ وإليه يعود     

 بكلام قديم النـوع حـادث       - جل وعلا  –وأنه تكلم ويتكلم    ، وكيف شاء   ، ومتى شاء   
   .)٣(لهبحرف ولفظ وصوت ومعنى على الوجه الذي يليق بجلا، الآحاد 

  
  

                                                 
بزعامة رجل يسمى ، ) هـ١١٠-١٠٥( ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري ، فرقة كلامية : المعتزلة  )١(

الوعد ، والعدل، التوحيد : اعتمدت العقل ارد في فهم العقيدة بأصولها الخمس وهي) واصل بن عطاء الغزال:(
واختلفوا ، وقد تفرقت المعتزلة فرقاً كثيرة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، المترلة بين المترلتين و، والوعيد 

والفرق بين الفِرق ، ٩٦-١/٥٦الملل والنحل ( انظر، حتى وصلوا إلى اثنين وعشرين فرقة ، في المبادئ والتعاليم 
 ) .١/٢٣٥مقالات الإسلاميين، ١٨٧-١١٢

 قبل رجوعه لمعتقد أهل –وهم أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه ، رقة كلامية ف:  الأشاعرة )٢(
كالوجه ( يؤولون الصفات بتأويلات عقلية على الرغم من وجود الدليل القاطع من الكتاب والسنة عليها -السنة
والأشاعرة  ، كلام والسمع والبصرالعلم والقدرة والإرادة والحياة وال: ولا يثبتون منها إلا سبعاً وهي، ) واليد

الملل والنحل :( انظر، ) عدا الصفات وبعض الأمور الأخرى ( ، يوافقون أهل السنة في غالب أصول الاعتقاد 
 ) .٢٢٥وإعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة ، ١١٥والإنصاف ، ١/٩٤

   .٤٩٠-٤٨٩ص: معارج القبول :  انظر )٣(



 ٣٥٣
  
  

  :ومذهب الأشاعرة فيها ،    وهذه بعض الأمثلة التي تناولت لوناً من البديع المعنوي 
  
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَـا آَـسَبَتْ وَلَكُـم مَّـا آَـسَبْتُمْ وَلاَ      ® :قال تعالى -١

  ) .١٣٤البقرة( 〉تُسْأَلُونَ عَمَّا آَانُوا يَعْمَلُونَ

 صفة لأمة ومعنى خلت مضت، وأصل الخلاء        〉قَدْ خَلَتْۖ ®: وقوله:"  يقول ابن عاشور     

الفراغ فأصل معنى خلت خلا منها المكان فأسند الخلو إلى أصحاب المكان على طريقة ااز               
، والخبر هنا كناية عن عدم انتفاع غيرهم بأعمالهم الصالحة وإلا فـإن              العقلي لنكتة المبالغة  

 الآية بدل مـن     〉لَهَا مَا آَـسَبَتْ   ®: لى الإخبار به، ولذا فقوله    كوا خلت مما لا يحتاج إ     

  .  بدل مفصل من مجمل〉قَدْ خَلَتْۖ®جملة 

والخطاب موجه إلى اليهود أي لا ينفعكم صلاح آبائكم إذا كنتم غير متبعين طريقتـهم،                  

لمقـصود مـن     إذ هو ا   〉وَلَكُم مَّا آَسَبْتُمْۖ  ®:  تمهيد لقوله  〉سَبَتْلَهَا مَا آَ  ®: فقوله

، والمراد بما كسبت وبما كسبتم ثواب الأعمال بدليل التعبير فيه بلها ولكم، ولك أن                الكلام
  .تجعل الكلام من نوع الاحتباك والتقرير لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم أي إثمه

  .)١(" ومن هذه الآية ونظائرها انتزع الأشعري التعبير عن فعل العبد بالكسب   
  

 〉عْمَهُـونَ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُـدُّهُمْ فِـي طُغْيَـانِهِمْ يَ   ® : تعالى  قول االله-٢
  ) .١٥البقرة(
  
  
  

                                                 
  .٧٣٥ ص١ج،١م :  التحرير والتنوير)١(



 ٣٥٤
  
  

 المسند إلى االله ليس مستعملاً في حقيقته لأن المراد هنا أنه يفعل             〉 يَـسْتَهْزِئُ    ®: وفعل   "

ٰـنِهِمْ وَيَمُـدُّهُمْ فِـي طُ    ®: م في الدنيا ما يسمى بالاستهزاء بدليل قوله          ولم يقـع   〉غْيَـ

استهزاء حقيقي في الدنيا فهو إما تمثيل لمعاملة االله إياهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين، بمـا                
 م وذلك بالإملاء لهم حتى يظنوا أم سلموا مـن المؤاخـذة علـى               المستهزئشبه فعل   ي

نزل م عذاب الـدنيا  استهزائهم فيظنوا أن االله راض عنهم أو أن أَصنامهم نفعوهم حتى إذا    
والمـضارع في   . من القتل والفضح علموا خلاف ما توهموا فكان ذلك كهيئة الاستهزاء م           

  . لزمن الحال〉يَسْتَهْزِئُ®: قوله

ولا يحمل على اتصاف االله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه لم يقع مـن االله معـنى                    
يَـسْتَهْزِئُ  ®ويجوز أن يكون    .  فيه من المشاكلة   الاستهزاء في الدنيا، ويحسن هذا التمثيل ما      

حقيقة يوم القيامة بأن يأمر بالاستهزاء م في الموقف وهو نوع من العقاب فيكـون           〉بِهِمْ

 للاستقبال، وإلى هذا المعنى نحا ابن عباس والحسن في نقل ابـن             〉يَسْتَهْزِئُ®المضارع في   

هزائهم من العذاب أو نحوه من الإذلال والتحقير        ، ويجوز أن يكون مراداً به جزاءُ است        عطية
، أو مراداً به مآلُ الاستهزاء من رجـوع          والمعنى يذلهم وعبر عنه بالاستهزاء مجازاً ومشاكلة      

  . الوبال عليهم
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٥٥
  

 )١(وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا جمهور العلماء من المفسرين كما نقل ابـن عطيـة                   
 وعينه المعتزلة أيضاً لأن الاستهزاء لا يليق        )٤( والبيضاوي )٣(ر الرازي  وعينه الفخ  )٢(والقرطبي

وهو مبني على   )٥()الكشاف(إسناده إلى االله حقيقة لأنه فعلٌ قبيح يتره االله تعالى عنه كما في              
  .)٦( " المتعارف بين الناس

  
 قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا    قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ     ® : قول االله تعالى   -٣

  ) .٢٤سبأ( 〉أَوْ إِيَّاآُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 

انتقال من دمغ المشركين بضعف آلهتهم وانتفاء جدواها عليهم في الدنيا والآخـرة إلى                 " 
ه فإن  إلزامهم بطلان عبادا بأا لا تستحق العبادة لأن مستحق العبادة هو الذي يرزق عباد             

  العبادة شكر ولا يستحق الشكر إلا المنعم، وهذا احتجاج بالدليل النظري لأن الاعتراف بأن 
االله هو الرزاق يستلزم انفراده بإلهيته إذ لا يجوز أن ينفرد ببعض صفات الإِلهية ويـشارك في                 

  .بعض آخر فإن الإِلهية حقيقة لا تقبل التجزئة والتبعيض
ادة الاهتمام بالمقول فإن أصل الأمر بالقول في مقام التصدي للتبليغ       وأعيد الأمر بالقول لزي      

  .دال على الاهتمام، وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتمام
  
  

                                                 
، المغرب ، مطابع فضالة ، تحقيق الس العلمي بفاس ، لابن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتااب العزيز : انظر )١(

   .١/١٢٥، م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، ٢ط
        

سمع من أبي العباس القرطبي صاحب ، هـ ٦٧١أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي هو  )٢(
تفسيرجامع ( له مؤلفات منها، وحدث عن أبي الحسن اليحصبي وعن الحافظ البكري ) المفهم في شرح مسلم(

نفح الطيب :(نظرا...)  الآخرة بأموروكتاب التذكرة ، والكتاب الأسنى في أسماء االله الحسنى ، أحكام القرآن 
   ) .٥/٣٢٢م والأعلا، ٩٢ص للسيوطي طبقات المفسرين، ٢/٣٠٨الديباج المذهب، ٢/٤٢١

  .٢٠١-١/٢٠٠:     انظر تفسير القرطبي   
  .٣٢٩-٣٢٨ص، للرازي ،  اية الإيجاز )٣(
  .١/٢٨، تفسير البيضاوي :  انظر )٤(
  .٧٥-١/٧٤الكشاف :  انظر )٥(
  .٢٩٤ص، ١ج، ١م: التحرير والتنوير  )٦(



 ٣٥٦
  

:  استفهام للتنبيه على الخطأ ولذلك أعقب بالجواب من طرف السائل بقولـه            〉مِنْ®و   

قُـلْ مَـن    ®: لـه تعـالى    لتحقق أم لا ينكرون ذلك الجواب كما في قو         〉قُلِ ٱللَّـهُ  ®

 : إلى قوله〉يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ الـسَّمْعَ والأَبْـصَارَ  

  .)١٦(وتقدم نظير صدر هذه الآية في سورة الرعد . )٣١يونس( 〉فَسَيَقُولُونَ اللّهُ®

لمغلوبية وذلـك    على الاستفهام إبراز المقصد بطريقة خفية توقع الخصم في شرك ا           وعطف   
بترديد حالتي الفريقين بين حالة هدى وحالة ضلال لأن حالة كل فريق لما كانت على الضد                
من حال الفريق الآخر بين موافقة الحق وعدمها، تعين أن أمر الضلال والهدى دائـر بـين                 

  . المفيد للترديد المنتزع من الشك〉أو® ولذلك جيء بحرف  ،اماالحالتين لا يعدو

 اللون من الكلام يسمى الكلام المنصِف وهو أن لا يترك المُجادل لخصمه موجـب               هذاو   
تغيظ واحتداد في الجدال، ويسمى في علم المناظرة إرخاءَ العنان للمناظِر، ومع ذلك فقرينـة               

  .إلزامهم الحجة قرينة واضحة
حتمالين بطريـق    لطائفه هنا أن اشتمل على إيماء إلى ترجيح أحد الجانبين في أحد الا             ومن   

          ب وهو أصل اللففإنه ذكر ضـمير      ،مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرت
، ثم ذكر حال الهدى وحال الضلال على ترتيب          جانب المتكلم وجماعته وجانب المخاطبين    

الـضلال  ، فأومأ إلى أن الأولِين موجهون إلى الهدى والآخِرين موجهون إلى             ذكر الجانبين 
المبين، لا سيما بعد قرينة الاستفهام، وهذا أيضاً من التعريض وهو أوقع مـن التـصريح لا                 

  .سيما في استترال طائر الخصم
  

وفيه أيضاً تجاهل العارف فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسنات من البديع ونكتـة مـن          
  .البيان فاشتملت على أربع خصوصيات

  
  



 ٣٥٧
  
  

صحاب الهدى بحرف الاستعلاء المستعار للتمكن تمثيلاً لحال المهتـدي          وجيء في جانب أ      
وهي حالة  . بحال متصرف في فرسه يركضه حيث شاء فهو متمكّن من شيء يبلغ به مقصده             

مماثلة لحال المهتدي على بصيرة فهو يسترجع مناهج الحق في كل صوب، متـسع النظـر،                
  .ففيه تمثيلية مكنية وتبعية: منشرح الصدر

وجيء في جانب الضالّين بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف تمثـيلاً لحـالهم في               
إحاطة الضلال م بحال الشيء في ظرف محيط به لا يتركه يفارقه ولا يتطلـع منـه علـى                 

: وفيه أيضاً تمثيلية تبعية، وهذا ينظـر إلى قولـه تعـالى     . خلاف ما هو فيه من ضيق يلازمه      
مِۖ وَمَـن يُـرِدْ أَن      لَاسْ ـلإ ٱللَّـهُ أَن يَهْدِيَـهُۥ يَـشْرَحْ صَـدْرَهُۥ لِ          فَمَن يُـرِدِ  ®

  ).١٢٥الأنعام  (〉 ضَيِّقًا حَرَجًايُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ

 في الآية أربع استعارات وثلاثة محسنات من البديع وأسلوب بياني، وحجة قائمة،             فحصل   
  .وهذا إعجاز بديع

  
بين دون وصف الهدى بالمبين لأن حقيقة الهدى مقول عليها بالتواطؤ            الضلال بالم  ووصف   

الإِيمان لا يزيد ولا ينقص في ذاته وإنما زيادتـه بكثـرة            : وهو معنى قول أصحابنا الأشاعرة      
  الطاعات، وأما الكفر فيكون بإنكار بعض المعتقدات وبإنكار جميعها وكل ذلك يصدق عليه 

ر، فوصف كفرهم بأنه أشد الكفر، فإن المبين هو الواضح          ولذلك قيل كفر دون كف    . الكفر
  .)١("في جنسه البالغ غاية حده

  
  
  
  
  

                                                 
  .١٩٣-١٩١ص، ٢٢ج، ٩م: التحرير والتنوير  )١(



 ٣٥٨
  

  

وإلا فتناول  ، بحث   به هذا الم   اختصما  أوردت     هذه الأمثلة لايعني أن غيرها لم يرد ولكن         
اً من  ى الزمخشري وما يذهب إليه أوفر حظ       خاصةً في رده عل    -ابن عاشور لمذهب الأشاعرة     

وليست دراستي   ، )١( في مواضع كثيرة من تفسيره لا يمكن حصره في مثل هذا المقام              -ه  غير
   .هذه متخصصة في هذا الجانب لأتوسع فيه 

  
   : في فنون البديع المعنويجديده: المبحث التاسع 

  
،    في هذا المبحث سأقف على ما لدى الشيخ الطاهر من جديد في ألوان البديع المعنـوي                 

 وهي الجديد في الألوان البديعية ومع       ث في هذا المبح    مع الفكرة الأساس    تداخلاً عل هناك ول
وما يمكن أن ينتج عن الاعتراض مـن        ، المبحث السابق الذي درست فيه اعتراضات الشيخ        

  :ومن الأمثلة على هذا المبحث ، وما إلى ذلك ، إبداء لرأي جديد في الشاهد المنظور 
  

  ) .١القيامة( 〉مُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أُقْسِ® : قال تعالى-١

 لقصد المبالغة   〉أُقْـسِمُ ®ة قسم، أدخل حرف النفي على فعل        صيغ 〉لَا أُقْـسِمُ  ®وصيغة     

في تحقيق حرمة المقسم به بحيث يوهِم للسامع أن المتكلم يهم أن يقسم به ثم يترك القـسم                  
  لا أقسم بأعز منه عندي، وذلك كناية عن ، أي و لا أقسم به: مخافة الحنث بالمقسم به فيقول

 الواقعـة   ( في سورة  〉فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُـومِ    ®: تأكيد القَسم وتقدم عند قوله تعالى     

٧٥(.  
وهذا لم نذكره فيمـا     . وفيه محسن بديعي من قبيل ما يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم                

  .)٢(" مضى ولم يذكره أحد
                                                 

- ١٦٣ص، ٨ج،٤م + ٢٥٧ص، ١ج، ١م + ١٨٨ص، ١ج، ١ م:انظر على سبيل المثال : التحرير والتنوير  )١(
، ٣٠ج، ١٢م + ٣٤٠-٣٣٩ص، ٢٣ج، ٩م + ٨٥-٨٤ص، ١٨ج، ٨م + ٢٥٤ص ،١٢ج،٥م + ١٦٤

  ...   .١٤٧ص
  .٣٣٨ص، ٣٠ج، ١٢م: ابق السـ )٢(



 ٣٥٩
  

  

ــنْفَعَكُمُ الْيَــوْمَ إِذْ ظَلَمْــتُمْ أَنَّكُــمْ فِــي الْعَــذَابِ ® :  قــال تعــالى-٢ وَلَــنْ يَ

  .)٣٩ الزخرف (〉مُشْتَرِآُونَ

 لنفـي المـستقبل،     〉لَـنْ ®اجتمع في هذه الآية دوال على ثلاثة أزمنة وهي          : وأقول   

 〉نفَعكُم ي ®لاثتها منوطة بفعل     اسم لزمن المضي، وث    〉إِذ®، و الحال اسم لزمن    〉ٱلْيَوْمَ®و
 ـ  لمستقبلومقتضياا ينافي بعضها بعضاً، فالنفي في ا        الـذي هـو     〉 لْيومٱ ® ينافي التقييد ب

 ـ       }إِذ®للحال، و   فتصدى الزمخشري   〉ٱلْيَـوْمَ ® ينافي نفي النفع في المستقبل وينافي التقييد ب

 كما علمت،   〉إِذ® معنى بتأويل   〉ٱلْيَوْمَ® ومقتضى   〉إِذ®وغيره لدفع التنافي بين مقتضى      

لدال على زمن الحـال وبـين        ا 〉ٱلْيَـوْمَ ®ولم يتصد هو ولا غيره لدفع التنافي بين مقتضى          

  .  وهو حصول النفي في الاستقبال〉لَنْ®مقتضى 

 ظرفاً للحكم والإخبار، أي تقـرر اليـوم انتفـاءُ           〉ٱلْيَـوْمَ ®وأنا أرى لدفْعه أن يكون         

   .مؤبداً من الآنانتفاعكم بالاشتراك في العذاب انتفاء 
  

 بين ثلاثة معان متـضادة  طباق عزيز حصل من اجتماع هذه الدوالّ الثلاث في الآية      وقد   
  .)١(" في الجملة

  
  
  

                                                 
 .٢١٦-٢١٥ص٢٥ج١٠م: ـابق  الس)١(



 ٣٦٠
  
  
هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُآُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا آُنتُمْ فِي الْفُلْكِ ® :قال تعالى -٣

  ) .٢٢يونس( 〉 وَفَرِحُواْ بِهَاوَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ

ومن بديع الأسلوب في الآية أا لما كانت بصدد ذكر النعمـة جـاءت              :" يقول الشيخ    
، فلما يأت للانتقال إلى ذكـر الـضراء وقـع            بضمائر الخطاب الصالحة لجميع السامعين    

 الإفضاء إلى مـا     الانتقال من ضمائر الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب بما يخلصه إلى           

  . ، أي وجرين بكم  على طريقة الالتفات〉وَجَرَيْنَ بِهِم®: يخص المشركين فقال
  

فَلَمَّـا أَنجَـاهُمْ إِذَا هُـمْ       ®: وهكذا أجريت الضمائر جامعة للفـريقين إلى أن قـال            

 ضـمير   فتمخض فإن هذا ليس من شيم المؤمنين        〉يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْـرِ الْحَـقِّ      

 من الخبر من عدا الذين يبغون في الأرض بغير الحق تعويلاً            رجغيبة هذا للمشركين، فقد أخ    ال
  .  على القرينة لأن الذين يبغون في الأرض بغير الحق لا يشمل المسلمين

  .)١( " ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني وهو كالتخصيص بطريق الرمزوهذا   
يُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الـصَّلاةِ فاغْـسِلُواْ   يَا أَ ® :في قول االله تعالى     - ت

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى        

الْكَعْبَينِ وَإِن آُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن آُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ           

وْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَـائِطِ أَوْ لاَمَـسْتُمُ النِّـسَاء فَلَـمْ تَجِـدُواْ مَـاء                  أَ

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّـهُ        ْ عِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا  فَتَيَمَّمُواْ صَ 

وَلِيُـتِمَّ نِعْمَتَـهُ    لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَــكِن يُرِيـدُ لِيُطَهَّـرَآُمْ           

 .)٦المائدة( 〉يْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَعَلَ

                                                 
  .١٣٥ص، ١١ج، ٥م: ـابق الس)١(
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وما ذكره القرآن من أعضاء الوضوء هو الواجب وما زاد عليـه سـنة              :"    يقول الشيخ   
  . واجبة

وحددت الآية الأيدي ببلوغ المرافق لأنّ اليد تطلق على ما بلغ الكوع وما إلى المرفق وما                   
فرفعت الآية الإجمال في الوضوء لقصد المبالغة في النظافة وسكتت في التيمم فعلمنا             إلى الإبط   

أنّ السكوت مقصود وأنّ التيمم لمّا كان مبناه على الرخصة اكتفى بصورة الفعل وظـاهر               

 في التيمم في هذه الـسورة وفي سـورة   〉وَأَيْـدِيَكُمْ ® :العضو، ولذلك اقتصر على قوله

  . النساء
ذا من طريق الاستفادة بالمقابلة ، وهو طريق بديع في الإيجاز أهملـه علمـاء البلاغـة             وه   

 .)١("ول فاحتفظ به وألحقه بمسائلهماوعلماء الأص

                                                 
  .١٢٩ص، ٦ ج،٣م: ابق  السـ)١(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخـــــاتمة
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والذي ،  في رحاب القرآن الكريم – رحمه االله –قد طفنا مع شيخنا ابن عاشور ف، بعد و   
 أن أكون قد وفقت في رجولأإني و،  إليه والاستزادة من معينة الصافيلم نزل في اشتياق 

 يكون لبنة بناء في حق علم البديع الذي عملاًقدمت و، إضافة ما يخدم كتاب رب العالمين 
تسلمه إلى النظرة اردة القائمة على  بحاجة إلى دراسة مستوعبة تجلي أسراره ولا لم يزل

  .كثرة التقسيم والتفريع 
  :في هذه الدراسة ديد الج من و   

، وتمكنه في النظم ، فارتباطه بالإعجاز ، ليس غرضه التحسين فقط ، البديع علم أصيل أن  -١
  .  يجعل منه علماً ذاتياً 

بل كان تقسيماً يحاول ضم الألوان ، صول الرسالة متبعاً لطريقة بعينها لم يكن تقسيم ف -٢
التي أرهقتها وذلك للإشارة إلى أن ألوان البديع ، الأسلوب في إطار واحد تقاربة المالبديعية 

 عن  بعيدٍ جديدٍإخراجها في ثوبٍو ، زيد من النظر والعناية كثرة التفريعات بحاجة منا لم
 .تفريعاا 

) سنات البديعيةالمح( تحت إطار واحد وهو  جميعهاهذه الألوان في تفسيره يدرس الشيخ -٣
 . هذه وتلكبأصالةدون المساس ، لة واحدة إلى محاولة جعلها تحت مظوكأنه يشير 

وما له ، من أكثر المسائل التي طرقها الشيخ ما يخص علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع  -٤
وهي بحاجة ، أو بعض آراء المفسرين ، ن فت ما جاء به البلاغيووردود خال، فيها من آراء 

 .إلى من يعتني ا 
اللف والنشر (كتسميته ، هناك ألوان بديعية ذكر لها الشيخ مسميات غير ما هو مشهور  -٥

 ) . بما يشبه ضدهءتأكيد الشي(و، ) تأكيد الشيء بما يوهم نقيضه(و، ) المشوش
ون من البديع أن أجمع تسمياته التي وردت في ما وقفت حاولت جاهداً في حديثي عن كل ل -٦

 .عليه من المراجع 
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 ما نجده مكرراً في كتب البلاغة الذي كثيراًذكري للشواهد على المتعارف منها  أقتصر في لم -٧
ويعمل على تقويمها ، بخلاف ما تميزت به البلاغة القرآنية من تنوع يثري الدراسات البلاغية 

 .قديماً وحديثاً 
ويدعو ، تات البلاغية ما يميزها تميز تفسير الشيخ بإيراده وجوهاً من القراءات فيها من اللف -٨

 .للتمعن فيها 
 في بعض فنون البديع من جديدله وما ، آراءً خاصةً بالشيخ ذكرت في بعض ألوان البديع  -٩

 .و غير ذلك  محسن الالتفاتو، ي تأكيد المدح بما يشبه الذم لمحسن البديعاكما في 
١٠- وخلى منهج ابن عاشور في البديع المعنوي وما أسهم به في  هذه الدراسة بنظره شموليه إتمت

 . لدارسي البلاغة القرآنية مصدراً فياضاًإثراء هذا العلم مما يجعل من تفسيره 
 أوصي –ابن عاشور جهود ن شيئاً يسيراً مالتي تناولت والدراسة في ضوء هذه وأوصي    

لا سيما ، ة ما لدى هذا العلم من آراء قيمة جديرة بالبحث والاستقصاء بالتوسع في دراس
وأعني في المقام الأول ، وله فيها نتاج وفير  ، شتىموسوعة متنوعة في مجالات ،  أن هذا العالم

 أن على نسخة الشيخ الخاصة كثير من الحواشي التي ركِوالذي ذُ) التحرير والتنوير(تفسيره 
، المصدر  ذافه، ه  الشيخ منانتهاء عقبتأوذلك لطول الفترة التي ؛ ه وضعها على تفسير

 .بحاجة إلى البحث والدراسة 
 من طريقة  يميز أسلوب ابن عاشور يجعل تفسير ابن عاشور جديراً بالوقفة المتأنية ماا   ومم
، لف العلوم مما يجعل تفسيره شاملاً لمخت، الإضافة لها  وأ وقبولها أو الرد عليها لآراءل عرضه

التي يرى أو بعض المسائل الفقهية ، ومن تلك الموضوعات ما يختص بالعقيدة والرد عليها 
 .وغير ذلك مما يحتاج إلى من يعتني به ، الشيخ فيها ما يخالف المشهور 

 في اًوعلى أن للشيخ كتاب، تفسير مبثوثة ومتنوعة الما يختص باللغة فمسائل الإنشاء في و   
بحاجة لمن اء والخطابة إلا أن في تفسيره بعض المسائل التي تخص هذا الجانب أصول الإنش

كما أن لعلم النحو وبعض المسائل التي أفردها الشيخ وتناولها بالبحث لم تزل بكراً ، يتناولها 
 . في مثل هذه المسائل هرأييخص بما 
 التقسيم  والحد من زيادة، إلى مزيد النظر في علم البديع لذا أوصي في ختام هذه الدراسة   

   .فرع إلى الأصلاولة رد الومح، والتفريع فيه 
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يمكن  ما تقدمو، ت ما بالوسع ذلب  أنيوحسبي،  الكمال إلا الله جل وعلا ليسف   وختاماً 
وما كان فيه من خطأ فمن ، فما كان في هذا العمل من الصواب فمن االله وحده ، ينفع أن 

  .نفسي والشيطان 
 
وعلى آله ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، مد الله رب العالمين والح   

 .ومن تبعهم إلى يوم الدين  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  
  

  المصادر
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  والمراجعالمصادر  ثبت                                      
 

  :المصادر-أ      
   .تونس،  دار سحنون، الطاهر ابن عاشور.  تفسير التحرير والتنوير             

  : أهم المراجع-ب           
  

  - أ -
 الشيخ محمد شريف سكرتحقيق ،بي بكر محمد بن الطيب أ:  الباقلاني ،إعجاز القرآن -

  .م ١٩٩٤-هـ ١٤١٥ ، ٣ بيروت ، ط ،إحياء العلوم، دار 
شرح الدكتور محمد عبد ، أبي بكر محمد بن الطيب : الباقلاني ،  إعجاز القرآن  - 

  .م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، بيروت ،دار الجيل ، المنعم خفاجي 
، منشأة المعارف ، الدكتور منير  : سلطان، الأشاعرة وإعجاز القرآن بين المعتزلة  - 

  .م١٩٧٧، دط ،الإسكندرية 
عناية عصام بن عبـد المحـسن       علي بن أحمد و     ، لواحدي  ا،  أسباب الترول    -
  .هـ ١٤١١، ١ ط،الدمام ، دار الإصلاح ، ميدان الح
ر دا، تحقيق السيد أحمد صـقر      ، علي بن أحمد     ، لواحديا، أسباب الترول     -

  .م  ١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٣ط، جدة ، لامية القبلة للثقافة الإس
محمود محمد شاكر ، مطبعة : قرأه وعلق عليه   ، عبد القاهر    : الجرجاني،البلاغة   أسرار    -

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ،١دار المدني بجدة ، ط،  بالقاهرة المدني
، ارة المعـارف    طبعـة وز  ، تحقيق ريتـر    ،  عبد القاهر  : الجرجاني، أسرار البلاغة     -

 .دت  . استانبول
، تب العلمية دار الك، طبعة محمد رشيد رضا ،  عبد القاهر :الجرجاني ، ر البلاغة أسرا -

  .هـ١٤٠٩، بيروت 
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  .هـ١٤٠٢تحقيق عبد الرحيم محمود ، دار المعرفة ، بيروت ، .أساس البلاغة   -
حققه وعلق حواشيه ووضـع     .م  أبي محمد عبد االله بن مسل     : ابن قتيبة   ،أدب الكاتب     -

  .هـ١٤٠٥) ٢(ط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، فهارسه محمد الدالي 
تحقيق إحـسان   . بديع الزمان سعيد     : النورسي  . إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز       -

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤) ٢(قاسم الصالحي ، شركة سوزلر للنشر ، القاهرة ، ط 
اهيم بن محمد عربـشاه عـصام       إبر: عربشاه  ، م  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلو      -

 ،١ط  ، بـيروت   ، دار الكتـب العلميـة      ،  الحميد هنداوي    د عب الدكتور تحقيق، الدين  
  . هـ١٤٢٢

، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين    الأعلام  -
  .م١٩٨٤ ، ٦ط  ،خير الدين: الزركلي

  .م ١٩٦٧، تونس ، المصرف التونسي للطباعة .أليس الصبح بقريب  -
رتبـه وضـبطه    .أحمد الاسكندري   : ابن المنير   . الانتصاف ضمن حواشي الكشاف       -

 .مصطفى حسين أحمد ، دار الكتاب العربي : وصححه 
تحقيـق  ، محمد بن علي بن محمد       :الجرجاني  ، ارات والتنبيهات في علم البلاغة       الإش  -
 .دت ،دط ،القاهرة ،  ضة مصر دار، عبد القادر حسين .د
، مؤسـسة الرسـالة     ، ، عبد العال سالم مكرم     تحقيق  ، للسيوطي  ، الأشباه والنظائر   -

 .م١٩٨٥ ، ١ط، بيروت 
تحقيـق  ، للخالديين  ، الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين          -

 .م ١٩٦٥، القاهرة ، ة والنشر مطبعة لجنة التأليف والترجم، الدكتور السيد محمد يوسف 
عبـد  شرح وتعليق الدكتور    .الإمام الخطيب   : القزويني   . الإيضاح في علوم البلاغة     -

  .م ١٩٩٩-ـ  ه١٤١٩  ،١ط، القاهرة ، مؤسسة المختار ، ي الحميد هنداو
القاهرة ، مطـابع  ، مكتبة وهبة ،دراسة تحليلية لتراث أهل العلم :  الإعجاز البلاغي     -

 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ط . ار الإسلامي المخت
، الدكتور عبد الحميد أحمد يوسف      : هنداوي  ،  الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم        -

 .م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣، بيروت ،  المكتبة العصرية 
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الـدكتور عبـد    : هنداوي  ،  الإمام شرف الدين الطيبي تجديداته وجهوده البلاغية          -

 .مكة المكرمة  ، لتجارية المكتبة ا، الحميد أحمد يوسف 
، دار صفاء   ، الدكتور عبد القادر    : عبد الجليل   ،  الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية       -

 .م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢، ١ط، عمان 
، الدكتور محمد بن علي بن محمد       : الصامل  ،  الأسلوب الحكيم دراسة بلاغية تحليلية        -

  .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١ط، الرياض ، دار أشبيليا 

 .م ١٩٩٥، ٩ط، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، أحمد : الشايب ،  الأسلوب  -
، دار القلـم  ، الـدكتور وليـــد   : قصاب،  في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم   -

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١ط، الإمارات 
 ـ، أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيـل          : الثعالبي،  الإعجاز والإيجاز     - ق تحقي

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١ط، بيروت ، ئس دار النفا، الدكتور محمد ألتونجي 
، ١ط،الكويـت   ، وكالة المطبوعـات    ، الدكتور أحمد   : مطلوب  ،  أساليب بلاغية     -

 .م ١٩٧٩
، دط، لجواد محمد   الدكتور أحمد عبد ا   : عكاشة،  ألوان البديع بين النظرية والتطبيق        -

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
 .دت ، دط ، مطبعة الشعب ، ابن الأثير :  الجزري، أسد الغابة  -
، مطبعة الـسعادة    ، دار صادر   ، ابن حجر   : العسقلاني  ، الإصابة في تمييز الصحابة      -

 .هـ ١٣٢٨، ١ط، مصر 
تحقيـق محمـد    ، محمد بن عبد الغفور الكلاعي      : الأندلسي  ،  إحكام صناعة الكلام      -

 .م ١٩٦٦، دط ، بيروت ، رضوان الداية 
 .هـ١٣٢٧، دط، محمد بن محمد : التنوخي ، قصى القريب في علم البيان  الأ -
تحقيق شـاكر   ، علي صدر الدين بن معصوم      : المدني،  أنوار الربيع في أنواع البديع        -

 .م ١٩٦٨-هـ ١٣٨٨، دط،النجف ، هادي شاكر 
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، إبـراهيم   تحقيق محمد أبو الفضل     ، أبو الفرج علي بن الحسين    :  الأصفهاني، الأغاني    -

 .م١٩٨٧ ، فدار المعار
، تحقيـق محمـد الـدالي       ، أبي محمد عبد االله بن مسلم        ، لابن قتيبة  ، أدب الكاتب   -

 .هـ ١٤٠٢، ١ط، بيروت ، مؤسسة الرسالة 
الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف        : القفطي، على أنباه النحاة      الرواة إنباه  -
 .هـ ١٣٦٩، دط ، القاهرة ، دار الكتب المصرية  ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، 
تحقيق عبـد المعـين     ، علي بن محمد النحوي     ، للهروي  ، في علم الحروف     الأزهية  -

 .هـ ١٤٠٢، دمشق ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، الملوحي 
قيق تح، عبد الباقي بن عبد ايد      : اليماني، إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين         -

 ، ١ط، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية         ، الدكتور عبد ايد دياب     
 .هـ ١٤٠٦

، دط، بـيروت   ، مطبعة الإنـصاف     ،  الأمين السيد محمد : العاملي، أعيان الشيعة     -
 .م ١٩٥٩

طبعـة بـيروت    ، محمد بن محمـد     : حسين  ،تجاهات الوطنية في الأدب المعاصر    الا  -
 .م١٩٧٠

،  أحمـد : ابن أبي الضياف     ، أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان         إتحاف  -
 .م ١٩٧١، تونس ، الطبعة الرسمية التونسية ، أحمد عبد السلام : تحقيق 

دار الغرب الإسلامي   ، تعريب حمادي الساحلي     ، الصادق الزمرلي ، أعلام تونسيون     -
 .م ١٩٨٦، ١ط ، بيروت، 
إشـراف  ، علي محمد أحمد  ، العطار  ،  تفسير التحرير والتنوير      الاستعارة التمثيلية في    -
رسالة علمية مقدمة إلى قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة           ، محمد أبو موسى    . د.أ

 .هـ  ١٤١١ستير  عام الأزهر لنيل درجة الماج
  
  
  



 

 

٣٧١
  
  

  - ب -
 وشرح عبد السلام محمد     تحقيق، أبي عثمان عمرو بن بحر      : الجاحظ  ، البيان والتبيين     -

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨  ،٧هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 
محمد بن يوسف الأندلـسي الغرنـاطي       : أبو حيان   ،" تفسير أبي حيان  "البحر المحيط     -
 -هــ   ١٤١٢  ، عناية الشيخ زهير جعيد ، دار الفكر للطباعة والنشر، بـيروت ، ط              ،

 .م١٩٩٢
دار العلـم   ،للدكتور بكري الشيخ أمين     ،)علم البديع (وا الجديد   عربية في ث  لالبلاغة ا  -

 هـ١٤٠٧،  ١ط، للملايين 

أحمد : تحقيق  .الإمام محمود بن حمزة بن نصر       : الكرماني  ،  البرهان في متشابه القرآن       -
 .هـ١٤١٧ ، ٢ط ، بيروت ، دار صادر ، عز الدين عبد االله خلف االله 

تحقيق محمد أبو   ، بدر الدين محمد بن عبد االله       : زركشيال،  البرهان في علوم القرآن       -
 .م ١٩٥٧-هـ ١٣٧٦، دط، القاهرة ، الفضل إبراهيم 

 بن إبراهيم بن سليمان ابـن       إسحاق الحسين   أبو: الكاتب  ،  البرهان في وجوه البيان       -
هـ ١٣٨٧،دط  ،بغداد  ، تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي        ، وهب  

  .م١٩٦٧-

، عبد الواحد بن عبـد الكـريم   : الزملكاني  ،  البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن          -
-هــ   ١٣٩٤،دط  ،بغـداد   ، تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي        

   .م ١٩٧٤
،  عمـان ، دار الفرقان   ، ر فضل حسن عباس     للدكتو.البلاغة فنوا وأفناا      -
  .هـ١٤٠٧ ،١ط

مطبوع ، " ر والتنوير لشيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور       التحري: "بحث -
 -هــ  ١٤١٤، دط ، بيروت ، دار الجيل ، أدبية وتاريخية   فصول  : ضمن كتاب   

  .م ١٩٩٣
  
  



 

 

٣٧٢
  
  
عبـد  الدكتور  : التميمي  ،ليبيا  ، الجزائر  ، تونس  : لعربي   بحوث ووثائق في التاريخ ا      -

 .م ١٩٧٢،  ١الدار التونسية للنشر ، ط ،الجليل 
مكتبـة  .عبد المتعال   : الصعيدي  ، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة          -

  . هـ ١٤١٧ ، دط،القاهرة ، الآداب 
ضمن كتـاب   (أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم        : الخطابي  ،بيان إعجاز القرآن      -

 زغلول سلام   دم مح الدكتور وتحقيق محمد خلف االله أحمد       ، )ثلاث رسائل في إعجاز القرآن    
  .دت ،  ٤ط ، القاهرة ، دار المعارف ، 
دار ، تحقيق الأستاذ محمد علي النجار      ،  التمييز في لطائف الكتاب العزيز       ي ذو بصائر -

  .دت ،دط  ، بيروت، الكتب العلمية 
الحافظ جلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي        : السيوطي  . الإتقان في علوم القرآن       -
 .هـ١٤٠٧ ،١ط، بيروت ، مصطفى ديب ، دار ابن كثير  ٠تقديم وتعليق د.
، ي  الحافظ جلال الدين عبد الرحمن الـسيوط       : السيوطي. الإتقان في علوم القرآن       -

 .م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧، دط، بيروت ، المكتبة العصرية ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
، بن المنير    د محمد أحم : الإسكندري:  فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال     الإنصاف    -

  .دت ، دط ، بيروت ، دار الفكر 
 ،كتور حفني شـرف     دتحقيق ال ،  بن أبي الإصبع  ا: المصري  ،  بديع القرآن     -

  .هـ١٣٧٧ ،١ط، القاهرة ، مكتبة ضة مصر

دار ، الدكتور عبد الفتاح    : لاشين  ،  البهاء السبكي وآراؤه البلاغية والنقدية        -
 .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٨٩، ١ط، ة القاهر، الطباعة المحمدية 

،  محمد محمـد     الدكتور: موسى  أبو  ،  البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري        -
 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢ط، القاهرة ، مكتبة وهبـة 

: صـبح   ،  البلاغة في التفسير القرآني الأندلسي في القرنين السابع والثامن            -
 .م ٢٠٠٣، دط ، دمشق ، مطبعة اليازجي ،  خلدون سعيد الدكتور

 
  



 

 

٣٧٣
  
 
، دبي  ، دار القلم   ،  وليد   الدكتور:قصاب  ، ) البيان والبديع ( البلاغة العربية     -
 .م ١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط
، ٨ط، دار المعـارف    ،  شـوقي    الـدكتور : ضيف  ،  البلاغة تطور وتاريخ      -

 .م ١٩٩٢
 ، دار الفكر العربي  ،  عبده عبد العزيز     الدكتور:قليقلة  ،  البلاغة الاصطلاحية     -

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ٤ط، القاهرة
القاهرة ، دار الفكر العربي    ،  محمد نايل    الدكتور: أحمد  ،  البلاغة بين عهدين      -
 .م ١٩٩٤، دط ، 
إبراهيم أحمد  الدكتور  : موسى، دعامة النقد الأدبي السليم     البلاغة التطبيقية     -
 .م ١٩٦٣، ١ط، القاهرة ، طبعة المعرفة ، 
وزارة التعليم العالي    ، حمد مطلوب وكامل حسن البصير    أ ، البلاغة والتطبيق   -

 م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢، ١ط، العراق ، والبحث العلمي 
، عبد العظيم إبراهيم محمـد      الدكتور  : المطعني،  البديع من المعاني والألفاظ       -

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١ط، القاهرة ، مكتبة وهبة 
 رمـضان عبـد     الدكتورتحقيق  ، زيد  أبي العباس محمد بن ي    : المبرد  ،  البلاغة    -

  .٨ط، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، التواب 

تحقيق الدكتور محمد عبـد المـنعم       ، أبي العباس عبد االله     : بن المعتز   ،  البديع    -
 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١ط، بيروت ، دار الجيل ، خفاجي 

أحمد أحمـد بـدوي     تحقيق الدكتور   ،أسامة  : بن منقذ   ،  البديع في نقد الشعر     -
 .م١٩٦٠-هـ ١٣٨٠، دط، القاهرة ، والدكتور حامد عبد ايد 

أبو زكريا زين الدين يحيى بن عبد المعطي        : ابن معطي   ،  البديع في علم البديع       -
 ، ١ط، الإسـكندرية   ، دار الوفاء   ،  محمد مصطفى أبو شوارب      الدكتورتحقيق  ، 

 .م ٢٠٠٣
 
  



 

 

٣٧٤
  
 
دار ،  عبد الفتـاح     الدكتور: لاشين، ن الكريم    البديع في ضوء اساليب القرآ      -

 .م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، دط   ،القاهرة، الفكر العربي 
، منـشأة المعـارف     ،  مـنير    الـدكتور : سلطان  ،  البديع تأصيل وتجديد      -

 .م١٩٨٦، دط ، الإسكندرية 
،  عبد الواحـد حـسن       الدكتور: الشيخ  ،  البلاغة وقضايا المشترك اللفظي       -

 .م ١٩٨٦، دط ، لجامعة مؤسسة شباب ا
تحقيق أحمـد أبـو ملحـم       ، إسماعيل بن عمر    : ابن كثير ،  البداية والنهاية     -
 .م ١٩٨٧، ٣ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ) وآخرون(
عبد الرحمن بن أبي بكر     : السيوطي،  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة         -
 .م ١٩٧٩، ٢ط، بيروت ، دار الفكر ، 
الـسنة  ) ٤ – ٣(ضمن مجلة جوهر الإسـلام العـدد        ، الطاهر بن عاشور     بحث في   -
 ) .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(

مهرجـان  : مطبوع ضمن   . الطاهر   الدكتور: المعموري  " .عائلة ابن عاشور  "  بحث    -
 .الشيخ ابن عاشور 

مجلـة  : مطبوع ضمن   . بلقاسم   :حسن  ،" الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور     ": بحث    -
 ).م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(السنة ) ٤ - ٣(د جوهر الإسلام ، عد

  
  - ت -

دار ، الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن كثير  : القرشي  .  تفسير القرآن العظيم      -
  .١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٢ط،الرياض ، عالم الكتب 

تحقيق ودراسة  .شرف الدين الحسين بن عبد االله بن محمد         : الطيبي  . التبيان في البيان      -
  .م ١٩٩٦-هـ ١٤١٦ ، ١ط، بيروت ، دار الجيل ،  حسين زموط عبد الستار

عبد الواحد بن عبـد     : الزملكاني  ،  التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن           -
، دط  ،بغـداد   ، تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والـدكتورة خديجـة الحـديثي           ، الكريم  
 .م ١٩٦٤-هـ ١٣٨٣



 

 

٣٧٥
 
 
أبي محمد عبد الحق ابـن      : الأندلسي، الكتاب العزيز   تفسير المحرر الوجيز في تفسير        -

طبعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل        ، ) آخرونو(تحقيق الرحالي الفاروق    ،  عطية  
 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ١ط، الدوحة ، ثاني 

أبي محمد عبد الحق ابـن      : الأندلسي، تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز          -
 . م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ ، ٢ط، المغرب ، لة مطابع فضا، الس العلمي بفاس تحقيق ، عطية 

 الـدين   ناصر: البيضاوي  ،أنوار التتريل وأسرار التأويل     : تفسير البيضاوي المسمى      -
الشيخ عبد الرزاق المهدي ، دار      : ضبطه وخرج آياته وأحاديثه     ،عبد االله بن عمر بن محمد       

 . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ،١الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

: الـرازي   .تفسير الفخر الرازي ، المشتهر بالتفسير التفسير الكبير و مفاتيح الغيب            -
 ١ط،  بيروت، طبعـة جديـدة ومنقحـة      ، دار الكتب العلمية    .  فخر الدين    محمد الرازي 

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١١،
عبد القادر  أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن         : الرازي  ،  تفسير غريب القرآن العظيم       -
  .م ١٩٩٧، ١ط، أنقرة ، مديرية النشر والطباعة والتجارة  ، ألماليتحقيق الدكتور حسين ، 
الأقاويل في  الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون       : تفسير الزمخشري المسمى    -

محمـد  : حققه  .أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الخوازمي         : الزمخشري  ،وجوه التأويل   
 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤سنة  ، ٣، ط بيروت ، دار الكتب العلمية  ،  شاهينعبد السلا

أبـو  .إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم         :  تفسير أبي السعود المسمى       -
، عناية إدارة طباعة الجمعية العلمية الأزهرية المـصرية         ، العمادى  محمد بن محمد    : السعود  

 . م ١٩٢٨-هـ١٣٤٧  ،٤ ، ط دار العصر ، مصر

ن ديلشهاب ا : الألوسي،  المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني         ح تفسير رو   -
 ، ٢ط، بـيروت   ، دار الكتـب العلميـة      ، ضبط علي عبد الباري عطية      ، السيد محمود   

 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
 ، ٢ط، دار الفكـر    ، محمد بن يوسف    أبو حيان   : الأندلسي  ،  تفسير البحر المحيط      -

 .م ١٩٨٣-هـ١٤٠٣
 
  



 

 

٣٧٦
  
 
، بيروت  ، دار الكتاب العربي    ، بن محمود   عبد االله بن أحمد     : النسفي،  تفسير النسفي     -

 .م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، دط 
مركز البحـوث بالكليـة     ، حسن المناعي   الدكتور  تحقيق   ، تفسير ابن عرفه المالكي     -

  . م١٩٨٦، ١ط، تونس ، الزيتونية 

مكتبـة  .محمد نـسيب    :  الرفاعي   ،فسير ابن كثير     القدير لاختصار ت   تيسير العلي   -
 .هـ ١٤١٠،الرياض ، المعارف 

إشـراف مكتـب    ، جلال الدين عبد الرحمن     : السيوطي،  التحبير في علم التفسير       -
 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، بيروت ، دار الفكر، البحوث والدراسات 

ابـن أبي   : لمـصري   ا ،  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن          -
، دط  ،  القـاهرة    ، لجنـة إحيـاء التـراث        ،تحقيق الدكتور حفني محمد شرف       ، الإصبع
 .هـ ١٣٨٣

تحقيق ، أحمد بن محمد البسيلي     : التونسي  ،  التقييد الكبير في تفسير كتاب االله ايد          -
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١ط، الرياض ،  مطبعة سفير، الدكتور عبد االله بن مطلق الطوالة 

تحقيـق  ، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن القيم         : الجوزية  ،  التبيان في أقسام البيان       -
 .م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٩، ١ط، بيروت ، دار إحياء العلوم ، الشيخ محمد شريف سكر 

 ، التبيان في إعراب القرآن  -
قيـق  تح، أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبـة          : الدينوري  ،  تأويل مشكل القرآن      -

 .المكتبة العلمية  ، السيد أحمد صقر 
تحقيق عبد  ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن       : القزويني،  التلخيص في علوم البلاغة       -

  .٢ط، بيروت ، دار الكتاب العربي ، الرحمن البرقوقي 

 ،٤ط  ، القـاهرة   ، مكتبة وهبة   .محمد حسين الذهبي    : الذهبي  .  التفسير والمفسرون     -
  .هـ ١٤٠٩

 .م ١٩٧٢ ،٢ط ، تونس ، الدار الشرقية .التفسير ورجاله  -
، تحقيق عبد المـنعم خفـاجي       ،  أبي منصور محمد بن أحمد       :الأزهري،  ذيب اللغة   -

 .هـ ١٣٩٦، دط، القاهرة ، مكتبة الخانجي 



 

 

٣٧٧
 
  
 
دار الغـرب   ، تحقيق أحمـد الـشتيوي       ، القرافي، توشيح الديباج وحلية الابتهاج       -

 .م ١٩٨٣-هـ١٤٠٣، .١ط،الإسلامي 
تحقيق الدكتور طه حسين و إبراهيم الأبياري       ، ابن واصل    : الحموي، تجريد الأغاني     -
 .، دت،دط ،بيروت ، دار إحياء التراث العربي، 
بيروت ، دار إحياء التراث العربي     ، أبي عبد االله شمس الدين      : الذهبي،  تذكرة الحفاظ   -
 .دت ،دط ، 
، عمـان   ، دار الشروق    ، إحسانالدكتور  : عباس،  عند العرب     تاريخ النقد الأدبي    -
 .م ١٩٩٣، ٢ط
 ،دط  ،دمـشق   ، المطبعة التعاونيـة    ، محمد الخضر   : حسين  ،تونس وجامع الزيتونة      -

 م ١٩٧١

هـ ١٣٨٤  ،٢ط  ، مطبعة المشهد الحسيني بمصر     .اس من تفسير ابن عباس      بتنوير المق       -
 . م ١٩٦٤ -

دار الكتاب العربي   ، الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب        : البغدادي،  تاريخ بغداد     -
  .دت، دط، بيروت ، 
 .م ١٩٧٠،دط ، تونس ، الدار التونسية للنشر .تراجم الأعلام   -
، ١ط، بـيروت   ، دار الغرب الإسـلامي   ، محمد محفوظ   ،  تراجم المؤلفين التونسيين      -

 .هـ ١٤٠٤
  .هـ١٣٩٧، بيروت ، محمد : فريد ، تاريخ الدولة العلية العثمانية  -

دراسة وتحقيق عمر   ، أبي القاسم علي بن الحسن      : لابن عساكر   ،  تاريخ مدينة دمشق      -
  .م ١٩٩٦-هـ١٤١٦، بيروت ، دار الفكر ، غرامة العمروي 

  
  
  
  



 

 

٣٧٨
  
 

 - ج -
 دار الكتـب    .أبو جعفر محمد بن جريـر       : الطبري  . جامع البيان في تأويل القرآن        -

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢) ١(بيروت ، ط ، العلمية 
عنايـة  ، أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنـصاري         : القرطبي  .  الجامع لأحكام القرآن      -

 .م ١٩٩٥-هـ ١٤١٦ ،١ط،بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، هاشم سمير البخاري 
، الـدين   ضـياء   : ابن الأثير   ،  الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور           -

 .م ١٩٥٦-هـ ١٣٧٥، دط،بغداد ، تحقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور جميل سعيد 
تحقيق الدكتور محمـد    ، نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير        : الحلبي،  جوهر الكتر     -

 . دت ، دط، الإسكندرية ، زغلول  سلام 

، دار ابن خلدون    . يد أحمد   الس: الهاشمي  ،  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع         -
 .مصر 

للأستاذ مـثنى نعـيم حمـادي       ، الجهود البلاغية في تفسير المسير في علم التفسير           -
  .م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥، ١ط، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، المشهداني 

  .دت، ١ط، لابن أبي حاتم ،  الجرح والتعديل  -

، ١ط، الطبعة السلفية   ،  محمد بن إسماعيل     أبي عبد االله  : البخاري  ،  الجامع الصحيح     -
 .هـ ١٤٠٠

تحقيق ، معافى بن زكريا    ، الحريري  ،  الجليس الصالح الكافي والجليس الصالح الشافي         -
 .م ١٩٨١، ١ط، بيروت ، عالم الكتب ، الدكتور محمد الخولي 

 
 - ح -

يف علي بن   رالسيد الش : الجرجاني  ، لسيد الشريف الجرجاني على الكشاف    حاشية ا   -
شركة ، " الكشاف"محمد الصادق قمحاوي ، مطبوع ضمن       : تحقيق  ،محمد بن علي الحسيني   

 .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
 
  



 

 

٣٧٩
  
 
فاية الراضي علـى تفـسير البيـضاوي         حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وك       -
، عبد الـرزاق المهـدي      الشيخ  : ضبطه  ،شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر        : الخفاجي  ،

 -هــ   ١٤١٧ ،١ط، بـبيروت   ، دار الكتب العلميـة     ، منشورات محمد علي بيضون     
  .م١٩٩٧

محمد بن أحمد بـن     : الدسوقي  ،تلخيص المفتاح   حاشية الدسوقي على شرح مختصر        -
 .دت ،دط ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، " شروح التلخيص: "مطبوع ضمن .عرفة 

محي الدين شيخ   : زاده  .يخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي        حاشية محي الدين ش     -
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت .
جعفر .تحقيق د ،أبو علي محمد بن الحسن      :  الحاتمي   ،حلية المحاضرة في صناعة الشعر        -

 .م ١٩٧٩، بغداد ، الكتابي 
ترجمـة  ، ي  رشيد الدين محمد العمـر     :الوطواط،  حدائق السحر في دقائق الشعر        -

  .هـ١٤٢٤، ١ط،القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ،  أمين الشواربي إبراهيمالدكتور 

تحقيق الـدكتور   ، شهاب الدين محمود    : الحلبي  ،  حسن التوسل إلى صناعة الترسل        -
 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، دط، بغداد ،  يوسف عثمان أكرم

 .طبع تونس .محمد الفاضل : ابن عاشور . الحركة الأدبية والفكرية في تونس  -
، إدارة الثقافة والنشر  ، تحقيق عبد االله عبد الرحيم عسيلان  ، الحماسة لأبي تمام  ــ

  .م ١٩٨١-هـ ١٤٠١، دط ، الرياض ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 
 

 - خ -
 بن محمـد   إبراهيمعبد العظيم بن    :المطعني  . خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية        -

 .م ١٩٩٢-هـ ١٤١٣) ١(مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط .
دار الكتـاب   ، تحقيق محمد علي النجـار       ،أبي الفتح عثمان    :  ابن جني  ،صائص   الخ  -

 .دت،دط،بيروت ، العربي 
 
  



 

 

٣٨٠
  
 
 .م ١٩١٣، دط ، القاهرة ، مطبعة الهلال ، أبي الفتح عثمان : ابن جني،  الخصائص  -
، ٥ط، القاهرة ، ة مكتبة وهب، الدكتور محمد محمد : موسىأبو  ،  خصائص التراكيب     -

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١
تحقيق كوكب دياب   ، أبو بكر علي بن حجة      : الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب       -
 .هـ ١٤٢١، ١ط، بيروت ، دار صادر ، 
المطبوعـات  ، ) ه٩٢٣ت(أحمد بـن عبـد االله     : الخزرجي،خلاصة ذيب الكمال      -

 .م ١٩٧١-هـ١٣٩١، ١ط،ب حل، الإسلامية 
 

 - د -
أبو عبد االله محمد بن عبـد االله الأصـبهاني          : الإسكافي  ،  درة التتريل وغرة التأويل       -

 محمد مـصطفى أيـدين ، معهـد    ٠دراسة وتحقيق وتعليق د.المعروف بالخطيب الإسكافي    
 ، هـ، مكـة المكرمـة    ١٤٢٢، سلسلة الرسائل العلمية الموصى بطبعها      ، البحوث العلمية   
 .جامعة أم القرى

محمود محمـد شـاكر ،      : قرأه وعلق عليه    ،عبد القاهر   : الجرجاني  ، دلائل الإعجاز    -
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ٣ط، القاهرة ، مطبعة المدني 

دار الكتاب  ، تحقيق الدكتور محمد التنجي     ، عبد القاهر   : الجرجاني  ،  دلائل الإعجاز     -
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٣ط، بيروت ، العربي 

: تحقيق  . أحمد بن يوسف     :السمين الحلبي   . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون         -
 .م١٩٩١-هـ ١٤١١ ،١أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، ط . د
، عبـد الواحـد حـسن       : الشيخ،  دراسات في البلاغة عند ضياء الدين بن الأثير         -

  .م١٩٨٦، دط ، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة 

، القـاهرة   ، مطبعة السعادة   ، الدكتور بسيوني عبد الفتاح     : فيود،  دراسات بلاغية     -
 .م ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩، ١ط
 
  



 

 

٣٨١
  
 
دار ، ابن حجر أحمد بـن علـي         : العسقلاني،  الثامنة   ةالدرر الكامنة في أعيان المائ      -

 .دت،دط ، بيروت ، الجيل 
 .دت ، القاهرة ، ابن فرحون  ، يالمالك، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب   -
تحقيـق الـدكتور    ، علي بن الحسن    : ي  زالباخر،  وعصره أهل العصر     دمية القصر   -

 .دت ،دط ، دمشق ، مؤسسة دار الحياة ، محمد التونجي 
 .هـ ١٣٨٤، دط ، بيروت ، دار صادر ،  ديوان عروة بن الورد والسمؤل  -
، دار المعـارف    ، تحقيق محمد عبده عزام     ، شرح الخطيب التبريزي     ، ديوان أبي تمام    -

 .م١٩٦٥، دط ، القاهرة 
 م١٩٩٧، ١ط، بيروت ، دار صادر ، محي الدين صبحي  ، ديوان أبي تمام  -
، ١ط، الريـاض   ، دار الـشواف    ، لأبي سعيد الـسكري      ، ديوان كعب بن زهير     -

 .هـ ١٤١٠
الشركة الوطنيـة   ، تصحيح ابن أبي شنب   ، نتمري  للأعلم الش  ،  القيس امرئديوان    -

 ،م ١٩٧٤-هـ ١٣٩٤، دط، للنشر 
دط ، الشركة التونسية  ، بن عاشورتحقيق الشيخ محمد الطاهر   ،  ديوان النابغة الذبياني    -
 .م ١٩٧٦، 
، دط ، بـيروت  ، دار صادر ، تحقيق الدكتور وليد عرفات    ، ديوان حسان بن ثابت     -

 .م ١٩٧٤
 .هـ ١٤٠٢، دط ، دار بيروت ، كرم البستاني جمع ،  ن بن ثابتديوان حسا  -
، بيروت  ، دار الكتاب العربي    ، تحقيق الدكتور اميل يعقوب    ، ديوان الحارث بن حلزة     -
 .م ١٩٩١-هـ١٤١١، ١ط
 .م ١٩٦١، بيروت ، دار صادر  ، بن العبدديوان طرفة   -
بغـداد  ، دار الجمهوريـة    ، عطية  جمع وتحقيق خليل إبراهيم ال     ، ديوان ليلى الأخيلية    -
 .هـ ١٣٩٧، ٢ط،
 
  



 

 

٣٨٢
  
 
 .دت ،دط  ، بيروت، طبعة وليم بن الورد  ، ديوان رؤبة بن العجاج  -
، دمشق  ، اث القديم   مديرية إحياء التر  ، عزة حسن   الدكتورة  تحقيق   ، ديوان ابن مقبل    -

 .م١٩٦٢-هـ١٣٨١
 .م ١٩٦٥- هـ ١٣٨٥،دط ، القاهرة ، الدار القومية  ، ديوان الهذليين  -
، بيروت  ، دار مكتبة الحياة    ، رضا  . شرح ن ،  لأبو العلاء المعري  ، ديوان سقط الزند      -

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، دط
 
  

  – ذ -
أبو الحسن علي بن عمر     : الدارقطني،  ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم       -        

، قافيـة  مؤسـسة الكتـب الث  ، وكمال يوسف الحوت ، تحقيق بوران الصناوي  ، 
  .م ١٩٨٥-هـ١٤٠٦، ١ط، بيروت 

 
 - ر -

العلامـة محمـود    :  الألوسي   ، القرآن العظيم والسبع المثاني      روح المعاني في تفسير     -
، ١ط، بـيروت   ، دار الكتب العلميـة     ، ضبط علي عبد الباري عطية       ،الألوسي البغدادي 

 .م ١٩٩٤-هـ١٤١٥

سائل في إعجاز القرآن ، حققهـا        ضمن كتاب ثلاث ر    ،الرسالة الشافية في الإعجاز      -
، القـاهرة   ، محمد زغلول سلام ، دار المعـارف        .محمد خلف االله أحمد و د     ، وعلق عليها   

الشيخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمـد            : لجرجاني  ل  .د ت ،٤الطبعة  
 .النحوي 

تحقيق ، علي بن أبي عمر     بن   عباس : الصنعاني، الرسالة العسجدية في المعاني المؤيدية        -
 .م ١٩٧٦-هـ ١٣٩٦، دط،تونس ، عبد ايد الشرفي 

 



 

 

٣٨٣
 

  - ز-

 أبي الفرج جمال الـدين عبـد      : الجوزي.  زاد المسير في علم التفسير       -         
-هــ  ١٤٠٧، ٤ط، بـيروت  ، الإسـلامي   المكتب، الرحمن بن علي بن محمد    

 .م ١٩٨٧

 - س -
، أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الحلبي            الأمير  : الخفاجي  ،سر الفصاحة    -

 .هـ١٣٧٢، دط، القاهرة ،  طبعة أولاد صبيح ،تحقيق عبد المتعال الصعيدي 
مطبعـة مـصطفى    ، ) وآخرون(تحقيق مصطفى السقا    ، لابن هشام   ،  السيرة النبوية     -

 .هـ ١٣٧٥، ٢ط، بيروت ، الحلبي 
  الأونبي  أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز       :البكري  ،  سمط اللآلي في شرح أمالي القالي         -
 .م ١٩٣٦، دط،القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، تحقيق عبد العزيز الميمني ،
تحقيـق كامـل   ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان   : الذهبي  ،  سير أعلام النبلاء      -

 .هـ ١٤٠٢، ١ط، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الخراط 
، دط، دار إحيـاء التـراث العـربي        ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي       ،  ابن ماجه   سنن  -

 .هـ ١٣٩٥
  

 - ش -
: العلـي   . الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنـوير              -

 .م ١٩٩٤سنة ، دط ، الدوحة ، دار الثقافة .هيا بنت ثامر الدكتورة 
صفي الدين عبـد    : الحلي  ، بلاغة ومحاسن البديع    شرح الكافية البديعية في علوم ال       -

، ٢ط، بـيروت   ، دار صـادر    ، تحقيق الدكتور نسيب نشاوي     ، العزيز بن سرايا بن علي      
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

 
  
  



 

 

٣٨٤
  
 
تحقيق محمد محي الدين عبد     ، سعد الدين   ، للتفتازاني   ، )مختصر المعاني ( شرح السعد     -

 .هـ ١٤٠٩، ١ط، إيران ، مطبعة سيد الشهداء ، الحميد 
  .١٩٦٧، ٢ط، القاهرة ، دار المعارف  ،لابن قتيبة  ،  الشعر والشعراء -

، أبي الفلاح عبد الحي بـن العمـاد         : الحنبلي،  في أخبار من ذهب       شذرات الذهب   -
 .دت ،دط ، بيروت ، المكتب التجاري 

وزارة ، ب   الحبي دمحم: ابن الخوجة    ،شيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور      و -
  .هـ١٤٢٥،الأوقاف بدولة قطر 

 ٣ط، مطبعة مدني   ،  محمد محي الدين    :عبد الحميد ، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة         -
  .هـ١٣٨٤،

 . دط ،مصر ، طبعة الصاوي  ، شرح ديوان الفرزدق  -
 . دط  ،مصر، طبعة الصاوي  ، شرح ديوان جرير  -
  .م١٩٩٥، ٢ط، العالمية للكتاب الشركة ، إيليا الحاوي ، شرح ديوان جرير   -

، بغداد  ، مكتبة الأندلس   ، جمع وتقديم داود سلام      ، شعر الكميت بن زيد الأسدي      -
  .م١٩٦٩، دط

  .دت، دط، بيروت ، دار مكتبة الحياة  ، شرح ديوان أبي فراس الحمداني  -

، ١ط ، القـاهرة ، المطبعة المحمودية   ، السيد أحمد صقر     ، شرح ديوان علقمة الفحل     -
 .م١٩٣٥-هـ١٣٥٣

 
 - ص -

حمـادي  : تقديم وتحقيق   .محمد الحبيب   .د: ابن الخوجة   .صفحات من تاريخ تونس       -
 .م ١٩٨٦  ،١ط ، بيروت ، دار المغرب الإسلامي، والجيلاني ابن الحاج يحيى ، الساحلي 

 أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي مكتبة      : الوادعي  . الصحيح المسند من أسباب الترول        -
 .هـ ١٤٠٨  ،٤ط ، ابن تيمية ، القاهرة 

دار ،  صـقر    تحقيق السيد أحمد  ، أبي الحسين أحمد بن فارس      : بن زكريا   ،  الصاحبي    -
 .دت ، دط ،إحياء الكتب العربية 



 

 

٣٨٥
 
 
دار الكتاب العربي   ، الدكتور أحمد إبراهيم    : موسى، الصبغ البديعي في اللغة العربية        -
 .م ١٩٦٩ -هـ١٣٨٨،دط ، القاهرة ، 
تحقيق الدكتور بدر ، أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل : النحاس ،  صناعة الكُتاب    -

 .م ١٩٩٠-هـ ١٤١٠، ١ط، بيروت ، دار العلوم العربية ، أحمد ضيف 
، الدكتور محمد بركات حمدي     : علي  أبو  ،  الصور البلاغية عند اء الدين السبكي         -

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٢ط، عمان ، دار الفكر 
مكتبة الشباب  ، الدكتور حفني محمد    : شرف  ،  الصور البديعية بين النظرية والتطبيق        -
 .م ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥، ١ط، القاهرة ، 
 تحقيـق   ،شرح الإمام النووي    ، أبي الحسين مسلم بن الحجاج      :  صحيح الإمام مسلم      -

 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٩ ، ٥ط، بيروت ، دار المعرفة ، خليل مأمون شيحا 
 .دت ، دط  ، دار إحياء الكتب العربية، محمد فؤاد  :عبد الباقي: صحيح مسلم  -
 

 - ط -
يحيى بـن   : العلوي اليمني   ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز          -

 .م ١٩١٤، دط ، القاهرة، مطبعة المقتطف، حمزة بن علي بن إبراهيم 
أبي جعفر شهاب الدين أحمد بن يوسف الرعيني        : الغرناطي،  طراز الحلة وشفاء الغلة       -
، دط  ،الإسـكندرية   ، مؤسسة الثقافة الجامعية    ، الدكتورة رجاء السيد الجوهري     : تحقيق. 

 . دت
، دار المعارف    ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج    ، عبد االله   : ابن المعتز ،  طبقات الشعراء     -

 .م١٩٧٦، دط،مصر 
، شرح محمود محمـد شـاكر       ، محمد بن سلام     : حيالجم، طبقات فحول الشعراء      -

 .دت ،دط ، مطبعة المدني 
  
 
  
  



 

 

٣٨٦
 
، دط  ، بـيروت   ، دار صـادر    ، محمد بن سـعد     : لابن سعد   ،  الطبقات الكبرى     -

  .م١٩٨٥

، ١ط، بـيروت   ، دار الكتب العلمية    ، محمد بن علي    : الداودي،  طبقات المفسرين     -
 .هـ ١٤٠٣

، مـصر   ، مكتبـة وهبـة     ، تحقيق علي محمد عمر     ،   للسيوطي  ، طبقات المفسرين   -
 .هـ ١٣٩٦

  
  - ع -

أحمد بن علي بـن     : اء الدين السبكي     ،س الأفراح في شرح تلخيص المفتاح        عرو  -
هـ ١٤٢٢ ، ١ط ، ، دار الكتب العلمية ، بيروت     تحقيق خليل إبراهيم خليل     .عبد الكافي   

 .م ٢٠٠١-
تحقيق محمد  .أبو علي الحسن بن رشيق      : واني  القير،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه        -

 .م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ ، ١ط، بيروت  ، الكتب العلميةدار ، عبد القادر عطا 
الدكتور : فيود  ،  علم البديع  دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع             -

 .م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨، ٢ط، القاهرة ، مؤسسة المختار ، بسيوني عبد الفتاح 
، دار المعرفة الجامعيـة     ، محمود أحمد حسن    : المراغي، علم البديع في البلاغة العربية        -

 .م١٩٩٩ ،دط ،القاهرة 
، دار النهضة العربيـة     ، الدكتور عبد العزيز    : عتيق  ، علم البديع في البلاغة العربية        -

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ، دط،بيروت 
 ، دط   ،القـاهرة   ، دار المعـارف    ، أحمد أحمـد    : فشل  ،  علم البديع رؤية جديدة       -

 .م ١٩٩٦
، بيروت ، دار القلم ، أحمد مصطفى : المراغي ،  علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع        -

 .دت ، دط 
 
  
  



 

 

٣٨٧
  
 
دار ، إيـاد خالـد     : الطباع،  علماء ومفكرون معاصرون محمد الطاهر ابن عاشور          -

 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١ط، دمشق ، القلم 
دار ، الهيئة المصرية العامـة     ،  ابن قتيبة عبد االله بن مسلم        : الدينوري ، خبارعيون الأ   -

 .هـ١٣٤٨، ١ط، القاهرة ، الكتب المصرية 
  

  – غ -
. نشرة ج ، شمس الدين محمد بن محمد      : ابن الجزري ، في طبقات القراء      غاية النهاية   -

 .م ١٩٣٢-هـ١٣٥١، ١ط،مصر ، مكتبة الخانجي ، برجشتراسر 
 .هـ ١٢٨٤، طبعة بولاق  ، للوطواط، الواضحة  لخصائصغرر ا  -
 .النجف ، ١ط، عبد الحسين أحمد  : لأمينيل، الغدير   -
 

 - ف -
محمد بن  : الشوكاني  .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير             -

 . مكة المكرمة ، المكتبة التجارية، وثق أصوله وعلق عليه سعيد محمد اللحام .علي بن محمد 

 -هــ   ١٤٠٦ ،١٢ط  ، القـاهرة   ، دار الشروق   .سيد  : قطب  . في ظلال القرآن      -
 .م ١٩٨٦

تحقيق ، أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل         : للثعالبي  ،  اللغة وسر العربية     فقه  -
 .م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨، ١ط، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، خالد فهمي 

 ، ١ط، بـيروت   ، دار الـشروق    ، عبـد القـادر     لدكتور  ا: حسين  ، فن البديع     -
 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

، دار صـادر    ، تحقيق إحسان عبـاس     ، محمد بن شاكر    : الكتبي  ،  فوات الوفيات     -
 .دت ،دط ، بيروت 

، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن القيم       : الجوزية،  الفوائد المشوق إلى علوم القرآن        -
 .هـ ١٤٠٨، ٢ط، بيروت ، دار الكتب العلمية  ، تحقيق مجموعة من العلماء

 



 

 

٣٨٨
  
 
 .م ١٩٧٨-هـ ١٣٩٨، دط ، بيروت ، دار المعرفة ، لابن النديم ، الفهرست   -
، تحقيق محمد محي الدين عبـد الحميـد         ، ابن طاهر   ،  للبغدادي، الفرق بين الفرق      -

 .دت ، القاهرة ، صبيح 
  

 - ق -
مكتب تحقيق  : تحقيق  .د الدين محمد بن يعقوب      مج: الفيروز آبادي   .القاموس المحيط     -

 . هـ ١٤٠٧ ،٢ط ، بيروت ، التراث في مؤسسة الرسالة 

تحقيق الدكتور محمد بـن     ، مرعي بن يوسف    : الحنبلي،  القول البديع في علم البديع        -
 .م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، ١ط، السعودية ، كنوز أشبيليا ، علي الصامل 

، ١ط، الرياض  ، يا  كنوز أشبيل ، محمد بن علي    : صامل  ال،  قضايا المصطلح البلاغي      -
 .م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨

مكتبة ، تحقيق رمضان عبد التواب     ، أبو العباس أحمد بن يحيى       : ثعلب، قواعد الشعر     -
 .م ١٩٩٥، دط، الخانجي 

مصر ، المطبعة الفنية الحديثة    ، الدكتور بدوي   : طبانة،  جعفر والنقد الأدبي     قدامه بن   -
 .م ١٩٦٩-هـ١٣٨٩، ٣ط، 
 

 - ك -
، الإسـلامية   المطبعـة   .حاجي  : يفةخل، الظنون عن أسامي الكتب والفنون       كشف  -

 . م١٩٤٧ ،٣ط ، طهران 

تحقيق وشرح عبد السلام محمد     .أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر        : سيبويه  . الكتاب    -
 .هـ١٤٠٨  ،٣الطبعة ،القاهرة ، هارون ، مكتبة الخانجي 

أبي محمد الحسن بن علي بن وكيع       : التنيسي  .للسارق والمسروق منه     كتاب المنصف     -
 .م ١٩٩٤، ١ط، بنغازي ، جامعة قار يونس ، الأستاذ عمر خليفة بن ادريس : تحقيق . 
 
  



 

 

٣٨٩
  
 
تحقيق علـي   ، أبي هلال الحسن بن عبداالله بن سهل        : العسكري،  كتاب الصناعتين     -

-هـ  ١٤٢٥، دط  ، بيروت  ، لمكتبة العصرية   ا، محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم        
 .م ٢٠٠٤

، بيروت  ، دار الآفاق الجديدة    ، أبوعلي إسماعيل بن القاسم      : القالي، كتاب الأمالي     -
  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، دط

قيـق  تح، ضياء الـدين    : ابن الأثير   ،  كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب          -
 .م ١٩٨٢، دط،الموصل ، ) رونوآخ( الدكتور نوري حمودي القيسي 

تحقيق محمد أبو الفضل    ، أبو العباس محمد بن يزيد      : المبرد،  الكامل في اللغة والأدب       -
 .دت ، دط ،القاهرة ، والسيد شحاتة 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد       ، لأبي هلال   :العسكري  ،  كتاب جمهرة الأمثال    -
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٢ ط،بيروت ، دار الجيل ، ايد قطامش 

 
 - ل -

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري         : ابن منظور   ، لسان العرب     -
، دار إحياء التراث العربي     طبعة  و، م  ٢٠٠٠-هـ  ١٤٢١ ، ١ط ،  دار الصادر، بيروت    .

 .م ١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١ط، بيروت 
  .هـ ١٣٢٩، الهند  ، داحيدر آب. ط، ابن حجر ، للعسقلاني ،  لسان الميزان  -
 

 - م -
نصر االله بن أبي الكرم : ابن الأثير الجزري ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - 

المكتبة  ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مد الشيباني الملقب ضياء الدين محمد بن مح
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، دط ،  بيروت  ،العصرية

 تحقيـق   ، بن عمر سعد الدين مسعود    : التفتازاني  ،لمفتاح  المطول في شرح تلخيص ا      -
 .م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١ط، بيروت  ، دار الكتب العلمية، عبد الحميد هنداوي 

 
  



 

 

٣٩٠
  
 
تحقيـق  ، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي          : السكاكي  . مفتاح العلوم     -

 .م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠، ١دار الكتب العلمية، بيروت ، ط   ،عبد الحميد هنداوي 
تحقيـق  ، أبي محمد القاسـم     : السجلماسي،  المترع البديع في تجنيس أساليب البديع         -

 .هـ ١٤٠١، ١ط، المغرب ، علال الغازي 

مطبوع ضمن شـروح    . ابن يعقوب   : المغربي   ، مواهب الفتاح في تلخيص المفتاح     -
 .دت ، دط ، التلخيص ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

تحقيق وضبط .أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا     : ابن فارس   .اللغة  معجم مقاييس     -
 .دت ، دط ، إيران ، دار الكتب العلمية، عبد السلام محمد هارون : 
، دط، القـاهرة ، أبو العباس   : المبرد  ، اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ايد          ما  -

 .هـ ١٣٥٠
، دار الحـديث    ، محمد فؤاد   :  عبد الباقي    ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم        -

  . ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧، دط، القاهرة 

تحقيـق  .أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني       : الراغب   . القرآن ألفاظمفردات   -
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣  ، ٣ ، بيروت ، ط القلم ، دار صفوان عدنان داوودي: وضبط 

،  محمـد إبـراهيم   الدكتور   :شادي  ، لاغيمدخل القراءات القرآنية في الإعجاز الب       -
  . هـ ١٤٠٨ ، دط ،القاهرة ، مطبعة السعادة 

، دط  دار الفكر العـربي ، القـاهرة ،          ،  محمد :أبو زهرة   . المعجزة الكبرى القرآن      -
  .هـ ١٤١٨

جمال الدين ابن هـشام الأنـصاري       : ابن هشام   . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب        -
،  ١ ، بـيروت ، ط       د و أميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية        حسن حم كتور  دال تحقيق.

 .م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨
تحقيق الدكتور  ، بدر الدين بن مالك     : ابن الناظم ،  المصباح في المعاني والبيان والبديع        -

 .م ١٩٨٩، دط، الجماميز ، داب مكتبة الآ، حسني عبد الجليل يوسف 
 



 

 

٣٩١
  
 
الـدار العربيـة    ،  الدكتور أحمد مطلـوب      ، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها       -

 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧، ١ط، بيروت ، للموسوعات 
للـدكتور  ،  المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور             -

 .م ٢٠٠٢، ١ط، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، حواس بري 
تحقيق محمد الحبيب   ، أبي الحسن حازم    : القرطاجني  ،  منهاج البلغاء وسراج الأدباء       -

 .دت ، دط ، دار الكتب الشرقية ،ابن الخوجة 
جامعة ، تحقيق الدكتور حسين عبد اللطيف      ، علي بن خلف    : للكاتب  ،  مواد البيان     -

 .م ١٩٨٢ ،  دط ،طرابلس ، الفاتح 
، ٤ط، بـيروت    ،دار ابـن حـزم      ، للدكتور بدوي طبانة    ،  معجم البلاغة العربية      -

 .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨
تحقيـق  ، جـلال الـدين     : للسيوطي  ، في تناسب المقاطع والمطالع      مراصد المطالع     -

  .هـ١٤١٦ ، ١ط،الرياض ، دار المنهاج ، الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر 

ابـن  ،  مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القـرآن               -
تحقيق الدكتور زكريا   ، أبي عبد االله جمال الدين محمد بن سليمان البلخي المقدسي           : نقيب  ال

 .م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥، ١ط، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، سعيد علي 
تحقيق محمد عبـد االله النمـر       ، أبي محمد الحسين بن مسعود      : البغوي، معالم التتريل     -
 . م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧، ٤ط، الرياض ، دار طيبة ، ) وآخرون(

تحقيـق  ، عبد الرحيم بن أحمد     : العباسي، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص        -
 .م ١٩٤٧، دط ، بيروت ، عالم الكتب ، محمد محي الدين عبد الحميد 

،  المصطلح البلاغي في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد الرحيم العباسي              -
 .م ٢٠٠٦، ١ط، الأردن ، الم الكتب الحديث ع، الدكتور محمد خليل : الخلايلة 

، ١ط، الريـاض   ، أضـواء الـسلف     ، محمد الطاهر   : ابن عاشور ،  موجز البلاغة     -
 .م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦

، دار الفكـر العـربي      ، عبد الفتاح    : لاشين،المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم         -
 . هـ١٤٣٠، دط



 

 

٣٩٢
 
 
، كناهم وألقام وأنسام وبعض شـعرهم       المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء و       -

القاهرة ، مكتبة القدسي   ،  الشعراء للمرزباني    ممطبوع مع معج  ، الحسن بن بشر     : الآمدي
 .م ١٩٨٢، ٢ط، 
تحقيق موفق عبد   ، أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني       : البغدادي،المؤتلف والمختلف     -

 .هـ ١٤٠٦، ١ ط،بيروت ، دار العرب الإسلامي ، االله عبد القادر 
المطبعـة  ، ترتيب محمود خاطر بـك      ،  محمد بن أبي بكر    : الرازي ، مختار الصحاح   -

  .هـ١٣٥٨ ، ٥ط ،الأميرية 

، القـاهرة   ، مطبعـة الـسعادة     ،   الحافظ شمس الـدين     ، للذهبي  ،ميزان الاعتدال   -
 .هـ ١٣٢٥

مجلـة  ، رون  تحقيق عبد السلام هـا     ، لابن حبيب  ، من نسب إلى أمه من الشعراء       -
 .م ١٩٤٥سنة، المقتطف 

دار ، ١ط، على هـامش الخزانـة    ، للإمام العيني   ،  في شرح الألفية     المقاصد النحوية   -
 .صادر 

دار ، تحقيق محمد علـي رزق الخفـاجي         ، للزنجاني، معيار النظار في علوم الأشعار        -
 .م ١٩٩١، دط، القاهرة ، المعارف 

تحقيق عبـد االله    ، أبو عبد االله جمال الدين محمد        : دلسيالأن، المعيار في نقد الأشعار       -
 .م ١٩٨٧، دط ، القاهرة ، مطبعة الأمانة ، محمد سليمان هنداوي 

دار الغـرب   ، تحقيق إحسان عباس    ، ياقوت  أبو عبد االله     : الحموي، معجم الأدباء     -
 .م ١٩٩٣ ، ١ط، بيروت ، الإسلامي 

، دط،بـيروت   ، دار صـادر    ، الله يـاقوت    أبو عبـد ا    : الحموي، معجم البلدان     -
 .م ١٩٧٧-هـ ١٣٩٧

، لم للملايـين    العدار  ، الدكتور ياسين    : الأيوبي، معجم الشعراء في لسان العرب        -
 .م١٩٨٠،دط ، بيروت 

  ،شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثـاره         : من أعلام الزيتونة      -
 .هـ ١٤١٧ ،١ط ،  بيروت ،دار ابن حزم . بلقاسم ٠د: الغالي 
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هــ  ١٣٧٦، دط، بيروت  ، دار إحياء التراث    ، عمر رضا   : كحالة،  معجم المؤلفين     -
  .م ١٩٥٧-
، ١ ط ،دمـشق   ، دار القلـم    ، إيـاد خالـد      : الطباع، محمد الطاهر ابن عاشور       -

 .م ٢٠٠٥هـ١٤٢٦
ر بشار عـواد    تحقيق الدكتو  :الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار         -

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١ط، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، معروف وآخرون 
تحقيق الشيخ محمد بن فتح      ،د عبد الكريم بن أحمد       محم ،للشهرستاني  ،  الملل والنحل     -

 .م ١٩٥٦-هـ١٣٧٥، ٢ط، القاهرة ، الأنجلو المصرية ، االله بدران 
 ـ، لأبي الحسن  ،يالأشعر، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلِّين       - ، ريتـر .تحقيق ه

 .م١٩٢٩، دط، استانبول 
 .دت  ، ٣ط، دار ضة مصر ، علي عبد الواحد  : وافي، مقدمة ابن خلدون  -
 هـ ١٣٤٢، تحقيق محمد منير  ، للخوارزمي، مفاتيح العلوم   -

 .هـ ١٢٦٦، طبعة بولاق، شرح السيد  ، للعضد، المواقف   -
  

 - ن -
الدين أبو الحسن إبراهيم بن     برهان  : البقاعي  ، الآيات والسور    رر في تناسب   نظم الد   -

عبد الرزاق غالـب المهـدي ، دار الكتـب          : خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه      ،عمر  
 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،١العلمية، بيروت ، ط

عنايـة عبـد    ،  محمد عبد االله     ٠د: دراز  ، نظرات جديدة في القرآن     ، العظيم   النبأ   -
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ١ط  ، الرياض ، طيبةدار ، لدخاخني الحميد ا

دار ، بكري شيخ أمين   ة وتحقيق الدكتور  دراس.اية الإيجاز في دراية الإعجاز       -
  .م ١٩٨٥، ١ط، بيروت ، العلم للملايين 

عالم الكتب  ،  محمد بن سعد     الدكتور: الدبل  ،  النظم القرآني في سورة الرعد     -
  .تد،دط ، القاهرة ، 
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محمد : تحقيق وتعليق   .أبو الحسن علي بن عيسى      : الرماني  . النكت في إعجاز القرآن       -

ثلاث رسـائل في إعجـاز      " محمد زغلول سلام ، مطبوع ضمن        والدكتورخلف االله أحمد    
 .دت،  ٤ المعارف، القاهرة ، ط، دار" القرآن

مكتبـة  ، كمال مصطفى   تحقيق  ، أبو الفرج قدامة بن جعفر      : بن قدامة   ،  نقد الشعر     -
 .م ١٩٧٨-هـ ١٣٩٨، ٣ط، القاهرة ، الخانجي 

 ، دط   ،القاهرة  ، ضة مصر   ، محمد غنيمي    الدكتور: هلال  ،  النقد الأدبي الحديث      -
 .م ١٩٩٧

دط  ، القاهرة، دار ضة مصر    ،  محمد   الدكتور: مندور،  النقد المنهجي عند العرب       -
 .دت ، 
يوسف جمال الدين أبي المحاسن      : الأتابكي، صر والقاهرة   النجوم الزاهرة في ملوك م      -

 .دت ،دط ، دار الكتب المصرية ، بردي بن تغري 
، أبو البركات عبد الرحمن بم محمـد        : ابن الأنباري ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء        -

 .م ١٩٦٧،دط ، القاهرة ، دار ضة مصر ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
، أبو البركات عبد الرحمن بم محمـد        : ابن الأنباري ، لباء في طبقات الأدباء     نزهة الأ   -

 .م ١٩٧٠، ٢ط، بغداد ، مكتبة الأندلس ، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي 
تحقيق ، أحمد بن محمد المقري      : التلمساني، من غصن الأندلس الرطيب      نفح الطيب   -

  .دت ، دط ، بيروت ، العربي دار الكتاب ، محمد محي الدين عبد الحميد 
، تقديم عبد الحميـد عبـد االله        ،  أحمد بابا    التنبكي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج       -

 .دت ، دط ، طرابلس ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية 
  

 - هـ -
جلال الدين عبـد     : السيوطي، في شرح جمع الجوامع في علم العربية        همع الهوامع     -

دط ، بـيروت   ، دار المعرفـة    ،  عناية السيد محمد بدر الدين النعساني     ، كر  الرحمن بن أبي ب   
 .دت،
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 - و -
 -هـ  ١٤٢٤، ١ط، دار أشبيليا   ، محمد فتحي   : أبو العطا   ، الوجيز في علم البديع       -

 .م ٢٠٠٣
دمـشق  ، تحقيق فخر الدين قباوة    ، الخطيب: التبريزي،  الوافي في العروض والقوافي       -
 .هـ ١٣٩٥، ٢ط،
المعهد الألماني للمنشورات   ، صلاح الدين خليل بن أبيك      : الصفدي، الوافي بالوفيات     -

 .هـ ١٤١١، دط ، بيروت ، دار صادر ، الشرقية 
تحقيق الـدكتور   ، أحمد بن محمد     : ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان        -

  . .م ١٩٧٨-هـ ١٣٩٨،دط ، بيروت ، دار صادر ، إحسان عباس 
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  :  الرسائل الجامعية ج 

 الدكتور ، مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور          -
رسالة علمية مقدمة إلى قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة          ، شعيب أحمد محمد الغزالي   

   .هـ١٤٢٠عام ، الدكتوراهالعربية بجامعة أم القرى لنيل درجة 

 محمـد أحمـد     علي الدكتور،   والتنوير ر التمثيلية في تفسير التحري    الاستعارة-
رسالة علمية مقدمة إلى قسم البلاغة والنقـد  ، محمد أبو موسى   . د.إشراف أ  العطار

طبعـة  ، هــ   ١٤١١عام  ، بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر لنيل درجة الماجستير         
  . مرقومة بالآلة الكاتبة

إعـداد عبـد    ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في التفسير        ، تفسير الربيع بن أنس       -
 .هـ ١٤٠٧، الرياض ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرحمن علي العبادي 

 

  : الدوريات د 
  ) .م١٩٦٦(السنة ) ٣(العدد ، حوليات الجامعة التونسية  -
 ) .م١٩٧٨(السنة ) ٤ – ٣(العدد ، مجلة جوهر الإسلام  -

 .هـ ١٣١٥السنة ، الجزء الرابع ، الد الأول ، الزيتونية الة  -
 .م ١٩٨٤تونس ، مهرجان ابن عاشور  -
 
 



  
  
  
  
  

  رساالفه
  

  :وفيها 
  

  .يات فهرس الآ-١
  . فهرس الحديث الشريف -٢
  . فهرس الأقوال والأمثال -٣
  . فهرس الشعر -٤
  . فهرس الأعلام -٥

  . الموضوعات -٦
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  الآية                             

    اسم
  السورة

  
  رقم الآية 

  
  الصفحة

}عِينتسن اكوإِي دبعن اكـاهدِ*إِينقِيماطَ المُستر٢٨٩-٢٣٠  ٦-٥     الفاتحة  .}ا الص  

  ٣٥٣  ١٥      البقرة  }م يعمهونَاللّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم فِي طُغيانِهِ{

-٢٩٨-١٤٢  ٢٣      البقرة  .}...وإِن كُنتم فِي ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدِنا{
٣٢٥  

  ٢٢٥  ٣٠      البقرة  .}...وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ {

فَأَخرجهما مِما كَانا فِيهِ وقُلْنا فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها {
 قَرتسضِ مفِي الأَر لَكُمو ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُواْ باه

فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ *ومتاع إِلَى حِينٍ
حِيمالر ابوالت وه هإِن*بِطُواْ مِنا اها قُلْنمِيعاً فَإِما جه

يأْتِينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ 
والَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتِنا أُولَـئِك *هم يحزنونَ

  .}أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 

  ١٦٠  ٣٩-٣٦   البقرة

}مإِذْ قُلْتوى اللَّهرى نتح لَك مِنؤى لَن نوسا م٣٠٢   ٥٥     البقرة  }... ي  

}مِهِ يى لِقَووسإِذْ قَالَ مو متظَلَم كُممِ إِن١٩٣  ٥٤    البقرة      .} ...ا قَو  

  ٨٢  ٦١      البقرة  } ...وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وبآؤواْ بِغضب{

  ٢٢٨  ٧٤      البقرة  }...ثُم قَست قُلُوبكُم مِن بعدِ ذَلِك فَهِي كَالْحِجارةِ {

} كُمى أَنفُسوها لاَ تولٌ بِمسر اءكُما ج١٩٠  ٨٨-٨٧   البقرة   }...أَفَكُلَّم  

  ٣٢٧-١٩٧  ٨٨      البقرة  . } يؤمِنونَ ما لاًفَقَلِي{ 

ٰـتِٱكُم موسىٰ بِولَقَد جآءَ{  نيلْب ٱ ثُممذْتخلَٱ ت١٨٥  ٩٢      البقرة .} لْعِج  

ولَقَد علِمواْ لَمنِ اشتراه ما لَه فِي الآخِرةِ مِن خلاَقٍ 
  }ولَبِئْس ما شرواْ بِهِ أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ 

  ٢٥٦-٢٣٨  ١٠٢     البقرة

 لَن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ من كَانَ هوداً أَو نصارى وقَالُواْ{
ادِقِينص مإِن كُنت كُمانهرواْ باتقُلْ ه مهانِيأَم لَى *تِلْكب

من أَسلَم وجهه لِلّهِ وهو محسِن فَلَه أَجره عِند ربهِ ولاَ 
ي ملاَ هو هِملَيع فوونَ خنزح{.  

-٢٩٩-١١٠ ١١٢- ١١١  البقرة
٣١٨  

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَني {
الَمِينلَى الْعع كُملْتفَض * نع فْسزِي نجماً لا توقُوا ياتو

فَعنلا تلٌ ودا عهلُ مِنقْبلا يئاً ويفْسٍ شن ملا هةٌ وفَاعا شه
  .} ينصرونَ

  ٢٣٥ ١٢٣- ١٢٢  البقرة

  ١٦٤  ١٣٣     البقرة }لِبنِيه أَم كُنتم شهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ{

 فهرس الآيات
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تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولاَ {
ا كَانمأَلُونَ عسلُونَتمعوا ي{  

  ٣٥٣   ١٣٤   البقرة

  ٣٣٢  ١٨٩    البقرة  }...يسأَلُونك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيت لِلناسِ {

ٰـلِمِينٱعلَى لاعدوٰنَ إِلاف {    ١٠١  ١٩٣     البقرة  . } لظَّ

}  ا مِن أَلا إِنَّ نلَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متسِبح أَم ر٣٣٨  ٢١٤     البقرة   }..ص  

  ٣٣٠  ٢١٥     البقرة   }…يسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ   {

} اللّها أَذًى وهعبتقَةٍ يدن صم ريةٌ خفِرغمو وفرعلٌ مقَو
 لِيمح غَنِي{.  

  ٢٣١  ٢٦٣     البقرة

 }لاو أْبٱيآءُلشدواهعا د٣٢٥  ٢٨٢     البقرة  .}  إِذَا م  

}هفْسن اللّه كُمذِّرحي٣٢٠   ٢٨     آل عمران  }و  

قَالَ رب اجعل لِّي آيةً قَالَ آيتك أَلاَّ تكَلِّم الناس ثَلاَثَةَ {
  .}أَيامٍ إِلاَّ رمزاً

  ٣٢١-١٦٩  ٤١     آل عمران

  ٢٧٥    ٥٤     آل عمران  }ر اللّه واللّه خير الْماكِرِينومكَرواْ ومكَ{

  ٢٦٥  ١٠٣    آل عمران  }واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعاً ولاَ تفَرقُواْ{  

  ١٠٣  ١٠٤    آل عمران   .}...ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ {

و كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتلُ قُل لَّ{
 اجِعِهِمضإِلَى م{  

  ٢٥٨  ١٥٤    آل عمران

} ا قَداء إِلاَّ مسالن نكُم ماؤآب كَحا نواْ منكِحلاَ تو
  }سلَف إِنه كَانَ فَاحِشةً ومقْتاً وساء سبِيلاً

  ٢٩٥  ٢٢    النساء

َلَو أَنهم قَالُواْ سمِعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا لَكَانَ خيراً 
 لَّهم وأَقْوم ولَكِن لَّعنهم اللّه بِكُفْرِهِم فَلاَ يؤمِنونَ إِلاَّ قَلِيلاً

  ٢٩٤  ٤٦     النساء

  ٣٤٩  ٦٦     النساء  }...أَنفُسكُم أَوِ ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَنِ اقْتلُواْ {

  ٣٠٩  ٩٧      النساء   .}إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملآئِكَةُ{

  ٣٠٩-١٤٩  ١٠٠     النساء  .}...ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللّهِ يجِد فِي الأَرضِ{

انَ اللّه إِن يشأْ يذْهِبكُم أَيها الناس ويأْتِ بِآخرِين وكَ{
  }علَى ذَلِك قَدِيراً

  ٢٨٧  ١٣٣    النساء

} مهادِعخ وهو ونَ اللّهادِعخي افِقِينن٩٩  ١٤٢     النساء   . }.إِنَّ الْم  

وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللّهِ {
 تقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ

 افِقِيننالْم امِعج إِنَّ اللّه مثْلُهإِذاً م كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيفِي ح
  .}والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعاً 

  ١٨٨  ١٤٠     النساء



 ٤٠٠

  ١٨٩  ١٤٦     النساء  .} وسوف يؤتِ اللّه الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً{

} كَانَ اللّهو منتآمو متكَرإِن ش ذَابِكُمبِع لُ اللّهفْعا يم
  .}شاكِراً علِيماً

  ١٨٩  ١٤٧     النساء

} لِهِمقَتاتِ اللّهِ وآيكُفْرِهِم بو ميثَاقَهقْضِهِم ما نفَبِم
لْف بلْ طَبع اللّه علَيها الأَنبِياءَ بِغيرِ حق وقَولِهِم قُلُوبنا غُ

  .}بِكُفْرِهِم فَلاَ يؤمِنونَ إِلاَّ قَلِيلاً 

  ٢١٠  ١٥٥     النساء

إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُنِ اللّه لِيغفِر لَهم ولاَ {
بداً إِلاَّ طَرِيق جهنم خالِدِين فِيها أَ* لِيهدِيهم طَرِيقاً 

  .}وكَانَ ذَلِك علَى اللّهِ يسِيراً 

  ٢٠٩ ١٦٩- ١٦٨  النساء

  ٢١٩  ١      المائدة  .}يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ{

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ {
إِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجافِقِور… {  

  ٣٦٠   ٦      المائدة

} فون دِينِهِ فَسع مِنكُم دترن يواْ منآم ا الَّذِينها أَيي
يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ 

 لَى الْكَافِرِينع…{ .  

  ٢٨٦-٩١  ٥٤     المائدة

 غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما ۚ مغلُولَةٌللَّهِٱ يد لْيهودٱتِ وقَالَ{ 
   .}… ۚقَالُوا بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشآءُ

  ٨٠  ٦٤      دةالمائ

}فْسِكا فِي نم لَملاَ أَعفْسِي وا فِي نم لَمع٣٤٠-٣٢٠  ١١٦     المائدة  }ت  

ي خلَقَكُم من طِينٍ ثُم قَضى أَجلاً وأَجلٌ هو الَّذِ{
  .}مسمى عِنده ثُم أَنتم تمترونَ 

  ١٧٤  ٢       الأنعام

} كُمسِر لَمعضِ يفِي الأَراتِ واومفِي الس اللّه وهو
ن وما تأْتِيهِم من آيةٍ م* وجهركُم ويعلَم ما تكْسِبونَ 

 رِضِينعا مهنواْ عإِلاَّ كَان هِمباتِ رآي{.  

  ١٩١  ٤-٣     الأنعام

قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب اللّهِ بغتةً أَو جهرةً هلْ {
  }يهلَك إِلاَّ الْقَوم الظَّالِمونَ

  ٣١١   ٤٧    الأنعام

لَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللّهِ قُل قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد ا{
دِينتهالْم اْ مِنا أَنمإِذاً و لَلْتض قَد اءكُموأَه بِعلاَّ أَت{  

  ٣١٣  ٥٦    الأنعام

وما قَدرواْ اللّه حق قَدرِهِ إِذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَى بشرٍ {
  } ...من شيء

  ٣٠٨  ٩١     الأنعام

لاَّ تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهـو اللَّطِيـف{
بِيرالْخ{  

  ٢٦٢  ١٠٣     الأنعام

} نمفْسِهِ وفَلِن رصأَب نفَم كُمبمِن ر آئِرصاءكُم بج ٣٠٦-٨٨  ١٠٤     الأنعامقَد  



 ٤٠١

مِيفِيظٍ  عكُم بِحلَياْ عا أَنما وهلَيفَع {.  
} نمفْسِهِ وفَلِن رصأَب نفَم كُمبمِن ر آئِرصاءكُم بج قَد

مِيفِيظٍ  عكُم بِحلَياْ عا أَنما وهلَيفَع {.  
  ٢٤٤  ١٠٤     الأنعام

وهـذَا صِراطُ ربك مستقِيماً قَد فَصلْنا الآياتِ لِقَومٍ {
  .}يذَّكَّرونَ 

  ١٤٩  ١٢٦     مالأنعا

} رِكدكُن فِي صفَلاَ ي كأُنزِلَ إِلَي اب٢٢٢  ٢      الأعراف   .} كِت  

} ملَه حفَتا لاَ تهنواْ عركْبتاسا واتِنواْ بِآيكَذَّب إِنَّ الَّذِين
أَبواب السماء ولاَ يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ فِي 

مس رِمِينجزِي الْمجن كَذَلِكاطِ والْخِي {.  

  ٢٠٣  ٤٠      الأعراف

والَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ لاَ نكَلِّف نفْساً إِلاَّ {
  .}وسعها أُولَـئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ 

  ١٤٤  ٤٢      الأعراف

ذِين استكْبرواْ مِن قَومِهِ لِلَّذِين استضعِفُواْ قَالَ الْملأُ الَّ{
لِمن آمن مِنهم أَتعلَمونَ أَنَّ صالِحاً مرسلٌ من ربهِ قَالُواْ 

  }إِنا بِما أُرسِلَ بِهِ مؤمِنونَ

  ٣٣٦  ٧٥      الأعراف

ربنا لَما جاءتنا ربنا وما تنقِم مِنا إِلاَّ أَنْ آمنا بِآياتِ {
 لِمِينسا مفَّنوتراً وبا صنلَيأَفْرِغْ ع{.  

  ٣٤٧-٣٤٠  ١٢٦      الأعراف

} انِهِميفِي طُغ مهذَريو لَه ادِيفَلاَ ه لِلِ اللّهضن يم
  .}يعمهونَ

  ١٩٤  ١٨٦     الأعراف

}ضت فْسِكفِي ن كباذْكُر ررِ وهونَ الْجدخِيفَةً وعاً ور
 افِلِينالْغ نكُن ملاَ تالِ والآصو ودلِ بِالْغالْقَو مِن{  

  ٩١  ٢٠٥    الأعراف

واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَةً ودونَ الْجهرِ {
  }غافِلِين مِن الْقَولِ بِالْغدو والآصالِ ولاَ تكُن من الْ

  ٢٥٥  ٢٠٥    الأعراف

  ٢٤٩  ٨     الأنفال  }لَ ولَو كَرِه الْمجرِمونَلِيحِق الْحق ويبطِلَ الْباطِ{

وما كَانَ صلاَتهم عِند الْبيتِ إِلاَّ مكَاء وتصدِيةً فَذُوقُواْ {
  ).٣٥الأنفال(}الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ 

  ٩٨  ٣٥     نفالالأ

  ٢٣٧  ٤٢    الأنفال  }لِّيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ{

ومِنهم الَّذِين يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ {
 لِّلَّذِين آمنواْ خيرٍلَّكُم يؤمِن بِاللّهِ ويؤمِن لِلْمؤمِنِين ورحمةٌ

أَلِيم ذَابع مولَ اللّهِ لَهسذُونَ رؤي الَّذِينو مِنكُم{.  

  ١٦٧  ٦١     التوبة

ومِنهم الَّذِين يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ {
حرو مِنِينؤلِلْم مِنؤيبِاللّهِ و مِنؤي رٍلَّكُميواْ خنآم ةٌ لِّلَّذِينم

أَلِيم ذَابع مولَ اللّهِ لَهسذُونَ رؤي الَّذِينو مِنكُم{.  

  ٢٩٨-٢٧٨  ٦١     التوبة



 ٤٠٢

يحلِفُونَ بِاللّهِ ما قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ كَلِمةَ الْكُفْرِ وكَفَرواْ {
وما نقَمواْ إِلاَّ أَنْ بعد إِسلاَمِهِم وهمواْ بِما لَم ينالُواْ 

 مراً لَّهيخ كواْ يوبتلِهِ فَإِن يمِن فَض ولُهسرو اللّه ماهأَغْن
وإِن يتولَّوا يعذِّبهم اللّه عذَاباً أَلِيماً فِي الدنيا والآخِرةِ وما 

  .}لَهم فِي الأَرضِ مِن ولِي ولاَ نصِيرٍ

  ٢٨٠-٢٠٢  ٧٤      التوبة

} هتادز كُمقُولُ أَين يم مهةٌ فَمِنورس ا أُنزِلَتإِذَا مو
 مهاناً وإِيم مهتادواْ فَزنآم ا الَّذِيناناً فَأَمـذِهِ إِيمه

  }يستبشِرونَ 

  ٢٦٨  ١٢٤     التوبة

 حتى إِذَا كُنتم فِي هو الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ{
 ا رِيحهاءتا جواْ بِهفَرِحةٍ وببِهِم بِرِيحٍ طَي نيرجالْفُلْكِ و

 مهواْ أَنظَنكَانٍ ومِن كُلِّ م جوالْم ماءهجو اصِفع
 ا مِننتأَنجَي لَئِن ينالد لَه لِصِينخم اْ اللّهوعد أُحِيطَ بِهِم

ه اكِرِينالش مِن نكُونـذِهِ لَن * مإِذَا ه ما أَنجَاهفَلَم
قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الأَرغبي{  

  ٣٦٠-٣٣٨  ٢٣-٢٢  يونس

} عمالس لِكمن يضِ أَمالأَراءِ ومالس نقُكُم مزرن يقُلْ م
الْم مِن يالْح رِجخن يمو ارصوالأَب تيالْم رِجخيتِ وي

مِن الْحي ومن يدبر الأَمر فَسيقُولُونَ اللّه فَقُلْ أَفَلاَ 
   .}تتقُونَ

-٢٥٣-٨٩  ٣١     يونس
٣٥١-٢٧٤  

} قُلِ اللّه هعِيدي ثُم لْقأُ الْخدبن يكَآئِكُم مرلْ مِن شقُلْ ه
  .}ده فَأَنى تؤفَكُونَ يبدأُ الْخلْق ثُم يعِي

  ١٤٥  ٣٤     يونس

قُل لاَّ أَملِك لِنفْسِي ضراً ولاَ نفْعاً إِلاَّ ما شاء اللّه لِكُلِّ {
أُمةٍ أَجلٌ إِذَا جاء أَجلُهم فَلاَ يستأْخِرونَ ساعةً ولاَ 

  .  }يستقْدِمونَ 

  ٢٧٠-١٧٧  ٤٩      يونس

}تأَيجِلُ قُلْ أَرعتساذَا ياراً مهن اتاً أَويب هذَابع اكُمإِنْ أَت م
  .}مِنه الْمجرِمونَ 

  ١٠٤  ٥٠     يونس

قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِن رِزقٍ فَجعلْتم مِنه حراماً {
  .} تفْترونَوحلالاً قُلْ آللَّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى اللَّهِ

  ٢٢٦  ٥٩      يونس

} ريخ وهو اللّه كُمحي ىتح بِراصو كى إِلَيوحا يم بِعاتو
 اكِمِينالْح{.  

  ٢٣٧  ١٠٩     يونس

فَلَعلَّك تارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضآئِق بِهِ صدرك أَن{
   لَيلاَ أُنزِلَ عقُولُواْ لَوذِيرين ا أَنتمإِن لَكم هعاء مج هِ كَترٌ أَو

  .}واللّه علَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ 

  ١٢٨  ١٢      هود 



 ٤٠٣

مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعمى والأَصم والْبصِيرِ والسمِيعِ هلْ {
  .}يستوِيانِ مثَلاً أَفَلاَ تذَكَّرونَ 

  ١١٩  ٢٤      هود

لُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعمى والأَصم والْبصِيرِ والسمِيعِ هلْ مثَ{
  .}يستوِيانِ مثَلاً أَفَلاَ تذَكَّرونَ 

  ٢٤٩  ٢٤      هود

} كُلُّه رالْأَم عجرهِ يإِلَيضِ والْأَراتِ واومالس بلِلَّهِ غَيو
  . } ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَفَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ وما

  ٢٣٥  ١٢٣     هود

يوسف أَعرِض عن هـذَا واستغفِرِي لِذَنبِكِ إِنكِ {
اطِئِينالْخ كُنتِ مِن{.  

  ٣١٦-١٩٨  ٢٩      يوسف

} عبس نأْكُلُهانٍ ياتٍ سِمقَرب عبى سي أَرإِن لِكقَالَ الْمو
و افا عِجها أَياتٍ يابِسي رأُخرٍ وضلاَتٍ خنبس عبس

  }الْملأُ أَفْتونِي فِي رؤياي إِن كُنتم لِلرؤيا تعبرونَ

  ٢٨٩  ٤٣     يوسف

  ٢٠٩  ١٠٦     يوسف  .}وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللّهِ إِلاَّ وهم مشرِكُونَ {

مبِح دعالر حبسيسِلُ وريخِيفَتِهِ و لاَئِكَةُ مِنالْمدِهِ و
الصواعِق فَيصِيب بِها من يشاءُ وهم يجادِلُونَ فِي اللّهِ 

  وهو شدِيد الْمِحالِ

  ٣١٣   ١٣     الرعد

لَه دعوةُ الْحق والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ لاَ يستجِيبونَ {
 إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَى الْماء لِيبلُغَ فَاه وما هو لَهم بِشيءٍ

  .}بِبالِغِهِ وما دعاء الْكَافِرِين إِلاَّ فِي ضلاَلٍ 

  ٢٠٨  ١٤      الرعد
  

 اللّه لَـكِنو ثْلُكُمم رشإِلاَّ ب نحإِن ن ملُهسر ملَه قَالَت
 مِن عِبادِهِ وما كَانَ لَنا أَن نأْتِيكُم يمن علَى من يشاءُ

  بِسلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وعلَى اللّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ

  ٣١٤   ١١     إبراهيم

 } مهملُّوا قَوأَحاللَّهِ كُفْراً و تملُوا نِعدب إِلَى الَّذِين رت أَلَم
   .}دار الْبوارِ

  ١٢٦  ٢٨      إبراهيم

} احِدو إِله وا همنِ إِنينِ اثْنيخِذُواْ إِلـهتلاَ ت قَالَ اللّهو
  .}فَإياي فَارهبونِ

  ١٩٥  ٥١     النحل

  ٢٥١-٩٣  ٧٩     النحل  }..أَلَم يرواْ إِلَى الطَّيرِ مسخراتٍ فِي جو السماء ما {

} ى إِنَّ اللّهباء ذِي الْقُرإِيتانِ وسالإِحلِ ودبِالْع رأْم٢٢٨  ٩٠      النحل  }..ي  

} تثَبلِي قبِالْح كبسِ مِن رالْقُد وحر لَهز١٩٨  ١٠٢     النحل  }...قُلْ ن  

  ٢٢١  ١       الإسراء  } من الْمسجِدِ الْحرامِسبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً{

} فَلَه مأْتإِنْ أَسو لِأَنفُسِكُم منتسأَح منتس١٠٥  ٧       الإسراء   }...اإِنْ أَح  

  ١٧١  ٥١     الإسراء  }...أَوخلْقاً مما يكْبر فِي صدورِكُم فَسيقُولُونَ  {

}نسأَح قُولُواْ الَّتِي هِيادِي يقُل لِّعِب١٤٥  ٥٣      الإسراء  }و  



 ٤٠٤

  ٢٠٨  ٨٩     الإسراء  }...ولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هـذَا الْقُرآنِ مِن {

  ٢٠٨  ٩٣     الإسراء  .}هلْ كُنت إَلاَّ بشراً رسولاً{

}  كَآءِىروا شادقُولُ ني مويٱولَّذِين  متمع٢٧٠-١٧٨  ٥٢      الكهف   .}...ز  

}عا بكْنرتئِوموي مهض فِخنضٍ وعفِي ب وجم٢٣١  ٩٩      الكهف  .}...ذٍ ي  

  ٢١٥  ١       مريم  .}كهيعص{

  ٢١٥  ٢       مريم  .}ذِكْر رحمةِ ربك عبده زكَرِيا {

قَالَ رب إِني وهن الْعظْم  *  إِذْ نادى ربه نِداء خفِياً{
 } الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِدعائِك رب شقِياً مِني واشتعلَ

.  

  ٢١٥  ٤-٣     مريم

  ٨٠    ٨١     مريم  }واتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهةً لِّيكُونوا لَهم عِزاً{

إِلَّا تذْكِرةً لِّمن  *ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لِتشقَى {
  }يخشى

  ٢٤٠  ٣-٢     ـه ط

-٢٧٦-١٤٥  ٥٣     هـط   .}...الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض مهداً وسلَك لَكُم فِيها {
٣٢٦  

أَلَّا تتبِعنِ * قَالَ يا هارونُ ما منعك إِذْ رأَيتهم ضلُّوا 
ْـرِي   أَفَعصيت أَمــ

  ٣١٤   ٩٣-٩٢    طـه

نَّ لَه معِيشةً ضنكاً ونحشره ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِ{
قَالَ رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَد  *يوم الْقِيامةِ أَعمى

  .} كُنت بصِيراً

  ١٢٥ ١٢٥- ١٢٤  ـه ط

}ابحأَص نونَ ملَمعتوا فَسصبرفَت صبرت٢٣٩  ١٣٥     ـه ط  }...قُلْ كُلٌّ م  

-١٨٣-٧٩  ٢١     الأنبياء  .}آلِهةً من الْأَرضِ هم ينشِرونَ أَمِ اتخذُوا {
٣١٥  

  ٢٩٧   ٣٥     الأنبياء  }...كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ {

ٰـذِهِ {  ا هـاثِيلُٱمم٣٣٧-١٨٣  ٥٢     الأنبياء  . }لت-
٢٦٩  

  ٢٣٤-١٨٣  ٥٣     الأنبياء  .}ا لَها وجدنآ ءَابآءَن قَالُوا{ 

 }لَهٰـذَا ۥفَع ه مه١٨٣  ٦٣     الأنبياء  .}  كَبِير  

-٢٧٧-١٢٦  ١٠٤     الأنبياء  .}...يوم نطْوِي السماء كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ {
٣٠٧  

لَى عذَابِ كُتِب علَيهِ أَنه من تولَّاه فَأَنه يضِلُّه ويهدِيهِ إِ{
   .}السعِيرِ

  ٢٥٧-٩٥  ٤      الحج

لُوا الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَن يقُو{
  .}ربنا

  ٢٠٣  ٤٠      الحج

} الْفُلْكضِ وا فِي الْأَرلَكُم م رخس أَنَّ اللَّه رت ٢٦٣  ٦٥     الحج  }...أَلَم  



 ٤٠٥

  ٢٣٨  ٧٨      الحج  }...ا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ فَأَقِيمو... {

ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى * وعلَيها وعلَى الْفُلْكِ تحملُونَ {
  }قَومِهِ

  ٣٠٩  ٢٣-٢٢   المؤمنون

أَنكُم أَيعِدكُم أَنكُم إِذَا مِتم وكُنتم تراباً وعِظَاماً {
  }هيهات هيهات لِما توعدونَ* مخرجونَ 

  ٣١٧   ٣٦-٣٥   المؤمنون

} ريخ وهو ريخ كبر اجرجاً فَخرخ مأَلُهست ٣٠٤-١٣٨  ٧٢     المؤمنون  .}...أَم-
٣٥٠  

قَلِيلاً ما وهو الَّذِي أَنشأَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ {
وهو الَّذِي ذَرأَكُم فِي الْأَرضِ وإِلَيهِ  * تشكُرونَ
  ) تحشرونَ

  ٢٤٣  ٧٩- ٧٨    المؤمنون

  ٢٤٧  ١٠٢     المؤمنون  .}فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ{

} عم عدن يمللَّهِٱورا ءَاخٰـه   ٢٣٧  ١١٧     المؤمنون  .}  إِلَ

} احِمِينالر ريخ أَنتو محارو اغْفِر بقُل ر٢٣٧  ١١٨     المؤمنون  .}و  

والَّذِين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَّهم شهداء إِلَّا {
 لَمِن هاتٍ بِاللَّهِ إِنادهش عبأَر دِهِمةُ أَحادهفَش مهأَنفُس

الصادِقِين *  هِ إِن كَانَ مِنلَياللَّهِ ع تنةُ أَنَّ لَعامِسالْخو
عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهاداتٍ  الْكَاذِبِين ويدرأُ

الْكَاذِبِين لَمِن ها  * بِاللَّهِ إِنهلَياللَّهِ ع بةَ أَنَّ غَضامِسالْخو
ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته  * صادِقِينإِن كَانَ مِن ال

كِيمح ابوت أَنَّ اللَّهو{  

  ٢٦٣  ١٠-٦    النور

} ا نور السماواتاللَّهكَاةٍ فِيهورِهِ كَمِشثَلُ نضِ مالْأَرو 
   }...مِصباح الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجةُ

-٣٢٢-١٣١  ٣٥      النور
٢٨٥-٢٦٤  

}ؤي اباً ثُمحجِي سزي أَنَّ اللَّه رت أَلَم ثُم هنيب ٢٢٩  ٤٣      النور  .}...لِّف  

 } كاربلَ ٱلذيتزقَانَٱ ندِهِلْفُربلَىٰ عكُونَ ۦ ع٢٩٢-٢١٦  ١      الفرقان   }... لِي  

للَّهِ فَيقُولُ أَأَنتم ويوم يحشرهم وما يعبدونَ مِن دونِ ا
قَالُوا سبحانك *أَضلَلْتم عِبادِي هؤلَاء أَم هم ضلُّوا السبِيلَ

ما كَانَ ينبغِي لَنا أَن نتخِذَ مِن دونِك مِن أَولِياء ولَكِن 
* اً متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذِّكْر وكَانوا قَوماً بور

  .}فقد كذبوا بما تقولون

  ١١٣  ١٩- ١٧    الفرقان

  ١٩٩  ١٩     الفرقان  }...فَقَد كَذَّبوكُم بِما تقُولُونَ فَما تستطِيعونَ صرفاً {

ٰـه هبآ{ لْنعلٍ فَجمع مِلُوا مِنا عآ إِلَىٰ منقَدِماونثُور٢٤٧  ٢٣     الفرقان }ءً م  

}ودثَماداً وعكَثِيراًو ذَلِك نيوناً بقُرو سالر ابحأَص٣٤٦  ٣٨     الفرقان } و  



 ٤٠٦

  ١٩٣  ٤٧     الفرقان  }...وهو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباساً والنوم سباتاً {

ٰـك إِ{  لْنسآ أَرما لاوذِيرنا وشِّربـ*  مآ أَسٔقُلْ م َلكُم
   }لا سبِيۦ من شآءَ أَن يتخِذَ إِلَىٰ ربِّهِلان أَجرٍ إِعلَيهِ مِ

  ٢٩٨-٢٠٣  ٥٧-  ٥٦   الفرقان

 } ببِّ هأَلْحِقْنِى بِليرا وكْمٱ حٰـلِحِين لص * لٱوعج 
 مِن ورثَةِ جنةِ جعلْنِىٱو * ٱلآخرين فيلِّى لِسانَ صِدقٍ 

تخزِنِى لاو * لضآلِّينٱ كَانَ مِن ۥ إِنهۖٱغفر لأبىۤو * لنعِيمِٱ
 للَّهٱمن أَتى لاإِ* بنونَ لا مالٌ وينفَعلايوم * يوم يبعثُونَ 
  }بِقَلْبٍ سلِيمٍ

  ٨٥  ٨٩-٨٣   الشعراء

اوِينلِلْغ حِيمتِ الْجزرب٣٠٠   ٩٠     الشعراء  و  

} كلاإِن مِعسىٰٱتتو١٩٠  ٨٠     ملالن  . } لْم  

  ١٩٠  ٩٠      النمل  }...ومن جاء بِالسيئَةِ فَكُبت وجوههم فِي النارِ {

  ٢٣٩  ٥٥      القصص  }...وإِذَا سمِعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا {

  ١٩٦  ٥٩     القصص  }...وما كَانَ ربك مهلِك الْقُرى حتى يبعثَ فِي{

  ٢٤٥  ٧٣     القصص  }...ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا {

} الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِممِن قَب ا الَّذِيننفَت لَقَد١٩٤  ٣      العنكبوت  }...و  

  ٢٥٤-٩٠  ١٢     العنكبوت   }...منوا اتبِعوا سبِيلَنا وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آ{

  ٨٤  ٥٨    العنكبوت  }...والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنبوئَنهم م{

  ٢٧٥-٢٥٦  ٧      الروم  }...وعد اللَّهِ لَا يخلِف اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر الناسِ{

  ٣٤٧  ٢٣     الروم  }...ياتِهِ منامكُم بِاللَّيلِ والنهارِ وابتِغاؤكُم من ومِن آ{

}الِحاً فَلِأَنفُسِهِممِلَ صع نمو ههِ كُفْرلَيفَع ن كَفَر٨٤  ٤٤      الروم  }..م  

  ٢١٩  ٢       لقمان  .}تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ  {

}وبنافَىٰ ججتنِ تع ماجِعِٱهض٢٦٢  ١٦     السجدة  } لْم  

}ادِقِينص مإِن كُنت حذَا الْفَتى هتقُولُونَ ميو*  موقُلْ ي
  .}الْفَتحِ لَا ينفَع الَّذِين كَفَروا إِيمانهم ولَا هم ينظَرونَ 

  ١٧٠  ٢٩      السجدة

  ١٠٣  ٢١    الأحزاب  }  أُسوةٌ حسنةٌ للَّهِٱلَّقَد كَانَ لَكُم فِى رسولِ { 

  ٣٣٤-١٨٥  ٧      سبأ  }...هلْ ندلُّكُم علَى رجلٍ ينبئُكُم إِذَا مزقْتم كُلَّ  {

} نِيبٍڐإِنَّ فِى ذَٰلِكدٍ مبةً لِّكُلِّ ع٣٤٥  ٩      سبأ  }ي  

-٣٠١-٢٤٧  ٢٤     سبأ  }...لِ اللَّه قُلْ من يرزقُكُم من السماواتِ والْأَرضِ قُ{
٣٥٥  

 }لَكُم ورٍ فَهأَج كُم مِّنأَلْتا سۖقُلْ م رِى٣٥١  ٤٧      سبأ  }... إِنْ أَج  

 } لِيمع اتٍ إِنَّ اللَّهرسح هِملَيع كفْسن بذْه١٠٦  ٨      فاطر  }...فَلَا ت  

 }الْفُقَر مأَنت اسا النها أَيي وه اللَّه٨٥  ١٥      فاطر  }...اء إِلَى اللَّهِ و  
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  ١٩٥  ٢٩     فاطر  }...إِنَّ الَّذِين يتلُونَ كِتاب اللَّهِ وأَقَاموا الصلَاةَ {

  ١٩٧  ٣١     الصافات  }فَحق علَينا قَولُ ربنا إِنا لَذَائِقُونَ {

}اء صفَس تِهِماحلَ بِسزفَإِذَا ننذَرِينالْم اح١٤٩  ١٧٧    الصافات  }ب  

وسلام علَى *سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ{
لِينسرالْم*الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحو{  

  ٢٣٥ ١٨٢- ١٨٠ الصافات

  ٣٢٢   ٥٣       ص  }هذَا ما توعدونَ لِيومِ الْحِسابِ{

  ٣٠٤  ٨٦       ص  }أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ وما أَنا مِن الْمتكَلِّفِينقُلْ ما {

}الَمِينلِلْع إِلَّا ذِكْر وحِينٍ*إِنْ ه دعب أَهبن نلَمعلَت٢٣٤   ٨٨-٨٧     ص  .} و  

  ٣٤١   ٤      مر الز  }...لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخِذَ ولَداً لَّاصطَفَى مِما {

} كُنتو تركْبتاسا وبِه تاتِي فَكَذَّبآي كاءتج لَى قَدب
 الْكَافِرِين مِن{.  

  ١٠٩  ٥٩     الزمر 

  ٢١٨-٢١٦  ١      غافر  .}حم {

غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ *تترِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْعلِيمِ{
عِقَابِ ذِي الطَّولِ لَا إِلَه إِلَّا هو إِلَيهِ الْمصِير التوبِ شدِيدِ الْ

  ٢١٨-٢١٦  ٣-٢     غافر

  ١٩٦  ١٢      فصلت  } ...فَقَضاهن سبع سماواتٍ فِي يومينِ وأَوحى فِي{

  ٢٤٤-١٠٢  ٢٨     فصلت   }...ذَلِك جزاء أَعداء اللَّهِ النار لَهم فِيها دار الْخلْدِ {

  ٢٤٦  ٤٠    فصلت  }...إِنَّ الَّذِين يلْحِدونَ فِي آياتِنا لَا يخفَونَ علَينا {

}قِيلَ لِلر ا قَدإِلَّا م قَالُ لَكا يإِنَّ م لِكلِ مِن قَب٣٠٣-١١٦  ٤٣     فصلت  }...س  

  ٣٠٠   ١٣    الشورى  }...ىۤ  نوحا وٱلَّذِۦشرع لَكُم مِّن ٱلدِّينِ ما وصىٰ بِهِ{

  ٢٩٩   ٢٣    الشورى  }قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلَّا الْمودةَ فِي الْقُربى{

  ٢٧٧   ٢٥    الشورى  }...وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ {

  ٢٣٥  ٥٣      الشورى  } ...سماواتِ وما فِيصِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي ال{

}لِينثَلُ الْأَوى مضمطْشاً وم بهمِن دا أَشلَكْن٣٢٨-٣٠٢   ٨       الزخرف  }فَأَه  

  ٣٥٩  ٣٩     الزخرف ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم فِي الْعذَابِ مشترِكُونَ

  ١٥٣  ٤٤      الزخرف   }كْر لَّك ولِقَومِك وسوف تسأَلُونَ وإِنه لَذِ{

}ابِدِينلُ الْعا أَوفَأَن لَدنِ ومح٢٨٤   ٨١     الزخرف  }قُلْ إِن كَانَ لِلر  

}نذِرِينا ما كُنكَةٍ إِناربلَةٍ مفِي لَي اهلْنا أَنزإِن * قفْرا يفِيه
   .}حكِيمٍكُلُّ أَمرٍ 

  ١٠٨  ٤-٣     الدخان

لْبسونَ يَ*وعيونٍ فِي جناتٍ* إِنَّ الْمتقِين فِي مقَامٍ أَمِينٍ {
 قَابِلِينتقٍ مربتإِسسٍ وندمِن س{.   

  ٢٥٤-٨٩  ٥٣-٥١   الدخان

  ٢٤٨-٢٠٥  ٥٦     لدخانا } ...لْموتةَ الْأُولَى ووقَاهملَا يذُوقُونَ فِيها الْموت إِلَّا ا{
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  ٢٣٨     ٥٩      الدخان  .}فَارتقِب إِنهم مرتقِبونَ {

  ٢٥٣-٨٩  ١٨     الجاثية  }...ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ من الْأَمرِ فَاتبِعها {

} لَه جِيبتسن لَّا يونِ اللَّهِ مو مِن دعدن يلُّ مِمأَض نمو
وإِذَا حشِر * يومِ الْقِيامةِ وهم عن دعائِهِم غَافِلُونَ إِلَى 

 }نـــالناس كَانوا لَهم أَعداء وكَانوا بِعِبادتِهِم كَافِرِي

  ٢٤٦-١١٢  ٦-٥   الأحقاف

} مالَهملَّ أَعبِيلِ اللَّهِ أَضن سوا عدصوا وكَفَر الَّذِين * 
آم الَّذِينلَى ولَ عزا نوا بِمنآماتِ والِحمِلُوا الصعوا ون

 لَحأَصو ئَاتِهِميس مهنع كَفَّر هِمبمِن ر قالْح وهدٍ ومحم
 مالَهب{.  

  ٨٥  ٢-١     محمد

 ذَلِك بِأَنَّ الَّذِين كَفَروا اتبعوا الْباطِلَ وأَنَّ الَّذِين آمنوا{
  } ...الْحق مِن ربهِم اتبعوا 

-١١٣-٩٣  ٣      محمد
٣٠٥-٢٤٤  

}هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن ٣١١   ٢٨    محمد }...ذَلِك  

} قاللَّهِ فَو دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي ١٠٠  ١٠     الفتح  }..إِنَّ الَّذِين  

  ١٤٤  ٢٥      الفتح }...هم الَّذِين كَفَروا وصدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ {

  ٢٥٤-٩٠  ٢٦      الفتح  }...يةَ حمِيةَ  جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِذإِ{

 بِهِ جناتٍ وحب ونزلْنا مِن السماءِ ماءً مباركاً فَأَنبتنا{
  .}والنخلَ باسِقَاتٍ لَّها طَلْع نضِيد * الْحصِيدِ 

  ١٠٧  ١٠-٩        ق

يوم يسمعونَ *واستمِع يوم ينادِ الْمنادِ مِن مكَانٍ قَرِيبٍ{
إِنا نحن نحيِي *الصيحةَ بِالْحق ذَلِك يوم الْخروجِ

نو صِيرا الْمنإِلَيو مِيت{.  

  ١٥٤  ٤٣ -٤١       ق

  ٢٣٨  ٦٠     الذاريات  .}فَويلٌ لِّلَّذِين كَفَروا مِن يومِهِم الَّذِي يوعدونَ {

  ٣١٠-١٨١  ٤٣       القمر  .}أَكُفَّاركُم خير من أُولَئِكُم أَم لَكُم براءةٌ فِي الزبرِ {

} نمح٢٢١  ١       الرحمن  .}الر  

  ٢٥٧-٩٥  ٧       الرحمن    . }لسماء رفَعها ووضع الْمِيزانَ وا {

  والنجم والشجر يسجدانِ   * الشمس والْقَمر بِحسبانٍ  { 
  } والْأَرض وضعها لِلْأَنامِ* ...... 

  ٢٥٠  ١٠-٥    الرحمن 

}الْأَرامِ وا لِلْأَنهعضو ٢٦٦-٧٩  ١٠      الرحمن  }ض  

  ٢٦٠  ١٢- ١١    الواقعة   }فِي جناتِ النعِيمِ * أُولَئِك الْمقَربونَ

لَّا قِيلاً سلَاماً إِ* لَا يسمعونَ فِيها لَغواً ولَا تأْثِيماً {
  .}سلَاماً

  ٢٠١  ٢٦-٢٥   الواقعة

}ولُٱلأهوٱلأ وخِرٰـٱو   ٢٨٢-١٥٠  ٣      الحديد  }... وهوبِكُلِّ ۖلْباطِنٱوهِرالظَّ
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} كُمرِجخاتٍ لِينياتٍ بدِهِ آيبلَى علُ عزنالَّذِي ي و٢٢٧  ٩       الحديد }..ه  

  ١٩٧  ١٧      الحديد } ...أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ{

}ه لَئِكلِهِ أُوسروا بِاللَّهِ ونآم الَّذِينيقُونَ ودالص ١٥٨  ١٩      الحديد  }..م  

  ٢٢٩  ٣       الممتحنة  } ...يامةِلَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم يوم الْقِ{

  ٢٢٢  ١       الجمعة  }..ضِ الْملِكِ وما فِي الْأَريسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ{

  ٢٧٨   ٩     التغابن  }ومن يؤمِن بِاللَّهِ ويعملْ صالِحاً يكَفِّر عنه سيئَاتِهِ{

 }ةٌ ونفِت كُملَادأَوو الُكُموا أَممإِنظِيمع رأَج هعِند ٢٦٥  ١٥     التغابن  }اللَّه  

}جقُولُونَ لَئِن رالْي نرِجخةِ لَيدِينا إِلَى الْمنع ز٣٠٢-١٧٣  ٨      المنافقون  }...أَع  

} ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كارب٢١٩  ١      الملك  .}ت  

} لَمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر
  }ين بِالْمهتدِ

-٩٠-٨٠  ٧      القلم
٢٥٥  

مناعٍ *همازٍ مشاء بِنمِيمٍ* كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍولا تطع{
  .}لِّلْخيرِمعتدٍ أَثِيمٍ 

  ١٣٥  ١٢-١٠   القلم

} رِمِينجكَالْم لِمِينسلُ الْمعجأَفَن * فكَي ا لَكُمم
  }تحكُمونَ

  ٣٢٩  ٣٦-٣٥   القلم

}ي موودِ فَلَا يجنَ إِلَى السوعدياقٍ ون سع ف٢٣٠  ٤٢      القلم  }...كْش  

  ١٧٩  ٣٩-٣٨   الحاقة  .}وما لَا تبصِرونَ *فَلَا أُقْسِم بِما تبصِرونَ {

 * لَأَخذْنا مِنه بِالْيمِينِ * علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ ولَوتقَولَ{
  .} مِنه الْوتِينثُم لَقَطَعنا

  ١٧٩  ٤٦-٤٤   الحاقة

}هإِنۥوقِينتةٌ لِّلْمذْكِر٢٤٣  ٤٨     الحاقة  }  لَت  

}كَذِّبِينأَنَّ مِنكُم م لَمعا لَنإِنلَى  * وةٌ عرسلَح هإِنو
 الْكَافِرِين{  

  ٢٤٣  ٥٠-٤٩   الحاقة

}ى يتوا حبلْعيوا ووضخي مهالَّذِيلَاقُوفَذَر مهمو١٣٩  ٤٢     المعارج .}...ا ي  

قُلْ إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد ولَن أَجِد مِن دونِهِ {
إِلَّا بلَاغاً من اللَّهِ ورِسالَاتِهِ ومن يعصِ اللَّه *ملْتحداً

 الِدِينخ منهج ارن فَإِنَّ لَه ولَهسرداًوا أَبفِيه{  

  ٢٠٦  ٢٣-٢٢   الجن

  ٣٢١   ٢٥     الجن  قُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِيب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً{

  ٣٤٨   ١٥      المزمل }..إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولاً شاهِداً علَيكُم كَما أَرسلْنا {

}ضِلُّ اللَّهي دِكَذَلِكهياءُ وشي ناءُ  مشي ن١٥٦-١١٧  ٣١     المدثر  }...ي م  

  ١٣٥  ٣٨      المدثر  .}كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ { 

  ٣٥٨  ١       القيامة  }لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ{



 ٤١٠

  ١٩٠  ٣٥-٣٤   القيامة  .}ثُم أَولَى لَك فَأَولَى * أَولَى لَك فَأَولَى {

  ١٣٦  ٢       الإنسان  .} إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ{

  ٢٨٣-١١٩  ٤      الإنسان  .} أَعتدنا لِلْكَافِرِين سلَاسِلَا وأَغْلَالاً وسعِيراً إنا {

} وساً قَمبماً عوا ينبمِن ر افخا ن١٠٨  ١٠     الإنسان   .}طَرِيراً إِن  

  ١٢٤  ١٣      الإنسان  .}...متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِكِ لَا يرونَ فِيها شمساً {

الَّذِي هم فِيهِ  *  الْعظِيمِبأعنِ الن * عم يتساءلُونَ{
  .}مختلِفُونَ 

  ٢٢٠  ٣-١     النبأ

}را بذُوقُونَ فِيهاباًلَّا يرلَا شاقاً  * داً وغَسمِيماً و٣٠٣-٢٠٧  ٢٥-٢٤   النبأ .}إِلَّا ح  

  ٣٤٤   ٣٠      النبأ  }فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَاباً{

فَإِنَّ الْجنةَ { إلى قوله }يوم يتذَكَّر الْإِنسانُ ما سعى {
  .}هِي الْمأْوى 

  ٢٤٦-١١٦  ٤١-٣٥  النازعات

  ٢٨١  ٤٢    النازعات  }يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها{

  ٣٣٩  ٨      البروج  }وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَن يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ{

  ١٢١  ١٨-١٧   البروج  .}فِرعونَ وثَمود * هلْ أَتاك حدِيثُ الْجنودِ {

  ١٠٠  ١٦     الطارق   .}كِيد كَيدا وأَ{ 

  ٢٢٢  ١       الأعلى  .}سبحِ اسم ربك الْأَعلَى {

}ف قْرِئُكنىٰۤ ڈسنس٢٢٢  ٦       الأعلى  .}  ت  

تصلَى ناراً *عامِلَةٌ ناصِبةٌ*وجوه يومئِذٍ خاشِعةٌ{
هم طَعام إِلَّا مِن لَّيس لَ*تسقَى مِن عينٍ آنِيةٍ *حامِيةً
وجوه يومئِذٍ *لَا يسمِن ولَا يغنِي مِن جوعٍ*ضرِيعٍ
لَّا تسمع فِيها *فِي جنةٍ عالِية*لِسعيِها راضِيةٌ*ناعِمةٌ
   .}فِيها عين جارِيةٌ*لَاغِيةً

  ٨٦  ١٢-٢    الغاشية

  ٢٥٦-٩٥  ١٤-١٣   الغاشية  .  } وأَكْواب موضوعةٌ *سرر مرفُوعةٌ  يهاف   { 

فَسنيسره * وصدق بِالْحسنى* فَأَما من أَعطَى واتقَى{
 * وكَذَّب بِالْحسنى* وأَما من بخِلَ واستغنى *لِلْيسرى

  }فَسنيسره لِلْعسرى

  ٣٠٤-٢٥٠  ١٠-٥    الليل

}رهنوا عضرو مهنع اللَّه ٢٨١   ٨     البينة  }ضِي  

 * وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ * وطُورِ سِينِين * والتينِ والزيتونِ {
ثُم رددناه أَسفَلَ  *  فِي أَحسنِ تقْوِيمٍالإنسانلَقَد خلَقْنا 

افِلِينس * عوا ونآم إِلَّا الَّذِين رأَج ماتِ فَلَهالِحمِلُوا الص
أَلَيس اللَّه  * فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ * غَير ممنونٍ

 اكِمِينكَمِ الْحبِأَح{.  

  ١٢٨  ٨-١     التين



 ٤١١

  ٣٠٧-٢٢٠  ٣-١    التين  .}وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ*وطُورِ سِينِين*والتينِ والزيتونِ{

  ١٩٧  ٧      التين  .}ما يكَذِّبك بعد بِالدينِ فَ{

} لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاس٢٢٣  ١      العلق  .}اقْر  

 }  ثَرالْكَو اكنطَي٢٦٣  ١      الكوثر  }أَع  

  }  رتالْأَب وه انِئَك١٥٧  ٣       الكوثر  .}إِنَّ ش  

  ٢٧٩    ١       المسد  }ي لَهبٍ وتبتبت يدا أَبِ {

  ٢٣٩  ٦      الكافرون  .}لَكُم دِينكُم ولِى دِينِ{

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٤١٢

  فهرس الأحاديث
  

 الصفحة  الحديث م
  ١٢٤  )، لا حر ولا قُر ولا مخافةَ ولا سآمهامةْ زوجي كلَيل (   ١

  ٢٨١  )ماذا أعددت لها(  ٢

  ٢٥٩  )مضجعه كمسلّ شطْبة(  ٣

٤  )رب حتى رضيت٢٨٢  )فش  

  ٢٨٢  )رضِي مخرمة(  ٥

  ٢٨٣  )يءـوأنت الظاهر فليس فوقك ش(  ٦

 ٢٨٣-١٢٠  )ارجِعن مأزورات غير مأجورات(  ٧

 ٢٨٣-١٢٠  )لاَ دريت ولا تلَيت: فيقال له(   ٨

  ٢٨٧  )إنّ الآخر وقع على أهله في رمضان(   ٩

  ٢٨٧  )نّ الآخر قد زنىإ( ١٠

  ٢٨٧  ) االله  لعلّ االله أن يخرج من أصلام من يعبد( ١١

  ٨٠   ...)عصيةُ عصت االله ورسوله، وأسلم سلَّمها االله( ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١٣

 فهرس الأقوال والأمثال 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحة  المثل
  ١٨٢  ...)اذهب فاستعلم لنا خبر هذا الرجل (

  ٢٨٥  )ألا ترون أنه قد صدقني(

  ٢٨٧  )رتربت يمين الآخِ( 

  ٢٩٥  )حتى يؤوب القارظان(

  ٢٩٥  )حتى يشيب الغراب(

  ٢٩٤  ) قَلَّ رجل يقولُ ذلك(

  ٢٩٤  )كثيرة العقارب قليلة الأقارب(

  ٢٨٥  )لأُبدلَنك بالدنيا ناراً تلظّى(

  ٢٨٥  )لئن لقيت فلاناً لتلقين منه بحراً(

  ٢٨٥  )لفلان من بنيه أنصار(

  ٢٨٥  )لي من فلان صديق حميم(

)زب ز٢٨٦-٩٢  )من ع  



 ٤١٤

  الشعرية الأبيات فهرس

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحة  القائل               القافية
     ١٤٣   الحارث ابن حلزة  الثّواءُ

   ٩٧    ابن الرقعمق  وقميصاً
  ١٣٢-١٣١  ليلي الأخيلية  فشفاها 

  ٢٨٩-١٩٢  سانعبد الرحمن بن ح  باعها

  ٢٩٣-٢١٨  النابغة  وظاهرا

   ٨١  عباس بن مرداس  جمعوا
  ٢٨٨    الفرزدق  سمراً
  ١٩٩  الجرمي  هالا

 ٢٨٩-٢٨٤-١٢١   ابن مقبل  واللِّينا

  ٢٩١  بشامة النهشلي  ايندِيأَبِ
ت٢٩٢  القطامي  اـَـانر  

  ١٦٤  ربيعة بن نصر بن قعين  شهاب
  ٢٩٨-٢٩٥-٢٩٠-٢٨٠-٢٠٢  النابغة  الكتائب
  ٢٨٠  عبد الرحمن بن الحكم  وولتِ

  ١٠٦  لعريان النبهانيا  ولم ترِد
  ١٤٢  أبو فراس  المشرد
  ٣٢٤   العلاء المعريأبو  يشهدِ
  ٢٣٦  الكميت  مصائر
  ١٢٥     ثعلب  ما زهر

  ٣٠٦-١١٤  حسان بن ثابت  دعــالبِ
  ٣٢٣    الخريميإسحاق  عسوأَ
٣١٠  ليلى بنت طريف يفرِنِ طَاب  



 ٤١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣٠٦-١١٥-٩٤          الزمخشري  انقخالم
٢٩٤  تأبط شراً  كِالِوالمَس  
ج٢٩١  أبو كبير الهذلي  لِالهَو  
 ٢٨٦-٩٣  السموأل  ذليلُ
  ٩٧   تمامأبو  المترلِ
  ١٠١  كعب بن زهير   القيلُ

  ١٣٦  مسور بن زيادة  وجندلِ
  ٢٣٠  النابغة   الأناملُ
  ٢٩١  إبراهيم النبهاني  تجملُ
 ٢٦٤  أبو حية النميري  رميم  

ولِع٣٣٥  حاتم الطائي  يِج  



 ٤١٦

  
  

  فهرس أنصاف الأبيات
  

  الصفحة  القائل  البيت
 ٢٤٥-١٠٣  أبو حامد العتابي   الرحمان للضعفاء كافيوفي 

حِرا ينج رى الضب١٢٤     أبن أحمر  ولا ت  
  ١٥٣   القيس امرئ   نبككِ من ذِكرى حبيببٍ ومترلقِفا  

 ٢٩٢-٢١٧  طرفة ابن العبد   أطلال ببرقة ثِهمدلخولة
  ٢٩٢  امرؤ القيس   نبكِقِفَا                

 ٢٩٢-٢١٧  الحارث بن حلزة  اءُـينِها أسمَـ بِباـتنَـآذَن
النو ارالعو الْاركْمروهالْ وطَع٢٨٠   أبو تمام  ب  

ةً قميصاً: قلتبخوا لي ج٢٨٨  ابن الرقعمق  اطب  
هتأَاك بِخةٍيلاَّ وأَج وِب٢٨٩  ابن مقبل  ةٍي  
  ٣٠١  علقمة الفحل  وبر طَانِسي الحِب فِلْك قَطَحا بِ

لَئْ شِنْإِو تمت قِرئْ شِنْإِل وأَت لَقَر٣٢٤   بن العبدطرفة ت  
  ٣٤٠   النابغة الذبياني  ير أَنَّ سيوفَهم عيب فِيهِم غَولاَ

 
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١٧

  

  فهرس الأعلام
  

   محمد رسول االله 
  ١٢٠........................................................................أبو بكر 

  ٢٦٤.... ...........................................................أبو حية النميري 
  ٢٩١.................................................................أبو كبير الهذلي 
  ٣٢٣................................................................ إسحاق الخريمي 

  ١٥٣ ..................................................................  امرؤ القيس 
  ٣٥٠.................................................................. ابن الأعرابي 

  ٧٨……………………………………………………ابن الأثير 
  ١٤١...............................................................  ابن أبي الإصبع 
  ٥٦................................ ..................................بشر بن المعتمر 

  ٥٨.…………………………………………………بشار بن برد
  ١٤٣....................................................................  البيضاوي 
  ٢٩٤..................................................................... تأبط شراً 
  ٩٤....…………………………………………………التفتازاني 

  ١٢٥..........................................................................ثعلب 
  ٣٣٢............................................................... ثعلبة الأنصاري 
  ٣٤٩..... ............................................................ثابت بن قيس 

  ٥٣....……………………………………………………جرير 
  ١٧٦......................................................................  الجاحظ 
  ١٨٧....................................................................... الجرمي 

  ١٨٦.............................. ........................................ابن جني 
  ٢١٤............................................................. حازم القرطاجني 



 ٤١٨

  ١١٤................................................................حسان بن ثابت 
  ١٣١.................................................................الحجاج الثقفي 

  ١٤٣.............................................................   الحارث بن حلزة 
  ١٧٦.................  ............................................ابن حجة الحموي 
  ٧٨………………………………………………الخطيب القزويني 

  ١٦٤................................................. ................ربيعة بن قعين 
  ٥٣....………………………………………………رؤبة العجاج 

  ٥٨…..…………………………………………………الراعي 
  ١٧٠................................................................ الربيع ابن أنس 

  ١١٥......................................................................ابن رشيق 
  ٩٧.…………………………………………………ابن الرقعمق 

  ٩٤..…….……………………………………………الزمخشري 
  ١٢٣......................................................................الزركشي 

  ١٠٤........................................................................الزجاج 
  ١٥٧............................................................... سالم بو حاجب 
  ٩٨...………………………………………………سعيد بن جبير 

  ٧٨...…………………………………………………السكاكي 
  ١٧١......................................................................  السبكي 
  ٩٣....…………………………………………………السموأل 
  ١٢٣......................................................................السيوطي 

  ١٣٧.................................................................. ابن السكيت 
  ١٥٢........   ....................................................صفي الدين الحلي 

  ٢١٧................. ................................................طرفة بن العبد 
  ١١٨.........................................................................الطيبي 

  ٥٢......……………………………………………عدي بن زيد  



 ٤١٩

  ٥٢.……………… ………………………عمر بن أبي ربيعة المخزومي
  ١٨١.......................................................... عبد الرحمن بن حسان 
  ٢٧٩.......................................................... عبد الرحمن بن الحكم 

  ١٠٣….…………………………………………………العتابي 
  ٨١...……………………………………………العباس بن مرداس 

  ١٠٤......................................................................ابن عطية 
  ١٢٠.........................................................................عاصم 

  ٢٩٤....................................................... عون بن عبد االله بن عتبة 
  ٣٠١............................................................. ....علقمة الفحل 

  ١٢٠.......................................................................ابن عامر 
  ١٣٢.......................................................................ابن عرفة 

  ١٣٧.......................................................... ...............الفراء 
  ٥٣.……………………………………………………الفرزدق 

  ١٤٢............................................................  أبو فراس الحمداني 
  ٣٥٥. .....................................................................القرطبي 
  ٩٩……..………………………………………………قتادة  

  ٢٩٢...................................................................... القطامي 
  ٢٣٦..................................................................... الكميت 

  ١٠٠...................... ..........................................كعب بن زهير 
  ١٢٠.......................................................................الكسائي 
  ١٩٥....................... ...............................................ابن كثير 

  ١٣١...................................................................ليلى الأخيلية 
  ٣١٠.............................................................. ليلى بنت طريف 

  ٣٣٢................................................................. معاذ بن جبل 
  ٥٩.. ………………………………………………منصور النمري



 ٤٢٠

  ٥٩. ………………………………………………مسلم بن الوليد
  ٨٧..………………………………………………محمد الجرجاني 

  ٩٨………………………………………………………مجاهد 
  ١٣٦.................................................................مسور بن زيادة 

  ٢٨٩........................................................ محمد بن بشير الخارجي 
  ١٣٧........................................................... ..............المبرد 

  ٣١٧...................................................................... المرزوقي 
  ١٧٦....................................................................  ابن المعتز 
  ١٢١.......................................................................ابن مقبل 

  ١٨٠............................................................  ابن مالك الرعيني 
  ١٠٦ ........................................................................النبهاني

  ١٢٠..................................................... ......................نافع
  ١٤٧    ....................................................................ابن منقذ

   ١٦٧.  .................................................................ابن القبعثرى
  ١٧٢................................................   .............ابن معصوم المدني

  ٢٠٢ ................................................................ النابغة الذبياني
  ١٢٠..........................................................................هشام 

  ١١٨......................................................................ابن هشام 
  ٥٩……………………………………………………ابن هرمة 

  ٨٧.……………………………………………أبو هلال العسكري 
  ٣١٠ .............................................................. بن طريفالوليد 

  ٣٣٠.......................  ..............................................الواحدي
  ٣٠٩....................................................................... يعقوب 

  
  



 ٤٢١

  
  

  فهرس الموضوعات
  

  الموضــوع                                                          رقم الصفحة 
  

  :  المقدمة 
  ٥ ............................................... .....أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  ٦ ................ .................................................أهداف الموضوع
  ٦ ................. ...............................................الدراسات السابقة

  ٧........................................ .............................منهج البحث
  

  :التمهيد 
  ١٢...............................................................لمحة عن ابن عاشور 

  ٢٩...................................................تفسيره وعنايته بالبحث البلاغي 
  ٤٩............................................ور عند البلاغيين وعند ابن عاش: البديع 

  
  الفنون القائمة على مراعاة أمرين أو أكثر: الفصل الأول 

  ٧٧...........................................................المقابلة : المبحث الأول 
  ٨٧...........................................................الطباق : المبحث الثاني 

  ٩٦.........................................................المشاكلة : المبحث الثالث 
  ١٠٢.........................................................التجريد : المبحث الرابع 

  ١٠٧..................................................اللف والنشر : المبحث الخامس 
  ١١٢................................................الجمع والتفريق  : سادسالمبحث ال



 ٤٢٢

  ١١٦.............................................الجمع مع التقسيم  : بعالمبحث السا
  ١١٨.......................................................المزاوجة  : الثامنالمبحث 
  ١٢٣......................................................الاحتباك  : التاسعالمبحث 
  ١٢٧..................................................مراعاة النظير  : العاشرالمبحث 
  ١٣٠..........................................تشابه الأطراف : شر الحادي عالمبحث 

  
  الفنون القائمة على تعدد الدلالة: الفصل الثاني 

  ١٣٤.........................................................المبالغة : المبحث الأول 
  ١٤١........................................................الإدماج : المبحث الثاني 

  ١٤٧........................................................التورية : المبحث الثالث 
  ١٥٢........................................................التوجيه : المبحث الرابع 

  ١٥٥...................................................الاستخدام : المبحث الخامس 
  ١٦٠......................................................الترديد : المبحث السادس 
  ١٦٣.......................................................الاطراد : المبحث السابع 

  
  الفنون القائمة على المحاورة: الفصل الثالث 

  ١٦٦................................................الأسلوب الحكيم : المبحث الأول 
  ١٧٢..................................................القول بالموجب : ني المبحث الثا

  ١٧٦................................................المذهب الكلامي : المبحث الثالث 
  ١٨٠...................................................تجاهل العارف : المبحث الرابع 

  
  الفنون القائمة على مخالفة الظاهر: الفصل الرابع 

  ١٨٦........................................................الالتفات : المبحث الأول 
  ٢٠٠.........................................تأكيد المدح بما يشبه الذم : المبحث الثاني 

  ٢٠٧........................................تأكيد الذم بما يشبه المدح : المبحث الثالث 



 ٤٢٣

  
  الفنون القائمة على التأنق: الفصل الخامس 

  ٢١٢...................................................حسن الابتداء : المبحث الأول 
  ٢٢٤..................................................حسن التخلص : المبحث الثاني 

  ٢٣٣...................................................حسن الختام : المبحث الثالث 
  

  منهج ابن عاشور في فنون البديع المعنوي وتقويمه: الفصل السادس 
  ٢٤٢.......................................عرض فنون البديع المعنوي : المبحث الأول 
  ٢٤٨..............................................المصطلح والتعريف : المبحث الثاني 

  ٢٧٣......................................الاستشهاد وتحليل الشاهد : المبحث الثالث 
  ٢٩٦......................................................الاستطراد : المبحث الرابع 

  ٣١١............................................القياس على النظير : المبحث الخامس 
  ٣١٦...........................................الإفادة من المصادر : المبحث السادس 
  ٣٢٣........عرضه لآراء الآخرين واعتراضه عليها وترجيح مايراه منها : المبحث السابع 
  ٣٥٢..........................التوجيه العقدي في فنون البديع المعنوي : المبحث الثامن 
  ٣٥٨..................................جديده في فنون البديع المعنوي : المبحث التاسع 

  

  ٣٦٣...................................................................ـة الخاتمـ
  ٣٦٧...... ...............................................................المصادر 

  ٣٩٨................................................................فهرس الآيات 
  ٤١٢.............................................................فهرس الأحاديث 

  ٤١٣.......................................................فهرس الأقوال والأمثال 
  ٤١٤........................................................الأبيات الشعرية فهرس 

  ٤١٦........................................................فهرس أنصاف الأبيات 
  ٤١٧................................................................فهرس الأعلام 

  ٤٢١....................................................... .....فهرس الموضوعات
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